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فى الطريتى إلى الماسكية 


اننقل أكتاشيان من الإسكندرية إلى آسية وواصل فما توزيع المالك 
والولایات. ولم یصل إلى إبطالیا إلا ی صیف عام ۲۹ ق . م . ولم تكد تبق 
طبقة من طبقات الأ هان فما إلاحبته واحتفلت عقدمه » وعدته منقذ البلاد › 
واش زکت فی موکب النصر الذى دام ثلاثة يام متوالية . وأغلق هيكل يانوس 
إشارة إلى أن إله الحرب قذ نال كفايته إلى حن » فقد نكت الحرب الأهلية 
اتی دامت عشر ين عاما شبه ابحزيرة الى كانت تشتهى الحرب وتتعطش للدماء . 
وني هذه الفترة امات لمزارع. ونمبت المدن أوضرب علما ٠‏ الحصار» 
وسرق الكشر .من ثروتما أو دمر تدمراً وحطم دولاب الإدارة ووساثل 
الدفاع عن النفس والال ؛ وجعل اللصوص الشوارع كلها غير اة 
خلال اليل » وكان قطاع الطريتق بجوبون المسالاف يخطفون المسافرين 
ويبيعونہم بيع الرقيق . وكان من أثر هذا أن كسدت التجارة »› 
ووقفت حركة الاستيار » وارتفعت فوائد الديون ارتفاعا فاحعا » 
ونقصت قيمة الأملاك و يكن للفاقة والفوضى آثر فى تجسن الأخحلاق 


الى احلت بسیب الروة والرف 4 .ذلك انه قاہا تو جد ظر وت . اشد 
إفسادا للأحلاق من الفقر الذى يعقب الغى ٠‏ ولذلاك امتلأت رومة بالرجال 


کا ب 


الذين فقدوا م رکز مم الاقتصادى وخسروا اترانہم الأخرلك" : من جنود 
ذاقوا طم المغامرات وتعلموا فنون التقتيل ؛ ومواطنان أبصروا بأعينهم 
مدخ ر اتم لتم ها الضرائب الفادحة وتضخم العملة وما من مستازمات 
الحروب » وكانوا ينتظرون أن بحدث حادثا ما ينتشلهم من الوهدة التى 
تردوا فما وبعيد إلهم الأراء والنعم ؛ ومن نساء ذهبت الحرية بعقومن 
فکار بينهن الطلاق والإجهاض والزنى ؛ وانتشر العقم لضحف الرجولة 
وأخحذت ااسفسطة الضحلة تفحر بنزعتها المتشائمة الساخرة : 
على أن هذا الوصف لا حمل إلى القارئ صورة كاملة لرومة فى 
ذلك الوقت » بل جب أن يضاف إليه وباء فتاك ينخر عظامها وتشرى 
جرائمة ى دمالا ٠‏ ققد غادت الفر م إل اللحار ٤‏ وكائت ترداد ا 
وسروراً كلما تدهورت الولايات وأشرفت على الدمار . وسغبت المدن 
والولايات لما توالى علا من الابتزاز والب نى أيام صلا » ولوكلس؛ 
وم » وجابنبوس » وقبصر » وبروتس » وکاسیوس » وأنطونوس» 
وأکتافیان وحل الراب ببلاد الیو زان انی کانت میدانا للقتال › ونہہت 
أموال مصر وأرزاق أهلها › وأطمم الشرق الأدنى مائة جيش ورشا ألف 
قائد ؛ وكان أهله يبغضون رومة أشد البغض لأنها هى السيد الذى قضى 
على حريتہم دون أن يعوضہم .عا أمناً أو سلاا ؛ وكانوا ؟يتطلعون 
إلى زعم يقوم بينم . »> فيكشف عا تعانيه إيطاليا من ضعف وخور »› 
ویجمع شتاتہم ویقودھ ى حرب بتحررون مما من سيطرة رومة . 
وکانفی وسع مجلس الشيوخالقوى فى يوم منالأيام ن پواچه هذهالأخطار › 
فيعى“ الفيالق الضخمة › وبجد هما القادة المهرة > وعدم بحنکثه و کفایته 
السياسية البعيدة النظر . أما الآن فلم يبق من .مجلس الشيوخ إلا اتمه » فقد 
انقرضت الأسر الى كان بستمد مها القوة » وقضى علا اللزاع الطويل 
أو العقم > ولم تنتقل تقاليد الحم الى کانت نمتاز ہا هذه الأسر إلى رجال 


(۲ ج ۲ املد ۳ ) , 


E 


الأعمال وإلى اجنود وأهل الولايات الذين خلفوها فى الجلس الحديد . ومن 
أجل هذا فقد أسلم هذا الجلس معظم »ا کان له من ساطان إلى رجلق وسعه 
أن ير سم اللطط » وي#حملالتبعات »وبقود › وأسلمها إليه وهو شا كرومغتبط > 

وتردد أكتافيان طويلا قبل إلغاء هذه الميثة الققديمة › ويصوره 
دیو کاسیوس وازووه٤‏ ها0 »› وهو يبحث السألة ا مفصلا ع ماسیناس 
وأجرپا › فيقول إنهم كانوا يرون أن الحكومات كلها حكومات أل ركية »> 
ولذلك فإن المشكلة المعروضة أمامهم لم تكن مشكلة الاحتيار بين الملسكية » . 
رالأرستفراطية» والدمقراطية ؛ بل كان علمم أن يقرروا : هل تضطرم 
ظر وف الزمان وال مكان أن يفضلو الأبحركية فى صورة اللكية. المعتمدة على 
الحيش » أو فى صورة الأرستقراطية المتأصلة فى الوراثة > أو ق صورة 
. الدمقراطية النى تعتد على ثروة طبقة رجال الأعمال ؟ وقد وفتق أكتافيان 
بینہا کلھا فی ر زعامة امزجت فہا نظریات شیشرون وسابقات عى 
وسیاسات فيصر ) . ۰ ‌ 

وقبل الشعب هذا الحل قبول الفلاسفة ؛ ذلك أنه لم يعد حريصا على 
الحرية مولعاً ها . بل كان قد مل الفو ضى وتاقت نفسه إلى الأمن والنظام » 
وکان یرضی أن حکه أى إنسان يضمن له انلز والألعاب . وأدرك إدراكا 
يكثنفه الغموض أن ساتم السمجة الى يتخلغل فما الفساد ويزقها 
العنف » لا تصلح م الإمراطورية » ولا تستطيع إعادة الحياة إلى إيطاليا 
المريضة » بل آنا لا تستطيع أن تحكى مدينة رومة فسا . هذا إلى . 
أن الصعاب النى تكتنف الحرية تتضاعف كلما اتسعت رقعة الأراضى ' 
النى تعتنقها . فلما م تعد رومة دولة الاتشمل أكر من مدينة واحدة , 
دفعها النظام الإمراطورى دفعاً إلى أن تحذو حذو مصر وفار س ومقدونية 
وم يكن فى وسعها أن تقاوم هذا الدفع الشديد » وكان لابد أن تقوم على 
أنقاض الحرية » الى استحالت فردية وفوضى » حكومة جديدة تضع للدولة 
لمر امية الأطراف نظاماً جديداً . وكان عالم البحر الأبيض المتوسط كله عالا 
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وجح أكتافيان فما أحفق فيه قير لأنه كان أكثر من قير صر > 
وأوسعم مته حيلة » ولأنه كان بفهم فن الألفاظ والأشكال » ويرضى أن يسر 
سیر آ ر ا فى المواقف التى اضطر فما عمه العم اضيق وقته آن رج 
عل التقاأيد المر عة » ومحدث ف صف عام من ياه من التغيرات م يتطلب. 
جیلا کاملا : وفوق هذا فقد کان الال موفواً لدی أکتافیان : ویقول 
سوتنيوس إنه لما جاء بكاوز مصر إلى رومة « کرت فما النقود كيزة الخفض 
معها سعر الفائدة» من اثنى عشر إلى أربعة تى المالة »و« ار تفعت قيمة الأملاك. 
الثابتة ارتفاعا عظما » . وما كاد يتضح للناس أن حقوق الماكية قد عادت إلا 
قدسيتما وأن أكتافيان قد فرغ من أحكامه على أعداثه ومن مصادرة الأملاك » . 
ہق حر جت .الأموال من اما وعاد الاستمار سیر هه الأرلى ¢ وراجث 
التجارة ۰ وأنذذت الر وه جرم من جدید » وتسر ب بعضا إل جوب الماك 
والأرقاء . ولشد ما اغتبطت جيم الطبقات فى إبطالا بعد أن عرفت أن تلك. 
البلاد ستبتى هى المستمتمة محر ات الإمبراطوزية » وأن رومة ستظلعاصمنها › 
وأن حطر تهضة الشرق وبعثه قد زال إلى خين:» وأن ما كان حلم به قیصر من 
قيام انحاد م أ محرة متس او رة ف الحقوق : يسفر ل عن اأعودة ف هدوء إل 
امتياز ات الشعب المغضل صاحب السيادة ج ۰ 

وكان أول.ما فعله أكتافيان بالأموال ابلحمة الى انما أن وى با عليه 

لنوده من‌الديون . وقد اسنبتی ی الدمة منم مااتی الف رجل آقسم کلی وانحد 
منم يعن الولاء له شخصياً » وسرح الثلهائة ألف الباقن بعد أن أقطع كلا منم 
مساحة من الأراضى الرراعية ونفحة بهبة مالية سخية : ووزع اهدايا المينة على 


قواده وأنصاره وأصدقائه » وكثز ا ما كان يسد العجز الذى #دث فى الحرانة 


E U E 


العامة عن ماله الحاص . وكان إذا رأى ولاية من الولايات حل ما الضناك 
بسبب الأخوال ااسياسية أو الطوارئ الطبيعية أعفاها من حراج العام » وبعث 
إلا با مال الكثر لإنقاذها ما تعانيه . وألغى حيع المتأخر من ااضراثب على 
أصصاب الأملاك > وأحرقعلناً السجلات التى تثبت ما عام للدولة من الديون › 
وأدی من أموالالدولة ٠‏ من ما يوزع من الغلال على الحتاجين » وأقام الألحاب 
الشعب على نظام واسع » وقدم المال بلحميع اأواطنين . م شرع فى إامة 
المنشآت العامة ليقضى بذلك على التعطل ويجمل رومة > وأنفق على هذه 
الأعمال من أمواله اللحاضة » فلا غرابة بعد هذا إذا نظرت إايه الأمة نظر تا 
إلى إله معبود . 

وبيها كانت هذه الأموال الطاثلة تتسرب من يديه كان هذا الإمراطور 
المتواضع يعيش عيشة بسيطة خالية من «ظاهر العظمة » ويتجنب ترف النبلاء» 
ومتع المنصب وأمته » يرتدى الأثواب الى تنسجها له النساء ى بيته . وينام 
على الدوام فى حجرة صغخازة ف الدار التی کانت من قبل قصر هور تسوس 
ولا احترق هذا القصر بعد أن أقام فيه نمانية وعشرين عاماً » أقام له قر 
جديداً على نظام القصر القدنم » وكان ينام فى تفس الحجرة الضرقة انى كان 
ينام فما من قبل . وكانت متعته الوحيدة أن يفر من الشئون العامة بركوب 
زورق تدفعه الرياح دفعاً بطيئاً على طول ساحل _كيانيا . 


واستطاع على مر الوقت أن يقنع مجلس الشيوخ وال محمعيات الوطنية » أو 
أن يتفضل بالمهاح ها » بأن تخلع عليه السلطات التى جعاته فى مو عھا ملکا 
فی کل شیء إلافی الاسم وؤحاءه . وقد احتفظ على الدؤام بقاب إمبراطور 
الیش ول ی موظمه خرچ حدود العاصمة على الدوام 3 وخارج حدود 
إیطالیا ی معظ الاحوال »> فقد کان ی وسم الواطنن أن ينوا » وهم ارسون 
جميع المر انم الشكلية للجمهو رية اليتة » أم يعيشون فى كنف حكومة ملكية 


کک 


عسكرية تختنى منها مظاهر القوة طالما كانت الألماظ كافية الحم . واختر 
آکتاشیان قنصلا ی عام ٤۳‏ و ۴٣۳‏ وئى كل عام من الأعوام المحصورة بن 
e ۴‏ ۳ . وخلعت عليه فی أعوام ۳٦‏ ۰ ۳۰ ۰ ۲۳ سلطات العربيون 
فكسب بذلك طول حيائه الحصانة الى بتمتع ا التربيون » وأصبح له حق 
وضع القوانبن وعرضا على مجلس الشيوخ أو ابحمعية » وحق الاعتراض 
على عمال كل موظف ن الحكومة ووقفها . ولم يعترض أحد على هذه 
الد كتاتورية الحبوبة » ذلاف أن رجال الأعال إلذين امتلأت خزائنهم أيام 
السلا م والشيوخ الذين امتلأت خياشيمهم برانحة غنائم أكتايان المصرية › 
وال حنود المدينمن لکرمه بأرضم أو مراکزهي » وکل من عادت علېم 
بالنفع قوانین قیصر › ومناصبه ووصيته - کل هولاء کانوا یقولون 
ما يقوله هومر من أن حكومة الفرد خير أنواع الحكومات كلها › 
أو یا ى القلیل خر ها إذا کان هذا الفرد كأ كتاقيان حر النصرف ف 
أمواله » وإذا کان ی مثل جده وکفایته » وإذا کان مله بیس الإخلاص 
لر البلاد . 
ولا کان رقا مع أ چرپا فی عام ۸ أجرى إحصاء عام للسكان » وأعاد 
النظر نى عضوية مجاس الشيوخ » فأنقص عدد الأعضاء إلى سمائة عضو » 
واقب هو نفسه مدی الياة بلقب « زعم الشيوخ i senatlis‏ 
هذا اللقب نى بادئ الأمر « الأول ى ثبت أعضاء مجلس الشيوخ ٠ ١‏ م 
ما لہٹأن أصبح معناه ١‏ الزعم ) بمعنی ا لحا کم کا أصبح معنی لف imperator‏ 
بعد أن حلع هذا اللقب على أكتافيان هو إمراطور ۲0ء مع بامعنى الذى 
يفهم من هذا اللفظ ق هذه الأيام . ويسمى التاريخ بح حكومته وحكومة 
حلقائه مدى قرنن من الزمان بحكومة « الزعامة » ولا يسما الحكومة 
'الملكية بالضبط e‏ لن الأ باطر ة"۲٥۲مم‏ صم“ کانوا بعترفون ۔ نظرا 
على الأقل بام یکو نوا إلا زعاء (ومماءہاام) مجلس الشروخ . وأراد 
أكتافيان أن مجعل مظهر سلطته الدستورية أروع من ذى وبي ,> فنزل ى 


س ١‏ س 


عام ۲۷ عن جميع مناصبه » وأعان عودة ابح هورية » وصرح برغبته ( وهو 
نى اللحامسة والئلاثن من عره ) باعتزال الحياة العامة . وأكر .الظن أن هذه 
المسرحية قد أعدت من قبل ؛ فقد کان أکثاقیان من أولثاك الرجال ار 
لين يعنقدون أن الأمانة شير أساليب السياسة » بشرط أن تمارس فى بفكة 
وحسن تدر . ومهما تكن حقيقة هذا الأمر فقد قابل مجلس الشيوخ نزول 
أ کتاڻيان عن حقوقه بازوله هو أبضا عا له من حقوق » وتوسل اليه أن 
يظل هادياً للدولة ومصرفاً لأمور E‏ ومنحه لقب أغساس وهو اللقب. 
الذى أحطأ الموئرخون فحسبوه امه . ولم يكن هذا اللفظ يستعمل من قبل 
إلا فى وصف الأشياء والأما كن القدسة وبعض الأرباب المدعة أو المكرة 
( ومعنى أوجر ١ع‏ عن باللاتينية « يزيد » ) ؛ فلا أن أطلق على أ کتاثیان 
حلع عليه هالة من القداسة وحباه عماية الدين والاهة , 

ویلوح أن سکان رومة قد بدا م زمنا ما أن « عودة » الحمهورية كانت 
عودة حقيقية »> و آم استعادو ها فعلا فى نظبر صفة خلعوها على أكتاشيان . 
ولإ لا ؟ آلا يزال مجلس الشيوخ وابحمعيات هى الى تسن القوانين » وتار 
کبار الحکام ؟ إن أحداً لا ینکر ذا وکل ما يفعله أغسطس وعاله هو 
أن « يقترحوا » القوانين و« يرشحوا» أرباب الناصب المامة . وكان 
اأ تایان بوصف كونه إصراطورا وقنصلا رسيطر على ابليش والحزائة » 
ولغ القوانىن وکان بفضل امتیازاته ا نة شرف على كل ما عدا 
ذلك من أعال اليكومة . ولم تكن حقوقه أوسع كثراً من حقوق پرکاءز 
pericles‏ أو کی أو أى رئيس نشيط من روساء اأولايات المتحدة 
الأمريكية . و لکن الفرق كله أن سلطاته هو كانت دانمة . وقد اشتقال فى. 
عام ۲۳ من القنصلية » واكن جاس اأشيوخ منحه وقتئذ « ساطات القنصل » 
ون لم يبق له امه > فجعله بذلاف المسيطر على الو ظفین . يميم ۳ 
الولابات كلها 

ولم يعترض أحد على ذلك فى هذه المرة أيضا ؛ بل حدث عكس هذا . 


س ۳ س 


وذلك أنه لما لاح حطر نقص الحبوب حاصر الشعب اس الشيوخ » وأخذ 
بطالب عل اغسطس د کتانورا . وان سبب ذلك آنہم قد ساءت أحوامم 
فى عهد أبحركية مجلس الشيوخ إلى حد جعلهم يلون إلى الد كتاتورية الى 
ستخطب ودهم ف ز هم لتقضی بذلاك على سلطان الأغنياء . وى أغسطس 
أن قبل هذا العرض ولکنه وضع الأنونا 4 أو موارد الطعام حت 
سلطانه » وقضى على خطر الةحط فى أقرب وقت ؛ وحد له الشعب عمله 
على النحو الذى رسمه ها فى ذهنه . 


ت 


> ® ° 
ال لان 
النظام المحديد 


والآن فلندرس حكومة الزعامة ببعض التفصيل لأا كانت فى كثر من 
نواحما من أعظم الأعمال السياسية فى التاريخ ومن أكبرها دقة . 

لقد جع الز عم فى يده كل السلظات التشريعية والتنفيذية والقضائية ؛ فكان 
٠‏ من حقه أن يقنرح القوانين على الحمعيات أو على مجلس الشيوخ ويعرض 
إمراسم ؛ وكان فى وسعه أن ينفذها وأن يفرضما بالقوة إذا شاء » وأن 
ينشرها ويعاقب الحارجين علما . وقول سوتونیوس إن أغسطس کان 
بجلس مجاس القاضى بانتظام وإن جلسه كان يدوم فى بعض الأحيان حى 
جن الليل « وكان بأمر بوضع محفة فوق المنصة يلجاً إلا إذا أصابته وعكة ... 
وکان رجلا حی الضمر لیا فی أحکامه إلى حد كبر » وإذ کان قد ألقیت 
عليه تبعة مناصب کشر 1 فقد شکل له جاساً غر ر می من المستشارين أمثال 
ماسناس » ومن امنفذين لقراراته أمثال ا »> ومن القواد أمثال 
تيبر يوس » كا أنشاً له هيئة من صغار الكتبة وعمال الإدارة البروقراطية 
معظمهم من أرفاثه ومعانيقه . ٤‏ 

وکان کیس ماسناس من آثریاء رجال الأعال » وکان قد قضی نصف‌حیاته 
ساعد أغسطس فى الحرب والسام وى أعماله السياسية الداخلية والحارجية » 
وساعده أخبراً على الرغم منه فى مغامراته الذسائية . واشتهر قصره العام على تل 
الأكولين بحدائقه الغناء وبركة اسيتجامه ذات الماء المسخن . وكان أعداوؤه 
ا بأنه شخص یف آبیقو ری لانه کان یتباهی بلبس الرير والتحل 
با محواهر » و أنەیعرف کل مایعر فه‌الزطان الرومانى . وكان يستمتع بالأدب والفن 
ویناصرها بکرم وسخاء » وقد أعاد إلى فر چيل ضيعته ووهب هوراس ضيعة 


TS 


ى . وکان هو الموحی بکتانی ابلورجین ergs‏ والاناشید . ول أن 
يشغل أى منضب من المناصب العامة » مم أنه كان فى وسعه أن يحصل ما 
على آی منصب بریده إلا القلیل . وقد ظل سنن طوالا بهد نفسه فی جه 
مبادئ السياسة الحارجية ووقائعها » وبلغ.من شجاعته آن کان بعنف أغسطس 
إذا ظنه قد وقع ف خطاً موبتق . و لما ماٿ ری عام ۸ ق. م) حزن عليه 
ازعم وعد موته خسارة لا تعوض.. 

ولعل أغسطس ( وأصله من الطبقة الوسطى ول يكن يحتقر .التجارة كا 
يحتقرها الأشراف ) کان يعمل بمشورته حن رشح کثرین من رجال الأعال 
اللمناصب الإدارية الكرى وإلى حكن الولابات فسا . ولا تذمر مجلس 
الشنوخ من هذه البدعة ».استر ضاه بأشياء كترة : قنع بعض انه سلطات 
استثنائية > وجم حوله مجلا من الزعماء المستشارين ملفا من حوالى عشرين 
رجلاكلهم تقريباً من الشيوخ»؛ وأضبح لقرارات‌هذا الجلس على مدى الأيام 
ما لقرارات جلس الشيوخ نفسه من قوة » وكانت سلطاته واختصاصاته . 
تز داد كلا ضعفت سلطات مجلس إلشيوخ »و نقصت اخنصاصاته . لكن مجلس 
الشيوخ لم يکن إلا أداته العليا على الرخم نما کان یغدق عليه من ضروب 
العطف والحجاملة . 

و قذاستخدمحقه بو صفه رقیباً فأعاد النظر ف عضويته أربع مرات› وکدرآ 
ما استخدم حقه فی طرد بعض أعضاثه منه لجز م عن الفيام بالأعال الرسمية 
أو لسوء سلوكهم الشخصى »وقد رشح هو نفسه معظم أعضائه ابحدد؛وکان من 
دخلوه من الكوسرين والر يتوزين والقناصل بعد انقضاء المدة الحددة لتولمم 
مناصہم › کانوا كلهم من احتارهم هو أوتمن وافق على اختبارهم . وقد حشد 
فى هذا المجلسن أغنى ر جال الأعمال نى إ,طاليا وانضمت الطبقتان إلى حدما فى 
ذلك الاثتلاف الذى هيأته ها سيطر تما المتحدة النى اقتر حها شيشرون ف الأيام 
الحالية . وبذالك وقفت قوة امال ى وجه كبر ياء المولد وامتيازاته »كا ؤقفت. 


TT 
. الأرستقراطةالوراثة وجه مساوئ الروة وأعاها الى لا تتحمل هما تبعة‎ 


واقتصرت اجټاعات جاس الشيوخ بتاء على اقر اح أغسطس على اليوهن 
الأول والحامس عشر من كل شير »› ولم يكن اجتاعه يدوم فى العادة 
أكثر من يوم واحد . وإذ كان الذين يرأسون اجاعه هم ١‏ زعاء الشيوخ» 
فإنه ل يكن يستطاع عرض أى اقتراح عليه بغر موافقته » التق أن كل 
اقتراح عرض عليه کان بعده من قبل هو أو أعوانه . وأصبحت اختصاصات 
امجلس القضائية والتدفيذية وقتثذ آم من الحتصاصاته التشريعية » فكان بمثابة 
محکة علیا » وکان کم إيطاليا بوساطة بلحان » ويو جه أعمال الأشغال العامة 
احتلفة . وكان بحکم الولايات التى لا نحتاج إلى إشراف عسکرۍ کبیر ٠‏ 
ولكن الزعم هو الذى كان يشرف على العلاقات الحارجية . ولما جرد 
امجلس ذه الطريقة من سلطاته القدعة أهمل هو. نفسه اخحتصاصاته الضيقة 
نفسما ب یتذطلی باستمرار عن کشر من التبعات لامر اطؤر وموظفه . 

وظات ابلحمعيات تعقد جاساتما » ولكن عدد هذه ابلحاسات أخذ بقل" 
شيا فشي ؛ وظلت تقرع ولكنها لم تكن تقارع إلا على المشروعات 
او اتر شيحات التى يوافق علا ازعم » وقضى على حق العامة فى تولى عليه 
امناصب أو كاد بقضى عليه ى عام ۸ ق . م حن صدر قانون يقصر 
تول هذه المناصب على الرجال الذين تبلغ قيمة أملاكهم أربعائة ألف 
سترس ( ١٠٠ر‏ ریال آمریکی ) أو اکر ٩‏ . ورشح أغسطس نفسه 
للقتصاءة ثلاث عشرة رة » وسعی لنیل أصوات الناحہن کا کان يس 
غبره من المرشحين ؛ ونزل بذلك ٠ن‏ عليائه للاشتراك فى المسرحية الى 
كانت نمثل فصوها على مسرح السياسة الرومانية . وقد عمل على منع الرشا 
ئى الانتخابات بأن طلب إلى كل مرشح أن يودع قبل علية الانتخاب 
مباغا من الال ضماناً منه بأنه لن ياجأ إلى الرشوة( . بيد أ أغسطس 
نفسه وزع ى وقت من الأوقات ‏ ألف سسترس على كل عضو ناخب 


:فى قبيلته حتى يضمن بذلك عدة أصوات القبياة2. وظل الفناصل والربيونون 
ينقخبو ن حتى القرن الحامس يعد الميلاد2 . غر أن المنصيين أصبحا بعل 
أن آلت معظم حقوقهما إلى الزعم منصبين إداريين لا یلین م اتيا 
.وی أن صارا منصی شرف لاأ کر . 
أا حکم رومة الفعلى فقد وضعه أغسطس فى أيدى موظفين إقليميين . 
يتقاضون مرتبات ٠ن‏ اادولة وتساعدهم ف عام شر طة مولفة من ثلاثة 
٣‏ لاف رجل راا کر الشر طة البلدية إا وuاءممPra‏ ». وفضلا عن 
هذا فد وضع ست کتائب قوام كل ما ألمت جندى بالقرب من رومة » 
.وثلاٹ کتائب ی داخاها لیضہن بذلك استااب الام من انوع الذى يريده . 
لیوید ما سلطانه » ون کان قد اعتدی »مله هذا على جميع السوابق اشد 
الاعتداء . وأصبحت هذه الکتائب فا بعد هی الحرس الریتوری » ى حرس 
الريتوريوم Praetorium‏ أو مقر القائد الأكر . وهذه الفرق هى الى جلت 
کلودیوس إمبراطورا فی عام ٤۱‏ ب. م » وهی الى بدأت علية [خضاع 
ا لحكومة للجيش . ۰ 
م امتدت عنابة أغسطس الإدارية من رومة إلى إيطاليا وإلى الولايات 
«الحاربجية . نح حق المواطنية الرومانية أو حق الاندخاب الضيق المعروف 
« باليقوق اللا تينية » بلحميم العشائز الى اشاركت فى تحمل أعباء الحرب على 
صر . تم أعان المدن الإيطالية بما نفحها به من هبات » وزينما بالمبانى الحديدة» 
٠وابتكر‏ طريةة تمكن أعضاء جالسم| من إعطاء أصواتم نى انتخاب الحمعيات 
رومة بطريتق الريد . م قم الولايات فتن : أولاها ما تحتاج إلى دفاع 
سجدى والثانية ما كانت فى غير حاجة إلى هذا الدفاع . فأما الثائية ( وكانت تشمل 
صتلية » وبيتكا » وغالة الربونية . ومقدونبة » وآخية ٠‏ وآسية الصغرى:. 
بو بیٹینیا » وپنظتس » وقر ص > وكربت. وقورينة » وأفريقية الشمالية » فقد 


برضم < کا فی بد مجلس ااشبوخ . أما الثانية - و هى الولايات الإمراطورية ‏ 
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فکان کہا سر اوه ¢ ووکلاو"ه أو روساء درسه . وقد آمکیه هذا النظام, 
البديع من أن بحتفظ بسيطرته على اليش » الذى كان يقم معظمه فى الولايات. 
٠١‏ المعرضة للخطر» . هذا إلى أنه وضع لى يده موارد مصر الغنية وآمكنه. 
من أن يراقب الحكام المعرنن من قبل مجاس الشيوخ بأعبن وكلاثه الذين 
کان پعینهم لحباية الحراج من الولايات جميعها بلا استثناء . وكان كل حا کم 
یتقاضی نی یامه مرتباً محدوداً » وبذللف قات رغیته إلى حد ما فی اپتزاز 
امال من أهل الولاية التى ها . وكان إلى جانب الوالى هيثة. من الموظفن. 
لمدنيين تساعد على دوام الاتصال نى الأعال الإدارية وتمنع إلى حدما 

رؤساءهي المؤقتمن من الإقدام على الأعمال غر المشروعة . 

أما أقيال ٠‏ الدول الى كانت خاضعة لنفوذ ررمة فكانوا يعاملون. 
معاملة طيبة حكيمة »> وظلوا بسبما موالن لأغسطس كل ااأولاء »> وقد. 
أقنع الكشرين م بأن پرسلوا اليه أبناء هم اليعيشوا فى قصره » وليتلقوا فيه. 

تربية رومانية | 3 ؛ وأصبح هو لاء الشبان بفضل هذا التدبر لكريم رهائن. 

لدیه ق ر وقت تتو هم <£ صار وا بعد عل غر و re‏ ادا 
لصيغ يلاده بالصبغة الرومانية . 

وييدو أن أغسطس بل انتصاره ف أ کتيوم > وما رجه هذا الانتصار. 
ف سه من حماسة وزهو» وبعد أن رأی ۾ من حواه ج فضا وأسبطولا 
ا » يدو آنه انحل 7 هذا بعل العدة لتوسيم زق الإمبراطورية و 
حدودها إلى الحيط الأطلنطى » والصحراء الکرى ور الفرات » والبحر ‏ ` 
الأسود ¢ ونهزی الدانوب والإلب »و أنه کان يعز م الاحتفاظ بااسلم اأر ومانة 
بسياسة العدوان عند هذه الحدود جميعها لا بسياسة الدفاع السلى . وقد أم. 
الإمراطور بنفسه فتح سپانیا » و ونم الإدارة ف بلاد غالة تنظما يدل على. 
مقدرته ومهارته » وکان من نتا مجه أن ساد السلام ربوع تلاك البلاد. 


نحو قرن .کامل واکتی ی پارٹیا باسترجاع الأعلام » ومن بتي على 
قيد اسلياة 4 ن الاسر الذين أخذوا م ن ک راسس ف o ٤‏ ؛ اما ف 
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أرمينية فقد أعاد إلى عرشما ملكها بجرائيس مدع٣‏ الموالى لرومة . 
وأرسل بعثات لفتح بلاد العرب ولك أخفقت . وأحضع ربیباه تيبر یوس 
ودروسس فی العمشر السنن الحصورة بن ۹ق .م بلاد إلريا Illyria‏ 
وپانو نيا iaہ ۴a0‏ وریتیا Ra‏ + ولا غزا الألمان غالة تذرع أغسطلس | 
هذه الحجة فأمر دروسس. ن يعبر نهر الرين ؛ ولشد ما اغتبط سحن علم أن 
هذا الشاب قد شق طربقه إلى نهر الإلب . غبر أن دروسس أصيبت 
أحشاؤه على أثر سقطة سقطها على الأرض عانى على أثرها اأرض ثلاثن۔ 
یوما ., وکان تيبر بوس شديد الحب لأخيه » فسار على ظهر ا 
أربعائة ميل من غالة إلى ألانيا ليضمه إلى صدره فى آحر ساعات حياته + 
ولا م له ذلك نقل جثته إلى رومة » وسار وراء الحنازة طول الطريق 
٩ (‏ ق .م ) ثم عاد بعدئذ إلن ألانيا وحمل على القبائل الضاربة بين الإلب 
والرین اتن ( ۸- ۷ق . م 4 - ٠‏ ب. م) خحضمت على أثرهما لرومة . 


وحلت برومة بعدئد وی وقت واخد تقر با کارثتان بدات جي. الفتح 
والتوسع سياسة سلام ذلك أن پانونيا وداشيا اللتعن فتحتا حديا ثارتا . 
غلى رومة » وقتل أهاهما جمیع من کان فہما من الرومان » وأعدتا 
جيشا مولا من مائتى ألف رجل وهددتا إيطاليا نفسها بالغزو . وأسع 
تيبعريوس فعقد الصلح مع القبائل الأمانية › وسار على رأس قواته القليلة 
إلى انونيا » واستطاع بصبره وخططه العسكرية الفنية أن پستولى على 
محصولات البلاد أو بتلفها فروحر م العدو من مصادر مويله › 3 استطاع 
بحر ب العصابات أن منعه من إنتاج حصولات جديدة » وعمل فى الوقت 
نفسه على أن يوفر الموؤن بلدنوده . وأصر على العمل ذه الدياسة ثلاث سان 
رغم ما وجه إليه من النقد فی بلاده» حتی ال آخراً بغيته» فر أى الثؤار ابمحياع 
يلقون سلحتهم › وبسط هو السلطة الرومانية من جد غ دیع البلاد ه 
ولكن نحدث ف تلك السنة نفسما ( ٩‏ بم ) أن نظم أرمنيوس: الثورة فى 


Rh ES 


انيا » وأوقع فیااق ٹاروس الوالی اارومانی نی کین » وقتل جنودها 
عن نرهم إلا من انحر بإلقاء تفه على سيه مغل فاروس تفه . ولا مم 
اط هذا النبأ « تأثر أشد التأثر » كما يقول سوتونيوس . وظل عدة 
کن ےی کر ی ر وا ا من الأحيان يضرب 
RE‏ باعل صوته : « أی:کونتليوس اروس أعذ إل“ 
فيالنی ! » وأسرع تيبريوس إلى ألائيا ء وأعاد فہا تنظے اب ميش › 
و٬صد‏ هجات الألان »> ورد. حدود 'الدولة الرومانية » بناء على أوامر 
افبطمن + إل من الرين ٠‏ 
وکان هذا قرارآ خسر فيه اغسطس شطراً کبرآ من کبریاثه » ولکنه 
دل على حکمته وحصافة عقله . وقد اسامت انيا e‏ إلى « الر برية » 
أى إلى ثقافة غبر رومانية ولا يونانية »وتركت حرة تسح سكانما الثزايدين 
لحاربة رومة . على أن الأساب النى حملت الرومان على السعى لفح ألانيا. 
کان من شانہا أن تتطلب منم إخضاع سکوذیا - أى جنوی ااروسا . 
لكنهم لم يفعلوا لأن الإمبراطورية جب أن يقف امتدادها ف مكان ما ؛ 
وکان نهر الرين حدا لادولة حرا من أی حد آحر غرب جبال أورآل . 
هذا إلى أن أغسطس بعد أن فم سانيا الثمالية والغربية › وريشيا › 
۰ » وپانونیا » وموزیا » وجلاتيا » ولیسیا » و فيليا ر ا فك 
ستحتق بأعاله لقب «الإله المكار » . 'وکانت لوار حن وفاته 
e‏ ھا میل مربع أی أ کار من مساحة الولايات 
المتحدة فى القارة الأمريكية » وكانت تعادل مساحة رومة قبل الحروب 
البونية ماثة مرة . ونصح أغسطس خليفته بأن يقنع هذه الإميراطورية 
وهی أعظم إمبر اطورية شمدها التاريخ حى ذلك الوقت » وأن بوجه همه 
٠‏ إلى توحيدها وتقويتما فى الداخحل بدل أن بوسعها فى الحارج »> وأظهر 
دهشته من أن « الإسکندر ن ر أن تنظم الإمبراطورية الى أنشأها أصعب 
من کسما ٦‏ » وہذا بدت السام اارومانية Pax Romana‏ . 
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عهد الرغاء 

لا عكن أن يقال عن أغسطس إنه ,« فرمن الميدان ومى هذا الفرار 
سلما » ؛ ذلك أنه م تكد تمضى عشر سنن بعد معركة اكتروم حى انتعشت 
بلاد البحر الأبيض المتوسط انتعاشا ا 8 عه فی سرعته انتعاش قله . وقد 
كانت عو دة النظام ئی ۔حد ذاتہا باعلا قویاً على هذا الانتعاش ؛ وكيف يتنم 
الرحاء من إجابة هذه الدعوة الإحاعية الى يتقدم ما إليه ما عاد إلى البحار 
من أمن وسلامة »> وإلى الحكومة من الاستقرار» مضافا إلى استمساك أغسنطس 
بالقديم ال)وروث ونحفظه » وإلى استلاك كنوز مصر المدحرة » واستغلال 
المناجم الددردة »> وإنشاء دور سك جديدة وإلى ثمَة الأهاين بالنةد 
وسرعة تداولء » ومعابلحة الزسحام فى إيطاليا بإقطاع الأهان أر ضا پفلحو نا » 
وبنقلهم إلى أراضى المستعرات ؟ ومن القصص الأثورة نى هذا الصدد أن 
جماعة من بحارة الإسكددرية نزلوا ى بتيولى » وكان أغسطس قريباً منها » 
افأقبلوا عليه فى ملابسمم الزاهية وأهدوا إليه البخور كما ممدى البخور إلى 
الآلهة » وقالوا له إنم استطاعوا بفضله أن يروا نى البحر آمنن ». 
وأن يتا جروا وائقن › رأن يعيشوا سالمىن 0) . 

وم يکن أغسطلس »> وهو حفید رجل مصر فی > اله آدنی شات ئی أن خر 
سياسة اقنصادية هى السياسة التى تجمع بين اللحرية والأمان . ومن أجل ذلك وفر. 
الباية بحميع طبقات‌الأمة بسن القوانن » وبالدقة فى تطبيقها ؛ ووضع ف‌الطرق 
العامة حراسة قوية » وأقرض ملاك الأراضى الال من غبر فائدة ؛و هدا ثأثرة 
الفقراء با وزعه عام من ققح الدولة »و وجالقرعة» وامدايا ى بض الأحبان: 
ما فما عدا هذا فقد ترك المشروعات اللحاصة » والإنتاج »والتبادل ء حريةأوسع 
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ما كان نما من قبل » على أن الأعمال التى تديرها الدولة كانت مع هذه الحرية‎ 
كثر ة متنوعة إلى حد لم تبلغه من قبل » وکان ها شان اما شأن ف إنعاش‎ 
الحياة الاقتصادية ؛ فقد شيد فى حلال هذه المدة اثثان ونمانون هيكلاء‎ 
وأنشثت سوق عامة جديدة وباسلقا(*) بجديدة لتيسر الأعال المالية وأعال‎ 
احاکم ا آم بنا جديد لجلس الشيوخ بدل البناء الذى احبرق فيه‎ 
كلوديوس ؛ وشيدت صفوف الأعدة لتخفيف حرارة الشمس » وأكل‎ 
الملهى الى بدأه قيصر وسم باس مرسلس زوج ابنة أغسطس ؛ واستحث‎ 
الإمراطور الأثرياء على أن ينفقوا بعض أمو ام فى جميل إبطاليا بالباسلقات›‎ 
والميا كل » ودور الكتب » والملاهى » والطرق . ويقول ديوكاسيوس إنه‎ 
أمر الذين متفاون بالنصر أن ينفقوا مغانمهم فى تشيید مبانى عامة تخلد‎ « 
ذکری اعام . وکان أغسطس يرجو من وراء ذلك أن عل عءظمة‎ 
. رومة سبباً فى از دياد ساطانه ورمز هذا السلطان‎ 
ومن آقواله نى آحر أيامه أنه وجد رومة مدينة ن الجر م تركها وهى‎ 
من الرحام د“ ؛ وتلاك مغالاة تغتفر لقائلها » فقد كان فما قبل أيامه كثر‎ 
من الرخام.» وبتى فما من بعده كشر من الآجر » ولكن الحقيقة أنه قلما‎ 
. فعل رجل لمدينة ما فعله أغسطس لرومة‎ 
وكان ساعد الأعمن فى إعادة بناء ارومة مارکس فسبانيوس أجرا‎ 
وکان صديقه هذا قد اشتر ك 2 ماسنیا سف‎ Milê Vispahiuis Agrippa 
تنفيذ سياسة أغسطس . ولا کان جربا إيديلاعام ۳۳ ق . م ضم المجاهر إلى‎ 
» ووزع علمم الزيت واللح بلا تمن‎ ٤ جانب أ کتافیان بأن فتح مم ۱۷۰ اما‎ 
وأقام فم ألعاباً عامة دامت خسة وسين يوماً» وعين حلاقين بحميع المواطنين‎ 


( « ) الباشلقا::1انةةB‏ عند الزومان ہو کر مستطپل الشكل ذو صفين من العمد ٠‏ 
يهى بطرق نضف ذائرى ٠»‏ كان" نخدم فن الأعال المالية والقضائية . وقد حول كير مل 
الپاسلقات خر الأمر إل کائس مرجي 
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من غر أجور - ولعلة أنفق ما تله هذا کله من ماله الحاص . وكانت ' 
كفايته حليقة بأن نجعله فيصر ثانياً ؛ 'ولكنه فضل أن يخدم أغسطس مدى 
جيل امل ومبلغ عمتا أنه ل يرتكب نما يشمن حياته العامة أ اللحاصة » فقد. 
تركه المغتابون الرومان » الذين م يتركوا أحداً غر ه إلا سلقوه بأاسنة حداد » 
.دون أن مسوه بقالة سوء . وكان هو أول رومابي درك ما للقوة البحرية من 
حطر عظم › فوضع خطة لإنشاء عمارة بحرية وأنشأها > وتول. قبادتپا 
وھزم ہا سکسآس یی > وطهر البحرمن القراصنة » وكسب العام لأغسطس 
معركة أكتيوم . وعرض عليه ثلاث مرات أن يقام له موكب نصر بعد 
هذه الانتصارات الرائعة » وبعد أن هدا أسپانيا وغالة والمملكة اليسورية ›¿ 
.ولكنه رفض ى كل مرة . وقد وهبه زعيمة ثروة طائلة اعترافاً منه بفضله › 
ولکنه ظل رغم هذه التروة يعيش عيشة خالية من البذخ والرف . وبذل 
جهو ده كلها نى إقامة المنشآت العامة كا بذها من قبل ىحفظ كيان الدولة » 
فكان يستأجر اله الحاص مثات من المال لإصلاح الطرق ٠‏ والمانى + 
والجارى العامة » وإعادة فتح قناة مارسيس الغطاة .. وأنشأً هو قناة من نوعها 
جديدة » هى قناة يوليوس › وأصلح وسال مد رومة بالماء ياحتفار سبمائة 
بثر وإنشاء حسمائة عبن فوّارة » ومائة وثلائەن خزاناً . 
ولا شكا الناس من ارتفاع أمان النبيذ أجايم أغسطس بدهاثه المعروف : 
« لقد عمل صہرى أجررا على ألا تظماً رومة بدا . 
وأنشاً أجرپا» وهو أعظم امهندسن الرومان بلا منازع »> مرفاً واسعاعظما » 
ومركزا لبناء السفن بإيصال رى لكربتس وأقرنس بالبحر . وهو الذىأنشاً 
أل الحامات العامة الرائعة الفخمة »الى امتازت ما رومة فيا بعد على سائر مدن 
:العال. وشاد من‌مالهاتلماص هیکلالفینوسوالر بخآعاد بناءه هدرپانوهوالعروف . 
لتا ميکل الآ ۴۸۲1٤٥‏ ى هذه الأيام » ولايزال يظهر عليه حت الآن هذه 
M: AROIPA. .. PECIT leh‏ . ونظم أعال مسح أراضى الإراطورية 
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مرة کل لان عا »> وكتب رسالة فى ابحغرافية » ورمم للعالم خر بطة ماونة 
على الرخام . وکان ممل ليوناردو دافنشى عالاً طبيعياً » و٠هندساً‏ » وعترعا 
للمقذوفات الحر بية وفتاناً . وكان موته المبكروهو ىسن امسن (١۲١ق.‏ م) 
من الأحزان الكشرة الى عكرت صفاء سنى أغسطس الأخبرة ET‏ 
أغبسطس بابنته یولیا » وکان برجو أن يرث الإمراطورية من بعده لأنه خر 
من بستطیع أن بحکها حکاً صالاً نزم شريفاً . 

وكانت المنشآت العامة الكشرة النفقة »> مضافة إلى اللادمات الواسعة الى 
تقوم ما الحكومة سيب فى زإادة المصروفات المامة زيادة ل يكن ها نظبرمن 
قبل . ذلك أن المر تبات كانت ترّدى وقتئذ للموظفن نى الولايات وى المدن » 
وللحكام ورجال الشرطة ؛ وكان يقوم E‏ البلاد جیش قوی دام 
وأسطول ضام > وكانت المبانى العامة الى لا عداد ها تشاد أو تصلح » وکان. ) 
العامة يرشون باللبوب والألعاب ليظلوا هادثن . وإذ كانت هذه النفقات 
كلها إعا. توّدى من الإيرادات العادية > و ل تحمل الأجيال التالية بدين 
أهلى" ما » فقد أصبحت الضرائب نى أيام أغسطس علماً وصناعة دانمة . 
ولم يكن أغسطس نفسه .الرجل الصلب الذى لايلين ؛ فكشراً ما أعنى 
ا و ا ا من ا الحاص . 
وأعاد ل البلديات مسة وثلائن آلف رطل من الذهب قدمت إليه ر هدية 
تتویج ۲ » حینا اخحتر قنصلا للمرة الحامسة » ورفض هبات أخرى. 
كشر ة٠‏ » وألفى ضريبة الأراضى التى فرضت على إبطاليا فى أثناء الحرب 
الأهلية ؛ وفرض بدلا منا على جميع سكان. الإمبراطورية ضرية مقدارها 
نمسة ف الائة على الأموال التى يوصى مها لأى إنسان عدأ الأقارب الأدنن. ‏ 
والفقراء" » ها فرض ضريبة مقداره) واحد ف الائة على المز آذات اة 2 
وأربعة نى المائة من أيمان الأرقاء » ونحمسة فى الائة عند تحريرم « 0 


عوائك جمركية تمراوح بين انين ونصف وححمسة ف الائة على. جيع البضائم, 
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الواردة لل کل الموانی تقریاً . وکان سکان المدن جیما يدون ضرائب 
لبلديات » ولم تكن الأملاك الرومانية الابتة معفاة من الضريبة كا كانت 
الأراضى الإطالية . وكانت الضرائب تؤدى على الماء المستمد من القنوات 
العامة . ؤكان دخل الحزانة كبيرا من تأجير الأراضى العامة ٠‏ والناجي ؛ 
ومصائد الأسماك » واحتكار الدولة الملح. »> ومن الغرامات الى تفرضا 
امحاکم . وكانت الولايات تودى ضريبة غلى الأرآضى ااه؟ء صدا طا » 
وضريية الفرضة وااإمة٤‏ umاuطاP۲‏ » ومعتاها الحرى ضريبة عى 
اروس ۰ ولکا کانت فی واقع الأمر ضريبة على الأملاك الشخصية . 
وکانت الضرائب جمم ف خزانتن فى رومة كلتاهما فى معبد » وها المحرانة 
الأهلية ( صدنعهة ) الى يشرف علما مجلس الشيوخ > والمزانة 
. الإمراطورية ( واعءا؟ ) التى كان بملكها ويديرها الإمر اطور“. وكانت 
ترد. إلى اللعزانة الثانية الأموال من آملاك الإمبراطور الحاصة » ومن الأموال 
الى یوصی ہا والأضدقاء وبلغ م چ من هذه الوصايا فى . 
أيام أغسطس ٠‏ در ره ٤را‏ سسترس . 
ويمكن القول بوجه عام إن الضرائب فى أبام الزعامة لإ تكن فادحة » وإن 
ما أنفقت فيه حصیلتما إلى عهد کادوس کان رر ما عاناه الناس ى أدائما . وقد . 
عر الرخاء الولابات وأقام الأهلون مذابح لأغسطس الإله شكرآً له أو تطلها إلى . 
ما:سوف باتہم به من خر . وقد اضطر :ى رومة نفسما لأن يعنف الناس على 
إسرافهم ى مديحه . ومن أمثلة هذا الإسراف أن أحد المتحمسين أخذ يجرى 
ى, شوارع المدينة ويدعو رجالا ونساءها لان« مبؤا ٠‏ حياتهم لأغسطس ؛ 
أى أن يقطعوا على أنفسبم عهدا ٻأن يقتلوا آنفسہم حن يموت . و 
ى عام ۲ ب ٩‏ م. أن اقرح مسالا کرفینس ءںہاہاهC‏ اهوم الذى, 
(ه) كانت الفسى 1ء#ا؟ على عه الممهورية هى السلال الختومة الى تحمل فيا أموالى 
المراج من الولايات إلى رومة . 
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اسٹول ل ا کتاڈیان نی فلہای أن ينح أغطس لقب وای البلاد ) . 
ولشد ما اغتبط مجلس الشيوخ ,نح الإمبراطور . هنذا اللقب وكثراً 
غبره من لقاب الثناء والتكرم > .فقد سره ألا يتجمل إلا القليل من :تبعة 
الح > وأن بحتفظ مع ذلك باراء ونمظاهر الشرف .. وكانث . ظبقة 
رجال الأعال انی زادت ٹروتہا کثرا عن ذی قبل حتفل بذ کری. مولده 
احتفالا يدوم يومین کاملن :ی e‏ . ويول سوتو نيوس" إن الاس 
حيعاً على احتلاف أصنافهم وطبقاتہم کانوا يقدمون له اهدایا ف اليوم 
الأول شن شن ینایر » - أې ی ید راس السنة .و أن دمرت النران 
قصره القدم: ترعت لبه کل ية ف الإمراطورية بمقدار من الال 
ليستعن په على إعادة بنائه 0 وييدو. أن كل قبيلة وكل. نقابة فعلت هى 
الأحری مثل ما فعلت المدن . وآیی أن یأحذ من أی فرد اکر من دینار 
وانحك ومع ذلائ. فقد حصل على ما یکی لہناء القصر وزبادة . وقصارى 
القول أن جيم بلاد البحر الأبيض المتوسط قد أحسنت بالسعادة بعد عنتما 
الطويلة > وکان ی وسع أغسطس أن بعتقد آنه استطاع بصبر ہ وجهده E‏ 
بنجز العمل العظم الى أذ على عاتقه أن ينجزه , ' 


۷ 


لن 
erf‏ 
قد أشنی أغسطس زفسه إذ حاول أن يصلح قاوب الناس ویسعدھ معا ¢ 
وکان ذلك تطاولا منه لم تغفره له رومة أبداً » ذلاك أن إ[صلاح الأحلاق أشق ' 
أعمالالحكام وأكر ها دقة وخطورة » وقل من الحكام من جرؤ على عاولته » 
وقد ترکه أ کر م للمنافقين أو الةديسيين . 
وبدأ أغسطس هذا الإصلاح بداية متواضعة لوقف تاز الانقلاب 
العتصرى فى رومة . ذلك أن سكان رومة لم يكونوا يتناقصون كا قد 
يتبادر إلى الأذهان » بل كان هولاء السكان يزدادون زيادة مطردة بفضل 
1 المغريات الكشرة > وما کان وزع عام م الأرزاق وا م 
الروة وهن اأرفيق ر وإذ کان المحررون ينام نصیمم م الأرزاق ل 
تتوزعها الدولة » فقد أعتق کشرون من المواطنین عبیدهم المرضى أو 
الطاعنين فى السن لكى تطعمهم الدولة > وحرر أكثر من هؤلاء ابواعث 
إنسانية › کا استطاع کشرون مم أن يقتصدوا من الال ما يبتاعون به 
حریتام . وإذ كان أبناء الحررين يصبحون مواطنن رومانین من تلقاء 
اتفسبم > فقد تضافر تحرير الأرقاء وتكاثر الغرباء مع قلة تناسل عناصر 
السكان الأضليمن على تباديل.الطابع العنصرى لسكان رومة . وكان أغسطس 
.يشلك کشر ی إمکان استقرار أحوال باد يسكنه هذا اللحليط الختلف العناصر 
١‏ من الأهلن » ويرتاب لى ولاء هولاء السكان إلى الإمرأطورية 
وهم النين تجرى فى عروقهم دماء الشعوب المغلوبة على أمرها . للك 
عمل على سن قانون فو فا Fula Caninia |i‏ ×1۴ (۲ ب : م ) وغازه 
من القوانن الى تبيبح اكل من ملك عبداً .أو عبدين لا أكثر أن يعنقه 
أو يعتقهما جميعا > ولن بلك - ثللالة عبيد إلى عشرة أن يعتتق نصفهم » 
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ومن للك أحد عشر إلى ڈ ثن أن يمتق لهم » ومن للك واحداً وثلاثن. 
إلى مائة أن يعتق ر بعهم > ومن بلك مائة عبد وعبد إلى ثلهائة أن يعتق 
سم »> والتى لا تبيح لسيد أن يعتق أكثر من مائة من عبيده . 

وقد يتمنى الإنسان أن لو,حدد أغسطلس اقتناء العبيد لا تحريرهم' . 
ولكن القدماء كانوا يرون الرق علا لا غبار عليه . ويرون الاسرقاق 
قضية مسلما بها لا تحتمل جدلا » ولو أنه طلب إلمم أن بحرروا العبيد 
جملة النظروا إلى ما ينج عن هذا العمل من التتائج الاقتصادية والاجتاعية 
نظرة الرعب واملع > كا نخشى أععاب الأعال فى وقتنا الحاضر ١‏ عساه 
أن ينجي عن الضمان الاجتاعى لمال من تراخ فى العمل وقلة فى الإنتاج . 
لقد كان تفكر أغسنطس قفانم على المصالح العنصرية ومصالح الطبقات › 
ولم یکن نی مقدررہ آن رمم ی ر کو و کی 
آفر ادها بالحلق والشجاعة والمقدرة السيأسية التى كان تاز ما الرومان 
الأقدمون بوجه عام والأشراف الأقدمون. بوجه خاص . وكان ضعت 
العقيدة الدينية القديمة بن الطبقات العليا سيا ى القضاء على ما كان لازواج . 
والوفاء والأبوة من حرمة وقداسة » وكانت هجرة الناس من الأرياف إلى 
المدن قد جعلت الأطفال عيبا قیلا على آبائہم أو لعباً يتسلون ا على 
أحسن. تقدير » بعد آن کانوا مصدر ربح خم . .واشتدت رغبة الساء 
فى التجمل واجتذاب الأموال بعد أن كن بزين أن حر زينة هن هى 
إنجاب الأبتاء*. وقضارى القول أن الرغبة فى الحربة الفردية بدت فى ذلك 
الوقت جافية لحاجات العنصر الرومانى الأصيل . وما زاذ. الطبن بلة أن 
السعى وراء ابات والوصايا أضحى وقنئذ أكثر الأعال رعا ی لبطالیا) 
فقد كان الرجال الذي لاأبناء فم إذا بلغوا مرحلة العمر الأحير ‏ يجدون أحسن ٠‏ 
الرحیبف بیوت من‌هم أبناء» پستقبلونفہا ویطغمون » وکان کشر من‌الرؤمان. 
بحبون هذه المتعة وهذا النوع من الحياة اللينة » حى أصبحت سبباً آلحر من ٠‏ 
أسباب العقم . يضاف إلى هذا أن طول سنى الليدمة العسكرية حال بين كذرين. 
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من الشبان وہین الزواج ی اأ کنر سنی العمر صلاحية له . وامتنع كشرون ‏ 
من إلرومان الأصليمن عن الزواج بتاتا »> وفضلوا الاتصال بالعاهرات 
أو ااذ السرارى والعشيقات حى على تعدد الزوجات متفرقات . ويلوح 
أن الكثرة العظمى من المزوجين عمدت إلى تحديد عدد أفراد أبنائها باللجوء 
إلى إجهاض الزوجات وقتل الأطفال ومنع احمل . 
وأقلقت هذه المظاهر وأمثاما من مستلزمات الحضارة بال أغسطلس 
وأقضّت مضجمه ٠‏ وبدأ يشعر أن لابد من العودة إلى العقائد' والأحلاق 
القدية . وعاد إليه بعد أن صفا ذهنه وأنهك جسمه بفعل السشين احترامه 
راث الآباء والأجداد » فأحل يشعر أن ليس من المصلحة ى شىء أن 
ينفصل الحاضر عن الاضى انفصالا تاما » بل الواجب أن تعمل الأمة ‏ 
إذا أرادت لنفسما حياة ععيحة سليمة ‏ على اشتمرار تقاليدها الماضية »› 
کا باعل ارد أن انكو ن لهذا كرة ::ولذاك: أحد يقرا عد اكه 
.إياه السنون تواريخ رومة القديمة ويعجب بالفضائل الى يعزوها المؤرخون 
إلى أهلها e ae‏ . ولشد ما كان يعجب نخطبة كونتس متلس 
:ف الزواج › فتلاها فى مجلس الشيوخ وأصدر أمراً إمبراطوريا بإذاعتها بين 
طبقات الشعب . وكان بكشرون من رجال اب جيل القدم بتفقون معه ی آ راه 
خألفوا من بينہم حزباً متزمتا شديد الرغبة فى تقوم الأحلاق عن طريق 
القشريع ؛ وأ كر الظن أن ليشيا واا أمدتهم بنفوذها . واستخدم أغسطس_ 
ماله: من حقوق بوصفه رقيبا وتربيوناً فأصدر طائفة من القوائين - 
أو لعله حمل الحمعية على إصدارها - تهدف كلها إلى تقوم الأخلاق › 
وتشجيع الزواج»والوفاء بين الأزواج . والأبوة الصالمة » والحياة البسيطة» 
.والعودة ما إلى السنن التقديمة . وحرمت هذه القوانين على المراهقين - 
وا اهقات- أن محضروا دوز اللهو العاءة إلا فى صصبة الكبار من أقار مم ؛ومنع 
الذساء. من مشاهدة الاستعراضات الرياضية » وقص ر أماكنهن فى الجتلدات على 
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المقاعد العليا ؛ م حدد مقدار ما ينفق من المال ى البيوت » وعلى اللحدم » 
والولاتم »> والزواج » والحجواهر ء والملاإبس . 

وکان ام هذه « القوانبن البو لية »*) كلها « القانون اليوليائى اللحخاص. 
بالعفة ومنع زی (وں٣عااں‏ ل Lex Julia de pudicitia et de coercendis‏ «. 
(۱۸ ق . م ) ومذا القانون وضع الزواج لأول مرة فى التار بخ الرومانى تحت. 
حاية الدولة بعد أن كان متروكا لسلطة الاباء ام Patria Polestas‏ «. 
واحتفظ الأب بحقه نى قتل ابنته الزانية هى وشريكها ساعة أن يضبطهما: 
لبان ذه االلرية + وأجاز اروج أن يقتل عديق اوةه إذا شبطه فى 
منزله » ما زوجته فام یکن له أن یقتلها إلا إذا ارتکبت الفحشاء فی بيته. هو .. 
وكان يطلب إلى الزوج الذى يكشف عن حخيانة زوجته أن بآنى ما إلى امحكة. 
ی خلال ستبن يوما من هذا الكشف ؛ فإذا ل يفعل هذ كان يطلب إلم. 
والد الزوجة أن يقوم هو ذا العمل ؛ فإذا م يفعل الوالد نفسه ذلك جاز. 
لأى مواطن أن يتهمها . وكان عقاب المرأه اازانية أن تنى من البلاد طوال. 
جياتما » وآن نجرد من ثلث ثروتہا ومن نصف بائنتها »> وأن بحرم عا ا 
الزواج مرة أخرى . وقد قررت هذه العقوبات نفسما. على الزوج الذى. 
يتغاضى عن زوجته الزانية . غر أنه 1 يكن من حق الزوجة 'أن تم 
زوجها بالزنی » فقد كان له أن. بتصل بالعاهرات .الرميات المسجلات. 
دون ان يعاقبه القانون على هذا الاتصال . ولم يكن هذا القانون يطبق. 
إلاعلى المىاطنىن الرومان . 
وأکر الظن أن أغسطس سن حوألى ذللك الوقت قانونا آخر يعرف عادة: 
بام القانون البولیای الحاصر بالز واج بین الطبقات Lex Julia de marian djs‏ 
5 وذلات لاحتوائه على فصل حاص بالزواج بن الطبقات أی بان. 
الطبقتين العليين . وكان المدف الذى ير إليه هدفاً مز دوجا» فقد كان ير إلى. 
تشجيع الزواج وإلى تحديده معا » وذاك لأنه كان يعطل امتزاج.الدم الرومان. 


(#) غيت كلك فة إل القهاة اي يى إا افطل به أن ا ع 
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بالدم الغريب » ويعيد إلى الزواج فكرته الأول فكرة الاتحاد لإ جاب الأبناء . 

وكانت السبيل الى ساكها القانون لاو صول إلى هين المدفن هى فر ض 
الزواج على جميع الصالن له من الرجال إذا كانوا أقل من سن اسن ء وعل 
الصالحات له من النساء إذا كن أقل من اللحمسبن . وألغيت الوصايا الى 
کات تشرط ی اا ر سی آله أن بطل عرا # و فر صت عقو بات عل الرات: 
فحرموا من المراث عدا مبراث الأقارب إلا إذا تزوجوا ف خلال ماثة يوم 
بعد وفاة المورث ؛ كا منعوا من مشاهدة الحفلات والأعياد العامة . 

ول تكن الأرامل أو المطلقات يرثن إلا إذا تروجن مرة أحرىف خلال 
ستة شہور من موت الزوج فى الحالة الأولى ومن الطلاق فى الحالة الثانية . 
وحرمت العانس والزوجة العقم من المراث إذا بلغت اللحمسين من مرها > 
أوكانت,أصغر من ذلك وکانت تملك مسین آلف سسترس ۷٥۰۰۰.(‏ ریال. 
آمریکی ) . وحزم على ارال من طبقة أعضاء جاس العو أن يروجا 
من الحرّرات » أو الممثلات أو العاهرات » كا حرم على المثل والحرر أن 
يزوج ابنة من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ . وفرضت على النساء اللاى. 
,عتلكن أ كثر من عشرين ألف سسنرس أن ودين ضريبة سنوية قدرها 
۱ من أمواهن حتى يز وجن م نحخفض هذه الضريبة بالتدريج كاما رزقن 
ابت » فإذا رزقن الطفل الثالث رفعت الضر يبة عن » وإذا كان لأحد. 
القنصلان آہناء .کر من زمیله تقدم عليه.. وكان يفضل فى تولى المناصب. 
العامة كبر المعقدمين إلا ٤‏ را می کان ا لتولى المنصب . وكان من. 
.حق الام .ذاتث الثلاثة له الأبناء آن. 'ترتدی جابابا خاصاً zius trium liberorum‏ 
ون رن ن سيطرة زوجها .علا 

وقد أغضبت هله لفوانن الطبقات ججيعهاحتى طبقةا منز متن ٤‏ فقد اشتكى 
هولاء من أن و حت الثلالة الأبناء » قد حرر الم من سلطان الرجل حبرا“ 
شديد اللعطورة ومن‌الرجال منأخذوا ير رون عدم الزواج بقولم إن « المرأق 


TS 


الحديثة » قد تطرفت ف استقلاطما » وغطرستا »> ونزقها > وإسرافها.. وكانوا 
يرؤن أن حرمان الراب من مشاهدة المعارض والألعاب العامة عقاب قاس 
مستحيل التنفیذ » وهذا مر آغسطس بإلغائه ی عام ٠۲‏ ق . م + م خحقفت 
القوانين اليوليائية مرة أحرى مقبضى قانون پيا ب Popia Poppea‏ « 
وئاك بتخفیف شر وط المراث على العزاب » وعضاعفة الفعرة اأتى تستطیع 
الأرامل والمطلقات فى أثنائما أن يرثن قبل أن يتزوجن مرة أخرى » وبزيادة 
القدر الذى يستطيعم أن يره من لاأبناء له . م أعفيت آمهات الأبناء الثلاثة 
من القيود النى وضعها قانون فوكونيا aامهءه۷ ٠٠×‏ على الوصايا لانساء , 
وخفضت السن الحددة للتقدم للمناصب العامة بلسبة حجم اش ة من يتقدم 
هذه المناصب . ولاحظ الناس بعد أن سنت هذه القوانين أن القناصل الذين 
وضءوا صيغتا وأطلقوا أماءم علا عراب لا أٻناء م . وأضاف المامون 
إلى ذلك أن الذى اقرح هذه القوانن عطس که وهو الذی لم یکن له 
إلا ولد واحد - هو م سناس الى لم يكن له ولد » وأنه ى الوقت الذى 
سنت فيه كان ماسناس يعيش عيشة الترف وابلنوثة » وكان أغسطس بغوى' 
زوجة ماسناس على الحشاء0. 

ولیس ی وسعنا أن کم ا الشرائع التى تعد آم الشرائع 
الاجتاعية نى التاريخ القدم » ولكننا نستطيع أن نقول إنها م تسن بااعناية 
والدفة الواجبتين » وإن من أرادوا خرقها كانوا بجذون فما كثر من 
الثغرات ؛ فنمم من تزوجوا إطاعة للقانون ثم ما لبثوا أن طلقوا زوجاتيم ؛ 
ومنهم من تبتلوا أطفالا. ليحصاوا بذاك على المناصب أو الوصايا ٠‏ ثم 
« خررؤم آی طردو م ہن دارم بعدثد ٩‏ . وأعلن تاستس بءد قرن 
من ذلك الوقت أن هذه الشرائع أحفقت ف الغرضن الذى كانت رى إليه : 
« فالزواج وإنجاب الأبناء ل بزيدا على ما كانا عليه من قبل » وذلك لأن 
مغريات عدم النسل مغريات عظيمة القوة ب(" . 

ولم ينقطع الفساد اللحدتى وإن أصبح الاس کار تأدیاً فيه عا انوا م 


ت 


قبل ؛ ونتہن من أقوال أوفد أنه كان فى طريقه إلى أن يصير فنا من الفنون 
«تفسه کان یرتاب ی قوة هاه الشرائع وکان يتفق ص هوراس نی أن 
القوانن عبث لا طاثل منه إذا لم تتغر القلوب" . ولقد كافح كفاح 
الأأبطال ليصل إلى قلوب الناس ؛ فكان بعرضمن مقصورته فىساحة الألعاب 
ا چرمنیکوس الکشرین ْ وکا چرمنیکوس مغرب الل ف الأبوة 4 
.و کان مب الف سار س للاباء ذوی الأسر الكبير ة٩‏ 4 وأقام نصا 
ا لامةو لدت هة أپناء (وھی : تفعل ذلك بالطیع لبواعث وطنية 2ب 
:ولشد ما اغتہط حن رأى فلاح يأنى راجلا إلى رومة ومن ورائه نمانية أبناء ٤‏ 
۰و سب وثلائون نید و سعه عشر من آبناء آنا در )١(‏ . وإصوره 
دپوکاسیوس عخطب فی الئاس ویشمر « بانتحازالعنصره الرومانى الأصبل . 
وكان يلذ له أن يقرأ مقدمة تاربخ بى الأخلاقية »> ولمعله هو المىحى ما . 
وقد ا الاداب ف عص ره وبنأثره آدایا تعلیمية عة الصيةة › وآقنم 
بنفسه أو عن‌طری ماسیناس ڦر چيل وهوراس بأن بستخدما شعرها ى الدعاية 
: ل الإص<اح الحای والدیى u‏ فحاول فرچیل ى کتاب اأرراعءة Georgics‏ أن 
يعيد الرومان بأغانيه إلى المزارع > كا حاول نى الإنيادة ۸٠٣٠4‏ أن يجتذمم 
إلى الآة القدامى . أما هرر اس فبعد أن ذكر أمثلة. كشرة لمسرات العالمم حول 
أغانيه إلى الموضوعات "رواقية . وأقام أغسطس فى عام ۱۷ ب . م « الألعاب 
اثر ية udi secures‏ - الى ظلت قابة ثلاثة أيام > وشمات‌حفلات » 
ومباريات » واستعراضات ؛ وقد أفامها احتذالا بعودة عصر زحل الذهى › 
وکاف هوراس أن Carmen saeculare iS,‏ لکی یغنہا فى الموكب سبعة 


وعشرول فی ومثاهم مل الفتيات . و حى الفن تفسه قد استخدم لاإشارة لل 


(#) معى هذه العبارة الحرلى « الألعاب القرنية ۾ لجا لم تكن نقام إلا لى 
خترات متباعدة . 


ET 
الأخلاق »> فقد مثلث فى نقش آراپاسس وام ه۸۲ البارز الجميل حياة‎ 
وو وک و ا 0 ا ر‎ 
وعظمتما » وأقيمت عشرات افيا كل لتستثبر فى قلوب الناس ذللك الإعان‎ 

الذى كاد عوت . 
واقتنع أغسطس.فى آخحر الأمر - وهو الرجل المتشكك الواقعى ‏ بأن. 
إصلاح الأخلاق لابد أن ينتظر بمهضة دينية . ذلك أن جيل المنشككين أمثال. 
لکریشیوس وکاتاس وقیصر کان قد مضی وانقضی a‏ لمحيل 
أن خشية الالمة هى شباب الحكة » بل إن أوقد الساخر نفسه أذ يكتب بعد 
قليل من ذلك الوقت على طربقة لتر فيقول : « إن من أسباب الراحة للإنسان 
أن .تكون هناك آمة > وأن تقد پو ıجو .expeditesse deos, gç ın Î2‏ 
٩ expedit esse putemuse‏ . وکانت ول المتحفظين تعزو اساب | 
) الحيرب الأهلية وما جر ته على الدولة من كوارث' إلى إغمال الدين > 5 i‏ استتیم. 
هذا الإهفال من غب هة السماء . وأصبح الناس الذين حل مم عقاب الاة: 
فی کل مکان من إبطاليا على استعداد لأن يعودوا إلى مذابح انبلاد القدية » 
وأن يسبحوا محمد الاهة الذين أبقوا علمم ليستمتعو! بعو دة الدين إلى سالف 
عهده السعيد . ولا حاف أغسطس أپدس وسل مم1 الفاتر اللإءان رک أن ظل 
صابرآً زمنا طویلا برقب موته ‏ لا حلفه فی منصب الكاهن الأ كر « احتشد 
الناس من كافة “نحاء إبطاليا يتخو لى هذا المنصب حى باغ ددم حدآ م 
بباغ مثله فى رومة من قبل )“ . وتزع هو حركة إحياء الدين وساز على 
ا چو ان کرو الان اکر ور لاھ ا ا 
والأخلاقية إذا E‏ رباطا وثية بالامة الرو ا ۴ ا أجل هذارفع اء 
الاعات الأر بع الكهنوتية » وزاد ثروتما إلى حد لم يكن له مثيلف الأيامالسالفة» 
واتار نفسه عضواً فی کل متها » واضطاع بواجب اختبار أعضائما الخد ٠»‏ 


وکان حر ص کل الحر ص‌علی حضو ر اجتاعاتما وبشتر ك ئی موا كما الفخمةاار هيبة 


e 


م حرم مارئة العبادات والطةوس المصرية والأسيوية فى رومة » ولكنه استانى 
الو د من ذلك التحر بم »وأطلق الحرية الدينية لسكان الولايات » وأغدق ابات 
على اهيا كل » وجدد الاحتفالات والمو اكب والأعياد الدينية القديعة .وم تكن 
الألعاب القرنية احتفالات دنيوية کا يظن لآاول و ¢ ا 
٠‏ فى كل يوم من أيامها .الثلائة. طقوس وتتلى فيه أناشيد » أهم ما 
عودة صلات الود الوثيقة بال هة . ولا أن قغذت العبادات e‏ وده 
المعو نة الملكية العليا سرت فہا حياة جدردة .ومست فن اف قاري 
الا ومام السماوية . ومن أجل هذا ظلت ثلاثة قرون صامدة للفوضى 
الناشئة من العبادات المتعارضة الى ر ال رومة .بعد أيام أغسبطس .. 
ولا أن ماتت بعد هذه القرون الثلاثة. عادث من 'فورها إلى الحياة من 
جديد » وإن اتخذت ها رموزاً جديدة وتسست بأسماء 'جديدة . 
وكان أغسطس نفنه من أكر المنافسين لآ هته » وكان قيضر قد ضرب 
له الل فى هذا التنافس : ذلك أن مجلس الشيوخ اعترف بألوهية قيصر ٠‏ 
بعد عامہن من‌مقتله » وما لبت عبادته أن انتشرت نى سائ رأناءالإمراطورية. 
اتن المدن الإبطالية منذ غام ۳١‏ ق . م قد أفسحت لأ کتایان کا 
بين معبوداتیا ؛ وما وای عام ۷ ق . م حتى أضيف اجه إلى أسماء الآهة 
ف الرانم الرسمية انى كانت تنشد فى رومة » وحتى أصبح وم . مولده 
یوما 1 a‏ لاعيداً فحسب + ولا مات أصدر مجلس الشيوخ قرارا أن 
تعبده رومة من ذلاث الوقت وأن تعده من الآ هة الرسية . وكان ذلك 
کله ٠یعد‏ عملا طبیعیا لاغبار عليه عند الأقدمين لام م يدر لدم قط ` 
أن نمة ثغرة تفصل على الدوام بين الآهة والادميين کر ا ا 
الآهة تعخذ لنفسما أشكالا آدمية » ولقد كان ما فرقل »› وليقورغ 
اهر ووفر 6 اغ و أمثادم من عفر اة دز 
للشرق المتدين بنوع خاص إءجازاً خحايقاً بالنقديس . ألم يعتقد المصريون 


أن الفراعنة ١‏ والبطالة » بل وأنطونيوس نفسه أرباب يعبدون ؟ ولقد 


ت 


کان عسراً عام أن يضعوا أغسطس فى منزلة تقل عن هولاء . ولم يكن 
الأقدمون وهم يفعلون هذا من الغفلة والبلاهة بالدرجة التى يرميم با 
من بفعلون فعلهم فی هذه الأیام ؛ فلقد کانوا على غلم تام بآن أغسطس 
بشر › فإذا هوا روحه و روح غره فإنېم لم یکونوا پستعملون لفظ اله 
the, deus‏ إلا بالمعنى الذى نستعمل نحن فيه لفظ قديس :ف هذه الأيام . 
والحتق أن تقديس الوتى وليد التأليه الرومانى > وأن الصلاة للآدى المؤله 
م تکن تېدو م فى ذلك الوقت أكثر سخفاً ما :تبدو الصلاة للقديس ف 
هننةه الأيام . 

وارتبطت غبادة. عقر الإمراطور فى البيوت الإيطالية بعبادة رباب 
النازل وعبقريء أى الأسرة م ولم يكن فى هذه العبادة شىء عسبر على شعب 
ظل عد ة قرون وله المو تی من آبائه » ویبی م المذابح » ویسمی مقابر 
أسلافه هياكل . ولا أن زار أغسطس آسية اليونانية فى عام ۲١‏ ق . م 
وجد. أن عبادته قد التشرت. فما انزشارآًسریعاً ؛ وکانت الاذور تقدم 
ليه والعطب ترحب په بو ف « المنقذ» و « ناقل الأنباء السارة» 
. و «الإله ابن الإله » . وتال بعض_الناس أنه هو المسيح الى طال انتظاره 
أقبل حمل التلام والسعادة لبنى ,الإنسان" . وجعلت مالس الولايات ' 
الكهرى عبادته احور اأذى تدور عليه احتةالاتما » وعينت مجالس الولايات 
و البلدبات طائفة جديدة من الكهنة يدعون بالأغسطين لدمة الإله العديد ء 
وأبدی أغسطس استیاءه من هذا کله » ولکنه قبله آنحر الأمر على أنه 
تمجيد روحى للزعامة » وتقوية للرايطة بين الدين .والدولة > وعبادة 
مش رک موحدة بين عقائد عتلفة مغرفة E‏ رضی حفید المرای أن 


یکون إا . 


( شکل ۲ ) اغسطس الشاب 


بنا ¥ ب 


اغسطس سه 


تری أى رجل هذا الذى ورث ملاث قيصر نى الثامنة عشرة من مره » 
وکان سيك العام ف الحادية والثلائین ٤‏ والذى حکم رومة لصف قرن من 
الزمان » والذیشاد أعظم مر اطور بة فىالتاريخ القدم ؟ لقد کان کشا جذاا 
فا 2 بکن أحد مج مه ٠‏ ولىکن صف عام قل عبده دم هذه اأساجة . 

وكان ضعيف البنية » لامتاز بالشجاعة النادرة » ولكنه كان قادرا على أن مز م 
IT 6 Tn EP‏ 
میم اعدائه وپنغم سو ل ال الف ¢ ودی حكومة أفاءت عل الدولة الميرامية 
الاطراف مدى قرنین من الزمان رحاء منقطع النظير ٠‏ 

وقد استنفد المثالون كثيراً من الرخام والبراز ف صنع ګائیل وصور له 
بظهره بعضما ى ضورة الشاب الاد المهذب الفيخورالوجل ¢ و بعضها ى صورة 
الكاهن المنقبض الصدر » و بعضها قد غطت فيه ثصف جسمه شارات املكف »> 

نمضا فى ثباب القاند العسكرئ = فقد اضطر الفياسوف على كره مله وبمشقة 
على تفس أن يضطلع بواجب القواد . لكن هذه الصور لاتكشف عن الأمراض 
الت ی کان ۔یشکو شنا سد وإن اوحت ہا ی بعض الأخیان - وهی الأمر اض التی 
جعلت حر به د الفوضى تتأثر ف کل نطو ة بکفاحه ی سپیل صبحتهك . وم یکن 
بالر جل الوس اتحای» وکان ذا شعرأصفربلون الرمل › وراس مثلٹ عجیب 
الشكل ٠‏ وخاجیین مقر نین » و عينين صافیتین نافذنی النظطرات ¢ ولکن ملا غه 
2 ذللف كانت هادثة سا كنة - على حدقول سو تيوس ج وقد باخ هدوو'ه 
وسکونه حداً جعل أحد الغالیین » وکان قد جاء لیغتاله » يبدل نيته‌و ير تد عنه. 
وکان ذا جسد حساس يشو هه القوب من آن إلى آن ؛ وقد أضعف داء المغاصل 
ر 4ج ۲ س جلد ۳( 


FA: 


ساقه الیسری فکان يعرج قلیلا» وکان پصاب فی بعض الأحیان بنوع 
من التصاب شبيه بتصلب المغاصل تعجزمعه يده العنى عن الحركة . وأصيب . 
هو وعدد کبیر من الرومان نى عام ۲۳ ق . م بوباء يشبه التيفوس »> 
وكان يشكو من وجود حصا ف المثانة > ولا يستطيع النوم إلا بمشقة › 
ویعانی ی كل ربيع تمدداً فى الحجاب الحاجز » ویصاب بالزكام إذا هبت 
الريح من ابمحنوب » . وكان شديد التأثر بالبر د » ولذلك کان يابس ى الشتاء 
صديرية من الصوف یھی ہا صدره ٠‏ ويباف اللفائف علىفخذيه وساقيه › 
ونل شاا وأربعة إشارات وعباءة ثقيلة » . وم يكن رو على تعريض 
رأسه للشمس » وکان يتهپ رکو ب انیل » فكان يحمل أحياناً فى فة إلى 
ميدان القتال2“ . وظهرت عليه آثار الذيخوخة وهو فى سن اللحامسة 
والثلاثين بعد أن عاش فى إحدى الفترات الحاسمة لى تاريخ الإنسانية 
فأصبح عصبيا » معتلا » سریع التعب ٠‏ وم یکن أحد ےک وقتفد بأنه 
کن ارون ا ار ور تعد كرام لاطا عل ات 
آنواعهم وجزاهم كلهم أحسن جزاء » وکان منم أنطو نينس مومى الذى 
عابلحه من مرض لم یکن معروفاً على وجه التحقیتق ( ولعله حراج ' ى الكبد) 
بالكادات والحمامات »> وقڊ کرم موس هذا بأن أعنى حيع الأطباء من 
الضراثب" . ولکنه کان پعالج نفسه بنفسه نى أكثر الأحیان > فکان 
يعالج داء المغاصل بالاستحام با ماء الالح الداخحن وبالحمامات الكبريتية »> 
وكان يقل من الطعام > ولا يتناول إلا الأطعمة البسيطة الحفرفة كاللبز 
اللحشن » وابحبن » والسملك »› والفاكهة . وقد بلغ من عنايته أ كاه أن كان 
. و فى بعض الأحيان يتناول طعامه عفرده قبل المآدب أو بعدها » ولا رط 
آو پشرب شیا فی أثناما )2" . وقصاری الول أن روحه هی الى 
أبقت على جسمه وحلته حمل الصليب شأنه فى هذا شأن القديسين فى 
الغصور الو سطى . 


وكان جوهر طباعة حيوية أعصابه » وقوة عز مته »و نفاذ بصيرته » وسعة 


صدره »> وحسن تفكيرد > وقد قبل من المناصب عدداً بجطئه الحصر »> 
واضطلع بتبعات لم يضطلع اخ ا كر ها إ9 ق وه 6 ادى 
ما تتطليه هله 1 ماصب من واجبات بأمالة وذمة » ول متعه هذه الواجبات 
من أن يرس جلسات جاس الشيوخ بانتطام » وأن يحضر المو رات 
وال اغات وان محکم فى مثات من القضايا » وأن يتحمل على مضض 
حضور المآدب و ا وأن يدير المحملات الحربية لى البلاد النائية 
وأن يصرف أمور الفيالق الحربية والولابات » وأن يزورها كلها ثقرباً ؛ 
ا على کل. صخر ة وكبرة .من الأعال اللإدارية ل دولاب 
اة : ۰ 

ؤفوق هذا کله آلتی مثات اللحطب › وأعدھا هو وحردں حرصا بفخر 
به على أن جعلها واضحة »› سلة » حياة الأساوب » وكان يقروها 
بعك إعدادها e‏ ذلاف على ا ير جلها حیی لا ينطق بألفاظ يندم علا 
بتر النطق ما > وحاول سو ویوس أن ينعا أنه هذا السبب عينه كان . 
E‏ مدا أحادرشه الامة ت الأذراد ٠‏ ی ى زوجټه نفسما » 
وبقراها ا 

وقد ظل بون بالحرافات کا کان یمن ما معطم امشککن ى 
عصره بعد أن فةد انه يدينه . بز٨ن‏ طویل . من ذلا أنه کان حل 
جلد عجل البحر ليتق به شر الصواعق » وكان بعتقد بالفأل والطبرة »> 
ویعمل فى بعضص الأحيان ا ا ا ا > وکان يی 
أن بدأ رحلة ى الأيام IE‏ 1 مشو مة۳5) . 

وقد اشر نی اوقت عینه پأنه واقعی نی ئی احکامه + عل فی ئى تەكەر ە »> وکان 
ينصح للشبان پأن يبادرو! بالاراط ی سلاك الأعبال اتی تاطالب منم مة 
ونشاطا ختی تقوم التجار ب وضروزات الياة > ما أخدوه عن الكتب 
من آراء* . 


.وقد احتفظ إلى انحر أيام حیاته بع يته الطيبة الرجوازية وبتحفظه وحذره 
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واعتداله فى نفقاته . وكانت الحكة الحببة إليه هى قوله و بادر على مهل ) 
وکان يفوق معظم أمثاله من ذوى السلطان العم ۴ تةبل النصح واحتاله 
ا 

وقد زوّده الفياسوف أثندورس la Jil Athendorus‏ م بیداعه وهو 
عائد من عنده إلى أثينة بعد أن عاش معه عدة سنن باصرحة قال له فما : 
١‏ إذا غضبت فلا تقل كلمة أو نفعل شیثا قبل آن تعد لنفساك الحروف المجائية. 
الأربعة.والعكرين » : 

وشکر أغسطس للفیلسوف تحذیره وتوسل زليه أن ببتی معه عام آخر. 
وقال له : :لا خطر يتدد الحر الذى يعود على الإنسان بفضل. 
السکوت ,“ . 

لقد قانا من قبل إن ما يشر الدهشة أن يتحول فيصر من رجل سياسى. 
کات إل ابد ماهر وحاکی سیامی اع ۵ ولک اکر ها 0ة 
الادهشة حول أ كتاشبان القاسى القلب المنطوى على نفسه إلى أغسطس المتواضم 
الكبر العقل اليل ااطبع . ولقد حدث هذا التحول فى خلال غوه. إن. 
الشاب الذى أجاز لأنطو نيوس أن يعلق رأس شيشرون فى الوق العامة › 
والذى تنقلّل من حزب إلى حزب دون أن يد من ضمر ه تأنيباً على هذا 
التنةل » والذى أطلتق العنان لشواته الحاسية EN‏ د 'أنطونروس. 
وكايوبطرة إلى مني ما دون أن توثر فره صداقة أو شامة - إن هذا الشاب 
اليد الذى لا حب أخداً لم يمم عقا الاطان واإحاه » بل أصبح 
ی الأر بعین سنة الأخر ة من حياته مضرب' الئل فى المدل والاعتدال » 
والإعلاص رالنبل و التسامح: »> يضحاتك من سخرية ااشعراء به. 
وهجوهم إیاه » وینصح تيبر يوس أن يقنع بنع أعمال العدوان أر عاكة. 
المعتدين » وألايسعى کے أو امهم › ولایصرءلى أن یعیش غبره من الناس. 
عيشة البساطة الى فر ضما هو على نفسه . فكان إذا دعا إلى ولمة » اتسحب منهاق. 
بدايتما لكىيتر ك لضيو فها الحرية التامة فى الاستمتاع بالطعام والمرح. وم يكن 
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مزهوآ بنفسه ؛ وكان يستوقف الناحبين ليطلب إلمم أن يعطوه أصواتم ف 
الانتتخاب » ويتوب عن أععابه من الحامين ى القضايا . وكان إذا دخل 
رومة أو خرج منا يفعل ذلك ى السر لأنه يبغض مظاهر الأة » وهو 
لا بظهر فی نقش اأراپاسز ۴۸٥s‏ ۸۲4 مزا عن غبره من المواطنن بأية 
علامة من علامات الامتياز > وكانت استقبالاته الصباحية مباحة بيع 
المواطنن » وكان بستقبلهم كلهم بالبشاشة والترحيب . ولا تردد أحد الناس 
ی أن یعرض عليه ملتمسا » لامه مازح بقوله نه یعرض عليه وثیقته ر کأنه 
يقدم فتاساً لفل" » . 

ولا بلغ سى الشيخوحة » وأحفظته الحية > واعتاد عظم السلطة » 
بل اعتاد الأاوهية » تبدلت حاله فخرج عن تساحه » واضطهد أعداءه. 
من الكتاب »> وصادر التواريخ انى تسرف.ق الانتقاد › وم اذه 
ماع أشعار أوٹد انی يقول فما إنه تاب وأناب »› ویقال نه أمر فى يوم 
م الأيام أن تکسر ساقا الس وںااھط1آ أن سره لأنه أحذ حسهائة دينار 
ليبوح عا بحتوبه أحد اللحطا,ات الرسمية » وإنه أر غ أحد عرريه على الانتحار 
حن تبن له أنه .زنى برومائية متزوجة . وقصارى القول أن الإنسان إذا 
نظر إلى أخحلاقه ی انما لم یکن من السہل عليه آن به ؛ ون من واجبنا 
آن نتصور ما کان یعانیه من ضعف ابم وما قاساه فی شیخوخته من حزان 
قبل أن تتفتح قلوبنا له كا تتفتح لقيصر المغتول أو لأنطونيوس المغلوب . 
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تکاد ماسی اغسماس وھز e‏ أن کون نی داخل بیته . وأرل 
ما نذکره من هذه الماسی آنه 4 برزق هن زوجاته الثلاث ‏ کلاديا 
واسکربرتا و لقا إا فة اواعدة ۲ دلاق آن. اسکرپر نا فك ثارت 
لطلاقها منه على غير عام نپا بأن ولدت له بولا ان[ . وکان یأمل أن ثاد 
له ليقیا ولداً ينشئه ويعلمه أساليب المکم ولکن زوجها بأغسطس دد 
تکشف لسوء حظله عن زواج عقم E ETO ET‏ 
بان أبت له ولدین عظیہین ھا تبر يوس ودروسس . وإذا استشینا هذا ا 
فقد کانت ھی وأغسطاس سعیدین ذا الزواج ؛ فقد کانت ھی ذات حال 
وجلال » وخلق مکین وذکاء عظم ؛ وكان أغسطس يعيد على مسامعها أنباء 
ام ما يعتزم 2 به من الأعال » ولم يكن تقد .ره لمشور تم ينقص عن تقديره 
لمشورة رجح أصدقائه عقلا . وسثات مرة كيف صار ها عليه هذا النفوذ 
ا > فأجابت بقوهما إن سبب ذلا أنى ر عنيفة إلى أقصى حدود العفة . . 
لا انحل مطلةا ی شئوله › وای کنت آدعی انی لم ر خلیلاته ولم امم شیا 
عنهن أو عا کان بینه وبینهن من وقائع غرامية ٩‏ » . وكانت «ضرب الئل 
فى الفضائل القديمة » ولعلها كانت تسرف فى الإصرار على الدعاية هذه 
الفضائل . وكانت تقضى أوقات فراغها فى أعمال الر ء فقساعد الآباء ذوى 
الأسر الكبرة .» وتهب البائنات للعرائس الفقر ات وی ل کو ن 
الیتامی من ماها الخاض . وکان قصرها فته اف ادا لاأيتام ذاث أن 
أغسطس كان يشرف ف هذا القصر وفى قصر أحته أكتاشيا على تربية 
أحفاده + وأبناء إحوته وأخواته » وبناتہن > وحتی عل أبناء أنطو نيوس الس: 


س 


الذين بقوا أحياء . وكان يرسل الذ كور فى سن مبكرة إلى الحروب » ويعنى 
بتعلم البنات الخز ل والحا كة J‏ وکرم علہن أن يفعاره ن أويقان ع شيا نيفية ان 
کان ا يصح أن پسجل ف بومية الل 7 

وأحب أغسطس‌دروسس ابن لیفیا » وتبناه ورباه » وکان یسر ه أن یورثه 
ٹروته وماکه » وکان موت هذا الفتی ی شبابه منأولی مآسی الأمر اطور ‏ آما 
تبر یوس فقد کان تر مه ولکنه لابه › ذلك أن تیر يوس خايفة أغسطلس 
کان صلفاً مفر طا ف فته بنفسه » يزع إلى الكآبة وال لحفاء . ولا شك تى أن 
حال ابنته بولا وخحفة روحها قد متعاه بالكشر منأوقات السعادة فى أيام طفو لتا . 
ولا بلغت الرابعة عشرة من مرها أقنع أ كتاشيا بأن تسمح بطلاق ابا مارساس 
من زو جنه ۰ وأغری‌الشاب‌بان يزوج يولیا ¢ ولکن مار ساس توف بعل سنثين 
من هنا الزواج 4 وبعل أن حزئت عليه يولیا حرزنا قصر الأجلإشرعت چ 
لم باب ٹث أن حمل أجر پا على كره منه على أن يطاق زوجته ويقّرن بالأرملة المرحة 
) ۲۳۹ ف ( ا أن یمر هذا اأزواج محښږدآله ار له روک وفاته 2 وکانت بولا 
وقش ق الثامنة عشرة من رها ¢ اما جرا فکان ف الثا نة والارعن 
ولک کان رجلا الا عظما وکان اَ4 من البروة ۶ بب الناس فيه وق 
حعاتث يو ليا ته ۳ المدينة ندوة للمرحوالفكاهة 6 وأضحجت ھی روح الشاب 
المرح ف اأحاصمة ١‏ على قيض ليفياء الى كانت تز ع طائفة الميزمتمن . وانطلةت 
الألسن م بو لیا اة زوجها الدیدو تعز وللا واا غر معقول عن سوال 
غر معقول کذلاك . فقد قیل إنما سئلت )م کان آبناوها الحمسة الذين ولدتيم 
لأجريا مشاين له فأجابت : ر إنى لا أقبل راكباً قط إلا [ذا كانت السفي:ة قد 
al‏ ت Munquam nisi navê plena tol!o vectorem‏ 72 » . ولا مات 


جريا عقد آغسطس آماله على ولدییو لیا الأ كارين جيوس ولوسيوس و مرها 
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به » وعی بار بیتہما ء وأمر بترقیتہما لی منصبین کہر ین لا تجیز قوانین البلاد 
ترقیت ما إلہما فى مثل سما . وأضحت يوليا أرملة مرة أخرى » وكانت أبرع 
حالا وکر ثراء مل ذی قبل » فاندفعت مستهرة فى كابر من مغام رات العشق 
أطلقت فما ألسنة آهل رومة وجعاتها موضع تندرهم ولموهم »> وخففت عنم . 
ما كانوا جدونه من الضيق بسبب « القوانين اليوليوسية » . وأراد أغسطس أن 
يقطع ألسنة السوء عن الولو غ ى عر ضه ولعله راد أیضاً أن پزبل ما بن زو ته 
وابنته من شقاق فزوجها مرة ثالثة ؛ فأرغم تيبر یوس ابن ليقيا على أن يطاق 
زو جتەالخاملقيسانيا اجر پينا ıl « Vipsania Agrippina‏ أچر پا وآن يزوج 
یولیا التی لم تكن أقل منه كردا هذا الزواج ( ۹ق . م) . وبذل هذا الشاب ب 
وكان من الطراز الرومانى القدم - غاية جهدولكى يكو نز وجا صالاً » ولكن 
يوليا م تلبث أن امتنعت عن ذل أي بجهد للتوفيق. بين حاتم الأبيةورية 
O E E‏ 
على هذه الفضاثح وکظم غیظه لل حن ؛ وکان قانون 4 الحاص 
بالزانیات Lex Julia de adulteriig‏ بطاپ إلى زوج اأزانية أن يشک رها إلى. 
احاکم ؛ ولکن ٿيبريوس حصى هذا القانون لكى يرد الأذى عن واضعه › 
ولعله أراد بذاك أيضاً أن يرد الأذى عن نفسه » لأنه هو ولف كانا 
يأملان أن يتہناه أغسطس > وأن يوليه زعامة الإمراطورية من بعده . ولا 
تبن ان الإمبر اطور. يوثر عليه أبناء يوليا من جريا اعبزل مناصبه اأرسمية › 
واو ى إلى رودس » وعاش فيا سبع سنمن معيشة الرجل العادى البسيط 
قضاها فی الوحدة والفاسقة والتنجم . وخلا الحو ليوليا ء وكان ها من الطرية 
ما م تستمتع به قط من قبل فأخذت تانقل س عشيتی إلى عشرق حى کان. 
قصف عشاقها ومرحهم بملآن السوق العامة صخا وضجيجاً طوال 


اللي 1 : 


وقاسی أغسطس وقتلذ (۲ ق . م) »وهو شيخ عطي ف الستین من ره + 
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کل ما یقاسیه أب وحاکم یشېد بعینیه انيار آسرته وشرفه .وشرائعه . 
وكانت هاه القوانين تحتم على ای الز انية أن يتہمها بالزنى علا اذا م 
ازوجها ذا الاتمام . وقد عرضت عليه أدلة قاطعة على .سوء سلوكها » 
ولا أعلن أصدقاء تيبريوس . آم سیتولون هم انام پولیا أمام امخام 
إذا م .يتهمها أغسطس ٠‏ قرر أن يسبقهم إلى العمل ؛ فأصدر قرا بنش 
ابنته الى جزیرة پندتریا ال٥۴‏ » وهی صخرة جچرداء بالقرب من 
شاط انيا » ى الوقت الذى بلغ فيه مرحها وفسادها ذروتهما › 
حر من العمشاق خارج البلاد ١‏ وقتلت فون Phoebe:‏ إحدی معتوفات 
يوليا نضسما شنةا مفضلة ذلك على الشمادة علما . ولا مع الوالد المنكوب 
ذا النباً قال :. « وددت لو نی کت والد فولی ولا أ کون والد بولیا » 
وکان ولداها جيوس ولوسيوس E0‏ سبغًاها ل الدار الالحرة بزمن 
لويل ؛ فأءا لو سوس فقد توف مرسيليا فى العام الثانى قبل .الميلاد على 
آثر مرض من الأمراض » وأما جيوس فقد مات من جرح أصيب به فى 
أرمينية ( ٤‏ ب . م) . وألنی أغسطس نضسه فى شيخوخته من غر أنيس 
ولا وريث » نن الوقت الذى كانت فيه ألانيا » وانونيا » وغالة. هدد 
بالانتقاض عليه » فأضطر على الرغم منه إلى استدعاء یبر یوس (۲ بم ٠)‏ 
وتیناه ْ وأژ رکه ا الحکم 4 وأرساه لخاد نار الثررة 4 ولا غاد 
فى العام التاسع بعد الميلاد بعد حروب طاحنة مظفرة دامت. خس سنن 
آفرت روا وات دة ا ده بان تیبیر بوس قد شرع بحکم 
البلاد تی ون کان أغطس لا يزال زعيمها . 
| وبعد فإن آخر مآسى الحياة أن تدوم مأساتما. على الرغم من صاحما - 
ای ان رعیش الإنسان بعل ان سر کل شی ء۰ وأن حرم حى م٥ن‏ المىت. وم 
يكن أغسطس » إذا نظرنا إلى عدذ السنين وحده » قد بلغ أرذل العمر حن 


أخرجت بولا من البلاد» فد كان غبره من الرجال وه فى سن الستين أقوياء 
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أشداء ؛ أما هو فقد حي آكثر من حياة » ومات أكر من ميتة » مذ جاء. 
إلى رومة غلاما ى اللامنة عشر ة من مره ليثأر لقتل قيصر وينفذ وينه . 
دک من حرفب خاض مار ها من ”ذللك الان وکم من هزيعة أوشکت. أن 
تحیتق به» وما أکثر ما عانی من آلام وأمراض وتعرض لو امرات وأخطار» 
وما كبر ما شاهد من.مر ارة اللحيبة » وانيار أغراضه النبيلة وتبددها ؛ .و قد 
حدث له كل ذلك ف فترة لا تزيد على أربعين عاماً » مشت كاها بالالام 
والمنغصات » ورأى فہا آماله تضیع املا بعد أمل > وأعوانه .ختطفون 
منه واحداً بعد واحد » جت اختطف منه آحر الأمر تيبر يوس العنيد 
الشجاع نفسه ! ولعله کان یری وقتغذ آنه کان برا له وأحکم أن مرت 
ميتة نطو نيوس ف أوج المظمة . وبن ذراعى حبيبته . وما من شك فى أنه 
کان يتحسر إذا ما عاد بذاكرته إلى تلاك الأيام ابحميلة » حبن كان قلبه يفيض . 
بالشعادة إذا رأى يوليا وأجرپا من حوله» أو شاهد أحفاده مرحون ويلعبون 
فی رض قضره . وها هوذا رى بولا أحرى ابنة ابنته قد شبت عن الطوق 
وأحذت تسر سرة أمها > كأما أحذت على نفسما أن توضح للناس جيع ٠‏ 
ما ورد ى أشعار صديقها أوقد من أفانن العش . ولا جاءت أغسطس الأداة 
القاطمة على آنا زانية نفاها فى عام ۸ م لى جز برة فى البحر الأدرياوى ٤‏ 
وننی أرٹد نن الوقت نفسه إلى تو امه على شاط" البحر الأسود؛ويروئ 
أن الإمراطور البائ الضءيف قال وقتئذ : « يا ليتنى لم أتروج قط »أو ياليتى 
مت دون أن یکون لى ولد!» وقد فكر ف بعض الأحيان أن يث لفسه جوع , 
ولاح له أن الصر ح المظم الذى شاذه قد انبار من أساسه » ذلك أن 
السلطات النى اضطام مها لكى بحفظ الأمن والسلام فى ريوع البسلاد 
قد أضغفت مجلس الشيوخ وابحمعيات الى استمد منبا هذه السلطات › 
حى فقدت كل مقومات الياة . فق مل الشيوخ التصديق على ما يطلب 
الهم النصديتق عليه كما ملوا إطراء أغسطس وعلقه > فلم يعسودوا 
بحضرون الحاسات . وأما ابمعیات فام تكن بجتمع فما إلا حفنة 
من المواطئين » وأصبج الموظةون الأكفاء ينفرون من الناصب الى 
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كانت من قبل تستشر مطامع الرجال الميدعين المبتكرين ما تخلعه علمم من 
الحاه والساطان »> وأضحى هولاء يزونما من دواعلى الغرور الكاذب الكبر 
الأكلاف . وحتى السام التى بط أغسظس لواءها على البلاد ء والأمن الذى 
وطد دعا نمه نى رومة » قد أضعفا قوى الشعب وأوهنا عزيته › فلم یکن أحد 
برغب ف الانضام "إلى الحيش » أو يعترف بأن الحرب شر توم » وأن لابد 
من حوض غمارها من آل إلى آل + وحل انزف عل الباطة فى العيش > 
والعلاقات ابحنسية الطليقة عل الأبوة والأمومة » وأحذ الشعب العظم' يسر . 
مسرعاً بإرادته المضمحاة المنوكة نى طريتق الفناء . 

وكان الإمراطور الشیخ یشہد ھذہ المآبی ویشعر ہا ویدرکھا حق 
الإدراك . ولم يكن ق وسح أحد من الناس أن قول له وقةئذ إن اأز عامة العجيبة 
الخاذقة الى أنشأها سهب الإمراطورية الرومانية أطول فبرة من الرخاء عرفها 
البشر ف تاریخهم کاه » وإن الس اارومانية التى بدأت ف صوزة السلم الأغسطسية 
ستعد نى عصور التاريخ لمقبلة أجل الأعال فی تاریخ الحم والسياسة رغ 
ما فما من العيوب الكشر ة وعلى الرم من آنه قد جاس على العرش نى ناما 
بضعة ملوك بلهاء . لقد كان أغسطس وقتئذ يعنقد >»٠‏ كا يعتقد. 
لیوناردو دافنشی » أنه أخفق فما کان پبتغیه . 

ووافته المنية وهو هادئ ساكن فى نولا وا0 > وكان قد بلغ السادسة 
والسبعن من مره ( ٠٤‏ ب . م ) > وقال لأصدقائه الذين التفوا حوله وهو 
على فراش الموت تلاك الكلات التى طالما احتتمت ما اللهاة الرومانية . : 
‹ والآن وقد أتقنت. تبثيل دوری »› فصغقوا بأیدیک وأحرجونى من ارح 
بتصفغي کم ۾ » ثم عانق زوجته وقال ها : « نذ كرى عشرتناالطويلة ياليقيا . 
الوداع E‏ 

ثم فاضت روحه بعد هذا الوداع البسيط 7“ . وبعك بضعة أيام من وفانه 
حملت جتثه نى شوارع رومة على أكتاف الشيوخ إلى ميدان المريخ خيث 
أحرقت بنا كان أطفال كبار الأسر نى البلاد يرتاون ندبة الأموات . 
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الحافر الأغسطى 


إذا كان الأمن والسلام أكثر ملاءمة لإنتاج الآداب والفنون من 
الحروب والقلاقل »> فإن الحرب والمرات الاجتاعية العنيفة تزيل الثرى من 
حول نبات الفكر » وتغذى البذور الى تنضج فى وقات السام ا 
المادئة لا خلت الأفكار العظيمة ولا عظاء الرجال » ولكن الأزمات القاسية 
والکفاح من أجل البقاء تقتلم موات الأشياء من جذورها وتعجل عاء 
لار اء والأساليب الحديدة . والسلم التى تعقب النصر فى الحر ب فما ٠ن‏ 
الحواير والدوافع ما فى دور النغاهة السريع من حيوية وقوة » والااس ف 
هذه الفترة يبتبجون جرد ام أحیاء وکثراً ما يرقعون عقر تم بالغناء . 

٠‏ هد الشعب لأغسطس أنه عالج «رطان الفوضى الذى كان يقوض دعام 
حیاتم المدنية وإن كان قد استعان على ذلك بجراحة کبری . وقد دھشوا حن 
لوا نسم وقد اترا إثر اء ربعا بعد ماحل مم من اللحراب ٤‏ وتاهوا کریاء 
حين وجدوا ام :رغم ماکانوا برزحون تحته منذ قلبل من ضعف و اضطراب»› 
لا یزالون سادة العام المعروف و بتظر ن إل تار حم > من 


بدايته إل الو قت الذى یعوشون فيه » من عهد منشی رودة الأول إلى عهد معد 
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احياتما ومجدها » وقالوا إنه تاريخ عجيب حقا » وإنه أشبه ما يكون علحمة 
شعرية . وم يار دهشتم أن بضوغ فڦرچیل . وهوراس حدم وجدم 
وزهوهم شعرا » وأن پصوغه لبنی نرا . 
وخير من ذلك كله أن الأقالم التى فتحوها إلا القليل منا م يكن 
Sa‏ آقوام ٤‏ مج غر متحضرین »› فقد کان جزء کر منها یشمل البلاد 
الى تثقفت بالثقافة ب اليونانية - فکانت ذات لعْة رقيقة › وأدب سام » 
وعم عظے » وفلسفة ناضجة » وفن نبيل . وأحذت هذه الروة الروحية 
وقتئذ نتدفق على رومة » وتشر لى أهلها الرغبة فى تقليدها. ومنافستما › 
وتبعث ی لغتہا وآداہا الحباة والماء »> فسرت إلى المغردات اللانينية › 
عشرة آلاف كلمة يونانية »> ودخات الأسواق ارومانية عشرة آلاف 
تمثال ونةش وهیکل وشارع وبیت . 
اوخنت الأموال تتقل إلى غر الطبقات: العليا > وإلى الشعراء 
والفنانين » من أيدى الذين استولوا على كنوز مصر» ومن ملاك الأراضى 
الإبطالية الغائيين عنا ر الذين يستغلون موارد الإمراطوريةوتجارتما . 
وشرع الكتاب دون مو فاتهم إلى الأغدباء يرجون بذلك أن ينالوا أعطبة 
اغيام على مواصلة أعام الأدبية » فأهدی هوراس آغانيه إلى سالست » 
وابلیوس لامیا NManilius Turquaıs ستlوکرتسریلنامو A115 13i‏ 
ومو ايوس . Zs < Munatius‏ سالا ر Messala Corvinus gq‏ 
حوله طائثفة من المولفىن كان جمهم اللامع. تیبلس وں!اںط|۲ ۰ واستعاد 
ماسناس ثروته. وقيمة شعره يما قدمه من العطايا لفرچيل وهوراس 
و پر وبر تيوس Propertiis‏ ؟ وظل أغسطس حتی سلیه الأخحرة اتی 
1 استولی عله ہا االاضطرب E‏ جزل العطاء للأدباء »> فکان سره 
آن تتحول إل الآداب وا'منون تلف القوی الٹی کائت سیا ئی اضطراب 
#لسياسة » فكان جزل العطاء لمو فين لبو“لفوا الكتب » إذا ما تركوه 4ک 
الدولة کا ياء . وقد ذاعت أنباء سخائه على الشعراء فاجنمعت حوله 
حلائفة كبيرة منم تسیر فی رکابه ایا سار ٠.‏ 
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وأص شاعر رونا علىأن بثهقبه کلاحرج من قصر ه کللیوم ٤‏ یعرٹں 
من القصر وكتب وهو بعض أبيات من عنده » وأمر أحد أتياعه أن يضعما 
فى يد الشاعر اليوئالى »> فعرض الشاعر عايه بضعة ردنانر .وقال إنه ياست 
لأنه لا پستطیع أن يدم له أ کر منپا » فأجازه قبصر على فکاهته لا e‏ 
و و 


ونشر من الكتب فى ذات الوقت مالم ينشر مثله فى أى عهد من العهود 
الماضية . آما الشعر فأصبح تمل كل إنسان فيلسوفا كان أو أله . وإذ 
كان المقصود با لشعر كله وإععظم الكتب أن يقرأ على الناسبصوت عال » 
ققد كانت تعقد الاجتاعات دن ن الأصدقاء الذين يدعوؤن هذا الغرض > 
ا من اب ماهر قرا عام الموألفون تمار قراتحهم . وکان بحدٹ نی أوقات 
السامح »> وهى نادرة » أن يقرا امو لفونهذهالمار بعضمم على‌بغض . وکان 
چو فال عل مول دمن الأسباب اى تف طر ہلسکنی اأريف هوأن. فر من 
الشعراء الين تزدم ہم رومة . وکانالکتاب جتمعون فی عال بیع 
الكتب الى بزدم ما حى الأرچايم .Argiletum‏ لصوا عدد من أببنم 
البلاد من عباقرة الأدب > بینا کان المفلسون. من عى الكتب يقرو محاسة. 
نتغاً من الكقب الت يعجزون عن شرائا. ‏ وكانت الإعلانات تلصق على 
الحدران معلنة أسماء الكتي اللحديدة وأنمانماء : فكان الجلد الصغر يماع -بأربعة: 
سسترات أو نمسة »> والجلد المتوسط باع بعشرة ز غو ريال آمریکی 
ET IT‏ الكتب الأنيقة كحك 


٤ 
تزین فی الغالب بصور ملفا فکان الواحد منها يباع بخمسة دنائر أو نحوها‎ 


مار تیال Marlial‏ واآتی کانت 


ى رومة » ولون › وأثينة والإسكندرية فى وقت‌واحد. وقد اغتبط مار تيال 
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من أن کتابه یشنری ویباع نی بریطانیا . وکان امظم الناس فى ذلا اأؤقت 
حتى الشعراء أنفسمم مكتبات خاصة .. وبصف أوثد مکتبنه وصفاً یم عن 
تعلقه ما . ويستدل من .أقوال مارتيال على أن المولعين باقتناء الكتب قد 
ر حتى نى ذلاث العهد السحيق » فكانوا يجمعون النسخ الأنيقة الفيخمة 
والخطوطات النادرة ؛ وقد أنشأ أغسطس دارين من دور الكتب العامة »> 
وحذا حذوه تیبریوس › وسپازبان › ودومتیان ماص م0 » وتراچان »> 
و فلم بحل الزن الزايع قبل الميلاد حتى كان فى رومة وحدها 
تمان وعشرون من هذه الدور . وكان الأجانب من الطلاب والكتاب 
يقبلون علا وعلى الحغوظات العامة لادرس والبحث ؛ فأقبل ديو نيشيوس 
م لیڪرنسنن ئ4 »۰ وديودوز من صقالية وشات رومة 
تنافس الإسكندرية فى الحياة العلمية » وأضحت العاصمة الأدبية للغالم الغرلن . 
وکان هذا الازدهار سب ى تحول الأدب والجتمع کله عا .کان عليه 

من قبل » فعلت مكانة الآداب والفنون » وأحذ النحاة حاضرون عن 
الأحياء من المؤلفءن » وكان الناس ينشدون مقطوعات من أقو الم فى 
الطرقات » والكتاب بختلطون بكبار اكام وبنساء الطبقات العالية فى الندو ات 
:اللحاصة إلى حد لم يشهد التاريخ له نظر ا من بعد إلافی عصر ازدهار 
الآداب ئی فرنسا . وأضحی الأشراف انفسہم رجال أدب › کا أضحى 
الأدب نفسه أرستقراطياً » وحل محل فجور(ینوس › وپوتس » ولکر بشيوس 
العارم حال رقیقی أو تعقید بغيض ى التعبر والتفكر . وامتنع الكتاب عن 
الاختلاط با اهر > فامتنعوا بذلاف عن وصف أساليمم فى الحياة وعن 
التحدث بلغتهم ؛ فبداً الأدب ينفصل عن الحياة الفصالا أفقد الآداب اللاتينية 
ما كان ا من حيوية . وأضحت الآداب تصاغ على الأنماط اليونانية ٠‏ 
کا كانت موضوعاتها توحذ من التقاليد اليونائية أو من .بلاط أغسطس . 
وكان الشعراء إذا بتى لدم وقت بعد وصف اارعاة على نحو ما كان 
يفعل ٹیوکریتس › و الحب کا كان يفعل أنا کر یون Anackreon‏ “ 
ل( ٥‏ - ج ۲ + مله ۲) 
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يقضونه ى التغنى جال الزرع وبفضائل الاباء > ومجد رومة وعظمة الآهة . 
وسار الدب ی ركاب الحکم > وأضحى مواءظ تدعو الأمة إلى الاستمساك 
بالأفكار الأغسطية . 

وكانت نى البلاد قوتان تقاومان تسخضر الأدب للحدمة الدولة على النحو 
السالف الذكر . أولاما « جوع هور اس البغيضة الدنسة » الى كانت 
تحب الأدب القديم والمسرحيات القديمة وما فما من هجو لاذع وتجريح 
وتفضلهما على حال الأدب الحديد المعطر المنمق . أما القوة الثانية فكانت 
دنيا الأراذل والعاهرات » دنيا المرح والرذيلة » النى كانت تنشمى إلا كلوديا 
. ويوليا . وقد ثارت هذه الفئة الغنية ثورة جاحة على القوانين اليو ليوسية › 
وکانت تعارض کل إصلاح حاتی » وکان هما شعراؤها » وجامعها 
ومعاير ها الأخحلاقية والاجتاعية ٠‏ وأخذت القوتان المتعارضتان تتطاحنان 
فی الدب کا تتطاحنان بى الحياة » فتلتقيان تارة كا التقغا ى تيبلس » 
وپروبر تیوس » وتقاومان تنی ڦرچیل وعفته بہذاءة أوقد وجرأته › 
وتقضیان عل یولیا واہتتما وعلی شاعر بالننی من البلاد » وتظلان فى 
هذا التطاحن حى تنهك كلتاها الأخحرى العصر الفضى . ولكن ضمائر 
الأحداث العظيمة ؛ وما هيأته الأروة والسام للناس من فراغ أطلق 
قرانحهم » وعظمة العام الذى كان يدين لرومة بالطاعة » كل هذا قد 
غلب على ما فى طبيعية الدولة من جمود » وأئتج عصراً ذهبياً ظل ااناس 
فى مستقبل الأيام يرون أنه أخرج أكل الأدب طرا فى صورته ولفظه ن 


(«) يقصد يوليا ابنة أغسطس وابنتها يوليا . ( امرجم ) 
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اولان 
فرچیل 
ولد فرچيل أحب الرومان إلى القلوب فى عام ١۷ق‏ . م فى ضيعة قرب 
منتوا ۸۸11a‏ حیت يتعرج نهر ملسيو هه۸1 ویتجه على مهل نحو الپو . 
ول تنيجب العاصمة من بعده إلا عدداً جد قليل من العظاء » فقد كانوا 
فى القرن الذى تلا مولد هذا. الشاعر والذى ولد المسبح فى منتصفه مجيثون 
من إيطاليا > تم جاءوا فما بعد ذلك من الولايات . ولعل الدم الكلتى كان 
جری فی عروق فرچيل لأن الغالين سكنوا منتوا قبل مولده.بزمن طول . 
وكان هو من الوجهة الةانونية غا الود لأن أهل غالة ابحنوبية م بمنحوا 
حق المواطنية الرومانية على يد قيصر إلا بعد مولده 'باثنين وعشرين عاماً . 
ولعل هذا هو الذى جعل هذا الشاعر الذي كان أفصح من تغنى بعظمة رومة 
ومصبر ها لا یذ کر فما بعد شیا 1۴ , بتصف به الحنس الرومانی من قوة فى 
الع وقدرة على مغالبة الضعاب » بل يتغنى با فى خحاق الكلت من تصوف 
ورقة ورشاقة » وهى صفات قل أن بجدها الإنسان فى العنصر الرومانی 
الأصيل . 
وكان والده كاتب عة › فاذحر من مرتبه ما يكنى لشراء ضيعة ونربية 
النحل فما » وقضى الشاعر طفولته نى هذه البيثة المادلة الطنائة + ولذالك 
ظلتأشجار الشمال الظليلة مياه الغز ير ةعالقة اله يعد أن شب وترعرع » 
ولم يکن بحس بالسعادة الحفة إلا بين تلاك الحقول والجارى المائبة . ولا بلغ 
الثانية عشرة من عمره أرسل إلى 'المدرسة في كرمونا ۲٠۳٥٣2‏ » ثم.أرسل 
فى الرابعة عشرة إل ميلان » وق السادسة عشرة إلى رومة » وهنا درس 
البلاغة وما يتصل ما من الى ضوعات على الرجل. الذىدرمما عليه أ كتاثيان 
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فما بعد : والراجح أنه حضر بعدئذ حاضرات سرو i0‏ الأبیقوری فی 
ناپلى » وبذل غاية جهده ليتقبل فلسفة اللذة » ولكن نشأته الريفية حالت 
پينه وپن هذا المهدف » ويلوح أنه عاد إلى موطنه نى الشیال بعد أن آم 
دراسته » وذللك. لأئنا. نجده ف العام الر ابع بعد الميلاد سبح فى الماء لينجو 
محياتة من جندى اغتصب ضيعة أبيه ؛ فقد صادرها أكتايان وأنطونيوس 
لن هذه البلاد انتصرت ال أغدائہها . وحاول اسنیوس پیر واھ 
Poli‏ العام وجاکم غالة الإيطاليةأن يرد الضيعة إلى مالكها ولكنه عجز » 
فغوضة عن ذلك بأن تولى ارعاية الشاب ڦرچيل وشجمه على الاستمرار فى 
کتابة « لارا eںعه‏ !»ع » وهى الةصائد التى كان ينشما نى ذلك الوقت . 
ولم یکد بحل عام ۳۷ نحتی کان اسم فرچيل على كل لسان ف رومة . 
ذلك أن اليتاراننشرت قبيل ذلك الوقت وتقبلها آهل رومة بقبول حسن › 
وكاتت إحدى المثلات قد أنشدب أبياتها على المسرح » وصفق ها النظارة 
تصفيةا ملؤه الحاسة والإعجاب . وموضوع القصائد هو وصف الرعى 
والرعاة على مط قصائد ثيوقريطس ءدااءءهعإ۲ > ونجد فا أحياناً ألفاظها 
لفسا ؛ وهى جيلة الأسلوب والتوقيع وأنغامها أل الأنغام السداسية الأوزان 
الى استمعت ها رومة فى تاريخها كله » وهى مليئة بالحنان التأملى » والحب 
التخيلى . ذلك أن الشاب وإن قضى شطراً كبراً من حياته فى العاصمة 
قد انفصل عا زمناً یکی لن عله يمجد حياة الريف ويعدها المثل الأعلى 
للحياة الحفة . وكان من أثر شعره أن أصبح كل إنسان يسره أن يتخيل 
نفسه راعيا يسر مع قطعانه‌علی سفوح الأًپننن صاعداً أو نازلا» وبحطم قلبه 
بالحب وصد اطبیب . ۰ 

.ركان أكثر واقعية من هذه الأشباح الثبوقربطية(٭) ما کان نی شعر ٹرچيل 
(« ) أى الشبببة بالأشباح الى يصفها فى شعره يوقريطس شاعر الرعاة “ اليو انى اللى 

. عاش فن القرن الثالث ٠‏ قبل الميلاد , (المتر جم ) 
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من وصف للمناظر الريفية . وقد جد ڦرچيل هذه آلمناظر أيضا ١ا‏ جد 
مناظر الرعى واتخذها هى الأخرى مثلا أعلى للحياة ؛ ولكنه هنا لم يكن 
مقلداً » فقلہ استمع من قبل إلى أغافى الطاب الشہوانية » وشمد بعيليه 
النحل القلق يجوم حول الأزهار) » وعرف يأس الزارع الى البال 
الذى خر أرضه كما حر لاف الناس أراضمم فى تلك الأيام . على 
أن آم من هلا کله آنه ان شدید الإحساس ا کان ير جيه ذلك الغصر 
من القضاء على التخرب والحرب . وكانت الكتب السبيلية عه:اارطا قد 
تنبأت بأن ءصر زحل الذهى سيعود مرة أخرى بعد العصر الحديدى ؛ 
واا أن ولد ف عام ٤٤‏ ق . م ولد لاأسينیوس پليو نصبر فرچبل أعان الشاءر 
فى الكتاب الرابعم من اينار أن مولدهسيكون بداية ا لمدينةالفاضلة فقال : 


والآن يعود العصر الأحر الذى ر ببشر به ) نشيد كومية (سبيل ) › 


وهاهى ذى الأحقاب العظيمة التعاقبة تولد من جديد وتعود العذراء »> 
ویعود حکم زحل )Su۴(‏ وييزل من السماء العليا جيل چ ۾ أى 
لوسينا الطاهرة العفيفة (أربة المواليد )! ابتسمى اللغلام .الذى ولد من قايل > 
والذى سبزول. ى عهده لأول مرة جيل الحديد » وبنشاً فى العالم جيل 


اذهب . إن فلت أپاو قد أصبح الآن ملكا على الأرض » . 


وتحققت هذه النبوءات بعد عشر سنن من ذلاك الوقت » فتخلەس 
س من عدد الحرب الديدية › ا على البلاد جيل جدید مسلح 
بالذهب ومفتون به ؛ ولم تشد رومة ی السنن القليلة الباقية من . حياة 
ڦرچيل اضطر ابات -جديدة » وعها الرخاء والسعادة » وحيا الاس أغسطس 
ولقبوه بالنقذ وإن لم يلقبوه أيلون . ورحب بلاط الإمراطور ‏ 
وإن لم يكن فيه من مظاهر العظمة والأمة إلا نصف ما نى بلاط الوك - 


ال 


(٭) ھی آسترئیا sine‏ أو العدالة » وهی آحر من غادر الأرض من الآدميين كا ورد 
أسطورة عهیر .زل 1 الل جم) 
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بما ی شعر فرچیل من تفال ؛ واستقدمه إليه ما سياس »> وأحبه 4 
ورأى فيه أداة شعبية ينفذ. ا إصلاحات أكتايان . وكان حكه هذا 
دليلا على بعد نظره ؛ ذلك أن ڦرچيل - وكان نى الثالثة . والئلاثين من 
عمره ب کان ېدو وقتئذ رجلا رفيا سحا » شدید الحیاء إلى حد ماه 
بلعم إذا تکام > پتجنب الظهور فی ى مكان عام بمكن أن يعرفه الناس 
فيه ويشروا إليه »> لا يطيق مجتمعات رومة الراقية الحديثة المهذارة 
المتطاولة وفوق هذا فق کان فرچيل معتل اسم کأغسطس ہل أ کثر 
منه اعتلالا » يشكو شكوى مستمرة من الصداع وأمراض الحلق »› 
واضطرابات المعدة والبصاق الدموى الكثر . وم يزوج ٹرچيل قط › 
| ويلوح أنه لم يكن كر إحساساً بالحب العارم الطليق من بطلة إنياس . ويبدو 
آنه انی عله حین من الدهر کان پواسی نفسه فيه بالعطف على غلام من 
الرقیتق ؛ أما فیا عدا هذا فقد کان معروفاً ی ناپلی باسم « الع ذراء ١۲‏ . 

وان فاسان کر عا ف معاملة الشاعر الشاب > فأقنم أكتافيان بأن 
يرد له ضيعته » واقترح على الشاعر أن يكتب عدة قصائد جد فما 
المياة الزراعية . وكات إبطاليا فى ذالك الوقت ( ٠۷‏ ق . م) زى أشد. 
ابمحزاء على تحویل كثر من أرضما الزراعية إلى مراع وبساتين » وكروم ؛ 
وكان سكستس مى ينع عنما الطعام الذى يرد من صقلية وأفريقية ؛ 
تقض القمح ا بانفجاز بركان الاررة من جديد . وكانت سحياة المدن. 
وهن ما ف شباب إيطاليا من رجولة » ولاح أن عة الأمة من يم 
نواحما تتطلب العودة إلى حياة اازرع . فلما اقرح ماسیناس على ڦرچيل 
أن يكب القصائد الى تمجد الزرع أجاب الشاعر الطلب, من فوره » فقد. 
كان عام بحياة الربف » وكان أجدر الناس بتصوير ما فما من جاذبية 
وجال معتمدا عل ما اخحتزنه فی ذا کرته من حب هما عظم » ون کان فمف 
صت ى ذلك الوقت يحول پینه وبين احټال. ما فها من صعاب . وخی 
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الشاعر نفسه ' ناپلى » وبعد أن ظل يعمل سبع سنين حرج على المالم بأعظي 
ما أنشأه من القصائد وهى القصيدة المعروفة پام der5‏ وتر تې 
الحرفية « العمل فى الأرض » . وسر منہا ماسیناس وجاء معه بقرچيل إلى 
حوب لیقابل أ کتافیان » وکان وقتئذ ( ۲۹ ق . م) عائداً من انتصاره 
على كليوبطرة . واسر اح القائد المضنى ' بلدة أتلا aاا۸‏ الصخرة» و أخل 
يستمع أربعة آيام كاملة لألی بیت »> وهر مأحوذ اا مةن پسحر ها 
هذا إل أن القصائد تنفق مع سیاسته اتفاقاً يفو قکل ما کان تو قعه ماسیناس. 
فقد كان يعتزم الآن أن يسرح ابلازء الأ كبر من جيوشه ابمرارة الى ساد 
م العام : وأن يعمل على أن يستقر جنوده المضرسون نى الأر ض فيستطيم 
بذلاف أن دی“ بام » وآن طم المدن الإيطالية » ومحفظ كيان الدولة ء 
كل ذلك بفلح الأرض ف الريف . وأصبح فرچيل من ذلاف الوقت حرا 
أن یفکر فی الشعر دون ره , 

فى هذه القصائد نرى فناناً عظما يعالج أشرف الفنون بأحعها س فن. 
زراعة الأرض . وفما يأخذ فرچيل عن هزيود فهاوع!٣‏ وأراتس وبا۸۲ » 
وکاتو» وقارو ولکڼه غول نرهم اشن أو اپام العرجاء ل شسعر 
رقیق صقو ل ؟ وهو بطر ق ® ذروع الفلاحة ویوفم)ا حقها س فتحدث. 
عن أنواع الثربة ٠ووسأئل‏ علاجهأ : وفصول اازرع والحصاد › وبحٹث 
فى غرس أشجار الزبتون والكروم وتر اة وال لقان 
والعنارة بالنتحل i‏ ويسېویه کل عل 4ن عمال اأرراعة ویر اهټامه ورستحو ف 
على فكره حتى ليحتاج إلى أن محذر نفسه من الامماك ف الموضوع الى 
بتددث عنه ونسیان ما بعده » فقول : 

١‏ ولكن الوقت عر مرا سریعاً » وما مر منه لاکن ان ر ا 
على حبن أننا حن يسحرنا حب( موضوعنا ) فنطيل ااوقوف عند كل دقيقة 
من دقائقه » . ولا ینسی ڦرچيل أن يقول كلمة عن أمراض المحيوانات 
و طريقة علا جها 6 وبصف حيو انات المزرعة المءروفة وصفاً يدل عل فهمه 
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تلطبائمها اوعطفه علا > وهو لا يفرغ أبداً من الإعجاب ببساطة غرائزها 
وقوة انفعالاتما » وكمال أشكاها . وهو مجد الحياة الريفية ويجعلها هى المئل 
الأعلى للحياة » ولكنه لا ينسى ما فما. من المشاق ومن تقلبات الحظوظ › 
ومن ابحهود المضنية »> والكفاح الدائم للحشرات › وتناوب الحدب 
والعواصف ٠‏ وما تسببه هذه وتللك لأهل الريف من عذاب آلم . ولكن,. 
الیں ی رآبہ ابقر رل ئی ۰ کا آن الجھود التی تہذل فی أعال 
ازراعة غرزضاً ونتيجة تكسبانها كرامة » ولیس لأی رومانی. أن يشعر 
بالحجل من قيادةالحراث . ومن أقوال فرچيل إن الأخلاق الكرية 
نشا ى المزارع » وإن يع الفضائل النى قامت على أساسما عظمة رومة 
قد غرست وغذيت لى الريف › وإن الإنسان قلما جد علا من أعال 
إلقاء البذور ووقايتما » والغر س والعزق والحصاد إلا له ما يقابله فى تنمية 
الروح وتقويتعا » وإن الروح إذا كانت ى الحقول » حيث معجزات الماء 
وتقلبات الحواء تنى' عن وجود القوى الحفية » لتحس بوجود الياة 
البدعة اللا لفة ء وتتأئر بالإمام الإفى » وتدرك ضآلتها أمام عظبة هذه 
الحياة » وتلل“ إجلالا ها وتعظها › سرع من إحساسما وتأثرها و إدراکها 
للك كله وامتلاما به فى المدينة . وهنا ينشد أشر أبياته كلها » وربدوؤها 
باز دید صدی معانی لکریڈیوس › واکنه ينشدها بنغمة فرچيلية خالصة 
قول : 

« ألاما أسعد اارجل الذى استطاع أن يتعام علل الأشياء »> ويطاً بقدمه 
جميع الاوف والأقدار القاسية العنيدة وصخب الححم الشره . ولكن الرجل 
الذى يعرف الأرباب الريفية ان » وسلقانوس اهرم > والأخحوات الحوريات 
لاقل عنه سمادة)) . وهو یری أن الزارع على حق حن ي ضى 
هة بالضحايا » ويستجلب عطفها ورضاها ؛ لأن هذه الأعال الدالة 
على التقى والصلاح تبعث بأعيادها وحفلاتما الضياء نى أعمال الفلاحة الشاقة › 
ونغخلع على الأوض وعلن الحياة معنى » وشاعرية وخيالا ذا روعة . 
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وکان دریدن یری أن هذه القصائد « حر أشعار أحسن الشعراء ». 
وهی تشر ك 4م De Rerum Natura‏ ی تلا المزة النادرة الوجود وهى 
آنها. تلقينية جيلة معا : ولم تأحذها رومة بجد على أما كتاب فى الزراعة › 
ولسنا نعرف أن أحدآمن قرؤوها قد استبدل المزرعةبالسوق العامة ؛ ولعل 
ٹرچيل إنما كتب هذه النفحات الريفية كا يظن سنكا ليطرب ما أهل 
المدن . ومھما یکن من شىء فقد أحس أغسطس آن فرچيل أدى الان 
التى عر ضما عليه ماسناس على حر وجه وأكمله » فاستدعى الشاعر إلى 
قصره واقترح عليه أن يقوم بواجب أشق من الأول موضوعه أوسسع 
وأعم من الزرع وحياة الريك . 


س د“ س 
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الإنياذة 


لقد كات الفكرة الأول أن پتغنی فرچيل عارك أكتافيان<*"٠‏ » 
ولكن ما يفترضه القدماء من انحدار قيصر ربيب أكتافيان من الزهرة 
( فينوس ) وإنيامن هو الذى جعل الشاعر - أو لعله جعل الإمبراطور ‏ 
يفكر فى إنشاء ملحمة فن تأسيس رومة . ثم تفتح الموضوع أمام الشاعر» 
فشمل الأحداث الى وقعت بعد تأسيس رومة » والتنبو بإنشاء إممراطورية 
أغسطس » وبالسلم التى كانت أثرا من أعاله . وشل مشروع اللحبة 
أبضا وصف أخلاق الرومان فى أثناء هذه الأعمال الجيدة » والسعى لبث 
حب الفضائل القديمة ف قلوب الرومان › وتصوير بطلها فى صورة الإنسان 
الذي يعظم الالة > وستدى مدا » ويدعو إلى الإصلاحات والمبادئ 
الأخلاقية التى دعا إلما أغسطس فيا بعد. 

فلما رم فرچیل حطوط اللحمة الرثيسية آوى إلى عدة آما كن ناثية 
منعزلة نى إيطاليا > وقضى العشر السنين التالية ( ۲۹ - ۱۹ ) فى تأليف. 
الإنیاذة . وکان یکتب فہا على مهل علصا ی عله حلاص فلو بر ۲۲ط وا۴» 
فيملى بضعة أسطر فى صدر النهار ثم يعيد كتابتبا فى الأصيل . 

وكان , أغسطس فى هذه الأثناء ينتظر نمام الملحمة بفارغ الصر »> 
وکشر ا ما کان یسال عا تم منہا > ويلح على ٹرچیل بان ببعث ليه كل 
ما يفرغ من كتابته . وظل الشاعر يستمهله أطول وقت مستطاع » ولكله 
أحبر قرأ له الكتب الثانية والرابعة والسادسة منها . ولا معت أكتاشيا 
أرملة أنطونيوس الفقرة النى تصف ابنبا مرسلس الذى مات ٠ن‏ عهد 
ریب » خی علیا٩‏ . 

وم تم الملحمة ولم تراجع المراجية الأخرة > لأن فرچیل سافر إلى بلاد 


کے کے 


البونان فى عام ۱۹ ق . م والتنى بأغسطس فى أثينة » وأصيب بضربة شمس 
ی مجارا؛ فقفل راجعاً إلى بلده ومات بعد أن وضصل برندیزيوم بزمن قليل › 
وطلب وهو على فراش الوت إلى أصدقائه أن يتلفوا عطوط الملحمة قائلا 
إنه كان يحتاج إلى ثلاث سنين على أقل تقدير لصقلها وإعدادها للنشر  »‏ 
ولكن أغسطس مره ألا ينفذوا هذه الوصية . ) 

أما قصة الإنياذة فيعرفها كل تلميذ . وخلاصتا أنه بينا كانت مدينة 
علروادة تحترق يظهر شبح _هكتور القتبل إلى « إنياذ الصالح » قائد أحلافه 
الدروانین » ویأمره أن يستعيد من اليونان ما كان فى طروادة من « أشياء 
مةدسة وآلمة مبزلية » . وأهمها کاہا الپلاديوم Palladium‏ أو صورة پلاس 
ایی Pallas Athene‏ ؛ وكانوا يعتقدون أن بقاء الطروادين موقوف على 
الاحتفاظ ما . وف ذلك قول هکتور 0۲اء۳16 بطلهم المعروف : ( الوا 
عن هذه » الرموز المقدسة «١‏ لأنكم بعد أن تطو فوا بالبحار ستقيمون لکم آخر 
الأمر مدينة عامرة ٩"٠‏ . ويفر إنياس مع أبيه الشيخ أنكيسز عوأطء۸ 
وابنه اسکنيوس » فركبون سفينة تقف م فى أماكن متلفة » ولكن 
أصوات الآمة تنادمبم على الدوام أن يواصلوا السر . وتدفعهم الريح إلى 
مكان قريب من قرطاجنة حيث يدون أمرة فينيقية تدعى ديدو ملا 
شيد مدينة جديدة . (وبینا کان فرچيل ا هذا کان أغسطس ينفذ 
مشروع قيصر وهو إعادة بثاء قرطاجنة ) . ويقع إنياس فى حب الأمرة › 
وتهب عاصفة مواتية فتتيح ه) الفر صة لأن يلجا معا إلى كهف واحد » ويم 
پینهما ٥ا‏ تعده ديدو زواجا » ويقبل إنياس تفسرها هذا إلى حن » ويشرك 
هو وزجاله دم راضون نى بناء المدينة » و الآلمة القاسبة ا 
لا نراها ' قط فى الأساطر الفديمة تعنى كشرآً بالزواج » ننذره بالسفر 
وتقول له إن هذه ليست هى البلدة الى مجحب عليه أن يتخذها عاصمة له : 
ویص لع الا ا يمر › ويرك الملكة الزنية وهو يودعها ذه 
الألفاظ الشببة بالغناء : 
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« لن أنكر قط أيتها الملكة أنلك تستحقن منى ما تعجز الألفاظ عن 
التعبر عنه ... إلى م أمساف قط مشعل ازوج ول أقسم رمن الزواج ... 
ولک آپلو قد أمرنی الان برکوب البحر ... فامتنعی E)‏ اک 
نفسك وتہلکینی بہذہ الشکایات : إنی لا اسعی إلى إیطالیا ,عحض إرادتی ٠0)‏ 


« ررأسعى إلى إبطالا حع إرارنى » »> هذا هو سر القصة وعورها .. 
ااذى تدور عليه » وحن الذين غم على ٹرچيل وبطله بعد غانية ون 
من كتابة الدب العاطنى وقراءته › نعلق على الب الروالى » وعلى العلاقات . 
بين غر الأزواج › اکر ما کان يعلقه علا اليونان والرومان . فقد کان 
٠‏ الزواج عند الأقدمين رابطة بن الأسر أكثر ما كان رابطة بين الأجسام 
والأرواح » وكانت مطالب الدين أو الوطن أسمى منزلة من حقوق الأفراد 
ونر وام . ويعطف ڦرچيل على .ديدو ويسمو إلى ذروة البلاغة فى فقرة من 
امل فقرات ملخمتة حن بعحدث عنا وهی تاق بنفسما فوق كومة من 
الحطب امعد حرق الموقى وتحرق نفسما حية ؛ ثم يسر ش٠‏ ركاب 
. إنياس إلى إيطاليا . 

ویزل القرطاجنیون إلى الر عند کوی تم یشرون یلاتیو م حیٹ پستقبله م 
ملکھا لاتنس ویرحب بم وكانت ابنته لافينيا وها عطوبة لرنس 
5 وهو شاب وسم وزعم ااأروتوليين الجاورين هذه المدينة > ويوقع 
إنياس ابحفوة بينها هى وأبما وبين حطيما ؛ ويعلن ترتس الحرب غايه 
وعلى لاتيوم » وتنشب معارك حامية الوطيس . وتعتزم سيبيل الكومائية 
Siy‏ ھماع أن تقوی إنیاس وتشجعه »› فتأخذه إلى ترتاروس بطریق 
رة إیرنس نام6 . وکا أن فرچيل قد كتب ماحمة عن تجوال 
إنياسن على مط أوذيسية ٠‏ هومروس وأخرى قصرة عن حروبه شبة 
بالإلياذة » فإنه الآن يستوحى رحلة أوديسيوس ی الححم > ویصبح 0 
.نفسه مثلا ندیه دانتی وېتدی ہدیه فی ملهاته المقدسة . وف هذا 
يقول ڦرچیل : «ما اسہل النزول ل ابحم Facilis descensus‏ 


س 


i ولکن بطله جحد الطریق إلا وعرا شديد العذاب‎ «4 ¢ Averni 
فتشيح.‎ ٠» شديد الاختلاط . وى هذا العالم يلثتى بديدو‎ Da جد العام السقلى‎ 
توجھھا ما یبثه من. وجده ؛ ویشہد ضروب العذاب الى عاقب ہا من‎ 

ارتکبوا الوت فل وج الأرض ٠»‏ والسجن الذى يعذب فيه ا 
الآ هة المحمردون كا يعذب الشيطان . م تأحذه سيبيل إلى أيلك السعداء 
حیٹث ينعم الصالحون فى الأودية الحضراء بالنعم السرمدى . وهنا يشرح له 
والده آنکیسز » الذى توف فى الطريق »› أسرار ابحنة > والمطهر وابححم 
ويصور له نى أوضح صورة وأشملها جد رومة وأبطاما فى مستقبل الأيام . 
وتكشف له الزهرة فى روا أحرى عن موقعة أكتيوم وانتصارات أغسطس. 
وبعد أن تنتعش روح إنیاس ذه ا مناظر يعود إلى عالم الأحياء » ويقتل. 
ترنس » وينشر اموت من حوله ببطشه وشدة بأسه . ويتزوج بلفينيا الحيالية 
.م موت والدها فبرث عرش لانيوم › ولا ڀابٹ أن تر صریعا ئی إحدی. 
المعارك « ويتقل إلى جنان الفر دوس > ویشید ابه أسکانړوس Ascanins.‏ 
آلبالنجا لتكون عاصمة جديدة. للقبائل اللاتينية > ومنها بخرج من نسله 


رميولرس ورموس ليشيدا مدينة رومة . 


ويبدو أن من سوء الأدب أن ينتقد الإنسان نضا كرية رفيعة كنفس 
فرچيل ا تغمر به پلدها وإمراطورها . من ناء وتعظام > أو أن ينقب 
الإنسان عن عيوب ى ملاح لله م یرغب قط ف کتابنا » وبعش لیتمها. 
ولا حاجة إلى القول بأنه كتماعلى مط الملاحم اليؤنانية > وتلاك هى السنة الق 
جرى علما الأدب الرومانى كله إذا استنينا منه المجاء والمقالة . غبرأننا 
. انستبيح لأنفسنا هذا القدر من النقد » وهو أن مناظر المعازك الحربية ليست إلا 


. أصداء ضعيفة ما فى مناوشات الإلياذةمن قعقعةو ضجيج » وأنأورورأ ٣٣با‏ 


(«» ) أن من كان: ئى طبائعيم شىء من الألوهية ‏ وخاصة ولك الأبطال الذين تصفهم 
الأساطير. بأنہم تناسلوا من زاج الآهة بالآدميين . ( المت جم ) 


کاس 


لعظهر فى الإنياذة بقذر ما تظور ربة الفجر ذات الأصابم الوردية ى “إلياذة 
هومر ٠‏ ويستعر .الشاعر من نلیفيوس وإنیوس › ولکریشیوس حوادث 
و ارات 6و طورا كام ى بق الأحات» کا أن اوو وى الرو دي 
Apllonius of Rhodes‏ هو الذى مده بالمئل الذى مته فى حب 
«يدو المفجع » وهذا الأنموذج هو أزجوتونكا Argonautica‏ . وكانت 
هذه الاستعارات الأدبية جائزۃ لا غبار علہا فی عصر فرچیل ٭ کا کانت 
جائزة ى عصر کرت ذلك أنه کان ینظر إلى آداب البحر الأبيض 
المتوسط كلها على أا تراث عقول البحر :الأبيض المنوسط كلها » وا معن 
الذى تستمد منه هذه العقول : ولا جدال فى أن ما تقوم عليه اللحمة من 
أساطر تتعب اقارئ وتبعث فى نفسه الملل » وذللك لأنناء نض لأنفسنا الآن 
أساطر أحرى جديدة ؛ ولكن الذى لا شك فيه أيضا أن هذه الإشارات 
واللمحات الإهية الى تعخلل القصيدة كانت مألوفة عبوبة. حى لقراء الشعر 
الرومانی النشککن . ولسنا جد فى ملحمة فرچيل العليل ذات الشعر المادى 
السلس ما نجده ى قصة هومر من حوادث دافقة » كا ننا لا نجد فما الحتائتى 
انى يسرى فبا دم الحياة والنى ترك جبابرة الإلياذة » أوأمل إثكا ووط)! 
السذج ١‏ يضاف إلى هذا أن قصة فرچيل كثراً ما نمشى اهوينا » وأن 
أشخاصه كلهم تقرياً مرضى إلا الذين جرم إنياس أو يقضى علہم . 
وديدو الإنياذة امرأة حية لطيفة » خادعة » شديدة الانفعال » وترلس 
غارب ساذج #مریف: یغار به لاتنس اوک عليه الآهة السخيفة بجوت جر 
غبر جدير به . وبعد أن يقرأ الإنسان عشر مقطوعات كلها نواح وندب » 
تشماز لفسه من «تنى » إنياس الذى يركه مساوب الإرداة . يغتفر له 
عذ ره ».ولا إواتيه النجاح إلا بتدخحل القوى الساوية »> وفوق هذا كله 
فإتنا لا نستمتع بالطب الطوبلة الى يقتل ا الشإغر الصالين من 
الرجال » وآلی نکون بلاغتا سیا آخر من أسباب مللنا » يضاف 


~~ 
إلى هذا ما نجده فما من تمحيص هو محك الإنسانية النبائى مر فة القيقة . 


وإذا شنا أن تفم الإنياذة على حقيقتها ونقدرها النقدير الذى هى 
جدیرة به کان علینا آن نتذ کر فی کل قم من أقسامھا أن, ٹرچیل لم یکن 
يكنب رواية حيالية »> بل كان يكنب لروة كتاباً مقدساً. »> وليس ذلك 
لأنه يدم ها شر عة دينية واضحة »> فإن الألمة الذبن سرون المحوادث 
نى تميليته من وراء الستار لا يقلون خبثاً عن آلة هومر ۽ ون م رکووا 
قر يبن من البشر الفكهين قرب هولاء بل إا لا نعدو الحقيقة إذا قلا 
إن كل ما ى القصة من شر وشقاء ليس مشه من فما من رجا ونساء 
بل منشوه الامة أنفسہم . وأكر الظن ن آن شرچیل م یکن بری ی أوائك 
الأرباب إلا ہم أدوات لشعره » ورموز لاظروف” الظالمة المستبدة › 
والحادثات المفاجئة التى مخل بسر العالم المنتظم ؛ الرتيب وهو على العموم 
يقذہذب بن جوف رب الأرباب وبن القدر اللاشخصی فهذا سيطر 
على الکائنات تارة وذلك يسيطر غلا نارة خری . وآلمه القرية والحقل 
أحب إليه من آلمة أوليس > فهو لايرك فرصة تناح له إلا جد الأول 
.ووصف طقومما ومراسمها » ونی لو استطاع اس أن پعوجواً لى 
ما كانوا عليه من حب الآباء » والوطن ء والآلمة » وهو الحب الذى 
كانت تغذيه العقيدة الريفية البدائبة : « سنی على تقو الأقدمين و[عانمم! » 
غبر أنه لا يمن بالفكرة القديمة عن ابحم حیٹ حشر الوتی يما الصالح 
مم والطالح بل اليه أفكار أرفية(*) فيثاغورية عن تجسد الأرواح. 
بعد الموت » وعن الحياة فى الدار الأحرة > وهو يوضح للل أقصۍ حد 
يستطيعه فكرة الثواب فى ابلحنة والمطر + والعقاب ف ابحم 


لكن الدين الحةبتى ى الإنياذة هو دين الوطنية › وإلمها الأع هو رومة 


(«)( نسبة إل أزفيوس وهو الشاعر للذى يقال عنه إثه كان بحرك الاد بصوت مزماره - 


1 س 


صر رومة هو الحرك للبكة القصة » وكل ما فى القصة من حن وشدائد 
إمابر جم إل « الواجب‌المضنی واجب بعث‌الشعب الر ومالى اوم وiإمص a4۵‏ 
Romanam Condere gentem‏ » . والشاعر فخور بالإم»راطورية فخرا" 
يعنمه أن محسد اليونان على تفوقهم فى الثفافة ويةول فى ذلك : فاتحول. 
الشعوب الأخحرى الرخام والر نز إلى شخوص حية ولر سم مسارات النجوم . 

» ا أنت يا ابن رومة » .فواجبك أن كم ألعالم » وستكون فنوناك. 
أن تعلم الناس طر اثق السام » وأن تشفتق على الذليل » وتذل الفخور ("».. 
ورچيل لا يأسف على موت ال حمهورية » وهو يدرك أن حرب الطبقات. 
ھی التی قضت علما وم يقض علما قیصر ؛ وهو فی کل جزء من أجزاء. 
قصیدته پبشر بأن حکم أغسطس سیعیدها سر تما الأولی » ویر حب به ویصغه 
بن حکم زحل قد عاد إلى الأرض » ویعده بأنه سیجزى على عله بأن. 
بحشر فى زمرة الأرباب . وقصارى الول أن أحداً من الناس لم يوف بما. 
ألتی على كاهله من واجب أدلی بأ کل ما وی په فرچیل . 


يبئى بعد ذلاف أن نسأل لم نحتف بحبنا الشديد مذه الدعاوة للآتى 
وصالح الأخلاق > وحب الوطن > والنعرة الإمراطورية ؟ إن من 
ke‏ الحب ما نجده ق كل صفحة من رقة روح الشاعر وظرفه » 
وأا انشعر بأن عطفه قد امتد من إيطاليا بلاده ابميلة إلى جيم بنى الإنسان» 
بل إلى جميع الكائنات الحية ؛ فهو يدرك الام الطبقات العليا والدنيا » 
وإعرف أهوال الحرب وما بصحما من فحش ورذيلة » ولاينسى أن. 
أنبل الناس أقصر م آجالا » وأن ١ا‏ فى الحا من أحزان وآلام » وما ى 
« الأشياء من دمو ع ں۲ ri۵‏ » تذھب بہچة الأيام تأارة وتز يدها 
تارة أخرى : وهو حن یکتب عن « العندارب الذی پہکی فى ظلال شجرة 
الحور فقد صغار ه الى أبصرها الحراث فانتز عها من قبل أن يكسوها الريش › 
فیقضی الیل کله بشحب » م م على فان ريعيد أغنيته اللزينة > 


س 


ويملا الغابة ما و بعو یله C2‏ . نقول إنه حن يفصل هذا لا یقلد لکریشیوشس 
فحسب . ون الذی نبنا نحو فرچيل مراراً وتکر ارا هو ما ی حدیثه من 
جال لا ينقطع أبداً . ولم یکن عبثا منه آن ینکب على کل مطر من سطوره 
« فیاعقه باسانه ليسويه ويصقله » کا تلعق الدبة ديسمها )2" . وان يستطيم 
أحد غير القارئ الذى حاول الكتابة أن يتصور ما عاناه الشاعر من التعب 
حتى كسب قصته ما فما من نعومة وسلاسة » وزينا بكشر من الفقرات 
ذات الأنغام القوية الرنانة التى تطالعنا فى كل صفحتبن من الكتاب » وتغرى 
اقام باقتباسما والاسان بالنطق ما . ولعل القصيدة مفرطة ى جاها المتناسق 
المهائل » لأن حال اللفظ نفسه يمل إذا أفرطت فصاحته فى الطول . و 
فرچیل سحر سای ولکنا لا نطالع فيه قط ما نجده ی شعر لکریشیوس ن 
رجولة وقوة التفكر > كما لا جد فيه تلك الأمواج الصاخبة التى نراها ' 
ذلك « البحر المتلاطم العجاج » المسمى۔ هومر . ون نېداً نفهم ما یعزی 
إلى فرچیل من حزن واکتئاب » حن نتصوره يدعو إلى عقائذ م یکن فی 
و سمه قط أن ستعیدها ى نفسه › ویقضی عشر سنن فى كتابة ماحمة 
تتطلب كل حادلة من حوادما » وبتطاب كل سطر ا > ما تاج 
إليه الفن المصطنع من جهود › م موت والافکار تساوره بأنه عجز عن 
تحقيق غرضه » وأن خياله م ينره وميض من الإبداع والابتكار » وأنه ۾ 
يبعث فى أشخاصه نسمة الحياة . ولكن أحدا لا بجادل نى أن الشاعر قد 
انتصر نصراً موزرآ على أداته إن لم يكن قد نال هذا النصر نفسه على 
موضوعه . وقلا بلغت الصناعة ذلك الحد الأعلى من الإعجاز الذى' بلغته 
فی شعر فرچیل . 

وبعدعامين من وفاته حرج منفذو وصيته قصیدته الل الغا » وقام بعضام 
يعيا ويسفهها : فنشر أحد النقاد ثبتاً طويلا بعيو ما > ونشر غبرہ ٹبتاً آخر 
ا فما من سرقات » وأصدر الث تانية جلدات عتوية على ما بن شعر 
قز جيل _والشعر القديم .من بے ". ولکن‌رومة سر عانم سیت هذه الث عة 
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الأدبية » فوضع هوراس څرچیل ی مستوی هومر › ونشأت مدارس 
أدببة بدأت ما قرون تسعة عشر » ظل الناس فما محفظون الإنياذة عن ظهر 
قلب » وظل الاس يعم حاصت م وعام تم متفون باسمه » والصناع » 
والتجار » يقتبسون من شعره » وشواهد القبور والحدران تنقش عاما 
عباراته ؛ ومتنبئو اهيا كل بجيبون السائلمن بعبارات غامضة يقتطعونما من 
أبیات ملحمته ؛ وبدآت من ذلك الوقت تلاك العادة الى لم تنقطع إلى عصر 
النهضة » عادة فتح ملحمة فر يل فتحاً عشوائياً لببحث عن نصيحة أو نبوءة 
ی اول فقرة تقع علا عبن الفاتح . وانتشر صيته حتى كان يعد ف العصور 
. الوسطى من السحرة والقديسين . كيف لا وهو الذى تنبا فى النشيد الرابع 
بمجىء المنقذ » ووصف رومة فى الإنياذة بالمدينة المقدسة الى ستخرج منها 
قوة الدين وتنتشل العام ما بتخبط فيه ؟ ألم بصور فى الكتاب السادس الرهيب 
يوم الحشر وعذاب المذنبين » وتطهيرهم فى نار طهر » ونع الصاطين 
فی الحسة ؟ لقد کان فر چیل أبضاً کا كان أفلاطو ن زاروع ي ليب 
دغ آهته ااوثنية » وكان دانتى يعجب بعذوبة شعره » ولم یکن يسترشد به 
ی وصف الححم والمطهر فحسب » بل کان رسترشد به أیضا فی تدفق فنه 
القصصی وحال حدیثه ؛ وکان مانن یفکر فره e‏ الفر روس الفاور 
وخحطب الشياطبن والادمين الطنانة والرنانة + وكان فلتہر وهو الذى كنا 
نتوقع أن بکون أقسی نما کان ی ی ا على فرچيل - يصف الإنياذة أا 
أل ا ا E‏ الأقدمون من تراٹ اد ۲۷١‏ , 


کا 


ل 
ال 
هوراس 

إن من أجل الصور الى يشاهدها الإنسان فى عام الأدب - والتى 
تبدو فما الذر ة پن الئاس شدردة لاتفوةها إلا غير ة اأعشاق - هى صورة 
فرچيل وهو يقدم هوراش إلى ,ما سيناس . فقد التتى الشاعزان فى عام 
واأعشرین 4 وفتح له فرچیل واب ماسیناس ‏ بعد عام من ذلا الرقت 

وبني الثلائة بعدئد أصدقاء أوفياء حتى فارقوا هذا العام , 


واحتفلت [بطالیا ئی عام ۱۹۳۵ رور آلنی عام على مولد کونتس 
موراشيوس فلا کس وccu‏ ھا۴ Quintus Horas‏ »› وکان مولدە ف 
بلدة فنوزيا واأوuطم۷‏ الصغرة من انال آپوليا iaاuمA‏ › وکان والده 
رقرةا معتوقاً ارتفعت ميز ف أصبح جابیا - أو صیادا کا يقول بعض 
الاس" . ومعنى كلمة فلاكس ذو الأذن المدلاة > وأكر الظن أن 
ھوراشیوس هو اسم السيد الذى كان الوالد فى خمدمته . وأثرى العبد المعتوق 
بطربقة ما » وأرسل ابنه إلى رومة ليدرس البلاغة ثم أرسله إلى أثينة 
ليدرس فما الفلسفة . ونى هذه المدينة انض الشاب إلى جيش بروتس 
وتولى قيادة أحد الفيالق » وقال وفتئذ قالته الأثوة « إن من ألذ الأشياء 
وأشرفها أن موت اسان ی سبيل بلاده CO dulce: edeb‏ 
mori‏ م ٥م‏ » . ولکن هوراس - وکان بقلد رکا وکس Archilochus‏ 
ى أغاب الأحيان ‏ ألتى بدرغه نى إبان المركة وولى الأدبار . ولاوضعت 
العربآوزارها ألى نفسه وقد جرد من جيم أملاکه ومن کل ما ورثه 
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عن أبيه » « ودفعتنى المسغبة إلى قرض الشعر "٠‏ » ولكن القيقة 
آنه کان یکسب قوته من منصب کاتب کوسار . 

وكان قصر بديناً » مزهواً حيياً » لاحب السوقة ولكنه لاجد من 
الثباب أو اا يعيته على الاحتلاط بالاو ساط النى الت من التعلم ما ناله 
هو. وکان بحشی عواقب الزواج فا کتنی على حد قوله بالىرارىوالمشيقات ؛ 
وهو قول قد يكون حا » وقد لايكون إلا نوعا من النرخحص الشءرى 
اخترعه للدلالة على نضوجه . وقد کتب عن العاهرات كتابة جعت بن 
سلو العلماء ‏ وتعشيك الشعراء ٠‏ وأظن )أنه دير بأعظم الناء لأنه 0 ی 
النساء الز وجات" . وإذ كان أفقر من أن يقضى على نفسه بالانيماك 
فى الشموات الحنسية فقد عمد إلى قراءة الكتب وكتابة الأغافى باللغتىن 
اليولانية واللاتينية › وبأصعب وزان الشعر اليونانى ار اختلاطاً . 
وأطلع ثرچيل على إحدى هذه القصائد وامتدحها لاسيناس . وسر 
الأبيقورى الرحم من حیاء هوراس وتلجلجه ی الحدیث » ووجد ی 
سفسطته الفكرية ما یدعوه إلى حبه . وئی عام ۳۷ اصطحب ماسیناس 
فر چیل وهوراس وغرها من الصحاب فى سفرة قصرة رقن إيطاليا 
فى قارب قنوى تارة » وعربة وحمل تارة أحرى ٠‏ م سرا غلى الأقذام 
فی اپعض الأوقات . وبعد قليل من ذلك الوقت قدم ماسيناضش الشاعر 
لا کتافیان > واقترح عليه أن یعینه مين سره . فاعتلر الشاعر قاثلا إنه 
لاجد من نفسه ميلا إلى العمل . و عام ۳١‏ أهدى لله ماسيناس 
ا و دو اه قن الال لادی الاي كا فاون 
على بعد مسة وأربعين ميلا من رومة . وبدلك أصبح ى استطاعة هوراس 
أن يعيش نى المدينة أو فى الريف كا يشاء » وأن.يكتب كا يأمل:المٌلفون 
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أن كوا - فى ااوقت اذى نحلو هي فيه الكنابة » وبالعنابة وابحهه الاين 
حاو لے أن بب اوها ی کتابم م٩‏ . 

وأقام بعض الوقت فى رومة بتع نفسه بحياة من يتسلى بمشاهدة العام 
المسرع الندفع . وكان تلط مجميع طبقات الناس ٠‏ ويدرس حي الأصناف 
الى تتكون مها رومة »'ويفكر ى حاقات العاصمة ورذائلها وهو «سرور 
ا ا ا ی و ن ی ات 
ئی کتاپین من کتب هجوہ ( ۳۰١۳٤‏ ق .م) › حلا فہما أولا 
ذو اوسلیوس Lûcilius‏ « م حفف فا بعد من حدته وأصبح کر ما 
کان تساعا . وكان بطلتق عإ, هذه القصائد اسم elglظ Sermones‏ - 
وإن م تكن مواءظ نى أية صورة من الصور » بل كانت أحاديث خالية 
من التكلف والصناعة ؛ وكانت أحياناً عاورات ودية خاصة فى أشعار 
.سداسية الوزن تكاد لغتا أن تكون هى اللغة العامية » ' 

وقد اعرف هو نفسه پأنما نثر فی كل شىء عدا الوزن › « لئاف 
لانستطیع أن تطلتق امم الشاعر على رجل یکتب کا أکتب آنا يائ أقرب . 
ما تكون إلى الكلام اثر » . وحن نتت فى هذه الأشعار اللاذعة بالأحياء 
من رجال رومة ونسائما » ونستمع » إلمم يتحدثون كا يتحدث الرومان : 
افلسنا جد فما رعاة څرچيل وزراعه وأبطاله ء ولا فساق أوقد اللحرافين 
وبطلاته › بل نشاهد العبد الوقح البذىء > والشاعر المرهو بنفسه لاقل 
ذا الألفاظ الطنانة » والفيلسوف الشره » والثرثاز الممل » والساى الحريص 
على امال » ورجل الأغال » وال حاكم » ورجل الشارع العادى » فذشعر أنا 
نشمد آخحر الأمر ربومة :الحفة . فها هو ذا هوراس بضع نى قصائده لن يشاء 


( » ) وقد كشف المنقبون من خضيمة هوراس فی عام ٠ ٠۹۳۲‏ فإذا هى تشمل بيتاً ريفاً 
سید ٤‏ يبلغ طوله ۳۲۴ قدماً وعرضه ۱٤۲‏ » به أربع وعشرون حجرة وثلاث برك للاستحام ۽ 
بوعدة أبواب مزيلة بالفسيفسناء » وحديقة وأسعة حيط ها رواق مسةوف ف خارجه سور . ومن. 
وراه هلا الييت ضيتة/فسيجة يمل اقا مفرة ميد ومس أسر من استاج رين » , 
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E ANT 2‏ و ا 
النجاج فى هذه الحابة الى ا فا الغيلان من الناس E‏ 
مرحة ولكنا مهلكة قاتلة . وهو يسخر من النمين الذين بملئون بطومم. 
بشهى الطعام > ولكم لا يستطيعون المشى على أرجلهم لانم مصابون. 
بالرثية<"" » ويذكر من « يمتدح الأيام الماضية » بأنه إذا جاءه إله ليعيده 
إلى تلاك الأيام آی وئم »> وقول إن أحسن ما ف الماضى هو علي 
الإنسان أنه لن يضطر إلى أن بحا مرة أخرى . وهو يعجب كا يعجب. 
لكريشيوس من ذوى الأرواح القلقة الذين إذا كائوا نى المدن تاقوا إلى 
سكي الريف »> فإذا سكنوا الريف تاقوا إلى المدن > والذين لا ستطيعوك 
أن يستمتهوا ا عندم > لأن من الناس من عنده أكثر منبم ؛ والذين 
لا يقنعون بزو جاتہم و یمون عيام الممرط نى العظمة وفى الحقارة معا 
بال غرهن من النساء اللاي أصہحن فی نظر غبرهی من الرجال ولا جال 
اهن ٠‏ ويحتم زصاغه بقوله إن جنون امال هو مض روبة القتال » 
| وبأل من بقضى.أيامه ى بهم الذهب : « لم تسخر من تنتلس لأن الماء. 
يبتعد عن شفتره الظاماتين على الدوام ؟ ليس علياث إلا أن تبدل الأسماء 
فتنطبق القصة علياف أنت" » م مجو نقسده أيضا ؛ فهو يصور عبده. 
يقول له ی وجهه إنه » وهو الداعى إلى حسن اللحلق » رجل أحتى حاد الطيع 
لایعرف قط فا پدور فی عقله أو ما دف اليه » ونه عبد شېواته ککل 
إنسان آحر . وما من شلك ی أنه نفسه › کا يو صى غبره › بسلوك. 
الطريقة الوسطى الذهبية إذ يقول : و إن للأشياء حداً ومقياسا“ ». 
لأ يقصر الرجل الذكى عنه ولا يتجاوزه . وهو فى بداية كتاب أاهجاء. 
الثانى يشكو إلى صديتى له .أن الجموعة الأولى قد اتتقدت أشد النقد » فقيل 
إنها مفرطة فى اللمحشونة وى الضعف » م بستنصح الصديق فيقول له : 
« استرح » فيعنرض عليه .الشاعر بقوله : « ماذا ؟ ألا أكتب الشعر قط » ؟ 

فیچبه ( نم فیقول : « ولک لن ستطيع الوم( » 
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وكان حرا له أن يعمل هذه النصيحة إلى حن . وكان كتابه الثاني المسى 
ردود الغناء مهمع ( ۲۹ ق . م) آقل كتبه شأنا . فأشعاره خشنة 'موذية 
للسمع حالية من الشمامة » بعيدة عن الذوق » بذيئة فى الأمور 
الجنسية » كل ما بستطيع الإنسان أن يقوله فى وصفها نما تجربة فى 
الأوزان الشعرية ذات المقاطع المتعاقبة منبورة وغبر منبورة » وهى المقاطع . 
اتی سار علا ارکل وکس Jag . Archilodhus‏ اشیزازه من ( دان رومة 
وماها ,۳ قد زاد تی ا نفسه ؛ ولعله م طق صبرا عل 
ضغط السوقة الجهال ذوى التشكر اللبيث». وهو يصور نفسه متدفقا ومدفوعا 
بين أراذل العاصمة »› وينادى قاثلا : « أا البيت الربنى ! مى أراك؟ ٠ى‏ 
استطيع وأنا بين كتب الأقدمين تارة › a‏ بائوم والفراغ تارة أحرى» 
أن جرع النسيان الحلو لماعب الحياة ؟ متى يقدم لى صعاف الفول اإخوان 
فيثاغورس نفسه » ومعها اللضر الخلوطة باللحم السمن ؟ ۳ه » أا اليا 
والولام القدسية ! "٠‏ مم قصرت فترات إقامته فى رومة ؛ وصار يقضى 
کشر آ من وقته ی بیته السبیی الربى حتی شکا أصدقاوہ وشکا ماسپلاس. 
نفسه بأنه ١‏ اقتطعها من حياته » . ولكن الجقيقة أنه بعد أن عالى حر المدينة. 
وعشرها وجد فى المواء نى والعمل الريب المادئ > والمالا المج فى 
ضيعته جة تطهره من أدران المدن . هذا إلى أنه كان وقتال ضعيف 
الجسم ٤‏ وان کان پعیش عل الأ کر › کا بعش أغسطس » على اللعضر. 
وحدها . ويي ذلك يفول : إن فما أمتلكه من جرى الاء الى وأفدئة 
قليلة من الأشجار » وولو من نی سأجنى محصولا من الحب ؛ إن ى 
اا نها سمادة سيد أفريقية اللدصبة ولعيمها الراق )0" . ولك . 
حب الريف ليجد فى غره من شعراء عهد أغسظس من بعر عنه تعپرا 
اسيا ادر الوجود فى أدب البونان . 

ما أسعد من يهيش بعيدا عن قلق الأعمال ومتاعما . 
کا كانت تعيش أقدم شعوب العام . 


ا 


يلح شر انه الأرض الى ور مما عن أبيه . 

ولیس عليه دين . 

ما أحلى النوم تحت شجرة السنديان القديعة . 

. والهر جرى بين جسريه العاليين‎ ٠ 

وطيور اليك تغرد . 

والماء يتدفق من العيون . 

يدعو الإسان لانوم امنىء “٠2!‏ 

a 
وجدیر بنا أن نضيف إلى هذا أن الذى ينطق ذه الأبيات مراب من‎ 
اهل المدن » ينطقه ا هوراس نى سخرية تاز ما عن كشرين من‎ 
٠ الشعراء > وآن هذا المراى بعد أن ينطق ما لا يلبث أن ينساها ويفقد‎ ٠ 
. تسه بین وام نقوده‎ 
وأكبر الظن أن هذه المرابض الادثة هى التى كان يكدح فما‎ 

:كدح السعداء امجدین ۳ نى تأليف هذه الأغانى اتی يعم أن ذيوع 
. اتمه أونمو ل ذكره موقوف علا . لقد مل الأشعار السداسية الوزن ولم 
يعد بطربه انسجام أوزانما القيسة امحددة » أو الى تقتطع من آحر 
.البيت لضرورة الشعر كأنما ”جرت عقصلة . وكان قد استمتم فى شبابه 
بالأوزان الدقيقة المرحة التى ‏ رآها فى شعر سايفو ه٢إممة8‏ والكيوس 
Alckeus-‏ کوار او Archilochus‏ < وأنکريون Anacreon‏ › فأراد 
الآن أن ينقل هله الأوزان « السابفية » والألكية »> والتفاعيل المركبة 
من مقطعن ومن أحد عشر مقطعا » إلى صورة الشعر الغنائى الرومافى » 
ن ا آرائه نى الحب واللعمر » والدين » والدولة » والمياةوالمىوت 


فى مقطوعات جديدة منعشة لافس بجامعة رصينة الأركيب » قابلة للتلحين » 


(») هله هى العبارة العجيبة الموفقة الى وصف ما پار ويوس هوراس ١‏ , 
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معقدة عة تعقيدآً يتطلب حلها ابلحهد الكثر . ول بکن بکتب هذه الأشعار لذوى 
العقول الساذجة التی ترید ن تمر مہا مرا سريعا دون أن تبذل فى إدراكها 
أى مجهود ؛ والحتق أنه قذ حلر أمثال هولاء فى مستمل المجموعة الثالثة من 
الإقدام على قراءتما فقال : 

« إنى أبغض السوقة النجسن وأجنم .ص ! أا > کاهن ربات 

الشعر »› آغنی العذارى والشباب آغانی ل ا حل من قبل ٩‏ 7 

ولو أن العذاری قد عنان بشت طربقهن وسط أقوال هوراس ورغباته 
المقلوبة لارتعن ,وسررن مما فى أغانيه من أبيقورية مهذبة مصقولة . فالغاغر 
يصور. مسرات الصداقة » والطعام والشراب »> والمغازلة » وإن المرء 
لیصعب عليه أن یستدل من هذه التر ائم على ان کاتہا رجل زاهد لا پأکل 
إلا قليلا ولا يشرب إلا أقل . ثم بأل الشاعر نفسه ( قبل أن يسأهما قارئ 
هذه الصفحات ) : « لم نشغل أنفسنا بالسياسة الرومانية وبالحروب فى الأقالم 
النائية ؟ ولم نى هذه العنابة كلها بتدبر أمور المستقبل الذى يسخر من 
تدبر نا . إن الشباب واب لهال بمسائنا مسا وبمران بنا مرا سربعاً فلنستمتع 
ا الان » »> مضطجعين إلى شجرة الصنوبر »> وغدائرنا الشمطاء 
ت ا ومعطرة بالناردين السورى“ ». وبينا نحن نتحدث 
ا فت ارت اود ورن »> فلتغتع الفرص « ولنختطف 
ليام منك مممة٥“‏ . ويتلو الشاعر أتماء طائفة من النساء الحليعات 
اللانى قول إنه احہن : لالاچ »> جلسرا »> تشرا » لاتغا > رستارا 
کندیا » لیسی > برها » لیدیا » تندارس » کلو فليس » مرتال 
ولا حاجة بنا إلى أن نصدق کل' ما یدعیه هن ذنوب قول نه ا ٤‏ 
خقد كانت هذه الأقوال وقنئذ دعاوى أدبية يكاد يغرضما شعواء تلاك الأيام 
عل أنفسهم فرضا ؛ وشاهد ذلك: أنا جد أولثك السيدات أنفسين فى خدمة 


)»( « وتقدرن فتضحلك الأقدار » . ) امرجم ) 
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أقلام غير قلمه قبسل ذلك الوقت . ولم يكن أغسطس الذى تاب وقنئذ 
وآناب لینخدع ذه الصلالات الشعرية › فقد كان يسره أن جد بينها 
تعظيماً لحه وئناء عليه »> وعلى انتصاراته » وأعوانه » و(صلاحاته 
الأحلاقة > وعلى السام اتی بسط لواءها نی أبامه . وقد آلف هوراس 
أغنيتة المشہورة GONunc ets bibendum بارشll a‏ حن جاعته الأنياء 
بأن كليوبطرة قضت نحا » وأن أغسطس استولى على مصر » فقد كان 
هذا النباً وع عظم ETS‏ 
انتصار الإممراطورية واتساع رقعتا إلى حد لم تبلخه قط من قبل . وهو 
حذر قراءه من الاعتقاد بأن القوانين الحديدة يمكن أن تحل عل الأخحلاق 
القدعة » ويأسف لانتشار ف ون > والحلاعة > والعقائد المنعحطة 
افاسدة » ويقول مشرا إلى الحرب الأخبرة : « واأسنا على ٠ا‏ أصابنا 
من جروح وها ارتكبنا من جراتم » وعلى من مضوا من إخوتنا صرعى 
فى ايدان ! وهل مة شىء قد اشمأزت منه نفوسنا نحن أبناء هذا الحيل ؟ 
وأى طلم لم نرتكبه ؟ )““ ويقول إن رومة أن تنجو إلا بالرجوع إلى 
الأساليب البسيطة وإلى الثبات الذى كان شعار الأيام الحالية . وهكذا 
نری الشاعر المنشکاف الذی کان من الصعب علیہ أن رمن بای شىء ےی 
رأسه الأشيب أمام النصب القدية » ويقر أن الناس ماكون إذا لم تكن فم 
أساطر يوؤمنون ا » ويسخر قلمه الحدمة الآمة المرفى الضعاف . 

وبعد فایس ی أدب العام كله ما يشه هذه القصائد تام الشبه - فهى رقيقة 
وقوية ؛ وفما تأنق ورجواة » وحذق وتعقيد + نى ٠ا‏ فما من فن بالفن البالغ 
درج الال ¿ و خی ما استلز مته من جهد با يبدو علا من يسر وسلاسة . 
فھی موسیتی من طراز غر طراز فرچیل » ذلك أن موسیقاها اقل ٥ن‏ مو سیقی 
ڈر چيل عذوبة ى اننم وأكثر مھا تعقلا »> وهی لم تکتب لاشبان والعذاری بل 
تت لاغنائين والفلاسفة . وليس ى القصائد كاها ثىء من الانغعال 
أوالتحمس » أو« اللفط المنمق » ؛ بل الألفاظ كلها سبلة حتى ى احمل المقاوبة 
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لی جب أن بکون وما آخرما . ولکن ئی الأغائی الکہری کریاء وجلالا 
ا > حتى ليخيل اياك وأنت تسنتمع إلا أن إمراطور؟ هو الذى 
قدت وان ا مدت باط ن زرف بز من برنر ٥‏ 
لقد تمت نصباً أبتى على الزمان من الر نز » 

وأعى من َة اله رام الملكية ¢ 

ولا ريح الشيال الضعيفة > ولاكر السنن . 

الى لا عداد ها . ولا مر الزمان السريع . 

إلى لن أموت اليتة الكرى . 

وأغفات اب ماهر التى هجاها هوراس أغانيه » وشہر ما النقاد وو صفوها 
بأنا ملة متكلفة » وندد المتز متون با فما ا 
فو صف القصائد بأنما قصائد حالدة » وطلب إل الشاعر أن يتبعها بمجموعة 
رابعة تصف أعال دروسس وتيبريوس فى ألانيا ؛ واختار هوراس 
لكنابة الأناشيد « القرنية » يصف فما المباريات القرنية . وأجابه الشاعر 
. إلى ما طلب ولكنه م جد من نفسه امام الذى يکنه من تلفيذ هذه 
الرغة ؛ ذلك بأن اررٌعالى قد استنفدت كل جهوه › ولمذا.رجع فى تابه 
الأحر إلى الشعر السداسى الأوتاد الذى كتب به كتبه ى الهجاء » والذى 
وال الأوزان بالحدیث ¢ فکتب ره رساتلم ¢ وهی أشبه محدیٹ ينطق 
ډه صا حه م معد مریح وکان هوراس یرید عل الدوام. أن کون 
فياسوفا »> وقد غلبت عليه هذه البزعة فى تلاك الرسائل »› فاسترسل فى 
الحکم حتی ی أثناء ٹرثر ته . ولذ کان الفیاسو ف شاعرآ میا وفقہا محتضراً › 
فقد كان هوراس وهو شيخ نى الرابعة واللحمسين من عمره قد نضجت 
سنه للبحث ى طبيعة الله > والإنسان » والأخحلاق » والأدب والفن . 
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وكتبت أشمر رسالة من هذه الرسائل كلها وهي .المحروفة لدى 
لنقاد باسم « فن الشعر » إلى آدیاز ونس ۵۵آ ۸۵ - وهم آفراد غر 
معروفین معرفة أكيدة من عشرة پزو مونم . وم تكن هذه رسالة بالمعنی 
الحقيقى للرسائل > > بل كانت نصيحة قصرة ن صديق ل يبان 
له فما طريقة الكتابة » يقول له فما : عليك أن تختار موضوعا بتفق 
مع مواهباك » واحذر أن ينطبق عايك الئل القائل: خض المحبل فول 
فأرة#)؛“ ؛ والكاتب المغال هو الذى يعام ویسلی فی وقت واحد » 
« وهن زج النافع پالسار یکسب یع الأصوات ^ » . وتجنب الألفاظ ' 
الحديدة ¢ والعتيقة المهماة 6 والمسرفة ف الطول وأوجز بالقدر الذى 
زه وضوح معانيك > وامض مسرعا إلى لباب الموضوع : وإذا کتښته 
الشعر فلا تظنن أن العاطفة هى كل شىء ٠‏ نم إنك ٳذا شثت أن بحس 
قارثلك بعاطفة ما فلاب للك أنت أن تحس ها“ » ولكن الفن غير الشعور › 
إنه الصورة الى يعر ما عنه (وهنا أيضا يتحدى الأسلوب الاتباعى 
الأسلوب الإبداعى™* ) » ولكى تصل إلى حسن الصيغة »› عليلك أن 
نواصل دراسة آداب الیونان ليلا ونہارا ؛ ولکن ما تمحوه من کتابتك 
قدر ما تثیثه أو قریاً مته . ۰ 

« واعرض ما تكتبه على ناقد قدير وحاذر من أصدقائلك › فإذا اجتازت 

( » ) ليس. فى ثرخة هذا المعل شىء من التصرف بل هى ترخة حرفية لعبارة الإنجلزية 

Labouring like a mountain and producing a mouse 

ولعل العبارة الإنجابزية هى الأخحرى ترخة حرفية المثل اللاتيى ( الم جم ). 

)+( کاد الناس ينسون هوراس ى العصور الوسطى ٤‏ ولکنه اسشغاد ماز له فى القرنين. 
السام عشر والكامن عشر » وهما عصر العقل والإتباع ی الزمن المحديث » حين عمد كل سياس 
وکل کاثپ وحاصة aE‏ أ إل نر عبار اث الشاعر وثرديدها ى صورة ثابة لا تیر يا 
ولا تېدیل . 

ولقد ا بوألو ہومازم8 فی کتاپه الفن الشعری مeںuواا٤ەم‏ ٤۲و1‏ ۰ کثاب ھوراس 
Ad Pion‏ إل الوجود » وكان هو المشكل والماہط المسرحيات الفرنسية حى زمن هوجو . 


وحاو ك پو پ Pope‏ ن م مقاله ی النقد » o Cities‏ ayءوع‏ أن پضعظه من وة الأدب 
فی نجلترا بالطریقة میا و لکن پیرن قضی على کل ما کان اپوب من أثر فى هذه اللاحية , 
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كتابتاك هذه المراحل كلها » فأخفها ماف سنين » فإذا لم جد بعدئ إنك 
قد أفدت من نسيانما فانشرها › ولكن اذكر على الدوام نها أن يعيدها 
إلا اازمن وحده . وإذا كتبت مسرحيات فلتجعل الأعال لا الأقوال. هى 
انى تقص القصة » وتصور الأشخاص . ولا تمال الرعب على المسرح › 
والزم وحدة الأعمال والزمان والمكان » واجعل القصة قصة واحدة ؛ 
تقع حوادما فی زمن قصر وی مکان واحد . وادرس الياة والفلسفة › 
لأن الأسلوب مهما بلغ لاقيءة له من غر الملاحظة والفهم . كن و 

فى المعرفة » . ول هوراس الفسه بکل هذه القراعك إلا قاعدة واحدة س 
فهو م يعم البكاء ؛ ذلك أنه بک .قوی الشعور » أو أن شعوره » 
قد اتاق فصمت › ولذلك 3 يسم هة قط إلى ذلك الفن الأعلى الذى جم 
الإحلاص نى العطف أو « العواطف الى يذكرها اماما فی ھدوء ) د 
يضاف إل هذا نه کان مسرا فی مجيد المدن , ولقد كان قوله : 
Ni! admira (‏ تعجب بشی ء قط () ٠)‏ نضبحة غار قويمة › لأن الشاعر 
الحتق بحب أن یعجب بکل شىء حتی ولوکان کشروق الشمس أو منظر 
الشجر بحييه كل يوم . وکان هوراس لانحظ الیاة ویرقما » ولکنه ۾ 
يكن يتعمق فى هذه المراقبة ة وقد درس ' الفلفة واحتفظ على الدوام. 
« پاعتدال عقله » ولذلك م یسم شیء من أغانيه فوق المرتبة الوسظى١*‏ » 
وکان یعظم الفضباة تەظم الرواقيين يعارم اللذة احترام الأبيقورين 
فیسال ‏ تفه « أى الناس هو الحر إذن ؟ » جیب کا جيب زيلون : 
«هو الرجل الحکم > سیدنفسه » الذیلا يرهب‌الفةر ولا الموتولا الأغلال ٤‏ 
والذى يتحدى ویزدری بالمطامع والذی هو کل فى نفسە“ )۔ 
ومن انبل قصائده قصيدة تضرب على نغمة رواقية وتقول : 

« إذا كان الرجل عادلاحازما فقد تتصدع الدنيا كلها من حو له وتتساقط 

فوق رأسه › وتجده تحت حطامها غر هياب ولا وجل*». ولکڻ هوراس 
3 غ هذا کله یلقب نفسه بأمانة جذابة ازير امن بحظرة ابیقور (*) 0 
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وهو كأييقور يقدر الصداقة فوق المب » وكشرچيل دح إصلاحات 
آغسطس » ویعیش حیانه کلها عزبا ه. وقد بذل. کل ما فی وسعه دعا 
إلى الدین :ولکنه کان لا دين له » وكان يشعر أن الموت يفضى على 
کل شىء . 

وقد أظلمت أفكاره أيامه الأخحبر ة - وأوتي حظه من الأسقام » فكان 
معوداً مصابا بالنقرس وبغبره من الأمراض . ومن آقواله فى رثاء حاله : 
> إن السنن وهی مر تسلبنا كل مسراقنا واحدة بعد واسحدة”" » . ويقول 
اسان شر « واحسرتاه پاپستيوسن إن السنين تمر بنا سراعا ؛ ولن 
تستطيع تقوانا أن تمنع عنا غضون أجسامنا › أو تقدم. آعمارنا » أو المت 
الى ل١‏ يقهر ١۳‏ » . وقد ذ كر فى قصيدته المجائية الأول كيف كان يأمل 
إذا حانت ميته أن ٠يفارق‏ اللياة الدنيا راضيا « كالضيف الذى ال من 
الولمة كفايته*) » . وها هو ذا الان يقول لنفسه : «لقد لعبت ما شئت 
آن تلعب » وأکات ما شثت أن تأكل » وشربت ما شئت أن تشرب . 
وقد آن آن ترحل ٩‏ ه. وقد انقضت نمس عشرة سنة مذ قال لما سياس 
إنه لن يطول. أجله كرا بعد رجل الال( . وقد مات ماسیناس فى 
عام .۱۸“ ق . م وتبعه هزان بعد بضعة أشير › وأوصى بأملاكه إلى ' 
الإميراطور ودفن مجوار قز ماسيناس . 
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زنس 
لیٹی 
م يظفر الثثر فى عهد أغسنطس بعشل ما ظفر به الشعر عن مولفات عظيمة 
قيمة » فقد أضمحات الطابة بانتةال التشريع والقرارات » ف الواقع إن م 
يکن ى الشکل > من بلس الشيوخ وا لحمميات إلى حجرات الزعم السرية . 
وظل العم جرى ى مجراه المادى" ميه من العواضف والأحداث أغراضه 
ومصالحه اللحيالية و ينتج الءص ر كله آية أدبية خحالدة إلا فى التاريخ . وكان 
صاحب هذه الآية الحالدة تيتس ليقيوس ب۷ا كسا : 
ولد تيتس فی پتاڻیر م Padua İgدڍ ) Palaviım‏ ( فی عام ۵ ق. م. 
م وفد إلى العاصمة » وأكب غل دراسة البلاغة والفلسفة »> وخص السان 
الأربعين الأخحبر ة من حياته بكتابة تاريخ لرومة ( ۲٣۳‏ ق . م ١١‏ م). . 
وذللك كل ما نعرفه. عن هذا ا مورخ « فورخ رؤمة لاتاريخ له )"“ , وكان ' 
موؤطنه الأصلى » كوطن فرچيل » هو إقلم اليو وقد اخثفظ على الدرام 
بفضائل ,الأقدين وبساطتم وتقواهم'» م نشا في انحر ام قوئ للمدينة ‏ 
اللمالدة ‏ لعل سببه ماكان يضله عتا من أنباء وهو بغيد غنها. . وقد وم 
خحطة كتابه على أسأص واسع عظم » ؤقلر له ن مهو إن ل صللا من 
« كتبه » البالغة مائة والئن وأربعين كباب لإ مسة وللاثون : وإذ كانت هذه 
الكت الباقية حتو مما 8 ات فإ ق وسعنا أن ندز ضخافة هذا المولف. 
وبلوح أن الكناب قد ظهر أجزاء متتابعة "لکل مہا عبان خاص › وچ معها 
کلها عنوان ‏ وابحد هو « من سس المديثة اہن ۵۰ط ن. ا۸٩‏ وان ی 
وسع أغسطلس أن پتغاضي عن .ميو له الحمهورية وأبطاله اهورین لأف . 
روح الكتاب الدينية والأخلاقية ‏ والوطنية كانت تق كل الاتفاق مع خطظط 


~~ A س‎ 


الإمراطور السياسية . ومن أجل ذلك أنخذ ليڻى صديقا له.وشجعه ليجعل. 
منه افرچیلا اثر بیدا عله من حیٹ ترکه الشاعر . وقد فکر لیٹی ی یوم 
من الأيام وهو نى وسط مرحلته الطويلة التی بدآت فی عام ۷۵۲۳ ق .م أن 
ينقطع عن العمل بحجة أنه نال مأ يبتغيه من الشمرة اللحالدة ؛ ثم واصل 
العمل لأنه على.حد قوله وجد تفسه قلق حائرآً حبن امتنع عن الكتابة . 


وكان المؤرخون الرومان يرون أن الشعر. ولد: هجن من أبوين هما 
البلاغة والفاسفة ! وإذا كان لنا أن نصدقهم فإنهم كانوا يوأرخون ليوضحوا 
ادى“ الأخلاقية بالقصص البليغة » أى أن يجلؤا المغزى الحلتى بقصة . وقد. 
نشی“ لبشى ليكون مثلا » واكنه حبن وجد الطابة حطرة معرضة لانقك » 

و اجه نحو التاریخ ؛ کا .یھو ل ,تن ٣٦۵‏ , لکی:یظل کا کان خطیبا ٩<,‏ . 

وہدأ کتابة إعقدمة جافة ند فہا با کان شائعاً فى عصره من فساد وترف. 
وخدولة 6 وقال اله دفن ننه ی ای ی ری اا2 

ہ الذی لانطیق ما اہتلاتا من آمراض کا الا نطیق ها علاجاً » »ثم بقول. 
إنه' سيتخذ ‏ التاريخ سبيلا لتصوير الفضائل التى رفعت من شأن رومة . 

وكانت سيا فى عظمتها »> وهى اتحاد الأسرة وقداستها »٠‏ وتقوى الأبناء. » 

والعلاقة المقدسة بين الناس والآّهة فى كل خحطوة من اللعطوات »› وقدسية 

ما. يقطعه الناس من. عهود وضببط النفس . والوقار إلى أقصى حد . ويقول. 
إنه سيجعل رومة الرواقية هذه أمة-نبيلة كر بم الأخلاق. إلى حد پرى ااناس 
٠‏ معه أن فتح بلاد البحر الأبيض المتوسط كان من الأعال التى تحتمها الأخلاق. 
الكربمة » أو أا أمر إلى :وشريعة مقدسة:ثزلت على ما فى الشرق من فوضى 

وما ى الغرب من هنجية » وسيجعل ما ناته رومة من ظفر نتيجة لا جلى ٠‏ 
به آھلھا من کرم الحلق: » کا ,عزاه. پولبیوس إلى نظام ۔حکومعا 
الصالح الرشيد. . 


وأکر ما ی الکتاب من عيوب إا يرجم إلى هذه اليزعة الأخحلافة 
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فنى الكتاب كر من الشوإهد الدالة على أن مولفه رجل بخصع لمكم العقل ٠‏ 
وکان احبرامه لادین احتراما مسرفا إلى حد یکاد حمله على الإان بکل 
خحرافة » ويملا صف كتابه بالفأل والطرة والتنبو بالغيب حتى امشعر ون 
نقروها أن الذين يدبرون الحوادث ويقومون بالأعال م الآهة كا نشد 
ذلك ی أشعار شرچیل . ولسنا ننکر أنه بعر عن شکه فیا بروی من أساطر 
تاربخ رومة الأول > وپیسے جن يذ كر من الروايات أقلها احهالا » ولکنه 
حن يواصل الكتابة لا يفرق بن الأساطبر والتاريخ الحقبنق » ويسر وراء 
أسلافه بلا مز كبز بن الباطل من أقوالم والصحيح > ويقبل الأقاصيص 
والروايات اللعياليةالنى اخحترعها المؤرخون الأولون لمجدوا ما أسلافي, 
وقلما يعنى بالرجوع إلى المضادر الأصلية أو الآثار » ولا يشغل نفسه قط 
بزيارة الأما كن النى وقعت فما م الحوادث . وتراه أحيانا يعمد إلى شرح 
عاف كاملة من پولبيؤ س١‏ . ويلجأً إلى طريقة القساوسة القديمة طريقة 
الحوليات » فيقص الحوادث التى وقعت فى عهد كل قنصل من القناصل > 
وهذا فإنلك إذا ضربت صفحاً عا فيه من بحوث أخلاقية لن نجد فيه ثرا 
لتعليل الصحيح وربط التتائج بأسباا » بل كل ما تجده فيه ساسلة متتابعة , 
من الأحداث الرائعة . وهو لا يفرق بن الآباء الأجلاف الأولن الذين . 
عاشوا فى عهد ابلحمهورية المبكر وبين أشراف عصره» أو بن السوقة 
الأشداء الذين أنشئوا الدمقراطبة الرومانية والغوغاء الأدنياء الذين قوضوا 
آرکانہا » وهو پتحاز للأشراف على الدوام . 

- ولقد كان السر الحقبتى فى عظمة ليفى هو العزة الوطنية النى نجعل رومة 
فى نظره ححقة على الدوام . وهذا السر هو الذى حباه بالسعادة الدانمة فى أثناء 
كدحه الطويل ١‏ وطمذا السبب فإننا قلما جد كاتباً نفذ خحطة واسعة كخطته 
بمثل ما نفذيما هو فى أمانة أشعرت قراءه الأقدمين ولا تزال تشعرنا حن 
بعظمة رومة وبا قدر لما ى عالم الغيب, من ا کان هذا الشعور 

( ۷ ج ۲ ملد ۲ ) 
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بعظمة رومة هو مصدر ما فی اسلوب ليشى من نشاط » وما فى أشخاصه من 
قدرة » وما فى وصفه من جة وقوة » وما فى تبره من انسجام رائع جليل 
وإن اللعطب التى ار عها من عنده وبا ف تازيخه لتعد آيات فى اللحطابة 
أصبحت من بعده نماذج تحتذى فى المدارس > وإن القازئ ليسحر لبه 
ما يتخلل .الكتاب كله من أخلاق كرية ؛ فايشى لا يعمد قط إلى الصخب 
والضجيج »› ولا يقسو ی حکامه عل الناس » وعطفه ءلى الدوا م أوسع 
من علمه وأعتق من فكره . وهذا العطف يفارقه حن يروى قصة هنيبال »› 
ولكننا لا يسعنا إلا أن نغفر ذلك له › ا ا يكفر عن هذا الذنب 
بتتابعم حوادث القصة وروعتها الى تصل إلى ذروتها حن بصف الحرب 
الپونبة الثانبة . 

ولم یکن قراؤه تمو بما فى كتابه من أخطاء » ومن نقص فى الدقة › 
ومن نحز » وكانوا بحبون أساوبه وقصصه › ويبتهجون بالصورة الواضحة 
اتی صور ا ماضمم . وكانوا یعدون کتابه « سس أ ل 
منثورة ومن أنبل ما خلفه عصرآغسطس' dT‏ الا 
ولقد ظل کتاب لیٹی يلون آفکار الناس-عن تاريخ رومة وأخلاق أهلها. 
نمانية عشر قرا كاملة تبدأً من یامه . وحتی الین کانوا يقرءون کتابه من 
أهل البلاد اللماضعة لسلطان الرومان قد تأثروا هذا السجل الضخم الفتوح 
الى لم يكن ها نظر من قبل » وبالأعمال الضخمة البارة التى قام مها رجاها. 
ویقص پلنی الأصغر قصة رجل. آسپانی تاثر بکتاب لیٹی تارا حل على أن 
يسافر من قادس, 4ة إلى رومة لعله يلقاه فما . فلما حقق رغبته وصلى. 
لربه » نسی کل ما عدا ذلك من الخحقوق › ا راضياً إلى موطنه عند 
حط ال طانطى °۳ , 
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الصا سای 


ثورة العاشقين 

وظل الشعر فى هذه الأثناء يتشر وتعلو مكانته > ولكن على غبر ما كان 
يشنى أغسطس . ذلك أن الفئانين العظاء ء أمثال ٹرچیل وهوراس › م 
وحدهم الذين يستطيعون قرض الشعر اليد نى الموضوعات النى تطلما 
الحكومة ؛ فأما من كانوا أعلى من هذين الشاعرين قدراً فإنيم لا ينصاعون 
إلى هذه المطالب » وأما من كائوا أقل منہما شا فإنيم لايستطيعون 
إجابتا . وقد خحضع مصدران من مصادر الشعر الكرى - الدين « 
والطبيعة » والحب - إلى سلطان الإمراطورية > أما المصدر الثالث فقد 
ظل خارجا علی ساطانہا غبر خحاضع لای قانون حتی فی أغانی هوراس . 
ثم .فر الشسعر فرارآ. بطیثا على یدی تیبلس ٦اط‏ وپروپرتیوس 
نامه » وثار ثورة سارت فى طريتق يحفه المرح المزايد إلى خانمة 
وتفصيل ذلك أن ألبیوس تیبلس ( ٤ه‏ - )٠۹‏ خسر الأرض الى 
ورا عن آبائه کنا خسر رچيل أرضه حن وصلت ران الحرب الأهلية 
بلدة پدوم  Pedım‏ قرب یبور bl Tibur‏ رأسه وأنقده مسالا من 
الفقر وأحذه مع حاشيته إلى بلاد الشرق » ولكن تبلس مرض ف الطريق 
وعاد إلى رومة » مغتبطا بنجاته من الخرب ومن السياسة ¿ فقد أمكنة ذلك 
من ان یصرف جهو دہ كلها فى النغنى بعشق الفتيات والفتيان › ونظم المرالى 
المصقولة على عط يونانئ'.الإسكندرية . ؤكتب الابتمال الألوف إلى دليا. 
مان٥‏ ( وهو اسم لا عرف عنه أکثز من هلا ولعله م پقصد به قتا بعینها . 
ہل کان یسمی به الكشراتد من عشیقاته ) الى لفن بام باہا كالحارهىة 
العنيدة٩‏ › یذ کرھهاً کا د کر ب كرات من الغانيات قبلها أن الشباب 


سا ` 


لا بجىء إلا مرة ثم ينقضى مسرعاً خفية ؛ .ولم بقاتق باله أن دليا متزوجة » 

فقد آنام زوجها بأن قدم له نبیذا مرکزا > ولکنه استشاط غضنبا حن فعل 
به عاشقها ابلمديد ما فعله هو بزوجها'"“ : ولعل هذه الموضوعات العتيفة 
م تكن خليقة بإقلاق بال أغسطس » أما الذی جعل تبباس › وپروپر تيوس 
وأوقد مبغضین إلى حكومة تلتى أشد الصعاب فى وجود مجندين للجيش' 
فهو الزعة المؤثرة القوية المضادة للجندية » والتى كانت تتصف ہا هذه 

العصبة المنحالة فى حا من جميع القيود . ذلك أن يبلس يسخر من الحاربن 

الذبن يسءون إلى اموت ف الوقت الذى يستطيعون فيه أن يروا بالنساء ». 
ويتحسر على عهد زحل وبتصوره عهداً : 


۱ 
م یکن فيه جیوش » ولا حقد » ولا حرب . .. فلم تکن حرب حن 
كان الناس يشربون من أقداح خشبية . . . ألا فأعطنى الحب وحده ودع 

غبرى يذهب إلى الحرب . . . فالبطل هو الذى يدركه الكر ف كوخه. 
الو اتم ت أن ولد A N‏ 
وزوجته الصالحة تسخن الماء نة امتعب . فلأعش حتی تصبح کل 
شعرة من شعر رأسى ناصعة البياض ». وأحدّث عن الأيام الحوالي ک 

یتحدٹ الشيوخ »2 . 


اا پروپر تيوس ( ٤٩4‏ د ۱٠١‏ ) فکانت أغانيه أقل بساطة وأقل 
حناناً » يزيا العلم أ کار ما یزو ين أشعار تيبلس » وتمائلها فما تحتویه من أناشید 
الدعارة المادئة 0 ولد سکستس ی أمبريا Umbria‏ وتلى العلم ف رومة › 
وسرعان ما مال إلى قرض الشعر » وضمه ماسيناس إلى ندوته على الإسكولن 
Esquiline‏ وان یکن ف القراء - إلا قاة ضيلة مهم من يستطیع أن 
پستخ رج أفکاره من‌أغوار حلقته. وهو بصف ف زهو وسرور الولام الى 
کانت تقام على شاطیء نہر التییر »> حیٹ کان محٹسی خر زبس 5٥یع1‏ فی 
كووس من ضنع الفنانين الغظام « وجوبتالس كأثة على عرش بين لضام 
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المرحات » » یرقب السفن تجری ف الہر من . نحتہ ٣‏ : وکان پروپرتیوس 
نتغی بمح الحرب من حان لل حن لیطر ب بذلا ول" نعمته وز عيمه ؛ 
آما حبيبته سنثيا واط٤ه‏ وع فكانت هما عنده نغمة أخرى › فهو بقول ها : 
لم أنجب أبناء ليضحى ہم فى الانتصارات البارثية Parthian‏ ۶اا 
لن بکون ولد من آپنائنا جندیا ٠2۲‏ › وھو یو کد ھا نکل ما فی العال) من 
آنجاد عسكرية لا يعادل ليلة وأاحدة مع سشا' . 

يه لا يعادل ليله واحدة مع سش 


ET‏ كل هولاء الأبيقورين خفاف القلوب والأحلام » الذين 
کانوا بقضون حیاتہم ہن الحب والصد کان پبلیو س أقدیوس نازو سانام 
Nason‏ 5 آموذجهم السعيد وحامل لرام جما . وکان مو لده عام é۳‏ 
ق E‏ moاSu‏ ( ملوما) »> وهی بلدةی واد یل من ودیانالاپنن 
على بعد تسین ميلا أو نحوها شر رومة . وکان يتخیلها من منفاه فى 
-سفيه الأخرة بلاة جيلة ذات كروم وغياض من شجر الزيتون » وحقول 
من القمح » ومياه «ارية . وأرسله أبوه - وکان رجلا ثريا من رجال 
"الطبقة الوسطى ‏ ليدرس القانون فى رومة » ولكنه صدم حن مع ان 
ابنه يريد أن يكون شاعرا . فأحذ يذكر الصى ١ا‏ لقيه هومر من مصبر 
حزن ؛ فقد مات هذا الشاعر ا ن الناس علماً بأخباره ‏ 
فقراً اعی E‏ هذا التحذير فی أوقد فواصل دراسة القانون وارتق 
حتی صار قاضیا ی احا کم الريتورية « وأ أن ن يتقدم لیکون کوسارا « 
فحزن لذلاك أبوه أشد الزن ( لان هذا المنصب كان يهاه لان کون 
عضو فى مجلس الشيوخ ) ؛ وفضل أن يعمد إلى دراسة الأدب وإلى 
الحب » محتجاً بأنه لایسعه إلا أن کون شاغراً « ولثغت بالأوزان فجاءت 


الأوزان ۲(. 


وسافر أوثد على مهل إلىأثينةوإلى الشرق الأدنى و صقلية > ولا عاد انم | 
إلى زمرة كر الاس ونا وحلاغة ى العاضصمة » وكان ذا نصيب موفو. 


— AA 


من امال » والدكاء » والعلم »> والمال > فاستطاع بذلاك أن يفتح جيم 
الأبواب المغلقة . وتزوج مرتين نى شبابه » وطلق زوجثه › ثم قضى بعض. 
الوقت يرعى فى المراعى العامة ويقول : « فليجد غبرى مسراتمم فى 
الاضى ٠‏ أما أنا فا أسعدنى إذ ولدت فى العصر انذى وام أحلاقه 
أحلاتى ٠"‏ . وكان يسخر من الإنياذة › ولم يف منما إلا نترجة واحدة »› 
هی اه ا كان ابن ااأزهرة هو الذى آنا رومة فقد وجب أن تصرح 
مديلة الحب لتدل على تى أهلها وصلاحهم إن لم يكن ذلك لسبب 
اخر ٩‏ . وحخاہت لبه غاهر حياة یسمہا کو را ۸۸3 امەت إ[خحفاء لامها 
عن القراء » أو لعل ذلاك اسم طلقه على كثرات غبرها ١ن‏ الأساء الاى. 
وقع ف حن . وسرعان ما وجدت أشعاره اأكشومة فما من ينشرها له.» 
فنشرت بعنوان العرلبابت ۸۳٥۲۵5‏ ی عام ٠٤‏ م > ولم تابث إلا قليلا 
حتی جرت على لان کل شاب فى رؤمة حديثاً وغناء. ويقول هو ف 
ذلك : « إن الناس ی کل مکان یریدون أن پعرفوا من تکون کورنا 
و ف ہا , وقد أضاهم هو نى جموعة أحرى .٠ن‏ المرّلبات 
فى وصف الحب الحليط فقال : 

« ليس الذى يشر عاطفتى اهال الثابت ؛ بل إن مة مائة سبب #فظ. 
لى حى ٠‏ فإذا رأيت فتاة جيلة ذات عينن لاعستن مطرقتن إلى حجرها 
اشتعات نار الحب فى انى » وأسرتنى بسذاجتما . وإذا أبصرت فناة خليمة » 
اخترقت سام لحاظها قلىى » لأنها ليست قروية ساذجة » رلأنما تقوى 
مى فى أن أضمها إلى صدرى على فراشى الوثر . وإذا نعمت وتظاهرت 
بالعناد والصلابة حكدت بأما ستخضع لى لا محالة » ولكنا معنةى خذاعهاء 
وإذا كنت عالة ضليعة ا فى الكتب استبويتنى بشماثلاك النادرة ... ولاطر 


)نیرید من غار زواج : ( ارج ) 


Ra 
الموينا فأح | لسن حطاها > وتخطو الأحرى بقوة » ولكنما ترق‎ ٠ إحداهن‎ 
نحطفت‎ .. ٠ . إذا طاف ما طائف اب . . وإذا غنت فتاة بصوت شجى‎ 
ما القبلات نى أثناء الغناء » وإذا ضربت الأخرى بأناملها الحفيفة على‎ 
الأوتار الشاكية - فنذا الذى لا بقع فى. حب هاتن اليدين الماهرتين ؟ وهذه‎ 
ای بحرکاتہا » إذا ما حرکت یدہا ی اتزان وانسجام » وتفننت ی‎ 
ٹنی حصرھا الرقیق فتذ کی النار فی قلى الذى تلب فيه نيران الحب‎ 
لاقل الآسباب . . .. ضع هپو لیتس وںارامم می فی مکانی بصہح پریاپس‎ 
إنى لتمتنى الطويلة القصيرة على اأسواء » فكاتاهما تضرم‎ .. . ! Pps 
. النار ف .قلى .. . وى لأنقدم إلہما ضارعا مترسلا أن يستجيبا ى0"‎ 


واعتذر أوڈد عن عدم التغنی عجد الحرب » وقال إن کیوبد Cup‏ 
جاءه واختاس قدمآً من شعره وتركه أعرج) . وكتب مسرحية ل يعار 
عام بعد وهی مسرحية صدا ملم قوبات بقبول حسن »› ولکنه کان 
على العموم يفضل الشعر الغزلى أو كما يسميه هو( ظلال الزهرة الكسول »» 
ولا برغب ئى أكر من أن يسمى « المفشد المعروف بأساليبه التافهة )^ . 
وأغانیه ھی بعینہا هی أغانی حاعة الرويدور سبقتعا بألف عام كاملة » 
وموجهة مثلها لاسيدات النزوجات . وهى مجعل المغازلة آم أعيال الحياة . 
ويعلي أوفد كورنا كيف تتحدث إليه بالإشارات وهى مضطجعة على فراش 
زوجھها » ویو کد ها أنه سيظل وفيا ها أبد الدهر » وأنه لن يز . 
بغر ها أبداً : « فاست زير نساء بتنقل من هذه إلى تلاك وحب مائة امرأة 
4 وقت راحد » . . محظی ما آحر الأمر ویکتب قصيدة ابتهاجا بنصره › 
ویٹنی فما علا لطول صدها عنه » وبنصحها بأن تعرد إلى هذا الصد من 
و ال حن حت يدوم حبه ها أبد الدهر . ثم يخاصمها ويضرما › 
ويندم على فعلته » ويحزن وین محا أكثر من ذى قبل » ويفعل ما پفعله | 
رميو فیتوسل إلى اللي أن يطول .وإلى الفجر ألا بطلع » ویر جو أن: تب 


— ٩ 


ريح موانية فتحطم قطب عربة الفجر . وتخدعه كورنا كا خدعها »› 
وبستشیط هو غضباً حن یعرف آنا لا تجد فیا یقدمه هما فی“ شعره من ٠‏ 
حشوع جزاء كافبا لها له ؛ وتقبله طالبة إليم أن يصفح عنها ولك 
لا يساعها لا كسبته من حذق جديد ى بث لواعج الموى »› وبقول إن 
معلماً جديدا قد علمها هذا اليذق" . وبعد بضع صفحات من الكتاب 
جده حب قتاتن ى وقت واحد كلتاه)ا جيلة حسنة الذوق فى اتحتيار 
ملابسما > و مهذبة » مثقفة 2 . ثم الايلبث أن يناوره اللعوف من 
آن یقضی عليه توزیع قلبه بين حبیبتیه » ولکنه بقول انه یسعده أن عر 
صریعاً ی میدان الیب( . 

ولاقت هذه القصائد قبولا لابأس به من الجتمع الرومانى بعد أر بع 
سنن من صدور قوانين الإصلاح اليوليوسية »> وطلت بعض الأسر العظيمة 
أمثال أسرة لابين والكرقينين › .والمونين تستضیف أوفد ف بیونہا ؛ 
وازدهى الشاعر عا ناله من نصر فأصدر كتا نى التغرير بالنساء .ماء فن 
الغرام ناماس ٣ه‏ ( ۲م ) يقول فيه . « لقد عينتنى اأرهرة معلما للحب 
الرقيق » . وهو بحذر قراءه تحذيرا ينطوى على العفة . والطهارة فيقول إن 
آمثاله بحب آلا تطبق إلا على ابمحواری والسراری ؛ ولکن ما إفیض به 
الكتاب من تصوير للصداقات الوئيقة » وهواعيد اللقاء السرية > والرسائل 
الغرامية » ومن هزل وفكاهة» وححيائة أزواج > وخادمات محتالات ' 
ماهرات » کل هذا یوی بأن الكتاب إنما يصور أحوال الطبقتن العلياء 
زالوسطی وة اراد أن لاتکون دروسه سريعة الأثر فوق 
مامحب أن تكون فأضاف إلى رسالته الأولى رسالة ثائية فى علاج الحب 
Remedia Amoris.‏ يقول فہا إن بر علاج من داء اجب هو العمل 
الشاق ٠‏ › . يليه فى القوة ا ویای بعدها الغياب »> ومن ,اليد 
ضا أن تفاجۍ“ حبیبتاك فى الصباح قبل أن تم زیتہا٩‏ . ثم اراد 
انحر الأمر أن يوفق بين آراثه الأولى والانية فأحرج رسالة. ثاللة 
عنوانہا : Demedicamina fociei feminirtthe:‏ وهی رسالة شعرية ى 


کک 


أصباغ التجميل وأدهانه » أخذ ما فما عن اليونان . ولاقت هذه الرسائل 
الصغرة رواجاً عظها » انتشرت بسببه معة أوقد السيئة فى كل مكان » 
ویقول ئی ذلك : « ما دانت شہرتی قد طبقت العالم کلہ فإنی لا یعنینی قط 
ما بفوله عنی شخص أو شخصان ۲“ ول یکن وهو يقول هذا یعرف أن 
أحد هذين الشخصن الحقرين هو أغسطس نفسه » وأن قصائده قد 
أغضبت الزعم » وأنه يراها إهانة لحقت بالقوانن البوليوسية ؛ وأنه أن 
ينسی هذه الإهانة حان لطر الفضائح الإمراطورية على بال الشاعر الغافل . 
وى السنة الثالثة بعد الميلاد تزوج أوقد للمرة الثالفة » وکانت زوجته 
ابحديدة من أ كر الأسر الممتازة نى رومة ؛ واستقر الشاعر ¿ وكان وقنئذ 
فى السادسة والأربعن من ره > فى حياته المىزلية المادثة »> ويلوج انه هو 
.وزوجته قد تبادلا الوفاء والإخحلاص واممناءة ف فابیا ھاطه۴ »› وفعلت په 
السن ما لم يفعل به القانون » فأنمدت ران عواطفه وجعلث ورو جرا 
بالا برام . فروی ی کتابه sغلاہ۲!].قصصا‏ عن حب شہیر ات النساء 
آمثال پنلی Phaedra Iyi, Penelope‏ ودıدg‏ « وارندق Ariadne‏ « 
وسابقو '» وهلن Hero yyy < Helen‏ » ولعاه أسرف فى طول هذه 
القصص حى أمل » لأن التكرار قد يجعل كل شىء حتى الحب نفسه مسلا . 
عل آنا قر البح خان عله القع خلا عل لان قدرا كر ا 
خن افلنفة وف : قدا حکم چوف بأن الفضيلة هي کل .ما بنا 
اللذة ٠"٠‏ . ونشر الشاعر حوالى ۷ م مولفاته کلها ورا 
Metamorphoses dgzill »‏ « . رتالف من ححمسة عشر سفرا » تقص فى 
شعر سداسی الأوتاد حول الاد وال يوان والناس والآهة . وإذ كان کل 
شىء ف الأساطر البونانية والرؤمانيبة » إلاالقليل التادر ». قد بدل 
صورته » فقد استطاع أوڈد بفکرته هذه أن يغترف من محر الأساطر القدية 
کلھا من خحاتی العام إلى تألیه قیصر :: وکانت کتاباته هى القصص اتی ظلت 
ذات شأن عظم نی پرامج الكلياترٍجميمها حتى ابميل السابق على جيلنا 


— ۹۲ 

هذا » بل إن.ثورة هذه الأيام لم تتمح بعد ذكراها من العقول : كقصصس 
عر ıتdg Phaethon’s Chariot‏ « ورموس Pyramus & Thisbe jy‏ 
وپرسيوس ؤأندرمدا Perseus & Andromeda‏ › وق پرسەرينe‏ 11 
Rape oF Prosperine‏ “< روزا Medea Leg «< Arethusa‏ « 
ود.دالوس ا jug! < Daedalus & Icarus‏ وفليمون 
٤ Eê & Philemon‏ وأورفيوس <Orpheus & Eurydice wıڍر şıy‏ 
وأطلنطا 4ا » ويوس وأدنيس: Venus & Adonis‏ وکر غر ها ّ 
ذا هل المن الذئ ا استعدت مله عات الا لاف من # وتر غات القصاك : 
والرسوم و الفائيل . وإذإ كان لا بد لاإنسان أن يواصل دراسة الأساطبر 
القدية » فإن أيسر السبل إلى دراستما أن يقرأ قصص هذا اشد الغظم من 
الآدميين والآلمة » وهى قضض-تروى بکشر من الشكات الفكه النزعة 
الغزلية »> وللفن فما أثر دام عظم يعجز عنه المابث غبر القدير > ولايصل 
اليه إلا من أوني الدرة والصر الطويل. ء فلا عجب والحالة هذه أن 
يعلن الشاعر الواثق من نفسه ى ختامها أنه من الحالدين : « واياععةء ٣مم‏ 
omnia a‏ سافن إلى آنچر اشر 

وما كاد يةرغ من كتابة هذة العبارة الأخبر ای اله :ان 
أغسطس قد أمر بنفيه إلى بلدة تو اصه٣‏ الباردة الممجية الؤاقعة على 
ساحل. البحر الأسود وهى المعروفة الآن بقنسطنطة »› وااتى لا تزال غر 
عببة إلى غير أهايا . وتلاف كارثة م يكن الشاعر مستع دا لتحماها ف ثل 
سنه » وكان قد أم فى هذا الوقت إحدى ونمسين عام »> وفرغ توًا » 
قبيل انائه من كتاب « "حول » » من قصيدة من الشعر اليد بى 
فما على الإمبراطور ويعترف فما بأن سياسته قد نشرت لواء السلام 
والأمن والرفاهية انى يستمتع ا ابمل الذى يعيش فيه أوثد . وكان 
فوق هذا قد م نصف قصيدة تدعی فاس ای۴ وهی قصيدة تکاد تکون 
من القصائد التقية تتحدث عا ف السنة اارومانية منأعياد دينية . وكان يوشلف 
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أن جعل هذه القصيدة ماحمة يستمد موضوعها من التقويم الرومانى » لأنه 
استخدم نی رواية قصص الدین القوبم وی تکر بم هیا کله وآ هته ما استخدمه 
فی الأساطر اليونانية والغز ل الرومانى من أسلوب سل واضح وعبارات 
و ا رقيقة . وكان برجو أن د القصيدة إلى أغسطس لیشترك ا ی 
إعادة الدين القوم إلى سابق عهده » ولتكون بمثابة اعتذارمنه عن سخريته 


مهذا الدين > وإنكار لا فرط مله فى حقه , 


ول يمن الإمراطور فى قراره أسباب نفيه » ولیس ى مقدور أحد 
أن يعرف فى هذه الأبام حقيقة هذه الأسباب . على أن عة إشارة بعيده 
من الإمعراطور لأسباب هذا الى » فقد نى لى الوقت نفسه حفيدته يوليا 
وا بإ حراج کنن وود ن دور الکتب العامة 0 ویلوح أن الشاعر کان له 
بعض الشأن ى مسلك پولا الشائن » سواء كان حظه فيه حط الشواهد › 
أو المشارك ٠‏ أو الفاعل الأصلى . أما هو نفسه فبقول إنه عوقب يسبب 
) خطإ ( و فيه وبسابتا قصب اده › ویڈ کر ما یوحن يانه شېد عل ارح 
مله منظرآ غر لای( ا له أن ق ى ناء الشمور الباقية. من 
عام ۳.۸ ينظم فہا شثوئه : وکال القرار عرد مار ( أخف من الى 1 سج 
له أن عتفظ بأملا كه » ولكنه أقسى منهإذ يلز مه بالإقامة فى مدينة واحدة. 
فلم يكن منه إلا أن أحرق كتاب الول » وإن يكن بعض الغراء قد نقلوا 
ورا م واحتهظوا ما لأنفمم وانتعد به معظم أصدقاثه( وعر ض 
بعضمم أنفسمم لأشد الأخطار ببقائمم معه إلى ساعة رحيله ؛ وشجعته زوجته 
وأعانته على تحمل عنته ما أظهرت له فن الحب والإحلاص › وإن لم تافر 
معه إطاءة لأمره . وإذا استئنينا هذه المظاهر القليلة فإن زومت بأءر ها لم تظهر 
شا من الاهتام پشا عر أفراحها ومسراا حن أحر من اسنا لہداً سفر ه 
الطویل وابتعاده عن کل شی « مه . وکانالبحر هابا طوال أيام الر حلة تقر بآ 
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وخيل إلى الشاعر مرة أن الأمواج ستبتلع سفينته > ولا آبصر تو حزن 
إذ بق على قيد الحياة واستسلم للحزن أواليأس . 

وكان فى أثناء الرحلة قد شرع ينظم القصائد المعروفة نا باسم الرهرارہ 
مناون٣‏ . فلما جاء المدينة واصل نظحها وبعث ما إلى زوجته وابنته وربيبته' 
وأصدقائه . وأكبر الظن أن الرومانى المرهف الحس قد بالغ فى وصف 
أهوال موطنه ابحديد حن قال عنه إنه : مكان قفر حال من الأشجار 
لا ينبت فيه شىء وإن كان ضباب البحر الأسود حجب عله الشمس »› وإن 
الرد بشتد فيه حت یہی ثاج الشتاء ى بعض السنين طوال فصل الصيف + 
ويتجمد ماء البحر الأسود فى فصل لالشتاءء المظام الکثیب کا يتجمد ماء نهر 
الدانوبءحتى ليسهل أن بعر عليه الرابرة الضاربون حول المدينة ويغروا . 
عل أهلها وم خحليط من ايتا مه٠‏ حلة اللحناجر واليونان المهجنين . ولا 
فکر فى سماء رومة الصافية وحقول سلمو مص ايك الناضرة محم قلبه سی 
وحسرة » وسری ی شعرہ ‏ وکان لا یزال جمیلا ی شکله ولفظه - 
شعوو تمیق قوی لم یسر فيه قبل . 


وتتصبف «ارّمرارہ ٩‏ هى والرسائل .الشعرية التى كتما لأصدقائه 
ص س لر انسور P٥‏ »ع »بكل ما تتصف به أعاله العظيمة من سحر 
وجمال » فقد بتی له ف منفاه کل ما کان له من آلفاظ سلة يبعث ما السرور 
فى القلوب حتى وهو ى المدرسة » ووصف للمناظر تكتسب وضوحها من 
نفاذ بصره وسن خياله » وقدرة جلى تصوبرالأشخاص وبثالياة فہم با أو 
من دقة ومهارة سيكولوچية »> وعبارات مو جز ةمليئةبالتجر بة والنفكر » ورقة 
فی الخحوار » ويسر وسہولة ق‌الأوزان » كل‌هذه اللحصاثص قد بقیت له فی منفاه 
وخالطها جد ووقار ورقة » كان افتقار قصائده الأولى لہا ما جع لها غر 
جديرة بالرجال . وکان ينقصه فق جمیع مر احل-حیاته ةه قالحلتى + كا أنه قد أفسد 
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شعره ن وقتمن الأوقات يما مله به من وصف الشموات الحنسية التافهة » 
فقد أغرق الان أشعاره بفيض من الدموع والتضرع ازعم والتذلل له . 
وكان يحسد القصائد الى تسطيع الوصول إلى رومة › ومن أقواله فى 
هذا المعنى : ارحلى أيا الكتب وحى باسمى الأماكن الى أحما » و « أرض 
بلادى العزيزة على ٠٠‏ ويتمنى لو أن صديقا شجاعا حل هذه الرسائل 
إلى الإمعراطورفأشفق عليه . وهو يفضح ف كل رسالة عن أمله فى أن يعفو 
الإمبراطور عنه » أو يأمر بنقله إلى مكان أقل قسوة من منفاه . وهو لاينفاك 
يکر نى ¦ وجته ويردد اتمها نى أثناء اليل » ويتمنى أن يقبل شعرها 
الأبیض قبل أن بحن منیته!. ولکنه لم صله عفو » حت إذاقضی فى الى 
تع سنن وبلغ من العمر ستمن عاما » رحب بالموت » وجیء بعظامه إل 
إيطاليا استجابة لرجائه » ودفنت بجوار عاصمة البلاد . 


وحققت الأيام ما تنبا به لنفسه من شمرة خالدة » وكان له فى العصور 
الوسطى مالف جيل من أثر ميق » وأضحى كتاباه « التحولات » و«المرويدات» 
مصدر کشر من رات الحب نى تلك العصور » واستمد منه بوكاشيو » 
وتسو » وتشوسر » وامپنسر کښراً من موضوعاتېم » ووجد مصورو 
الهضة فى أشعاره الشہوانية كتزا من الموضوعات لا ينضب له معن »> 
وملاك القول أنه كان أعظم شاعر وجدانی إبداعی نی العصر العقلى الاتنای 

وانقضى بوته عهد من العهود الزاهرة فى تاريخ الأدب . ولا جدال 
ئی ن عصر أغسطس لم یکن من آزھی عصور الدب کا کان عصر برکادز 
فى اليونان أو عصر إلزبث فى إنجلرا . 

وقد کان حتى فى أحسن ما أحرجه من الئر بلاغة طنانة »> وف خر 
ما أخرجه من الشعر كال فى الشكل قلما ينتقل كلاهها من القلب إلى القلب . 
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واسنا جد فى هذا العصر من يضارع إسکاس أو یورپڊیز أو سقراط أو حتی 
لكريشيوس أو شيشروة . لقد كان احتضان الإمراطور للأدباء هو الذى 
يلهم أدب رومة ويغذيه ويقمعه ويضيق عليه . ون العصر الأستقراطى_ 
كعصر أغسطس أو لويس الرابع عشر أو القرن الثامن عشر ف إنجلتر ا 
إن هذا العصر ليعلى من شأن الاعتدال والتوسط » وحسن الذوق »› ويوجه , 
لأت وة و اقاعة ى الأمار ت هار ةا الل ولك عل اارجذاة 

والحياة . وذلك أدب اکر قك وأقل حيوية » وأنضج وأقل ٠‏ 
تأثرا من أدب العصور أو العقول البدعة العاطفية . ولكننا إذا 
غضضنا ااطرف عن هذا ونظرنا إلى أدب ذلا العصر فى نطاق الأدب 
العقلی الانباعی وجدناه جدیرا باسمه ؛ قنحن لانری من قبله حکا رزیا 
قد عبر عنه ممل هذا الفن البالغ وج الكال > وحتى المرح الحنوبى الذى 
وصنفة أوفد قد خحفف من خحدته القالب الاتباعى الذى صب فيه . وقد 
باغت اللغة اللاتينية فى شعره وشعر فرچيل وهوراس أعلى ما وصات إليه 
بوصفها أداة لقرض الشعر » ولم تباغ بعدهي ما بلغته فى أيامهم من ثراء 


ی اللفظ > وفخامة فى النف » ودقة فى التعببر مع إبجاز ومرونة وعلوبة. 
ألفاظ . 
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إذا تزل العلماءمن عليائهم إلى ميدانالعؤاطف زاد العام ولع مها ؛ أما إذا 
كانت العواطف هى المسيطرة على الشياسة تصدعت أركان الإمسراطوريات 
وزارلت دغامهاا .. وکان انیا أغسطن ريرس اختیازآ سکیا ٤‏ 
ولکنه جاء فوات الفرصة . وما كان ون يعمل على إنقاذ ' 
الإمراطورية بصبره وحسن قيادته أوشلث الإمراطور أن بحبه » فقد جاعًا 
فى ختام إحدى الرسائل التى وجهت إليه : « وداعاً يا أحب الناس إلى“ ... 
وبا أشجع الرجال » ويا أعظم القواد إخلابا وأحيام ضمراً 2 . 
ولكن عاطفة ابمجوار وقرب الدار أعمت أغسطس كا أعمت من بعد" 


أورليوس » فنأى انه عن تيبريوس وقرب إليه أحفاده الصغار › 
.واضطره إلى .التخلى عن زواج سعيد موافق ایکون ديوث يوايا »> وغضب 

منه حن م رض عن سلوکها » وترکه يبلغ سن الشيخوخة وهو يدرس 
الفلسفة فى رودس . ولا تولى تيبعريوس رياسة الدولة فى آحر الأمر كان 
قد بلغ اللحامسة . واللحمسین من مره » وکره الجتمع › ولم يعد یری ی 
السلطان سعادة . 


(*) سفكون كل التواريخ الواردة ئى هذا الباب ومايليه بعد الميلاد إلا إذا ٹہنا بأنہا قبله .. 
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وإذا شنا أن نفهمه على حقيقته وجب عاینا أن نذکر أنه من آل 
كلو ديوس وأنه كان أول الفرع الكاودى من الأسرة اليوليوسية الكلودية 
الى کان آخرها, نارون . وقد ورث عن أبويه نبل دم ى إيطاايا » وأضيق. 
أهملها أفقاً » وأقواهم إرادة . وكان طويل القامة شديد البأس » حلو 
الملامح > ولكن حب الشباب ضاعف من حيائه» ومابجة طباعه » وإحجامه 
وحبه للعزلة). ويله رأسه الحميل الحفوظ فى متحف بسطن نى صورة 
قس شاب عریض اة واسع الغينمن غائر هما > ذی وجه یدل على 
الزن وعمیتی التفکر » وقد بلغ من جده ووقاره نی شبابه أن أطلق عايه 
بعض الجان اسم « الرجل العجوز » . وقد أخذ من الثربية كل ما يستطيع أن 
يأحذه عن اارومان واليونان والبيئة والتبعة > وأتقن اللغتعن اليونائية 
والرومائية وآداہما > وكثب الأغافى الشعرية » ودرس التنجم و«غفل عن.. 
الالمة ۲ . وکان حب آحاه الأصخر دروسس دم آنه کان أحب منه إل 
الشعب ؛ وكان. زوجاً علصا وفيا لفيسانيا ةن«وءما۷ مكرما لأصدقائه 
[کراماً م یکونوا پترددون معه نی آن دوا ليه المدایا وینتظروا منه' أن 
دی إلہم أربعة أمثاما . وکان أقسی فوا زمانه وأقدرمم » فال بذاك 
8 جنوده وتعلقهم به » لانه کان یعنی بکل شاو م مهما صخرت > 
ولانه کان يكسب المعارك بفنه أ كار ما یکسا بدماء جنده . 


ولکن فضائله هى الى قضت عليه » فقد كان يصدة؛ القصص الى 
تروى عن أعال أسلافه » وكان يتوق إلى رؤية صرامة الرومان الأقدمن ‏ 
تعود إلى المدنية الجديدة » وارتاح إلى إصلاحات أغطس الأخلاقية › ولم 
حف قط عزمهعلى تنفيذها طو ءا ,أو کرهاً . وم یکن حب ذللك الحليط م 
الأجنا س الذبی کان یغلى ف بو نقة رومة » ف el‏ ار بز ولکنه م يقدم الم 
الألعاب» وأغضمم بامتناعە 2 ن حصو ر ما کان مدمه لمم مما اثر اء المحينة 
وکان قوی الاعتقاد بان رومة لا نچا l4‏ ا من الالعطاط لا طبةة 
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من الأشراف الصلاب ذوى الحلق القوبم والذوق ابحميل . ولكن 
الأشراف والعامة على السواء أ يطيقوا صلابة عوده »> وصرامة وجهه »› 
وصمته. الطويل. » وحديثه البطىء »› وما ي علیه من علم پتفوقه » وفوق 
هذا كله اقتصأده الشديد فى أموال الدولة . فهو والحالة هذه رواق ولډ 
طا ف عصر أبیقوری . وقد حالت آمانته الصارمة بینه ون :تعلم فن 
سنكا» فن‌الدعوة إلى عقيدة بلغة مزينة حيلة » واتباع عقيدة أحرى والمابرة 
علمما بتجمل وكياسة . 


وظهر تيبر یوس أمام مجلس الشيوخ بعد أربعة أسابیع م من وفاة أغسماس» 
وطاب ليه - أن يقرر إعادة الحمهورية » وقال للأعضاء إنه لا یصلح کم 
تلاك الدولة الت امية .الأطراف » «وإن . خر طريقة لإدارة أعال 
الحتلفة اتی تشرف على الشثون العامة فى مدينة احتوت هذا العدد ابل م من 
الرجال. الناممن ذوى الأخلاق العالية . . . أن يتولاها جحاعة موتلفون من 
نخر .امو اطتن وأعظمهم كفاية ٠٠‏ . ولم محرو أعضاء امجلس على أن 
يصدقوا ما یقوله فم ٤‏ فحیوه کا حیامم بطأطأًة رؤوښېم » وما زالوا په 
حتی قبل أن يتولى السلطة الى قال عنا « إنما اسبرقاق ممظ مذل » على 
ار ن کے ا ی وم اکا ان اا بجا خاد اا 
متمتعاً بالحرية*) . وهكذا مثلت الرواية من كلا الحانبين أحسن نمشيل . 
وما من شاف فی أن تيبر یوس کان ا ا وإلا لوجد سبیلا 
إلى الفرار ما > وأن مجلس الشيوخ کان مشاه ویېغضه + ولکنه کان 
يرهب عودة جهورية تقوم » ك) كانت تقوم الجمهورية القديعة » على 
حعيات تعد من الوجهة .النظرية مصدر الساطات جحيعها » وكان يرغب 
فى نظام أقل-دمقراطية .من هذا النظام السالف الذكر لا أكثر منه . ولشد 
ما ابتهج بحن أقنعة تیپریوس ( ۱٤‏ م ) أن يأخذ من الليمعية الماوية ٠‏ حق 
اختيار المى ظفین العموميين . وشكا المواطنون من هذا الانقلاب بعض 
الوقت وکان سيب شکوام م خحسروا الاموا الى کانت بتاع ہا 
أصواتمم » وأضحى كل ما بتى بعدئذ من 'الساطة ٠‏ لعامة الناس هو سلطة 
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احتيار الإمبراطور بقتل سلفه . ذلك أن الدمقراطية بعد تيبريوس قد 
انتقلت من .ابحمعيات إلى الحيش » وكانت أداة الانتخاب هى حد السيف . 


ويلوح أنه كان يبغض اللكية بغضا حةا حالياً من الرباء » وأنه كان يعد" 
نفسه رأس مجلس الشيؤخ الإدارى وذراعه المنفدة ؛ واذلك رفض من الألقاب 
کل ما تشم منه راحة الملكية وقنم ہلقب « دم السو « Princeps senatus‏ 
وقضى على كل محاولة تزمى إلى تألمه » أو عبادة روحه » وأظهر كرهه 
للملتق . ولا أراد. مجلس الشيوخ ا أحد الأشہر امه » کا مى من 
قبل شہرین باس قيصر وأغسطس > رد هذه التحية ردا ينطوى على الفكاهة . 
فقال : (« وماذا تفعلون إذا وجد لدیک ثلاثة عشر قيصرآ ؟ ٩*۲‏ . ورفض 
اقتراحا يطلب إليه أن يعيد النظر فيمن مختارون لعضوية مجاس الشيوخ » 
٠‏ وقال إنه لا شىء طلقا يوق احار أمه هذه ابلحمعية القديمة « جمعية الملوك » . 
٠وكان.‏ يحضر اجتاعات نجاس ٠‏ ويجحيل ٠‏ إليه و حتى أصغر الأمور . ليحكم 
فا » » وحاس فیه ویتکام کاله عضو عادی لا أکر » وکٹر ا ما. کان 
يقرع مع الأفلية » ولم محتج يوم من الأيام إذا وافق المجلس على قرارات 
تتعارض مع رغبته الى أبداها جهرة”) . و ر کان منطوياً على ا 
صہوراً » , على حد قول سوتونيوس ر إذا ما وجهت ليه وإلى أسرته. 
الشتام والافتراءات والمطاعن » , وكان يقول فى ذلك ر إن البلد الحر يجب 
أن تطاتق فيه حرية القول والفكر ۲“ . ويعترف تاستس وهو من المعادين 
له أن ترشیحاته '« كانت تصدر عن حكة » وأن من کان پرشحهم من 
الفناصل والر يتورين كانوا يتصفون بصفات الشرف والكمال القدعة اة 


(*) ولقد كان على مجلس الشيوخ أن يمل بقوله هذا فيقم السنة إلى ثلاثة عشر شرا 
كل مہا انية وعشرون يوا يعقبها يوم عطلة ( أو يومان فى السنة الكبيسة ) . 
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تدخل الإمراطور .. وكانت القوانن إذا استئنینا ما يختص متا باغتصاب 
املك تجرى فى مجراها الطبيعى . . . وكانت أعال الإيرادات العامة يصرفها 
رجال امتازوا بالاستقامة والأزاهة . . . ولم تفرض على أهل الولايات 
أغباء جديدة » وكانت الضرائب القدية نجى ى غر عنف أو قسوة , . . 
وساد النظام بين ب ات رن الا مج ارات ل 
فى كل نزاع بقع بين الإمراطور وأفراد الشعب » وكان القانون وحده 
هو الفيصل ى هذا العزاع . 

ودام هذا ا حك الصالح › حکم تیر بوس › تسع سنن »> استمتعت 
فما رومة وإبطاليا والولايات بحكومة صالحة لم تر حرا ما فى تارمها 
کله . وحسپتا أن نذ كز شاهداً على هذا أن تيبريوس الذى وجد حن 
اعتلاثه العرش فى خزانة الدولة مائة مايون ا ترك i‏ حن وفاته 
٠۰‏ ر ٠٠٠ر‏ ٠۷۰ر‏ دون أن يفرض ضرائب جديدة › وعلى الرغم من 
هبائه الكشرة للأسر والمدن التى حات ما الكوازث » وبالرغم من عنايته 
بإصلاح یع لمنشآت العأمة وعدم اشتباكه فى حروب بجر له المغام »› 
ورفضه کل ما أراد آن يوصی به إليه أشخاص م أبناء أو أقارب. 
ادن ن . ول يدخر جهدا فى العناية مجميع شثون البلاد الداخاية والحارجية . 
وکان يکتب للولاة الذين يريدون أن بوا . من .الضرائب أكار .ما كان 
مفروضا على ولایتېم قول کم : « لقد کان من واجب الراعى الصالح أن 
يقص صوف غنمه لا أن جز ها ٠۲‏ . ولم يكن يعزو إلى نفسه جد الظفر 
فى يدان القتال وإن كان من القادة نكن > وقد بسط لواء السلام على 
الإمبراطورية واحتفظ به بعد السنة الثالثة من حكه . 

وکانت سیاسة السلام هذه هی التی حالت بینه وین ما کان پبغیه من 
تقدم ى عهده . ذلك أن چرمنکوس ابن أحيه » وهو الشاب الوس الذى تبناه 
بعد موت دروسس »› کسب بعض المعارك نى ألمانيا ورغب فى أن يواصل 
الزحف علما ليفتحها . وكان من ری تيبر بوس عدم التورط فى هذا الفتح » 
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فأغضب بذلك اشعب ذ| الزعة الاستعارية . ولذ کان چرمنكوس حفيد 
مارکس أنطونبوس فإن الذین کانوا لا پزالون بحلمون' بإعادة ابلحمهورية 
قد اتخذوه رمز لقضيتهم > فلا أن نقله. تيبر يوس, إلى بلاد الشرق عد 
نصف أهل رومة هذا القائد الشاب شميدا لسد الزعم + ولم أن ` فاجاً 
چرمنكوس المرض ومات ظنت رومة كلها أن الإمبراطور قد أمر بأن 
يدس له السم فى الطعام (۱۹) » واتهم ممذه ابلحرية انوس پزو آحد 
الموظفين المعينين من قبدل س ى ا الى :: ا ا 
الشيوخ ٠‏ وأيقن الرجل أن مجلس الشيوخ سيدينه قانتحر لكى بحتفظ 
بأملاكه لأسرته . ولم تكشف. احا كة عن شواهد تدل على إرتكاب. 
تيبريوس ذه ابلحناية أو ثبت براءته منها »> وكل ما نعرفه :أنه طلب إلى 
مجلس الشیوخ أن بمکن پزو من أن يحاكم محاكة عادلة » وأن أنطونبا آم 
چرمنکوس ظلت إلى آخر یام حیاتما حاص أصدقاء تيبر يوس( . 
واضطر تيبريوس آمام تدحل الجمهور الثائر للهتاج ٠‏ هذه القضية 
المشہورة » والقصص البذيئة الى كانت تذاع عن الإمراطور » .ودسائس 
اچرپينا أرملة چرمنکوس وإثار | الناس عليه اضطر تيبر يوس آمام 
هذا كله أن يلجأ إلى قانون اللحانة العظمى الذى أصدره قيصر وألذى ينص 
على ابلعرائم الى توتكب ضد الدولة . وإذ لم يكن لرومة مدع عموى 
أو نائب موی » E‏ فقد کان من حق 
كل مواطن ومن واجبه أن يوجه التہمة مام اام لكل شخص يعرف أنه 
حرق القانون » فإذا أدين المتہم كوف الحخبر أو البلغ بربع أملاك المهكوم 
عليه وصادرت الدولة بقية أملاكه . 'واستعان أغسطس ذا الإجراء 
الحطر لإرغام الناس على ٠‏ إطاعة قوانئينه اللحاصة بالزواج.. والآن وقد 
انتشرت المؤامرات ضد نيبريوس فقد كر لخر ون الذين رأوا أن يستفيدوا 
بالتبلیغ عنا » وکان أنصار الز عم من الشيوخ على آم استعد د للسبر فى ,محا كة 
امقآمرين بمنتهى الصرامة »> وحاول الإمبراطور أن إعنعهم › ونفذ القانون 
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خنفیذاً صارما فی حالة الذین اتېموا بتسویء ذكرى أغسطاس أو تدئيس ‏ 
تمأثيله ؛ ما « الأشخاص الذين كانوا بوجهون نېم له فقد حرم أن بوقع 
-علہم عقاب ما.» كا بقول تاستس . وأكد مجلس الشيوخ أن والدته ليشا 
تريد منهم هذه المعاملة الرحيمة لمن يعتدون على ”متها الطيبة'.. 
وأضحت ايشيا نفسبا فى فلاف الوقت إحدى المشکلات الکرى فى 

الدولة . ذلك آن عجز تيبريوس عن الزواج قد تركه ولیس له من يحمي 
من امرأة ذات عقلية جبارة اعتادت أن يكون هما سلطان عليه . وكانت 
اتشعر أن برها ٠‏ هو الذى هيا له السبيل لاعتلاء المرش » وأفهمته أنه ١‏ 
انما يتولاه بوصفة مثلا ها لا أكثر ©١"‏ . وكانت رسائله الرسمية ق سنى 
محکه الأول تحمل توقعیه وتوقیعها معا » وإن کان وقتئذ قدقارب الستبن من 
ره » « ولکنہا م تقلع بأن تکون مساوية له فی شثون المحکم » کا قول 
دیو « بل أرادت آن تفرض سیادتېا عليه . E‏ 
حیعھا کأنہا ھی وحدھا الاک ٩2‏ . وصر تیبریوس على هذه الحال 
صر الكرام ولك لبقا عاشت بون أطي حمة :شر غاما > افغاد 
يبز يۈض لنفسه قصراً خاصا » وتر آمه لا پنازعها منازع ی امتلا کھا 
القصر الذى شيده أغسطس , وراحت ألسنة السوء. تتېمه بقسوته علا » 
٠‏ وبأنه أمات زوجته المفية من ابحوع . وكانت أجربينا نى أثناء ذلك تدفع 
ابنها نرون لیخلف تیبریوس على العرش أو لیغتصبه منه إن آمکن< . 
ول هلا اشا ل فن > وكل ما فعله أن أنما على فعلتما بعبارة 
مقتبسة من اللغة 'اليونانية : «١‏ هل تظنين يا ابنتى العزيزة أنلك تظلمين إذا 
م تکونی إمبراطورة ؟ ۲*؟ وکان امان ثیء عل نفسه أن يعرف أن 
وحیده دروسس الذی رزقه من زوجته الأول کان فی رقیعاً › دنا ۲ 
نقاسياًء 'فاسد الأخحلاق » شبرانيا » فاجراً . 


(«) آجر پینا ابنة يوليا من جربا » ورپيبة ٽيبيريوس بعد زواچه من يوليا » وزوج 


۔متبثاه چرمنکوس » وکان ابنبا یر ون عم الإمبراطور يرون المعروف » وکائت اپتہا 
آجرپيتا الصغرى آم هذا الإميراطور . ' ۰ 


س 


وكان هذا الكبت الذى فرضه تيبريوس على نفسه »> وصيره عل 
هذه امحن » سيا فن إثارة أعصابه وضيقق صدره » فأخذ يزداد انطواء 
على نفسه » وبدت على وجهه الكآبة » وى حديثه الصرامة » مما نفر. 
منه الناس جيعا › وأبعدم ٠عنه‏ »> اللهم إلا أضدقاءه الذين برجون. 
له اللعر . وكان ثمة رجل واحد بدا أنه أآكثر الناشن وفاء له ٠٠‏ ذللك 
هو لور یلوس سانو Lucius Aelius Sejaus‏ ... 

وأثرت نی تیبربوس خیبته وحزنه » وأضحی رجلا حزیناً فریدا فی. 

السابعة والستن من مره » فغادر العاصمة المانجة . المعمومة وآوى إلى 
کاپرى حيث عاش جيشة العزلة بعيدا من سائر الناس :بولک ألسنة السو 

م ننقطع عن الاستطالة فيه › ولم يعقها عائق عن أن تتبعه فى عزلته » 
فقال بعضېم اله يريد آن نى عن أعبن الناس جسمه اليل ووجهه. 
. الحنازيرى ٩‏ » وبطلق العنان لشواته“ ورذائله غير الطبيعية ٠‏ . ولا شلك 
فی ان تببریوس کان كشر الشرب › ولکنه م يکن سکراً ْ أما قصة 
رذائله فاکر الظن أا افير اء عليه ٠٠”‏ ويقول تاستس. ل معظم من کانوا 
حوله من الأصدقاء فی کاپری کانوا من اليونان الذين لا بمتازون بشىء 
إلا بالأدب ۳ . وظل وهو ف عزلته بصرف شئون الإمراطورية 
تصریفاً حازماً حکما » إلا أنه کان ببلغ آراءه ورغباته ل الموظفين وللى 
مجلس الشيوخ على لان سچانوس وا وزم؟ . وذ كان الجلس مشاه 
خشية مبزايدة » أو شی سچانوس أو الحرس العسكرى فقد كان يقبل. 
رغبات الإمزاطور »› ويرى آنا أوامر واجبة الطاعة . وبذلك استحالت. 
الزعامة إلى ملكية تحت سلطان الزجل الذى عرض آن بعيد الحمهورية > 
ومن غر أن بحدٹ أی تغیر فى دستور البلاد »> ومن غر أن يبدو من 
تيبر یوس نفسه أى. دلیل واضح على عدم الإخلاص . 

وانتېز سجانوس الفرصة التی اتیحت له فننی عددا کہرا من أعدائه بعد 
اتہامه إیاھ م بتہم ينطب علما ١‏ قانون الميائة أو » « قانون اب علالة ‏ حسب امه 


. المصاب بداء اللنازير وهو داء من أعرأضه انتفاخ الغدد لى أجزاء مختلفة من‎ )٠( 
٠ اسم وحاصة فى العثق . (المرجيم)‎ 
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اللانيبى . ولم يتدحل الإممراطور المعب فى هذا الأمر . وإذا كان لنا . أن. 
نصدق ما یقوله سوتنیوس فان تيبر یوس نفسه قد ارتکب کشر امن ع اعمال 
القسوة"' » وقول تاستس - وهو ممن لا يعتمد على آفوالم ‏ - إنه طلب 
تلفي عقوبة الإعدام ف پیوس سبینوس ا1 iاة؟‏ sا2eممه۴‏ حجة أ 
عيونه قد "معوه وهو يأنمر بالحكومة(" . وماتت ليبا بعد سنة من ذلك 
الوقت (۲۷) . حزينة وحيدة ف بيت زوجها السابق ؛ ولم حضر تهر پوس 
جازتما > ولم بكن قد رآها بعد أن غادر رومة إلا مرة واجدة. وتحرر 
ا + مو ہا ما عساه أن تفر ضه عليه ١‏ أم بلادها » من قیود »› فأقم 
تیبریوس بان آجرپیٹا وابنہا نیرون کانت ها ید ی مرامرة سینوس › 
فنفیت الام إلى پندتر یا ۴٣۹٤۲۸‏ وننی الابن إلى جزبرة.پنتيا وا۸ ه۴ 
حیث قتل نفسه بعد ذال بزمن وجز. 

وإذ کان سجانوس قد کسب کل شیء إلا عرش البلاد فقد حل 
يعمل جاهد للو صول لبه .وکان قدأغضبه خطاب کتبه تيبر پوس إلى مجلس 
الشیوځ یرشح فيه جیوس ابن اجرپینا لیکو ن زعا من بعده » فدبر موامرة. 
لاغتيال الإمراطوار عام(٠۳).‏ وجا الإمراطو ر بفضل أنطونياأمجرمنكوس 
إذ حاطرت بياتما: لتبعث إليه تحذره من اللحطر الى يتبدده ؛ ولم يكن 
الزعم الشيخ قد فقد عزيته بعد فعين فى السر رئيس جديداً. للحرش » 
ومر بالقبض على سچانوس » واتمه بالليانة أمام مجلس الشيوخ. ولم يكن 
هذا اباس نى بوم من الأيام أكثر استجابة لرغبات الأباطرة منه فى 
هذه المرة » فقد أدان سجانؤس من فوره » ونفذ فيه حكم الإعدام خنقاً 
نى الليلة نفسا . وأعقبت ذلاث فترة من حكم الإرهاب تولی قیادتہا آحیااً 
شیوخ أضر سچانوس بمصالحهم » أو آذی أقار ہم أو أصدقاء هم » وأحيانا 
أخرى تولاها تيبريوس نفسه . ودفعه اللعوف والغضب »› اللذان استوليا 
عليه بعد أن زال عن عينيه ما كان نغشاما من خداع › إلى صورة جاونية 
من الانتقام . وفى. هذه الفارة فقتل کل سان ذی‌ خطر عاؤن سچانوس 
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أو کانت له يد فى تنفيذ أغراضه » ولم تنج من القتل ابنته الصغرى نفسما+ 
وإذ كان القانون بحرم قتل العذارى فقد فضت بكارتما قبل خنقها ؛ 
وانتحرت مطلقته أبکانا هم۸ » ولكنا أرسات قبل انتحارها خحطابا إلى 
تيبر یوس تبلغه فیه أن ليشلا ااانا ابنة نطو نیا قد اشت ركت مع سجانوس 
ی تمم زوجھا دروس ابن الإمیراطور › نما کان من تيبر یوس, إلا آن 
أمر محا كمة ليثلا » ولكنا امتنعت عن الطعام حتى ماتت . وبعد سلثبن 
من ذلك الوقت (۳۳) انتحرت أجرپینا ى منفاها كا امتنع ن ااطہأم ابن 
آخر من آپنائا »> کان قد حکم عليه بااسجن » وظل ممتنہا عنه حتی مات ۾ 


وعاش تيبر یوس ست أعوام بعد سقو ط سچانوس ¢ وأ کر الظن 
آنه اصیب وقتشذ بخبال فى عقاه » وبغر هذا الافراض لا نستطيع أن نفسر 
.ما پعزی اليه من أعمال الةسوة الى لا يصدقها عقل . فحن نیع آنه 
كان ف ذلك الوقت يويد تم الحيانة العظمى الى توجه إلى الناس بدل 
بتلك الهمة فى حكمه ثلاثة وستبن شخصا » وتوسل إلى مجلس الشيوخ 
أن يعمل على حاية ٠‏ شيخ وحید طاعن فی السن » . وف عام ۳۷ غادر 
کاږړری نجع سنن من السجن “الاختيارى ¢ وطاف عض مدن کپانیا 
وبینا کان پسریح ی بیت لوکلس الحاوی ى ميسنوم انتابته نوبة. إغماء 
وخیل إلى من حوله آنه قضی نحبه . والتفّت بطانته من فورها حول جایوس 
الذى سيصبح ف ظا إمبراطوراً بعد قلیل ¢ ولکنهم روعوا حن ر 
بار یوس يفیق من نوبته .م نجام و الورطة صدیق م جیا 
أن کم أنفاسه بوسادة ر2۳۷ . 

ویصنغفه مسن ١ص0«‏ بقوله إنه کان « أقدر حا کم شېدته 
الإمراطورية )2" . وقد حات به ئی حیاته کل الکوارٹ الى عکن أن 
محل بإنسان إلا القليل النادر منها > وخی بعد وفاته ج ن قم تاسٽس . 
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وراز 
جايوس 


راحتفل الشعب بوت الإمراطور الشيخ متافه : « تيبربوس إلى نهر 
اتير » ورحب بإقرار مجلس الشيوخ تفوت جاترس در جز کر 
خليفة له . وکانت آجرپینا قد ولدت جایوس وهی ترافق چرمنکوس فی 
حروبه عند الحدود الشيالية » فذشاً بهن الحند » ولبس بام »> ولقبوه 
تدلیلا له بلقب کا یرلا وااعاو٥‏ ا الحذاء الصغر أخذا من الحذاء النصنى 
چنا الذی کان عتذیه الجيش . فلما جلس عل العر ش أعلن ا 
على المبادئ التی کان يسر علا أغسطس فی سیاسته » وأنه ار م 
مجلس الشبوخ ى يع الأمور . ووزع على المواطنعن التسعين مليون سسترس 
أوصی ۵ ¢ ا تبر یوس وليشيا وأضاف لہا ثلمائة سسترس لكل واحد 
من المائتق اث الدين يأخذون حبوباً من الدولة . وأعاد إلى ابمحمعية حق 
اختیار کار الحکام » ووعد بتخفيض الضر اٻ وإقامة الألعاب الکرى « 
وأرجع ضخايا تيبر يوس المنفيين » وجاء برماد أمه إلى رومة ٠‏ مصحوبا 
بمظاهر التقوى والتكرم ا سیکون على النقیض من سلفه نی کل 
شىء »› فقد کان متلافاً لمال › مرحاً » رحا > ول مض على اعتلائه 
:العرش ثلاثة أشر حى قرب الناس للآهة مائة وستين ألفاً .من الضحايا 
شکرا ھا علی ان وھبتہا زعا فاتنا ع( . 
وکان الشعب قد نسى حسبه ونسبه فقد كانت جدته لأبيه أبنة أنطو نيوس 
وكانت جدته. لأمه ١ابنة‏ أغسطشض + وقد تجددت فى دمه الحرب النی ثار . 
عجاجها من قبل بن نطو نيوس .وأکتافیان واتصر فما أنطونیوس . وکان 
کاب ليولا بفخر مهار ته فى المبارزة »٠‏ والجالدة » وركوب امربات ¢ و 
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د كانت تنتابه نوبات الصرع » »> ويكاد فى بعض الأحيان » يعجز عن المشى 
أو التفكر ٠»‏ . وكان نى أسْفل سريره إذا “مع هزيم الرعد » ويفر 
مذعورآً إذا شاهد اللهب فوق بركان إتنا ؛ وكان مصابا بالأرق يطوف. 
به لبلا فى جنبات قصره الواسع .يصيح طالباً طلوع الفجر . وكان طويل 
القامة » ضخم ابحسم > كثيف الشعر » إذا استنينا رأسه الأصلع . وکان. 
له صدغان منخفضان » وعینان غار تان » تنفر الناس منه ›» ويسر هو من. 
ذلك التفور : وكان « ثل بوجهه أمام المرآة كل المناظر الخيفة (١‏ . 
وکان قد أحسن تعلیمه فى صباه » فكان نحطي مفوهاً > حاد الذكاء > 
فکھا لا یراعی فى فكاهته احتشاماً ولا قانونا . وقد افتئن حب المثيل فأعان. 
کشر بن من المثلن > وکان هو نفسه بمثل ویرقص سرا . وکان إِذا رغب 
أن يشنهده النظارة دعا زعماء مجلس الشيوخ متظاهر؟ بأنه يدعوم إلى اجتاع 
حطر ٤‏ م عرض أمامهم رقصه . ولو آنه تحت له حياة هادئة يعمل 
فما عملا بتحمل‌تبعته باز أن دی ذلك من أعصابه » ولكن سم السلطة 
ذهب بعقله » ذلك أن صدة العقل, » کالیکم » عتاج إلى ضواہط وموازین› 
وما من أحد من بى الإنسان يستطيع أن یکون قادرا على کل شیء وأن. 
یکو ن ف نفس الوقت سلم العقل . ولا أسدت إليه. جدته أنطونيا بعض. 
النصح انما بقوله : « اذکری أن ی مقدوری أن أفعل ای شیء بأى 
إنسان » . وذكر لضيوفه ى إحدى الولاثم أن فى وسعه أن بقتلهم كلهم 
وم متکئون ی مقاعدم ؛ وکان وهو محتضن زوجته أو عشیقته یقول ها 
ضاحكا : « سبطيح هذا الرس اميل بكلمة تخرج من في ۲ . 


وسر عان ما أذ الز عم الشاب يصدر الأوامر إلى مجلس الشيؤخ ويطلب. 
إليه اضوع هذه:الأوامر » بعد أن كان يظهر له أعظم الاحترام » فصار يسح 
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للشيوخ أن يقبلوا قدميه تعظبا له وتبجيلا + ثم يتقبل ألشكر مهم على 
يغه إيام هذا التقبيل“ . وكان شديد الإعجاب بمصر وأساليما › 
وأدحل كشراً من هذه الأساليب إلى رومة »› وكان بتوق إلى أن يعبد 
على أنه إل 8ا كان يعبد الفراعنة ملوك مصر الأقدمون » وجعل دين 
ایز بس احد الأديان الرمية فى الدولة و ينس أن بجده الأ كر كان يعازم 
خم إقلم البحر الأبيض المتوسط تحت سلطان دولة ملكية شرقية » فأحذ 
اهو وبا يفكر فى تقل عاصمة ماكه إلى الإسكندرية » ولم بحل بينه وبن 
تتفیذ قصده إلا ارتیابه فی ذکاء أهاها, وبصفه سوتو نبوس بأنه کان يقضی 
وقته « فا تعوده من فصاحة أخواته کلهن ۲ » ففد بدا له أن هذه أ 
عادة ® العادات المصرية القدية . ولا مرض أوصى بأن تكون 
آخته دروزلا aااا0us‏ وريثة عرشه من بعده › فما تزوجت أرنها على 
لی ر رها راخت و امیا اما زوه الق عة 5 ان برل 
إلى غبرها من النساء اللاتی کان جہن رسائل باسم از واجهن پبلغهن فما 
نبا طلاقهن » م يدعوهن إلى معائقته » فلم امرأة ذات مكانة 
إلا دعاها إليه . على أن هذه الصلات كلها ءضافاً لما صلات أخری بيه 
وبین کلا ابحنسن لم نعه أن بروج أدبم مرات . وحضر مرة زفاف 
لیشیا أرستلا aااناء»0۲‏ مزهنا وکپوس بزو ٥ء۴‏ اه۳ » فا کان منه 
إلا أن أحذ العروس إلى بيته » وتزوجها ثم طلقها بعد بضعة أيام . ومع 
آن لوليا پو لينا اه۴ الها بارعة امال فاستدعاها إليه > وطلقها 
من زوجها » وأمرها ألا تكون ها من ذلك اليوم علاقة ما بأى رجل . 
وکانت زوجته الرابعة سزونيا 7¡a‏ 6ة حاملا من زوجها حن تزوج 
ما » ولم تکن صخر ة السن أو جيلة ولكنه حا وأخاص فا .الب 5 
وکانت شئون الحکم نى هذا العبث الإمبراطورى من الأمور الى 


لا يما ها وی و سعه ا لغبره ٨ن‏ أصعاب العقول الصغبرة . وقد 
راجع کابلیوا السجل المحتوى على ناء زجال الأعال مراجعة تدل على 


م ١۱س‏ 


٠‏ مقدرة فائقة » ورقى' حبر هولاء الرجال أعضاء فى مجلس الشيوخ . ولكن 
إسرافه لم يلبث أن أفرغ حزانة الدولة من الأموال التى ملأها ما ثيبر يوس» 
فبددها تبديدا منقطع النظبر ؛ من ذلك أنه أ¿ یکن يستحم با لاء بل بالعطور › 
وقدأنفقعلى|حدی الولا م عشرةملاین سار سء وبنی قوارب عظيمةللز هة 
ذات عمد -وشاد اء للمآدب » وحامات » وحدائق » وأشجار فا كهة » 
مطعة فى موأرها باإلواهر . وأمر. مهندسية أن يقيموا على خايج باب 
6 جسراً مستنداً إل عدد من القوارب بلغ من کر ته ان الطعام 
فى رومة لعدم وجود السفن لنقل الحبوب . ولا تم بناء احسر أقم احتفال 
عظم > وأضىء مكان الاحتفال بالأضواء الغامرة على الطريقة الحديثة > 
وأخحذ الاس يقصفون ويطربون ويشربون » حى انقلبت مم القوارب 
وغرق منم کثرون ,. وکان من عادته أن ينر من قصر يو ليا النقو د الذهبية 
والفضية على الشعب من نحته › . پراقہم ف مرج ورون وم تناز ءون 
نزاعا قاتلا على اختطاف هذه النقود . وبلغ من حبه للعصبة اللحضراء ى 

سباق الیل أن منح سائق إحدى العربات ملیونی سستر س » وأن بنى اصطبلا ٠‏ 
م الرخام ومذوداً من العاج لحواد السباق انستاتس وuاةاأءه!‏ » ودعاه 
إلى وبمة واقترح أن يعينه قنصلا ٠.‏ 


وأرٍاد أن مجمع الال اللازم لعبثه وشمواته الى لم تنقطع طوال حياته فأرجم 
العادة القدعة » عادة تقديم دايا إلى الإمراطور ۽ وکان تسام هذه ادارا 
بيده » وهو جالس فی شرفة قصره»من کل من يقدمها إلیه ؛ ويشجع المواطنین 
على أن یذکروه ی وصایاهم وملوه وارثاً فم » وفرض الضراثب على كل 
شىء: على كل طمام يباع » وعلى كل الإجراءات القضائية » وفرض ١ر۲١‏ 
على أجور الان . ویوٴکد سوٹونیوس أنه فرض « على مکاسب العاهراٽ ٩‏ 
ضريبة « تعادل مقدار ما تناله الواحدة منهن نظر عناقها مرة » وقرر 
لقانون أن تظلمن كانث يوم ما عاهرا نحاضعة هذه الضرببةوإن تز و جت( 
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وکان الأغنیاء نی یامه يتهمون بانليانة ويحكم علمم بالإعدام لتصادر أموافم 
لصالح اللترانة العامة . وكان هونفسه يبيع الجالدين والأرقاء بالمزاد العلنى » 
ويرم أشراف البلاد على حضور هذا المزاد والاشبراك فيه ؛ وكان الواحد 
مہم إذا غفا فسر إغفاءه بأنه عطاء حى إذا ١‏ نفسه قد کسب 
ثلاثة عشر مجالدا وخسر تسعة ملايين سترس 0" > » وكان يرغم الشيوخ 
والفرسان على أن بجالدوا م ضا فی الجتلدات. ودبرت بعد ثلاث سنن 
مو امر ة للقضاء على هلا المت الذك ولكق اول كش مر اة + 
رانتقم لنفسه بأن فرض على البلاد عهداً من الإرهاب زاده وحشية حبه 
ابحنونى للأذى » فكان يأمر الحلادين بأن بقتلوا الضحايا بإتخانم بالحراح 
الصغبرة الكشرة يشعروا بام وتون ۳ . وذا کان لنا أن نصدق 
دیوكاسیوؤس فنه أر غ أنطو نيا جدته التقبة على أن تقل لفسما(*"). ويقو 

سو تو نيوس إنه لا قل ما یاز زمه من الم لإطمام الوحوش الى كان 
ئی الألعاب أمر أن يقدم ر جميع الصلع » المساجين طعاما لمذه الوحوش لأن 
ئی ذلك المر کل انل رالناس › وز لرا کیچ رجا الطبقات العلا 
بالحديد المحمى وان بحکی علہم بالعمل ی م > وأن يلقوا للحيوانات 
الضارية » أو. بوا فى أقفاص حديدية م تشر أجسام نصفان 
با مناشر ؟ . تلاك قصص ليس ئن وسعنا أن نفا أو يدها وحن 
ا هنا على أا من “الروايات الى کان اناس يتناقلو نها . وکل * 
ما نستطیع أن نقوله نحن بشما أن سوتونیوس کان مورا ثرثاراً مولا 
باغتياب الناس »ون الشيخ تاستس كان يكره الأباطرة » ون ديوكاسيوس 
کنب تاره بعد مائتی عام من حکم کابلپ ولا . وأصدق من هده 
القصص فى رأينا مايروى من أن كالميولا أشعل نار الحرب بين الزعامة 
والفلسفة بنفیه تاس سکندس Carrinas Secundus‏ و|صار حم 
الإءد ۳ على اثنمن آخرين من المعلمين اواز ج اسم الشاب ستکا بین اسماء 
امكو م بإعس داهم »ثم أنجاه من اموت مرضه واعتقاد الإمر ا ر أنه 


A 

سيقضى به دون حاجة إلى تجربح جسمه . ونجا كلوديوس عم كاب ليولا 
لأنه كان أو تظاهر بكونه أبله. حقر؟ غلبت عليه شهوة قراءة الكتب . 

رآحر ما بلنأً إليه كاب ليولا من العبث أن أعان آنه إله معبود لا يقل" 
شأئاً عن چوپتر نفسه »> وحطمت رووس المائيل الشهرة المقامة أف 
وغره من الأرباب » ووضعت فی مکانما رووس للاإمراطور . وکان یسره 
آن لس ى E‏ باکس ×uںااە۴‏ 4مھ Cast‏ ویتلقی عبادة 
الناس . وكان بحلو له فى بعض الأحيان أن يتحدث إلى تمثال من ائيل ٠‏ 
چوبر » ورکان هذا الحدیث ى إلغالب تأنيباً لاإله » وقد استطاغ ميلة | 
الحيل أن جيب عن قصف الرعد ووميض الرق كلا قصف الأول وأومض 
الثانى"“ . وأقام هيكلا لعبادته > وعين له جماعة من الكهنة » وأمده 
بطائفة مختارة مر الضحايا » وعین جواده الحبوب. کاهناً من بن کهنته . 
وادعی أن إمة القمر قد تزلت إليه وعانقته › 8 سال فیتلیو س 5ا۷1 
آم یرها بعینه ؟ فکان جواب تابعه الحکے « لاء إن أمثاللك من الاآلمة 
هو حدم الذين يرى بعضهم بعضاً" . ولكن الئاس ل خدعهم هذه 
السخافات ؛ من ذلك أن إسكافاً غاليا رأى كابليولا متخفيا فى صورة 
چوبتر » وسثل عن ریه ی الإمراطور فقال : « ادع كبر » وعم بذاك 
كاليولا ولكنه م عاقب الريجل على هذه الشجاعة السارة< . 

وما كاد هذا الإله باغ التاسعة والعشرين من مره حتى أضحى شيخاً 
منهوك القوى من طول الإفراط » ولعلة أصيب ببعض الأمراض السرية › 
وح یکان له رأس صخر نصف أصلع فوق جسم مرخ بدین » ووج هکالح » 
وعينان غائر تان » ونظرات ية تم عن الغدر واللحائة . ووافته النية على 
غفلة » وکانت منيته على يد الحرس البريتورى الذى طالما ابتاع معؤنته 
بامدایا . وفلاك أن ضابطا من ضباط الرس یدعی کاسیوس کئشریا 


۳ 


Cassius Chaerea‏ أهانه كابحيولا مرار؟.كشرة بالألفاظ البديئة الى كان 
يبلغها إليه كلبوم لتكون بمثابةسر اليل وجواز المرور ؛ فقتله سرا فى أحد 
ممرات اللهى )٤١(‏ . ولا ذاع اللحر فى المدينة تردد أهلها فى تصديقه › 
وظنوا أنه حيلة من حيل الإمراطور الحبیث بريد ما أن يعرف أى الناس . 
يتهج بموته . وراد مغتالوه ألا يركوا الناسفى شكهم فقتلوا زوجته الأحرة ؛ 
وحطموا رأس ابنته بدقه ئی أحد ابحدان . ویقول دیو إن کابمیولا عرف 
فى ذلك اليوم أنه ليس إا“ . 


— ۱۱4 


انل اٹ 
کلو ديوس 


ترك كابليولا الإمراطورية والأخطار تددها من كل ناحية : 
فالزانةحاوية » ومجلس الشيوخ قد اضمحل وضعف شأنه › والشعب 
غاضصب ثائر »> ومورتانيا وزمa)ءإه»‏ ثائرة » وبلاد الود قد امتشقت 
الحسام لأنه أصر على أن يوضع تثاله ليعبد ى هيكل أورشلم > ولم يکن 
أحد يعرف أين یوجد الخاکم القدير اللي بأن يواجه هذه المشا كل . ولكن. 
حدث أن عبر الحرس الربتورى .على كلوديوس الظاهر البلاهة تبثا فى 
أحد الأركان » فنادوا به إمراطوراً . وخشى مجلس الشيوخ صولة الحند » 
ولعل هذا الاختيار قد انجاه من موقف ل یکن بحمده » وسره أن پتعامل مم 
إنسان متحذلق عدم الأذى بدل أن يتعامل مع رجل نون مستپر لا يعاً 
. بشىء . وطمذا أيد الحرس ف اختیاره وارتتق تيبر بوس کلودیوس قیصر 
أغسطس جرمنکوس عرش الإمبراطورية فى ردد وخشية . 

و کلودیوس هذا ابن انط ونیا ودروسس وأو چرمنکوس ولیقلا ». 
وحفيد أ کتاٹيا وأنطونيوس » ولقیا وتیبربوس کلودیوس رون . 
وکان مولده فی لجدنوم ٣u"‏ ںا عار ليون اال ف السنة العاشرة قبل 
ايلاد » وكان وان اختر إمراطوراً ف امسن من 0 » طويل 
القامة متلى“ الجسم » ذا شعر ا ووجه بشوش : واكن شال الأطفال 
وغره. من الأمراض قد آضعفت بنيثه . وکانت ساقاه رفیعتان 
N‏ تکادان تقویان على حله »> فکان جل ب مشيته ا وا 
بتأرجح فوق كتفيه . وكان مغرما باللمر اليد والطعام الشهى › 


وکا بشکو داء الرثية 4 ویتدم قلیلا إدذا حدث » وإذا ض دات رفع صوته 


TS 
إلى حد لا يليتق بالأباطرة . ويقول عنه شانثوه القساة إنه كان إذا غضب‎ 
حرج الزبد من فه وسال الحخاط من أنفه ) () . وقد قام على تربيته‎ 
النساء والأرقاء المحررون » فنشاً هياياً حساساً » وها صفتان قلما تصلحان‎ 

للحكام » ولم تكد تسنح له الفرص للتدرب على مارسة شئون ال 
وكان أقرباوه يرونه إنساتا مريضا ضعيف العقل ؛ وكانت أمه الى ورئت 
عن أكتافيا رقنا وظرفها تسميه « المولة الى لم يكتمل خلقها» » وكاذت 
إذا أرادت أن تعر إنساناً بشدة البلاهة وصفته بأنه : «أشد بلاهة من 
انی کلودیو س » . وإذا كان محنقرآً ٠ن‏ جيع الناس فقد عاش خاملا 
مغموراً آمنا لذلك على نفسه » بقضى وقته بين الميسر والكتب والشراب؛ 
اى ا 6 ا اق ارت وا 6 و 
والعلوم الطبيعية » والفلسفة » والقانون . وقد كتب تارا لإتروريا › 
وقرطاجنة » ورومة » ورسالة فى الأرد »> وأخرى فى حروف 
الاه 2 وملا بوناية 6 وة اا وكات العلماة اة 
يراسلونه و ېدون إلیه مولفاتہم » وینقل عنه پانى الأكر ويعده من الثقاة 
الذين بعتمد عامهم . وقد علي الناس وهو إمبراطور ر کف ا رنه 
الأفاعى » وهدأ عاوف الشعب اللحرافية بأن تنبا بكسوف الشمس فى 
یوم میلاده وفسر هم سبب هذا الكسوف . وكان يحسن الكلام باللفة 
اليونانية » وكتب عدداً من موألفاته ذه اللغة ؛ وكان حسن النية » ولعله 
کان صادقا حن قال فی علس ار إنه كان يتظاهر بالغياوة لينجو 
من الموٽ . 


وکان اول اله وهو إمبر اطور آن مح کل جندی من جنود الرس 
الذين رفعوه على العرش حمسة عشر ألف سسترس . وكان كاليولا قد 
وم من ,قبل هبات من هذا النوع ولکنه lr‏ کون 4 صرعاً 
لعرش الإمراطورية . واعرف كلوديوس وقتئذ بسلطان الحيش وساد ته 
فى الوقت الذى ألفى فيه مرة أحرى سح الحمعية فى اختيار كبار الحكام . 
وکان أ کر حکة وکرم من سافه ¿ فوضح حداً لاام بالانة »> وأطلق ‏ 
( ۹ - ج ۲ = جلد ۳ ( 


۱۱٦ 


سراح من سجنوا من قبل إقتضى هذا الاتمام » وأعاد جميع المنفيين إلى 
أوطانيم » ورد الأموال المصادرة إلى .أعصاما » وألفى الضرائب الى فرضا 
جایوس . لکنه ر بإغدام قتلة کاب ميولا » وحجته فی هذا آن اللاطر کل 
٠‏ الحطر فى التغاضى.عن .قتلة الأباطرة . وحرم عادة النجود للإمراطور › 
وأعلن فى صراحة أنه لا يريد أن يتخ إا يغبد . وحذا حذو أغسطس 
ی إصلاح المعابد ودفعه شغفه بالاثار القدية إلى السعى لبعث الدين القدم . 
وانكب جد وإخلاص على العناية بالشثون العامة » وبلغ من عنايته مها أن 
كان «يطوف جن يبيعون”السلع ويوجرون الال » ليقوم كل ما يعتقد 
أن فيه ضررا بمصالح الشعب ۲ . ولكنه وإن جارى أغسطس نى اعتدالة 
حرج عن لحفظ أغسطس وحذره إلى سياسة قيصر ابحربثة المتشعبة » فسعى 
إلى إصلاح أداة الحم والقانون » وأنشأً البائ وانلحدمات العامة » وأعلى 
من شأن الولابات »> ومنح الحقوق الانتخابية لغالة وفتح بريطانيا وصبغها 
با(صبغة الرؤمانية . وقد أدهش الناس حيعا حن أظهر أنه ذو خلق 
وإرادة » وليس ذا عام وذكاء فحسب . ولم يكن أقل ثقة من قيصر 
وأغسطس بان کبار الیکا ف الأقالم قليلو العدد ناقصو المران »> وأن 
مجلس اأشيوخ منعه كرياؤه ونرقه من الاضطلاع مهام الإدارة البلدية 
والإمبراطورية المغقدة االمتنوعة ؛ من أجل هذا کان يعظم انجلس له 
سلطات كشرة » ومظاهر. شرف وكرامة أكثر من‌هذه الساطات ؛ أما شثو 

اکم القيقية فکان يضطلع ا بنفسه يعاونه لس يعن هو ¢ 
eT‏ العموميين نظمها تدريجاً واخحتار أفرادها » کا اختارم 
قیصر وأغسطس وتبمریوس » من أرقاء بیت e‏ الحررين ؛ 
الأعال الكتابية والواجبات الصغرى أرقاء ) ومین ) . وکان 
على راس هذه الإدارة ابر وقراطية أربعة وزراء : وزير دولة 
( « للمواصلات ) وزان )ونوم طة ) > ووزير مالية («للحسابات » 
rationibus‏ ) ۰ ووزير لحر ( « للملتمسات bes‏ ۾ “٠‏ ولاپ 


موی ( ١‏ للقضايا الاو نية. ( cognitionibus‏ 3 ) . وتولى الثلالة 


¬ ۱۱۷ س 


امناصب الأولى ثلائة من أقدر الأرقاء الحررين - نارسس وuووه‏ مو » 
وپلاس وھااو۴ › وکالستس Callistus‏ . وکا ارارم إلى هذه المناصب. 
ذات الراء وابماه إيذاناً بار تفاع شأن طبقة امحررين إلى أعلى الدرجات. › 
وهو ارتقاء کان يسر فى مجراه منذ قرون عدة » وبلغ ف عهد کلو ديوس 
هذه الدرجة الرفيعة . ولا احتج الأشراف على وضع الساطة فى أيدى 
هوّلاء العصاميين الحديى النعمة کان جواب كلوديوس أن أعاد منصب 
الرقيب.؛ وآن ادر هو ليشغل هذا المنصب » وأن أعاد النظر فى سجل 
الأشخاص الذين تار منم أعضاء الجاس » فحا منه أماء كبار العارضين 


لسياسته » وأضاف إليه أعضاء جدداً من الفرسان ومن أهمل الولايات . 


ولما تهيأت له هذه الأداة الإدارية وضع لنفسه مناج واسعاً من 
المنشثات العامة والإصلاحات » فأصلح: نظام المرافعات أمام الحاکم وفرض 
عقوبات على تأحر القضايا »> وجلس على منصة القضاء ساعات طوالا كل 
أسبوع » ولحرم تعذيب أى واحد من الواطنين . وأراد أن يتى مدينة 
رومة. غاثلة الفيضانات الربة الى أصبحت مددها وقد أكثر من فى 
قبل لن سفوح الأپنن أحذت جرد من الأشجار » فأمر حفر عرى 
إضای ى الحرء الاد من نمر اتير . ولکی يعجل باستراد المحہوب إلى 
إبطاليا أمر بإنشاء مرفاً جديد بالقرب من أستيا نا0 » وأقام فيه مخازن » 
وأحواضاً » ورصيفن عظيمين لتقليل حدة أمو اج البحر » وحفر قناة 
توصل اليناء بنهر التير نى نقطة بعيدة عن مصبه الذى يسده الغرين . 
وتم بناء قناة « کاو e‏ » التى بدأها كابليولا لاقل الماء العذب إلى رومة »> 
وشاد قناة أخرى » وكانت كلتاها من الأعال 'الضخمة المشورة جال 
منظرها وبعقو دها الشاخة . ولا رأى أن أراضى المرسيين ومدزو۲ة۸ تتحول 
ى بعض فصول السنة إلى مناقع حن تفيض جبرة فوستس » خحصص جانا 

من أموال الدولة تودى منه ا ۰ر عامل مدة أحد عشر عاماً 


-— ۱۱۸ 


ليحفر وا نفقآ طوله ثلاثة أميال يصل البحرة بنهر سريز واعإ) ترقا بعض _ 
ابال . وقبل أن تنطلق مياه البحرة فى هذا افق أجرى فوق مياه البحرة 
معركة بحرية صورية بين أسطولين علمما تة عشر ألفاً هن الجرمين 
الذين أدانتيم الام u‏ شېدها لاتق اجتمعوا من كافة أغحاء إبطالیا 
فوق التلال المشرفة على البحرة . وحيت هذه ابموع الإمراطور بالعبارة 
التارخية المأثورة : « را ر ! بحن الذين نوشك أن نموت يباك 
“Ave Caesar ! morituri salutamus te‏ . 
وازدهرت آحوال الولایات ئی عھدہ کا ازدهرت ی عهد سطس › 
.وعاقب الموظفين على سوء استخدام سلطة وظائفهم إلا ى حالة واحدة هى 
حالة فلكس المدعى العمومى نى بلاد الہود › وذلاك لان لاس وواادم شقيق 
. الشخص الذی نم على القدیس پولس أحنى جرانمه عن الإمبراطور › وكان 
مم بكلع صغبرة وكبيرة ءن أعال الولايات . وتمتاز مراميمه الى عار 
علما فى كافة أنخاء الإمراطورية بالإسهاب والنكرار » ولكنا تكشف عن 
عقلية وعن إرادة منصرفتين إلى حقيتق الصالح العام . وقد بذل جهده 
لإصلاح وسائل المواصلات والنقل » وحماية المسافرين من اعتداء 
اللصوص وقطاع الطريثق » وى خفض ما تتكلفه الميثات من نفقات 
الؤظائف العامة النشأة لحدمتها . وكان يرغب كا يرغب قيصر 
ئی رفع شان الولایات حتی تعادل إیطالیا فنا وحتی تکون کلھا وحدات 
عتساوية فى مجمو عة الأم الرومانية › فنفذ ما كان يعتزمه قيصرمن منح حقوق 
المواطنية الرومانية لبلاد غالة الجنوبية » ولو استطاع أن ينفذ رغباته لمنح هذا 
احق ججميع الرجال ”الأحرار فى الإمراطورية* : ولقد كشفت فى مدينة ليوم 
عام ٠١۲١‏ لوحة برنزية احتفظتلنا بجزء من اللحطبة الطويلة الكشر ة الاستطر اد 
اى أقنع ما جلس إلشيوخ بأن يقبل فى عضويته وى المناصب الإمر اطورية 
:أولئك الغاليين الذين ‏ معحوا حق المواطنية الرومانية › ولم يسمح فى الوفت 
تفسه بأن يضعف اليش أو يعتدى على حدود الدولة » فظل الحيش عاملا 


” 


۱۱۹ س 


کانبما مهمته ومستعدا على الدوام للقيام ما > وشا ی أیامه قوّاد عظام من 
آمثال کر بولا aاطrد٥‏ »› وسپازیان ia1یومsمV‏ › وپور لينسءںہiا۴au‏ ۰ 
وتکونوا بفضل اختیاره وتشجيعه . وقرر كذلاك أن يم مشروعات قيصر 
فغزا بريطانيا. ئى عام ٤١‏ وفتحها » وعاد منا إلى رومة بعد أن غاب عا 
ستة أشهر » ولا أقم له احتفال بالنصر بعد عودته حالف حيع السوابق بأن 
عفا عن كركتكوس وuعةاءهءه٥‏ ملكها الأسبر . وسخر آهل رومة من 
عمل إمبر اطور هم العجيب ولكنهم أحبوه › ولا أن راجت مرة من المرات ى 
ألناء غيابه عن العاصهة » شائعة كاذبة بأن الإمبر اطور قد قتل » عمت المدينة 
موجة من الحرن لم يسع مجلس الشيوخ معها إلا أن بو كد للناس تأ كيدا ر ميا 
بن الإمبراطور ۾ يصب و ی ال ر 

لكنه سقط من هذا العلو الشاهق لأنه أقام نظام للحكم أ کر تعقیداً ما 
يستطيع الإشراف عليه بنفسه »> ولأن عبيده الحررين وأفراد أسرته أساءوا 
استغلال لطفه وعطفه . لقد أ صلحت البروقراطية الى أنشأها أحوال 
الإدارة »> ولكنا نقحت فا لاف الثغرات رشا والفساد » وكان 
نارسس وبلاس من أعاظم رجال السلطة الننفيذية الذين برون أن مر تباتيم 
أقل من كفايتمم » فكانا يستعيضان عن هذا الفرق ببيع المناصب واغتصاب 
الرشا بالتمديد » وتوجيه الهم الكاذبة إلى من يريدون مصادرة ضياعهم من 
الأثرياء . وكانت نتيجة ذلك أن أصبحا أغنى الناس يع فى التاربخ القدم 
کله فکان نارسس تلل ۰۰۰ر ٩‏ ۰ر٥٠٤‏ سسرس ( ۰۰۰ ر٣۰٠‏ ر١۸‏ 
ریال آمریکی ) وکان بلاس بشکو الس انهم یکن له إلاء ۰ ۰ر٠۰‏ ۰ر۲۰۰ 
فقط ٩‏ . ولا شكا كلوديوس من وجود عجز فى حزائة الإمراطورية » 
قال الرثارون الرومان إن ی وسعه أن پنال کفایته من الال وفوق کفایته 
منه إذا أشرك معه فى الحکم عبديه المحررين“““ . وروعت هذه السلطات 
العظيمة والأموال المكدسة الأسر الشربفة القدبمة التى أضحت وقتئذ فقرة 


Naa 


بالقياس إلى هو'لاء العصامين » وكانت تتلظى غيظا حن تضطر إلىر جاء العبيد 
السابقن أن يسمحوا ها بأن تتحدث إلى الإمراطور . 


أما كلو ديوس فقد كان منهمكا فى العملء يكتب إلى الموظفن والعلاء ٠‏ 
ويعد المراسم واللحطب › ویؤدی حاجات زوجته . ذلك رجل کان خليقاً 
به أن يعيش عيشة الرهبان » وأن حصن نضه من الحب » لأن زوجانه 
کن سیا ی القضاء علیه › کا کانت سیاسته فی منزله أقل نجاحا من 
سياسثه اللحارجية . وقد تزوج ها تزوج کاب ليولا أربع مرات › فأما 
زوجته الولی فاتت نی یوم زفافها › وأما الثانية والثالثة فقد طلقهما ؛ 
ولا كان بى الثامنة. والأربعن من مره تزوج فلریا مسالینا وهی فتاة ی 
السادسة عشرة » لم تكن بارعة ابلهال . فقد كان رأسما مستوياً » ووجهها 
متورداً »> وصدرها قبيح الشكل*“ . ولكن المرأة ليست ى خاجة إلى 
اهال لكى تكون زانية › ولا أن اعتلى كلوديوس عرش الإمراطورية 
نخلقت بأحلاق نساء الملوك » وادعت لنفسا حقوقهن › فكانت ترافقه ى 
مواکب نصره » ولت على آن تتفل بعیسد میلادها نی ساثر آغاء 
الإمبراطورية . م أحبت الراقص منسر e۲اsئeمM‏ > ولا صد عنما طلبت 
إل زوجھا أن بأمرہ بان یکون أ کر إطاعةلرجائما ؛ وأجاہا کلودیوس إلى 
.ما طلبت » وخحضع الراقص إلمااستجابة لدواعى الوطنية . وابتهجت مسالينا 
بنجاحها فى خطتها انى لم تكلفها إلا أقل العناء » واتبعتها مع غبره من 
الرجال » فآما الذين م تنجح معهم هذه اللحطة وظلوا على صدوده فق 
تهمهم الموظفون اللماضعون لسلطانها برام اخترعوها من عندهم اختراعا : 
فصودرت أملا کهم وحرموا من حریتهم ومن حاتم نفسہا فی بعض. 
الأحيان(* . 

واعلالإمراطور کانیسمح ہذا العبث وتلك‌الأعال الشاذة ليضمن لنفسنه 
هو الآحر حرية الاستمتاع بما بريد من الملاذ » « فقد كان مفرطاً ف شہواته 


س ۱۲١‏ س 


النسائية » كا يقول سوتونيوس › مم يضنى عليه بعدثذ هذه المزة العجيبة 
الى يفضل ما غره من الناس فقول : « وكان مبرءآ من الرذائل غر 
الطبيعية e,‏ ا دیو : إن مسالینا « کانت تقدم اليه بعض الفغيات 
ذوات امال احذاب ليضاجعهن » . وإذ كانت الإمبراطورة فى حاجة 
إلى ا لمال تستعين به على عيشہا واستتارها فقد كانت تبيع المناصب ٠‏ 
والتوصيات » وعقود الأعمال العامة . ونقلالمؤرخون عن‌چوفنال أما كانت 
دحل المواخحتر متخفية » وتستقبل كل من يدخلها » وتأخذ منهم كل 
ما يقدمون ها من الأأجور وهى منشرحة الصدر راضية . وأكر الظن أن 
هذه القصة منقولة عن المد كرات الضائعة الى كتبتا أجرپينا الصغرى 
ال حلفت سالا وکانت من الد أعداما :ویر وی قاسشن آنه و با کان 
کلودیوس بقضی وقنه کله فی تصریف شئون منصب الرقیب الذی کان 
یتولاه ۲ والذی يشمل فیا يشلمله من الواجبات رفع مستوى أخلاق 
الرومان - كانت مسالينا « تطلت العنان حا » » وبلغ من استتارها آخر 
الأمر أن تزوجت رسيا من شاب وسم یدعی کیوس سلیوس Si‏ نا 
حن کان زوجھا غائ فی أستیا » وأن تروجت به ١‏ ی انحتفال مهيب 
مته كل المراسم المعتادة* . وأبلغ نارسس انبا إلى الإمبراطور عن 
طریتق سراریه» وحذره من موامرة تدبر لاغتیاله و[جلاس سیلیوس 
مكانه على العرش . فعجل كلوديوس بالغودة إلى رومة » .واستدعى الحرس 
الریتوری » وامر بذبح سلیوس وغره من عشاق مسالینا م آوی إل 
حجراته حط الأعصاب منهوك القوى . أما الإمبراطو رف ات 
نفسہا فی حدائق لوکلس اتی كانت قد صادرتہا لتتخذها مسرحا للهوها 
وماذاتما . وبعث إلا كلوديوس برسالة يدعوها فما .إلى الحضور للدفاع 
عن لفسا .وخشی نارسس أن يصفح عنها الإمراطور ويصب جام 
غضبه عليه هو فأرسل إلا بعض ابلعند وأمرمم بقتلها » فوجدوها 
وحدها مع آمها »"وقتلها بعضهم بضربة واحدة وترك جثتها بين ذراعى 


س ۷۲ س 


مها .وقال کلودیوس ار سه‌الر بتوری نم ف حلمن دمه إذا آزوج مرة 
أخرى ولم يرد ذكرمسالينا على لسانه من تلك الساعءة9 . 
ولکن 1 تمض سنة على اوعده هذا حتی کان ردد بن الزواج من 
لولا پو لينا Lollia Paulina‏ ا من اجر ينا الصخر ى . فاا أوليا زوجة 
.كالحيولا السابقة فكانت ذات ثروة طائلة » ويقال إا كانت ى بعض 
الأحيان و قيمتها ربعن «ليون سسترس 0 » ولمل 
کلودیوس کان يعجب اها أكثر من إعجابه بذوقها + وأما أجرپينا 
فکائت ابنة اُچرپينا الكرى من چرمنکوس . وکانت هی الأخری بجر 
ی عروقها دم أكتافيان وأنطونيوس اللذين ماتا عدوين . وقد ورئت 
عن أمها اهما » وكفايتا e‏ عز عتا وحہا للاتتقام حا لا جد مله 
شىء من وخز الضمر . وکانت قد ترملت مرتىن › ورزقت من زوجها 
الأول أ كنيوس دوستیوس اواز Cnoeus Domitius Ahenobarbus‏ 
ابنہا نرون › وکان کل ھا طول حیاتہا ن برت ابنہا هذا عرش 
الإمراطورية . وأما زوجها الثانى کیوس کرسپس وما ںاو الڏی 
تقول الشائعات ّا قتاته بالسم فقد ورثت عنه الثر وة الطائلة الى استخدمتها 
لوصول إلى أغراضما . وكان هدفها أن تتزوج كلوديوس » وأن تتخلص 
بوسیلة ما من ابنه بر تنكس › ون نجعل رون بعد أن یتبناه کلو ديوس 
وارث العرش من بعده . ولم يعقها عن تنفيذ قصدها أما ابنة أخحت 
كلوديوس ٠‏ بل أتاسحت ها هذه الصلة فرضا غينة للاتصال بالا کم الشیخ 
اتصالا أثار فيه عواطف ليست من قبيل عواطف الحال حو ابنة أخته . ولم 
يكن منه إلا أن وقف فجأة أمام جلس الشيوخ وطلب إليه أن بأمره بالزواج 


(« ) وقد جاول فریرو 2 *) ۴۵۴۴۵۴۵ .۰ وبیوری ں8 )٥۷(‏ آن يفسرا زواج مسالينا 
من رجلین تفسراً پر ره » ولکن تاستس يو كد القصضة « الى يوأ كدها الكتاب المعاصرون كا 
یو کدها ر جال موقرون کبار کانوا يعیشون ي ذاك الوقت > وکائوا مل علی بأحواله کلھا ٥۸0‏ 
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مرة آخری لیر الدولة ؛ ووافق المجلسن على طبه » وسخر منه رجال 
الحرس الريتورى » ووصلت آچريبنا إلى العرش (ه٠٤)‏ . 

وكانت وأ مذ فى الثانية والثلاثن من مرها » أما كلوديوس فكان ى 
السابعة والىمسىن ؛ وکانت قواه اة ئی الاحلال › آما ھی فکانت نی 
عنفوان قوتہا › وتغلبت عليه بكل ما وهبت من سحر وفتنة » فاأقنعته 
بأن بتبتى نيرون ون يزوج الشاب البالغ من العر ستة عشر عاما بابنته 
أكتاثيا وهى فتاة فى الثالثة عشرة من مرها ر ٣ه)‏ . ولا تم لما هذا 
آخحذت تزید من ساطانہا السیاسی عاما بعد عام » حتی استطاعت فی آخر 
الأمر أن تجلس معه على سرير اللاك › م استدعت الفيلسوف سنكا من ٠‏ 
حیث کان منفیاً بأمر کلودیوس »› وعینته مدرساً خاصا لا پنیا )4٩4(‏ > 
وأفاحت ی تعیان صدیقها بروس وںم۲ں‌8B‏ ریسا للحرس الریتوری . 
فلما أستحوذت على السلطان مه الطريقة حكت البلاد حكا قويا خحليقا ‏ 
بالرجال » وساد النظام والاقتصاد فى بيت الإمراطور ؛ ولو أنها لم تطلق 
العنان بحشعها وحرصا عى الال وحما للانتقام لكان حكمها حرا لرومة 
ورحة مہا » لکنا أطلقت العنان هذا ابمحشع فأمرت بقتل لولبا پولينا لأن 
كلو ديوس نطق عفوا نى لىظة من اللحظات بكلمة أشار فما إلى رشاقة . 
لوليا وهى إشارة لاتعفقو عنبا قط زوجة . ثم أمرت بدس البم لماركس 
سلانس ly yk Marcus Silanus‏ أن يعينة کلو ديوس وارثا له من بعده » 
واثتمرت مع پلاس ونارسس ٠‏ وبذلك قضى ملك الال » الذى لم يكن, 
وفاؤه يقل عن تلوث يده › بقية حياته فى السجن . وكان الإمراطور قد 
أضعفه اعتلال صعته » وجهوده الفنية » ءمغامراته النسائية › فرك پلاس 
وأجرپبنا یروعان البلاد بک إرهانی آنحر . فكان الناس يبون وينفون 
أويقتلون لأن اللرائة حلت من الال الذىأنفق فى الأعمال. العامة والألعاب 
وأضحت فى حاجة إلى. أن تملا بالأموال المصادرة ٠.‏ وكانت نتيجة هنذا 
أن نحسة وثلاثن من الشيوخ وثلماثة من افر سان حکم علہم بالإعدام فى 
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الثلاثة عشر عاما التى حكمها كلوديوس . وقد يكون لبعص هذه الأحكام 
ما پررها لان م ن نفذت فم دبروا الموامرات أوارتکبوا الحرام » وإن 
US‏ ا واثةین . ولقد ادعى رول فا بعد آنه فحص 
عن جميع أوراق کلوديوس > وأنه تبين من ذلك الفحص أن الامرطور 
نفسه أمر بأن بحا کی . کل واحد ممن سيقوا أمام القضاء< . 

وتنبه کلودیوس إلى ما کانت تفعله آجر پینا بعد زواجه ا » فاعىزم 
أن يضع حدا لساطانما »> وأن یفسد.علما ما دبرته لذرون » فیعن بر تنكس 
وارٹا للمللف من بعده » ولکن أجرپینا كانت أقوى منه عزما وأقل منه 
إصغاء لصوت الضمر » فلما علمت ية الإمبراطور جازفت بكل شىء › 
فأطعمت کاودیوس فطراً ساءاً قضی اله بعد الام مبرحة دامت 
اثنتى عشرة ساعة دون أن يستطيع النطق بكلمة واحد ر٤ه)‏ .ولا 
أله مجلس الشيوخ » وكان نيرون قد اعتلى العرش » قال إنه لا يشاك 
فى أن الفطبر هو طعام الآلمة » لأن کلودیوشن أصبح بعد أن أكله 


إ1 عبد . 
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رون 

ينتمى نمرون من جهة أبيه إلى أسرة الدوميتيين الأهينوباربيين نا00 
Aa‏ » وقد لقبوا هذا اللقب لأن رجال هذه الأسرة کانت هم 
لى شبمة فى لونما باون الرنز . وقد اشتهروا ى رومة مدى حمسائة عام . 
بقدر م وجرأتم ¢ وخر متم وشجاعتم > وقسوة قلو مم , وکان 
جد رون لأبيه مولع بالألعاب وبالمسرح » وكان يسوق عربة فى السباق » 
وبنفق الكشر من الأموال على الوحوش والجتلدات » وقد اضطر أغسطس 
إلى تأنيبه لقسوته الوحشية نى معاملاة موظفيه وأرقاثه . وقد تزوج بأنطو نيا 
ابنة أنطو نيوس وأکتافیا .. وزاد ابنه أکنيوس دوميٽيوس من شهرة الأسرة 
بانېما که ف الفسى ْ ومضاجعة امحارم ¢ تة والرانة 2 وقدتزوج 
فی عام ۸م بأ جر ينا الثائية و تکن وفتثذ تز ید على الثالغة عشرة من 
عمرها > وإذ کان على علم بآباء زوجته وآباثه فقد اعتقد : « أن لا خر 
مطلةا بعكن أن يوؤدى إليه قراننا ٠»‏ . وقد أطلقا على اينما الوحيد اسم 
لوسیوس Lucius‏ وأضافا اليه لقب رون » ومعتاه ی اللغة السبينية : 

| 
القوى الشجاع . 

وکان أم من علموه ها کرمون Chaeremon‏ الروای الذى علمه اللغة 
ايونابة ۽ 1 الى علمه الأدب a‏ رلکنه 1 بعلمه الفلسفة ؛ 
لتوْلی عرش Ns‏ 1 وها من شلك ی أن ا ا الحرم 
تشم بفضل الملسغة , وقد شکا a‏ > کا یشکو کثر من الأساتذة 4 و 
أن الأم کات تسد عليه عله بتدخلها فيه ¿ ققد کان الغلام مرول لہا 
کلا آنبه مدرسه ۰ وم یکن یشك ئی آنا ستحنو عليه وتدلله . وقد حاول 
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سنكا أن ينشتئه على حب التواضع » ودمائة الحلق » والبساطة › والتقشف »> 
والصر على الشدائد. ؛ وإذا كان قد حرم عليه أن يفصل له القول فى عقائد 
الفلاسفة وجدلم > فلا أقل" من أن هذى إليه الرسائل البليغة التى كان 
بؤلفها » ويأمل أن يقرأها تلميذه فى يوم من الأيام ٠‏ وكان الأمر الشاب 
طالہاً جدّا » وکان نی وسعه ن یکتب شعر' لا بأس به › ون غطب فی 
مجلس الشيوخ بالرقة والأدب اللذين كان بخطب ما أستاذه نضنه . ولا مات 
کلودیوس م تجا آجرپينا صعوبة ما فى تثبيته على العرش » وخاصة بعد 
آن ضمن له بروس تأبید ا لحر س بکامل قوته  ,‏ 
وکافاً رون الحند مكافأة جز ية ووه ب کل مواطن أربعائة مسار دن 

وألتی ف ا ن ا ا عليه فا ثناء ا > کټا له سنکا) . وهو 
الذى نشر بعد قليل بغر توقيع هجاء مقذعاً ى الإمراطور التو قال فيه 
إنه طرد من أولمپس . وقدم رون مظاهر اللحضوع العتادة إلى مجلس 
الشيوخ » واعتذر فى أدب وتواضع عن صغر سنه »> وأعلن أنه لن عتفظط 
بشىء من السلطات التى كان الزعم يتمتع ما حتى؛ ذلك الوقت عدا قيادة 
الحيوش - وهو اختيار على يشعر بذكاء تلميذ الفيلسوف . والراجح أنه 
کان حلصا فی وعده لان نرون وف به بأمانة مدى مسة. أعواء) ‏ 
وهی. انلہسة الأعوام الشر ونية ° Quinquennium Neronis‏ الى کان 
تراچان يراها خر السنن ى تاريخ الحكومة الإمبراطورية) 

ولا اقترح مجلس الشيوخ أن تقام تماثيل من الذهب والفضة تكريا له > 
رفض الإمبراطور الذى لم يتجاوز السابعة عشرة من مره هذا العرض . 
ولا اتہم رجلان بأنہما يفضلان عليه برتنكس أمر أن يلغى هذا الاتهام > 
وتعهد أمام مجلس الشيوخ أن يتمسناف طوال حكله بفضيلة الرحة التى كان 
سنكا وقتئذ يمجدها فى إحدى رسائله المسماة ونا eصعاC 0e‏ (الرحة) 


أ ولا طلب إليه مرة أن يوقع وثيقة بإدانة أخد الجرمين قال فى حسرة 
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« ليتنى لم أتعلم قط الكتابة ٠!‏ وقدحفض الضر اثب الباهظة أو ألغاها إلغاء تام » 
وخحصص معاشات سنوية للمتازين من الشيوخ الذين أحنى علمم الدهر . وإذ 
٠‏ کان یعرف آن عقلهم ينضج بعد » فقد سمح لأجرپينا أن تدير له شئوله » 
فكانت تستقبل السفراء » وأمرت أن تنقش صورتما على نقود الإمبراطورية 
إلى جانب صورته .وارتاع سنکا وہروسلتدخل الام ئی ش: شونا لمکم فاتفقا 
على أن يضربا على وتر کرياء رون لينالا لأنفسمما حق القيام مهام لحك .. 
واستشاطت الأم غضبا فأعلنت آن برتنكس الوارث الشرعى لاعرش » 
وأنذرت ولدها با نما ستسقطه بنفس الوسائل القوية. انى استخدمتها فى رفعه „ 
ورد رون على هذا التمديد بان ا السم لر تنكس فا ا 
آجرپينا إلا أن آوت ای قصرها الصغر وکتبت فيه ف زکرا: ا »وه یآنخحر 
م فی کناتیا ¢ وطعنت فبا عل جميع أعدائما وأعداء أمها ارف ا 
تاستس وسوتنيوس ذلك اتيار ابمارف من امخالب والأعمال الوحشية الى 
صورا ہا النواحی السوداء من صور تيبر یوس وکلودیوس ورون . 


وعم الرخاء الإمراطورية »> وصلحت أحواها الداخلية والحارجية »> 
بفضل إرشاد الفيلسوف الأول وقوة النظام الإداری الذى كانت تساس به 
شثونها . فوضعت على الحدود حراسة قوية » وطهرت البحر الأسود 

من القراضنة ؛ وأعاد كريولا أرمينية إلى حظبرة الإمراطورية بأن بط 
علا اماي الرومانة : وو 0 ا صلح دامت مسين عاما » 
وقلّت الرشوة فى دور القضاء ون الولايات › اتات ارال الوظفين . 
فى دواوين المحكومة » وصرفت الشثون الالية بالاقتصاد والحكة »› 
اع و چ ولعل ذلك کان بإیعاز من شنکا ذلا الاقراح ؛ 
ال القاضى بإاغاء يع الضرائب غر المقررة »> وخاصة الرسوم 
الحمركية التى كانت نجى عند الجدود وف الثغور » حى تكون التجارة 
حرة فى جيع أنحاء الإمراطورية . غر أن مجلس الشيوخ لم يوافق على 


A= 
هذا الاقتراح » متأثرا فى ذلك بنفوذ نقابة ابلحباة . وتدل هذه المزبمة على‎ 
. أن الزعامة كانت لا تزال تلنزم حدود سلطا الدستورية‎ 


وأراد سنكا وبروس أن ,ينعا نيرون من التدخحل ى شون الدولة 
فیرکاہ پنہمات فی ملذانه ابحضسیة کا وی . وف ذلك يقول تاستس : ١‏ م 
يكن ينتظر من الأباطرة أن بحيوا حباة النقشف وكبح الشموات ف الوقت 
الذى كانت فيه الرذيلة تستهوى جميع طبقات الناس » ولم تكن العقائد 
الدينية تشجع رون على أن يراعى جانب الفضيلة ؛ ذلك أن القدر الضثيل 
الذى ناله من الفلسفة قد حرر عقله من قيود الدين دون أن ينضج حكته . 
و فقد کان بزدری يع أنواع العبادات » كما يقول سوتنیوس . « ویسلح 
على صورة. الإهة - سيبيل - الى كان جلها أعظر الإجلال ۲© . 
وکان نہماً 'مفر طا فى الطعام » غريب الأطوار والشہوات » ينفق على 
الولام بغر حاب » حتى كانت أزهار الولمة وحدها تكلفه أربعة 
ان ر س٩‏ . وکان بقول فى هذا إن البخلاء وحدم هم الذين 
حسبون مایتفقون ۰ وکال پعجب دوشن بر ونیوس Caius Petronius‏ 
ومحسده لأن هذا الشريف الأرى علمه طرقاً جديدة للجمع بن الفضيلة 
والذوق السام . ويفول تاستس فى فقرة مأثورة بصف فما المثل الأعلى 
للأبيقورية إن برو نيوس « كان يقضى أيامه نى النوم ولياليه ف العمل › 
والمرح والاهو . وكان اللحمول شؤته وطربقه إلى الشهرة ›» وكان ينجز ' 
بحب اللذات والراحة الرفة ما ينجزه غره بالقوة وابلحد ٠‏ ولم يكن 
كغره من الناس إلذين ٠‏ يجهرون بأنهم يعرفون كيف تكون المتعة . 
الاجتاعية » ثم يبددون ى ذلك وام » بل كان بحيا حياة كثرة النفقة ولكنما 
خالية من .التبذير » فكان أبقوربا ولکنه غر ەسرف › يطلتق العنان لشہواته 
ولکنه بستمتع ما فى تجمل وحكة . وهو شہوانى متغلم رقيق الحاشية » 
حديثه مرح, متع لطيف » محلب لب من يستمع له ف من عدم الاکراٹث 
اللطيف الباعث على السرور . وكان أكثر ما يبعث السرور فى حديثه أنه يساب 
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انسياباً طبيعيا غبر متكلف من مزاجه الصريح : ولقد أظهر وهو وال على 
بيثينيا » كا أظهر وهو قنصل » أن قوة العقل ودماثة الحلق قد تجتمعان ' 
معا فی شخص واحد »› وذللك رغ ما کان بتصف به من دقة > وأخذه 
الأمور فى يسر وإهال . . . وكان يعود من أعماله الرسمية إلى مألوف حياة . 
اللذة والمتعة »> مولعاً بالرذيلة أو باملاذ التى تقترب من حدود الرذيلة › 
وکان ىرون وعصبته مولعين بحسن الوق والرشاقة فكانوا لذالك يتخذونه ٠‏ 
اهک ی کل ما یتصل ہما SS ٤‏ > کالم یکر ن شىء 
سار أو نادرا إلا إذا أراد هو .أن يکون : 


ولم يبلغ نارون من الرقة مبلغاً يصل به إلى هذه الأبيقورية الفنية > 
ہل کان يتخنى ويزور المواخر > ويطوف بالشوارع › ؛ وبتر دد على الحانات 
بالليل فى صعبة أمثاله من رفاق السوء يسطون على الحوانيت ويسيئون إلى 
النساء » ويفسقون بالغلان › ونجردون من يقابلون مما معهم » ويضربو م 
ويقتلو م ٠"۲‏ وحدث آن شيا بلا إلى القوة فى ردااعتداء ا 
عليه فارخ بعد قليل على أن يقل نفسه . وحاول سنکا ان وجه شر 
الإمير اطور نحو معتوقة تدعی کلودیا کی Claudia Acte‏ »فلما تبان له 
أن أكئى وفية له وفاء تعچز پسشببه عن الاحتفاظ حه استېدل ہا امراة 
بارعة ی کل فنون العشق تدعی پربا سابینا Sa‏ ۸٤م‏ مه۴ وکانت پو پیا 
a‏ أسرة عريقة ذات ثروة طائلة » يقول عا تاستس إا « کان هما 
نصیب موفور من کل شىء إلا الشرف» Ey.‏ النساء اللوانى يقضين 
الہار کله ی تز بین أنفسہن › ولا محیان قط إلا حن يرغن فى اللياة . وحدث 
أن افتخر زوجها اها أمام نبرون فا کان م ن الإمراطور إلا أن عبنه وال 
على لوزتانیا ہھازوں۔ا ( الرتغال ) وضرب حصارا عل پوبیا › ولکنا بت 
أن تكون عشيقة له » وقبات أن تز وجه إذا طلق أكتافيا .. 


وکانت اکتاٹیا قد صبرت على مساوئ رون صر الكرام » وتحافظٹ ` 


س ۰۹ س 


على تواضعها وعفتها وسط تيار الدعارة الحارف التى اضطرت أن تيا نى 
مرته من يوم مولدها » وما يذکر بالفضل لأجرپينا آنا ضحت ياتا 
فی الدفاع عن أکتاثیا ضد پوپيا »> فلم ترك وسيلة تثى ما الإمبراطور 
عن طلاق أ کتایا إلا دات إلا > وبلغ من أمرها أن عرضت اسنا 
على ولدها » وقاومتا بو پیا ماو اة و لت علا + ولات فى 
a N OE ORE Ek‏ 
بان اجر پینا کانت تانر په اسقط a‏ زالت به حى رضي ف ساعة 
من ساعات جنون الشہوة أن يفتل المرأة التى حلته فى بطما وأعطته نصف 
العام . وقد فكر أولا فى أن يقتلها مسمومة » ولكنا كانت قد حصنت 
تفسہا من السم جا تعودته من الأدوية المضادة له . ثم حاول أن يقتلها. 
غرقا ولكنا أنجت نفسما بالسباحة من السفينة الى تحطمث بتدبر الإمير اطور» 
وطاردها رجاله إلى دارها » فلا قبضوا علا خلعت لاسما وقالت م : 
« ادفعوا سيوف فی ری » واحتاج قتلها أ ا واا رای 
الإمراطور جثنما المارية کان كل ما قاله : لم أكن أعرف أن لى أا 
مئل هذا ابال ۲ ٭ ویقال إن سنکا لم تکن له ید تى هذه ال موامرة »> 
ولكن أسواً ما حط ى تاريخ الفلسفة وأدعاه للأسى هو تلاك السطور الى 
تشرح كيف كتب الفيلسوفة الرسالة النى وجهها نرون إلى مجلس الشيوخ ‏ 
بقول فہا إن اجر پپنا انت تأر بالز عم > فلا افتضح أمرها انتحر ت ٩ ٩۷١‏ 
وقبل مجاس الشيوخ هذا اتسر فی سرور ظاهر » وأقبل أعضاوه جتمعین 
لتوا رون لا أن عاد إلى رومة.» وحدوا اللالة أن کلأته بعنايتا 
وأجته من کل سوء . 

وإن المرء ليصعب عايه أن يصدق أن هذا الإنسان الذى قتل أمه شاب فى 
٠‏ الثانية والعشرين من عمره » مغرم بالشعر والوسبتى والفنون الحميلة » والقثيل 
والألعاب اأرياضية ؛ وأنه کان پعجب بالیو نان ہار یاتہم الى تنمی فمم القوة 
الجسمية والمهارة الفنية » وأنه عمل على إدحال هذه المباريات فى رومة فآقام فى 


۳۹ س 


عام ۹ه ألعاب الشباب اومس نهنا » وآنشاً فى السنة التالية الألعاب 
الدرونية er‏ على مط الاحتفال الذى کان يقام کل ربع سين ق 
أو لميا » ويشمل سباقا للخيسل » ومباريات فى الألعاب الرياضية » وف 
« الموسيتى » - ويدخحل فما اللحطابة والشعر » وبنى لذللك مدرجا كبر 
وملعباً رياضیا و E‏ فخا » وأنه بمارس الحركات الرياضية عهارة 
فاثقة » كا كان مولعا بسوق العربات » وأنه اعتزم أخبرا أن يشترك هو 
نفسه ف الباريات . لكا هى الحقيقة » وقد بدا لعقله المولع بکل ما هو 
یونانی أن هذا العمل لاغبار عليه ء بل كان يعتقد أنه يتفق مع آحسن 
التقاليد اليونائية . أما سكنا فكان يرى أن هذا سخف أعا سخف » ونحاول 
أن يقصر هذا العرض الإمراطورى على من يضمهم ميدان حاص ٠‏ ولكن 
رون تغاب عليه ودعا ابحماهر لتشہد ألعابه »› فاقبلت عليه وحيته 


رة جماسية ن . 


ولکن آم ما کان برغب فيه هذا الخلوق الغريب محق هو أن يكون 
فنا عظما . ذلك أنه » وقد استحوذ على كلسلطة » كان يتوق إلى الأستحواذ 
عل کل شروب لکا واقہلیب + وما يد کر اله مقرو بالتاء آنه جد 
فى دراسة فنون النقش » والتصوير » والنحت » والموسيتى › والشعر" . 
وبا فى تحسبن صوته إلى وسيلة غريبة فكان « يستلقى على ظهره »> ويضع 
لوحا من اارصاص على صدره › ويفرغ أمعاءه بمحقن أو بالقء » ويعتنع 
عن أكل الفا كهة وعن كل طعام بضر بالصوت ۲“ . وكان ى بعض 
الأيام يقصر طعامه على الثوم وزيت الزيتون يتخذهما اوسيلة للغرض 
سه . ودعا ذات ليلة أ كابر الشيوخ إلى قصره وعرض عام أرغا 
ماقا جديدا » وأخحل شرح فم نظر يته وترکیڕه() . وقد بلغ من إعجابه 
بالنغات اتی کان يضرا e‏ 5م على العود وافتتانه ہا آن کان 
بقضی معه بعض اللیالى بأ كلها بتعم العزف على هذه الآلة . وكان يجمع 
الغنانمن والشعراء حوله؛ ويعقد المباريات بينه وبينهم فى قصره » ويفاضل بين 
: ( ۰ ج ۲ ملد ۳( 


س 


صوره وصورهم +!ويستمع إلى شاد م ويقراً علمم شعره . وکان پنخلرع 
بشنام > ولا أن أنبأه أحد المنجمين بأنه سيفقد عرشه » أجابه ضاحكا 
بأنه نی هذه الخال سیکسب قوته من فنه . وکان . حلم انه فی یوم م 
الأيام يەز ف على ملأ من الناس على الأرغن المائى والناى »> وينفخ لى 
المرامر › " م يظهر على المسرح راقصا ومثاد لأدوار فى مسرحية تزنس 
r5‏ لقرچیل٠.‏ وف عام ٩‏ أقام ‏ حفاة موسيقية شبه عمومية عزف 
فہا عل العود وبافعه۲وطااي ى حديقته الواقعة. على نمر التير و مس 
سنن لا ينف ما تتوق له نفسه من [ظهاز,ٍ مهارته ی جمع حاشد » . نف 
هذا العزم ف نابل آلخر الأمر ا الروح اليونانية على هذا الحفل ». 
وعها الناس عن تقصبر ه ا وادرکرا ما يري إليه . واز دحت قاعة الأمحدفال 
بالمىنتمھىن از دحام حال بينه وبين إجادة العرض »وقد بلغ من شدة الاز دحام 
أن تهدمت القاعة عقب خروج النظارة ما . وشجع هذا النجاح الإمراطور 
الشاب فظهر فى ملهى مى العظم فى رومة )٠١(‏ يغنى ويضرب على العود. 
وأنشد نى هذه المرة عدة قلصائد لعلها كانت من قوله هو نفسه© . وقد 
بقيت أبيات من هذه » وهى تدل على . مقدرة نى القريض لابأس ما . 
وكشتا من أغاتة الكفرة اة وياد خن عار وا دة ر للها باريس 
5( » م شرع يكتب ماحمة طول منها عن رومة . ولم يكفه هذا 
التنوع فى مواهبه فظهر على المسرح مللا دور أوديب واماكء0 » وهر قل ». 
وألكميون » بل إنه مثل أيضاً دور أرستز قال أمه . واغةبط النظارة 
إذ شاهدوا إمبراطورا يعنى بسليتهم ويركع على المسرح أمامهم وبطلب 
إلہم أن يصفقوا له حب مألوف عادتهم . وتلقف الشعب الأغانى 
اتی کان ینشدھا انرون واش يرددها فى الحانات والطرقات » وانتشر 


(«) يقول سو تو نيوس إذه شاهد و الملىكية مکنوة ا ٣‏ ي 
فس4 (۷۷) 


ت ۳ س 


تحمسه الموسیی والغناء بان .ی الطبقات › وازدادث بذللڭ عة الاس اھ ¢ 
وکان أخاق ما أن تنقص . 


وارتاع مجلس الشيوخ من هذه المظاهر. أکثر ما ارتاع من کل ما کان 
يدور من اللغط عا محدث فى القصر من فجور ومن علاقات جنسية شاذة » 
وأجاب رون عن مخاوف الشيوخ بقوله إن العادة الى .كان بجرى علا 
اليونان وهى قصر المباريات الرياضية والفنية على طبقة المواطنن كانت أفضل 
ما اعتاده الرومان وهو تركها للأرقاء ؛ اا ت 
صورة قل الجرمن قتلا بطيئاً ؛ وأعان الشاب الجرم أنه لن يسمح ما دام 
سحا بأن بستمر اقتال ى اتلد حى غوت الیتلدون۷۵) . وأراد 
أن يعي القاليك اة إل ابي هدما > وان مجك أغالة هر 
فى المباريات العامة ء فأقنع بعض الشيوخ أن پش زکوا فہا أو لعله 
أرغمهم على هذا الاشتراك - مثلان » وموسيقيين » ورياضيين » ومصارعان 
وسائتی عربات . وأظهر بعض الأشراف امال ٹراسی پس ھ6 ھ1۲۲ 
Paetus‏ فور من هذه الأساليب » فكانوا يتعمدون الغياب من بلس 
الشیوخ كلا جاء نیرون لیخطب فيه › وندد به بعضہم مثل هاقیدیوس 
رك Helvidius Priscus‏ تندیداً عنيغاً فى المنتديات الأرستقراطية الو 
أضحت الملجأ الوحيد لرية الرأى ؛ وأخذ الفلاسفة الرواقيون فى رومة 
بتحدثون جهرة عن هذا الأبيقورى الحبيث احالس على العرش . ودبرت 
المؤامرات للعه » ولکن عپونه کشفواآمرها » فکان جواپه کجواب 
أسلافه » وهو التورط نى عهد من الإرهاب الشديد » فأعيد قانون اللانة 
(1۲) » ووجهت الهم إلى كل من كان موتهم مرغوباً فيه من الناحية الثقافية 
أو الالية بسبب مقاو ميم أو ثرائہم . ذلك أن نزون كان قد أفقر جزانة 
الدولة كما أفقرها كاب ليولا من قبله بإسرافه وهباتة وألعابة » وجهر بعزمه على 
مصادرة جيع ضياع المواطنن الذين لا يوصون لامر اطور بعد وفاتهم 
إلا بمبالغ قلبلة ء ثم جرد کثراً من اميا كل من نذورها » وصہر ما كان 


س ٤‏ س 


فما من تماثيل ذهبية وفضية ؛ ولا أن اجتج سنكا على هذه الأعمال وانتقد 
بک وشعره - وكان غضب الإمراطور على نقد شعره أشد من غضبه 
على نقد سلوکه قال نر ون من منصبه نی البلاط ( ٦۲‏ ) » وقض الفیلسوف 
الشيخ الثلاث السنين الباقية من حیاته ی عزلة عن العام ف بيته › وکان 
يورس قد مات قبل إقالة سنكا ببضعة شور . 

ؤآحاط نيرون بعدئذ نفسه بطائفة جديدة من القرناء » معظمهم من 
غرناء ااسوء ذوى الغلظة والفظاظة › فأصبح تجلينس »› رئيس شرطة المدينة٠‏ 
مستشاره الأول » ويسر لازعم کل سبیل للملذات . ونی عام۲٦‏ طلتق رون 
أكتاشيا بحجة أا عقي » ولم عض على طلاقها اثنا عشر يوم حى تزوج 
پوبيا ؛ ؤاحتج الشعب على هذا العمل احتجاءجا صامتا بتحطم القاثيل الى 
أقامھا رون لپوپیا وتتویج تماثیل أکتافیا بالزهور . وغضبت پوپيا من ذلك 
العمل وأقنعت حبیما أن أكتاشبا تعازم الزواج مرة أحرى » وأن موامرة 
تدبر لداع وإحلال زوج أكتافيا احديد محله .٠‏ وإذا كان لنا أن نصدق 
ما يقوله تاستس فن نارون دعا آنسیتس وںا1ه۸ قاتل آجرپینا وطالب 
إلیه أن يعرف بأنه ار تكب الفحهاء مع أكتاشيا » ويتهمها بأنها شريكة ى 
موامرة لاغتيال الزعم . ومثل أنسيتس الدور الذى أمر بتمثيله »> ولفى إلى 
سردينية حيث قضى بقية حياته ينعم بالبروة والراحة ؛ أما أكتافيا فقد نفيت 
لل بندت ریا واrھاھ‏ ا۴ » ولکنپا م يكد يمضى على ميا إلا إلا بضعة 
آیام حتی قبل علما وکلاء الإمراطور یریدون اغتیاها . ولم تکن وقتا 
جاوزت الثانية والعشرين من تمرها » ولم تكن تعتقد أن الحياة 'يليق 
تم هذه اللحاتمة العاجلة » وبخاصة إذا کائت اة فتاة مثلها م ترتکب ` 
قط دنا ا نفسما أمام قاتلا وقالت ۵ e1‏ تعد إلا أحت نر ون » . 
وإنهاعاجزة عن الإساءة إلبه > ولکنهم قطعوا رأسا وجاءوا بهل پو پیا یطلبون 
إلا مکافاتم على عملهم هذا . ولا بلغ الشيوخ أن أكناڈيا قد توفيت شكروا 


تت ۵ س 


للآمة مرة أخرى أن قد حفظوا الإميراطور وأنجوه من السوء . 

وكان نيرون وقتئذ إا من أولئك الآلمة . ذلك أن أحد القناصل 
التتخبن اقرح بعد موت أجرپينا ان يقام هیکل « لنرون الألّه » . ولا أن 
ولدت له پوپیا ی عام ٦۳‏ ابنة توفیت بعد موادها بقليل أعلن الجلس 
ربوبية هذه الطفلة » ولا أن أقبل تریداتس ول۲ لیتلقی من رون 
قاج أرمينية خر راکعا أمام الإمراطور وعبده بوصفه الإله ماراس 
ùÎ ly « Mithras‏ شاد رول بیته الذهى أقام أمامه تمالا ضخاً ارتفاعه 
مائة وعشرون قدماً » فى أعلاه رأس شبيه برأسه »› تحيط به هالة من أشعة 
ية دلالة على أنه هو فییبس أیلو اام ۸ کuطعهطم‏ . هذا ما کان 
پتصوره أما سحقیقنه فاه وهو ئى اللحامسة والعشرین من رہ کان نانا 
فاسداً » منتفخ البطن »> رفیع الأطراف > ضعيفها › ضاخم الوجه › جعد 
الخاد » أصفر الشعر ملتويه »> عسلى العينن. كلتما . 

وکان › وهو کا بزع له وان » بضايقه ما فى القصور النى ورلا 


من عيوب » وأذللف صم على بناء قصر .جديد لنفسه . ولكن تل الپلاتن 


كان مزدحاً بالقصور وكان فى أسفله المغمار الأكر "من ناحية » والسوق 
الكرى من ناحية أحرى > والأكواخ الفذرة الحقبرة من بقية النواحى › 
وکان بحزنه أن يرى رومة قد نشأت على غتر نظام موضوع » بدل أن 
تخطط غطيطا علمياً كالإسكندرية وأنطاكية ولذلك کان بحام بان يعيد 


1 بتاءها من لرل ¢ وأن رکون هن نشا الثاى وأن سما نر وپو لیس 


(مدينة نرون) . 

0 فی الیوم الثامن عشر من شہر بولیو عام ٤‏ آن شبت‌النار ی 
المضار ال كر > وانتشرث انتشارا سريعاً »> وظلت مشتعلة تسعة أبام چ 
انمت ثلنى المدينة . وکان نبرون غائ ئی أنتيوم ستا۸ حن شبت الثار» 
فلما وصله النبأً أسرع بالعودة إلى-رومة فبلغها ى الوقت الذى استطاع فيه 
أن برى الةصور الفانمة على تل الپلاتمن تاتممها النبران . وكان البناء المعروف 


۳ 


بالدومس ترنستوریا ( بیت المرور ) الدی أقامه منذ زمن قريب ربط به 
قصره بحديقة ماسيناس » كان هذا البناء من أوائل ما تهدم من الأبنية ٠‏ 
ونجت أبنية السوق والكيتول من الحريق كا بجت أيضا الأحياء الواقعة ف 
شرق نهر التيمر . 'أما سائر أجزاء المدينة » فقد دمر فما غا لا محصى من البيوت 
وامیاکل و الفطو طات النفيسة والتحف الفنية . وهلاف لاف من السكان 
بين أنقاض المانى المتہدمة نى الشوارع المزدحمة » وهام مثات الآآلاف على 
وجوههم فى الطرقات أثناء اليل لا جدون م مأوی پبیتون فيه وقد ذهب 
الرعب بعقولم » وم يستمعون إلى الشائعات القائلة بن رون هو الذى 
أمر بإشعال النار فى المدينة › وبأنه ينشر المواد الحارقة فما ليجدد ما خبا 
منها » وبأنه يرقا من برج ماسيناص وهو ينشد على نغمة القيثارة ما كتبه 
من الشعر .عن تهب طروادة . وقد قام بجهود كبرة فى قيادة الحاولات 
الى بذلت لحصر الدران أو التغلب علما » وإغاثة المنكوبين › وأمر بأن 
تفتح یع واب امان الحافة و الحدائق' الإمراطورية لیلجاً إلا المعدمون » 
وأقام مدينة من اسيام فى ميدان المريخ > وأمر بالاستيلاء على الطعام من 
الإقلم اجاور للمدينة"» ووضع اللحطط الكفلية بإطمام الأهن ٩٠<‏ 2 وصر 
على ما وجهه إليه الشعب امائج الحانق من تيم وطعون . ويقول تاستّس, 
( وهو الرجل الذى جب ألا ننسى قط تحيزه لأعضاء مجاس الشيوخ ) إنه أخذ 
يثلفت حوله ليجد من يستطيع أن ياق عليه التهمة حتى وجده ى : 

« طائفة من الناس يحقد عامم الشعب لأعام المبيثة » ويسمؤن غالا 
بالکر ستیانی اصوناوهط ‏ ( الميخيين ) . والامم مشتق من . کرسلس 
Chrestus‏ وهو ادم رجل عذبه بنتیوس پیلات 1۵ا۴ وسناهم٥‏ المشرف 


(٭) مع تاستس ( ص ۲۸ من الفصل الحامس عشر ) وسوٹونیوس ( ف «نبرون» 
ص ۳۸ ) ودیوکاسیوس ( فصل ٩۷‏ صٍ ۱١‏ ) على انام نیرون بأنه هو الدى أشعل النار 
وأعاد إشعاها لکى يستطيع بناء رومة من جديد » ولیس لدينا ما نستند إليه فى إثبات الهمة. 
عله أو نفا عنه . 


س ۳۷ س 


على الشثون الالبة ف بلاد الود على عهد تيبريوس . وكان ما حل به من. 
العذاب ضربة شديدة وجهت إلى الشيهة النى أوجدها هذا الرجل » وبفضل 
هذه الضربة وتف نمو هذه اللرافات اللحطرة إلى حن »> ولكنا لم تلبث 
أن عادت إلى نشاطها وانتشرت اننشارا سريعاً قويا فى بلاد الہود . 
وق مدينة رومة نفسما » وهى مستودع الأقذار العام الذى ينساب إليه 
كل ما هو دنىء ممقوت انسياب السيل المنحدر من أقطار العام . وبا 
نرون إلى أساليبه المعهودة فى الحيل » فعر على جماعة من الفجار والسفلة 
الأراذل » وأغراهم بمختلف الوسائل على أن يعنرفوا بام م مرتکبو 
الحريمة الىكراء ؛ وبناء على اعتراف أولثلك السفلة أدين عدد من 
المسيحيين 6 ول یصدر الحكم عم راء على أدلة وأاضحة تثبت آم 2 
الذين أشعبوا النار فى المدينة : بل أدينوا لأنم يكرهون الحنس البشرى 
کله . واسښتخدمت فی إعداهم أفانین من القسوة المتناهية > ولم يكتف. 
ترون بتعذایېم بل أضاف إلى هذا التعذيب السخرية منم والازدراء مهم » 
فلس بعضهم جلود الوحوش وتركوا تلهم الكلاب ون رم ق 
الصلبان ¢ ودفن الكثرون م أحياء ودهلت سام البعض الاحر 
با مواد اللتببة وأشعلت فما الران » لتكون مشاعل فى الليل : .. وف 
آخر الأمر' أفعمت هذه الو حشية قاو ب الناس حيعاً رأفة ورحهه 6 ورقتے 
هذه القلوب ا على المسحين (۸1 

ولا أزيلت الأنقاض أخذ نمرون يعيد بئاء المدينة كما صورتها له أحلامه 
- والغبطة بادية فى أسارير وجهه . وطاب إلى كل مدينة فى الإمعراطورية 
آن تقدم معونتها هذا الغرض > أو أرمت على تقديم هذه المعونة » 
. واستطاع الذين درت بیو تېم أن ينوا ا جديدة بعد أن آمدم با مال. 
المتجمع من هذه امعونة . وشقت الشوارع الحديدة مسنقيمة متسعة › 
وشيدت واجهات المنازل الحديدة وطبقاتها الاولى من الحجارة » وجعلت 
بينما وبين غير ها من المباى الجاورة ها فواصل تملع انتشار النار من بناء إلى 


— ۱۳۸ 


حر . وشقت بحت الأرض عار تنساب فما مياه العيون السملى إلى حزان 

بحتفظ فيه بالماء ليستعان به على إطفاء النار ف المستقبل . وشاد انرون من 
) آموال الحزانة الإمراطورية عقوداً ذات عمد على جانبى الشوارع الرئيسية 
مى المدينة » التكون مداخل مسقوفة ظليلة لاآلاف من البيوت . وأسف 
المولعون بالقديم » كا أسف الشيوخ المسنون > على ما كان ف المدينة القديعة 
من مناظر جميلة خلع عاما الدهر هالة من الرواء والنقديس › ولكمم م 
يلبشوا أن 'أحعوا على أن رومة جديدة قد حرجت من بين اللهب أصح .ِ 
i‏ وأحمل من رومة القديمة . 

ولو أن نيرون أعاد تنظم اھ ا أعاد طم عاصمته لغفر له الثاس 
جراتمه ؛ ولکن پوپا ماتت ی عام ۵“ فى الأيام الأخحر ة من لها ٤‏ 
ویقال إنہا ماتت من رکلة فى بطنا . وراجت بين الناس ث شائعة فحواها أن 
هذه الركلة كانت عقابا ها على عودتما متأحرة من السباق”* و 
رون حزناً شديداً على موتا » لأنه كان ينتظر على أحر من الجر وجود 
ا ث له من صلبه » وأمر أن تحنط جنا بالأفاؤيه النادرة وتدفن وكټ 
مهيب وأبا بنفسه . مم عار على شاب یدع أسپورس 0s‏ عظم 
الشبه بپوپیا » فأمر بخصیه » وتزوجه فی احتفال ر می و « استعمله ف 
كل شىء كا تستعمل النساء » » وقال فى ذللت أحد المتفكهين إنه يتمنى 
لو أن والد رون قد عبر على مثل هذه الزوجة0 , وشرع فى اأسنة 
ففسما یشید بیته الذهی » وکان إسرافه ی زینته » کا کانت تکالیفه 
الباهظة ومساحته لراسعة فقد ق م على رقعة من الأرض كانت تشغلها 
من قبل آلاف من بوت الفقراء E‏ هذا كله سبباً ف إثارة سخط 
الأشراف عليه وارتياب العامة فيه من جديد . 
وأقبل جواسيس رون فجاء يباخونه نبأ موامرة واسعة النطاق تهدف إلى 

إجلاس کاپر نیو س‌بز و ۴0 وںاہrم‌اه‏ على العرش(٥٠)‏ ؛ وقبض صنائعه 
على عدد من الشخصيات غير الكبزة منهنين بتدبر الموامرة » وانتزعوا مهم 


س ۱۳۹ س 


النمدید تارة وبالتع لیب تارة آحری اعترافات تدین › بین من تدين. من 
الشخصيات المعروفة » الشاعر لوكا ووا واف سنا 184م » 
وتكشف اللعطة” إلى كان يره إلما الإمبراطور وأعوانه شيا فشيئاً . وبلغ 
انتقام ىرون درجة من الوبحشية م سم رومة معها إلا آن تضدق ما شاع 
وقتاذ من أنه سم ليبيدن طبقة الشيوخ عن آحرها . ولا تلت سنكا الأمر 
بأن يقتل نفسه شرع بجادل ساعة من اازمن تم أطاج » وقطع لوكان بعض 
آوردته ومات وهو ينشد أبياتاً م شعره . وأغری تجلینس وہ 1ا!۾ ع 
با لمال عبد من عبید پر ونیوس کلاطه۲م۴ فتةدم بالشہادة عل سیده » 
لأن تجلينس كان عسد هذا الرجل الأبيقورى على منزلنه عند رون 
فأغراه بقتله . ومات پترونيوس ميتة بطيئة بأن قطم آوردته م سدها « 


وأخذ يتحدث مع أصدقائه حدرا لطيفا كااوف عادته » وقراً م ااا 
من شعره ١‏ ثم تنزه وأغنى بعض الوقت وفتخ أوردته مرة أخرى وفارق 
الحیاة نی هدوء واطمفنان* . وأدین ٹراسپاپيتس زعم الداعين إلى الفلسفة 
"الرواقية نى مجلس الشيوخ › ولم تكن النہمة الى وجهت إليه أنه اشارك فى 
المؤامرة » بل كانت تہمة عامة بمكن آن توجه إلى أى إنسإن وى ضعف 
حاسته للإمراطور » وعدم استمتاعه بغنائه وتألیفه کتاباً. نی حیاة کاتو 
آٹی عليه فيه . واکتنی بای lفıدو‏ س رك Helvidius Priseus‏ 
ازوج ابتته » ولکن رجامن آخحرین أعدما لڈنہما کتبا متدحان برسكس 
وصره . ول موشونیوس روفس Musonius Rufus‏ أحد الفلاسفة 
الرواقين وکاسیوس لنجینس Cassius Loni‏ أحد علماء القانون » 
و حکم على أخحوين لسنكا وها أنيوس ميلا وا۸ وuعةههA‏ والد لوكان 
ونوس نوقاتس 04× Annaeus‏ وهو جلو انااد الذى أطلق 
سراح القديس بوليس نى أثينة - هذان حکم علىما بأن پنقحرا . 

وبعد أن طهر رون موٌخرته على هذا النحو سافر ی عام ٠٦‏ لیتباری 
نى الألعاب الأوليبية وبطو ف ببلاد اليونان فى رحلة موسيقبة » لأن « اليونان» 


س ١ا‏ س 


على حد قوله م الثعب الوحيد الذى له آذان موسيقية »< . واشبرك 
ی اولپيا فى سباق العربات وساق فما بنفسه مركبة ذات عجلتين تجرها 
أربعة جياد فى صف واحد أفت . مستعر ض هع ۲دا وسقط من العربة 
فى حلبة الباق وكاد يقضى عليه » ولا أعيد إلى العربة واصل الباق 
وقتاً ما › لكنه انقطع عنه قبل ناية الشوط . وكان المحكمون يفرقون 
بين الإسراطور والرجل الرياضى » فقدموا له تاج النصر . وملكته نشوة 
الفرح حن رأی امجماهر تصفق له N‏ فوره أن بلاد اليوناك ٠‏ 
كلها لا أثينة وأسارطة وحدهما ستكون من تلاك الساعة حرة طليقة - أى ' 
أا لن تعطى ابحزية لرومة . وكان جواب المدن اليونانية على هذا الكرم 
أن أقامت الألعاب الأولبية واليثية ”د 1٠ر۴‏ والنيميائية N0٠41‏ وال رز خية 
ê Pishmian‏ ام واحد . ورد هو على ذلك بأآن اشترك فہا جحمیعها 
مغنيأ »> وعازفاً > ومثلا »> ومتبارياً فى الألعاب الرياضية . وقد حرص 
آشد احرص على إطاعة قوانين الباريات » وكان شديد الجاملة لمنافسيه › 
ومنحهم حق المواطنية الرومانية تعزية هم على تفوقه علہم خيعاً وتلق 
فى أثناء رحلته آنباء بأن الثورة شبت نارها فى بلاد الود »> 8 فیا 
اندلع فی الغرب کله . وکان. کل ما فعله أن تېد وتحسر تم واصل رحلته . 
ومن أقوال سوتنيوس فى التعليق على هذه الرحلة أنه كان إذا غنى ى 
ن ا ب عد اروج مه مور كان ذلك لعذر شديد م 
عليه الحروج ؛ وكان من نتائج ذلك أن ولدت بعض النساء وهن أى الملهى › 
وأن تظاهر بعض الرجال بالموت حتى بحملوا إلى اللعارج ۲ . ولا اء إلى 
مضيتق كورنثة أمر أن يبدأ العمل فى شى قناة فى هذا المضیتی كا كان قيصر 
بنتوى أن يشقها ؛ وبدتئ العمل فعلاء ولكنه وقض ف أثناء الاضطراب الذى 
حدث فی العام الثانی : وارتاع نر ون لتوالى أنباء الفتن والمامرات فعاد إلى 

ب(« ) تيت كذاك لأنها كانت تقام فى الساحة المقدسة المبتدة على الشاطى” الثالى الشرق. 
لزخ كورائة . 


س إ4 س 


رومة )٦۷(‏ ودخلها ق موکب رسمی » وعرض فی هذا الموکب غنام 
نصره » وهی الجوائز التى ظفر ما ف بلاد اليونان والبالغ عددها ٠۸٠۸‏ جائزة . 
وكانت الآسى جادة مسرعة فى أعقاب هذه المهازل . من ذلك أن 
یو لیوس ند کس ulus Vindex‏ حا کم ليون الغالى أعان استقلال بلاد 
الغاليين ف شہهز مارس من عام ۸ ۰ واا عرض رون جائزة قدرها 
رر ۲ سسرس لن یأتیه برأسه أجاب فند کس عن هذا بقوله : 
« أن من بأتینی برس رون سیأحذ نی مقابل ذلك ری ٩۲‏ : وآحذ 
نبرون يعد العدة للاقاة هذا العدو الشديد البأس فى الميدان » وكان أرل 
ا عنی به أن اختار العربات لينقل عاما لات الموسيقية وأدوات المسر ح0 , 
وبينا هو يعد العدة إذ جاءته الأنباء نى شر إبريل بأن جليا ولاه قائد 
الیش الرومانی ئی اسپانیا انضم إلى ندکس فی ورته » وأنه پزحف' 
على رومة . ومع جلس الشيوخ أن الحرس الريتورى بتأهپ للاخروج 
. على الإمبراطور طمعاً فما يناله رجاله من أجور عالية » فنادى بجلا 
لمراطورا .فا کان من ترون إلا أن وضع بعض الم فى صندوق 
صغر » وبعد أن تسلح ذا السلاح الفتاك فر من بيته الذهى إلى الحدائق 
السرفيلية الواقعة فى طريق أستيا . وطاب قبل فراره إلى من كان فى القصر. 
اا ا راوه ج ف ااه ا أحدمم پیا 
من شعر فرجيل بقول فيه : ١‏ وهل من الصعب على الإنسان إذن أن 
يموت ؟» . ولم يكن ى مقدوره أن يصدق أن قد فارقه فجاءة ذلك السلطان 
القاهر الذى كان سبباً نى القضاء عليه > فأحذ يرسل النداء تلو النداء إلى 
الكثر ین من أصدقاثه يطلب لمم النجدة » ولكن أحداً منم لم يرد على رسالة 
من رسائله » فذهب إلى نهر التير یرید أن یغرق لفسه فيه . حى إذا بلغه 
خارت . قواه » وعرض عايه فاؤون آحد معاتیقه أن فيه ف بيته الام 
على طریتق سلاریا > ورحب نیرون ہنا الاقتراح » واجتاز ئی ظلام الیل 
على ظهر جواد أربعة أميال من وسط المدينة إلى بيت فاؤون . وقضى تلك الليلة 


د 
فى حزن الطعام » وعليه جلباب قذر » يتلوى من ابلحوع › ولم يطف بجفنه 
النوم » ترتعد فرائصه فرقاً مى كل صوت بقع على أذنيه : وجاء رسول 
فاون ببلغه أن مجلس الشيوخ قد نادى بأن رون عدو الشعب وأمر بالقبض 
عليه » وقرر أن يعاقب ١‏ حسب السنة القديمة » . وسأل رون عن ماهية 
تلاف السنة فقيل له : « إن الرجل المذنب مرد من ثيابه ا سمه 
فی مود مسار ذی شعب یدق فی عنقه › ثم یضرب حقی بقضى به . 
وارتاع من هول هذا العقاب » فحاول أن يطعن نفسه طعنة تقضى عليه › 
ولکنه أخطاً إِذ جرب سنان المینجر أولا ووجده حاداً لا يطیقه فنادۍ 


قائلا : « أی فنان موت موت ! » : 


ومع نى مطلع الفجر وقع حوافر الحيل »> فأدرك أن جنود مجلس 
الشيوخ قل أدرکوه > فانشد بيةاً من الشعر قول : « استمعوا ؛ ها هی ڏی 
أضرات: الان إل تقع على آ ك ٤‏ طعن نفسه خنجر ی حلقه › 
ولکن بده اضطربت ووهنت وأعانه پر ودیتس أحد معاتيقه على ان يدفم 
سن الحنجر لل ناته ه وکان قد طلب الى من حوله قبل موته أن ولوا 
دون تشویه جسمه › واجاہم رجال جلبا إل ما طلبوا . وقامت مربیاته 
المجائز وأكتى عشيقته السابقة بدفن جثته ى قباب قصر دومتيوس )٦۸(‏ 
وابتيج كشرون من العامة بموته » وأحذوا يطوفون بأحياء رومة وعلى 
روسيم قلانس الحرية . ولكن الذين حزنوا كانوا کر منم لأن سخاءه 
عل الفقراء م يکن يقل عن قسو ته الشديدة على العظاء 6 اضرا لل 
ما أشيع وقتئذ من أنه م مت بحتق « بل انه پقاتل أعداءه ی طريق رومة » 
ولا أن رضوا آشحر الأمر بأن يصدقوا نبأ موته »> ظلوا شور كشرة, 
بحجون إلى قىره ویدروتن الأزهار أمامه۹^ . 


E 


0 
الأباطرة الثلاثة 


وصل سر یوس ساپیوس جابا ط61 وuزماںSu‏ وںiاام؟‏ رومة ی يونية 
من عام ٦۸‏ » وکان من أصل شریف » فقد کان بوه على حد قوله پنحدر 
من نسل چوپتر › کیا کانت أمه تنتمی إلى باسفای مو8 زوجة 
منوس ۸1۸٥5‏ , وکان ف السنة التى رتت فما العرش أصلع اارأس متقلص 
اليدين والقدمين من داء المفاصل » فكان لا يستطيع أن يابس حذاء أو مساك 
كتابا”““ . وكان يتصف بالرذائل الألوفة فى تلاك الأيام »> سوية كانت 
أو غبر سوية » ولکن هذه الرذائل م تكن هی اتی قصرت حكمه › بل إن 
الذى أحتى اليش والشعب عليه هو اقتصاده الشديد فى الأموال العامة » 
وحرصه الشديد على تنفيذ العدالة٠) ‏ ولا أن قرر أن يرد كل من الوا 
أعطية من نيرون تسعة أعشار ما استولوا عليه إلى خزانة الدولة > خاق 
لضفه آلافاً من الأعداء الحدد وتصرمت أبامه سراعا ; 

۰ وذلك أن شیا مفلا یدعی ما رکس ا Marcus Etho‏ أعان اه 
لا يستطیع آداء دیونه لا ذا أصبح مر اطو ر9“ . وانضم إليه الرس »› 
وزحفوا على السوق والتقوا بجلبا راكباً ف هودج ٤‏ ومد جلبا عنقه ل 
سيوفهم دون أن يبدى أية مقاومة » فقطعوا رأسه وذراعيه » وشفتيه › 
وحمل واحد منم رأسه إلى أتو »> واكنه م بستطع أن يقبض بقوة على 
شعره القليل المبلل بالدماء فأدخل إصبعه نى فه . وأسرع جلس الشيوخ 
فوافق على تولية أتو ئی الوقت الذی کان ابحیش الرومانی فی آلانیا ينادى. 
بقائده اولس فیتلیرس »ان۷ Au‏ والحیش اارومانى ف مصر بنادۍ 
بقالدە - تيتس فلاقيوس Vespasianus Titus Flavius ijl‏ 
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على ما أبدته الحاميات الشمالية ٠‏ وما ا الحرس الريثورى » من مقاومة 
ضصعيفة » وانڈحر ا بعل أن حك لمسة وتسعين »> وارتق فيتليوس 
عرش الإمراطورية ٠.‏ ا 
ولیس ما شرف النظام العسکری الرومانی أن بتولى القيادة فی آمپانيا 
شیخ ضعیف مثل جابا » وئی ألانیا' آبیقوری متہاون مثل فيتليوس . لقد 
کان قیتلیوس نہما هم ما يعرفه عن الزعامة أ: يشيع فما نېمه ٤‏ 
ويجعل كل وجبة من وجباته ولعة كرى» ما شئون ا فکان یکفہا 
ما بين الوجيات من فراغ ؛ وإذ کانت هذه الفترات قد أحذت تقصر 
شا فشيتا » فقد ترك شئون الدولة فى يد معتوقه اسیا تکس ۰ ونا چائ 
فلم تمض و المعتوق ا ار ی اصح ای وجل فى رومة . 
ولا عام فیتلیوس أن انطو نيوس قائد فسپازپان يزحف ميشه على إبطاليا ‏ 
ا »> عهد بالدفاع عنه إلى حاعة من. آتباعه واستمر هو بی ولاتمه . 
کات ال اد جو اطر وی هرمت انان لر د کا 
d Cremona‏ ر أکتوبر عام + وف هذه المعركة جات الدماء ا 
ر ی آي معركة اخری ی التارر بخ القدم كله » وزحفت ابحيوش الظافرة 
على رومة فقاومتها فلول فيالق فيتليوس مقاومة باسلة بينا كان هومتبثا فى 
قصره . ويقول اسن « إن الحماهير احتشدت لتشاهد المعركة » كأن منظر 
لفت وإراقة الدماء لم يكن إلا منظراً يعرض علمم لتسليتہم » . وبينا كانت ٠‏ 
المعركة حامية الوطیس کان بعفمم ينهبون المتاجر والمنازل وكانت العاهرات 
بمارسن مهنتهن" . وانتصرت جيوش أنطونيوس فى المعركة » وأعلوا 
السيوف فى رقاب المهزومين بلا رحة > وأطلقوا لأنفسمم العنان فى السلب 
والہب » وساعدهم الغوغاء - وهم الذين لايقلون عن التاريخ 
للمنتصرين - على إخراج أعدائبم من عابم » وسحبوا قيتليوس من 
محبثه وطافوا به نصف عام فى أغاء المدينة »> وحول رقبته طوق معقود › 
وألقيت عليه الأقذار > وعذب تعليباً بطيئا » ثم أشفقوا عليه فقتلوه 
ن عام ٩‏ ) وسحبت جنه بحطاف ف شوارع | المدينة وألقیت 
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شىپازيان 

لشد ما يغتبط الإنسان بعد ما :قرأه عن الأباطرة. السابقين أن يرى 
رجلا متصفاً ‏ بالتكة والكفاية والشرف ! لقد کان شسپازيان » وهذه 
الأحداث قا » بخوض غار الحرب ف بلاد الود » وللاك ل يتغجل 
ى القدوم إلى رومة ليشغل المنصب العالى الحفوف بأشد الأخطار الذى 
رفعة إليه جنو ده وبادر مجلس الشيوخ إلى الاعتراف به . فلا وصل الما فى 
اکتوبر عام ۷۰ أخحذ يعمل بجد على إعادة النظام إلى الجتمع الذى. اضطرب 
ق کل ناحية من نواحیه » وسری جده هذا إلى نفوس أعوانه . 
ولا أدرك أن لابد له أن يعانى نفس المشاق الى عأناها أغنطس » سار" 
على سبرة ذلك ازعم وساف لکا ن اغلا وا فسالم تجلس 
الشيوخ » وأعاد الحكم الدستورى إلى البلاد > وأطلق سراح فن حكم 
عم من قبل بقعضى قانون اليانة فى عهد ثرون وجابا وأتو وفيتليوس › 
واستدعی من کان منم منفیاً حارج البلاد . م أعاد تنظے امیش وزاد 
جدد الحرس. الریتوری ووسع سلطة رجاله »> وعين قواداً کفاة لقعم 
اللورات الى شبت نارها فى الولايات › واستطاع بعد قلیل أن يغلق هيكل 

يانوس مەز رەزا لعودة السلام وعهداً منه باحافظة عليه . 
وكان قد باغ الستبن من العمر »> ولكله كان تفضا ببنيته القوية الى 
لم يوهنها الإفراط . وكان مفتول الغضلات » قوى الأخلاق اا 
عريض أصلع ضخ وملامح غليظة ولكنا مهيبة > وعينين صقبرتين 
حادتين تخبرقان المظاهر الحداعة إلى الحقائق المستورة” . ولم يكن بشصف 
يشىء من شدوذ العباقرة » ولا يزيد على كونه رجلا قوى الإرادة شديد 
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الذكاء العملى . وكان مولده فى قرية سبنية قريبة من ريتى ماه وأسرته 
من عامة الشعب . وكان جلوسه على العرش ثورة رباعية : فهاهو ذا قائد 
يربع على ”عرش الإمراطورية » وهاهو ذا جيش من جيوش الولايات 
قد غلب الرس الریتوری وتوج من یریده إمراطوراً > وهاهی ذی 
افر الفلاقيين Flavians‏ قد حلفت أسرة اليو ليو - کلودین ». وعادات 
الطبقات الوسطى البسيطة وفضائلها قد حلت فى بلاط الإمراطور عل 
الإتلاف الأبيقورى الذى كان يتصف به أنباء أغسطس وليقيا الذين نشأوا 
ق الحواضر. ولم ينس ازيان قط أصله المنواضع » ولم بحاول أن فيه 
عن الناس > ولا حاول علاء الأنساب أن يصلوا بسب أسرته إلى حد 
أععاب هرقل طمماً منم فى عطائه رتمهم بسخريته على الصمت . وكان 
يعود بين الفينة والفينة إلى البيت الذى ولد فيه ليستمتع يما فيه من. 
أساليب وأطعمة ريفية » ولم یسمنح بان یغر فیه شی ء قط . وکان پزدرۍی 
الأرف والبطالة .> ويأكل طعام الفلاحين » ويصوم يوما من كل شر ؛ 
وأعان حرباً عواناً على التبذير والإتلاف . وجاءه فى يوم ما رجل 
رومانى رشحه لنصب من 'المناصب تفوح منه رانحة العطر » فقال له : 
« لقد كنت أوثر أن تفوح منك رانحة الثوم » » ورجع عن ترشيحه لذلك 
المنصب . ولم بحب بابه عن الناس › وکان یعیش کا یعیش عاممم ویتحدٹث 
إلهم حديث الرجل الذى لا يترفع عم » ويضحك من الفكاهة الى كانت 
توجه الى شخصه » ویسمح اکل سان أن پوجه الى خلقه وساوکه 
ما شاء من النقد بكامل حريته . وكثشف مرة عن موامرة تدبر له فعفا عن 
المتآمرين» وقال اہم بلھاء لاید رکون عبء ا مناعب التی پنوء ہہا کاهل الاک , 
ولم يعرف عنه أنه فقد حلمه إلا مرة واحذة . وذللك أن هلفديوس برسكس 
ùÎ Jay Helvidius Priscus‏ عاد إلى علس الشيوخ من منفاه الذى خر چه 
إليه رون » أخذ يطالب بعودة الجمهورية ویطعن على فسپاز يان طعناً مرا فى 
اسر والعان » فطلب إليه شسپازيان أن يتنع عن حضور جاسات الجاس إذا 
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کان یرید أن پواصل هذا السباب » فلما رفض هلفديوس أن مجيبه إلى 
ما .طلب نفاه إلى حارج البلاد ولوث حكمه الصالح بأن أمر بإعدامه . وقد 
ندم على عمله هذا فا بعد واستمسك ی ساثر عهده »> على حل قول 
سوتونيوس « بأعظم الصبر وهو يستمع إلى عبارات أصدقائه الصريحة . 
وإلى قجة الفلاسفة ۲(“ . وکان هولاء فلاسفة کلبيین ساخرین کر منم 
رواقیین ؛ کانوا فوضوین متفلسین یشعرون أن کل حکے آیا کانت صفته 
عبء مفروض على الاس فرضاً » وکائوا اجون كل إمبراطور يجلس 
على العرش 
وراد أن بطم مجلس الشيوخ بدم قوی جدید › بعد أن أوهنته الحرب 
الأهلية والقيود المفروضة على اختلاط الأسر › فعمل على أن يعين رقيباً »> 
ل رو ات ا ا ا واا وار 
القريبة » وسجل أسماءها فى سجلات طبقتى الأشراف والفرسان » وملا 
ما کان ی علس الشيوخ من ا بين هڏه الأسر الحديدة > ولا . 
مولاء الأشراف الحدد حذوه بعد أن ضرب م ا سن الأمثلة »> فأصلحوا 
٠‏ بسا وکهم الأحلاق الرومانية والجتمع الروومانى > ذلك أن أفراد هان 
.الطبقتبن م يكونوا ممن أفسدتمم الروات الطائلة » ولم يكونوا ممن طال, 
علبم العهد ببعدم عن العمل الشاق وزراعة إلأر ض » فام يستنكفوا أن 
يقوموا بالواجبات والأعمال الرتيبة فى المياة وتصريف الک : 
وکانت تتصف عا پتصف به الإمراطور من نظام خسن وآداب رقيقة . وقله 
حرج من هذه الطبقة ابحديدة أولئك الحكام .الذين صلحت بهم حكومة 
رومة بعد دوeتùl Domitian‏ مدی جیل کامل »> وأدرك فسپازیان ما بجر ه. 
من المساوئ استخدام العبيد الحررين منفذين لاو امر الإمر اطور»ء فاستبدل 

معظمهم رجالا ممن جاء مم .من الأقالم ۾ ومن ا الأعال الى أخحذ 
عددها بزداد ی رومة . واستطاع 8 هوألاء وأو لثلك أن يرد إلى رومة 
کرامتہا وهو عمل يکاد يكون معجزة من المعجزات . 
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وقدر آنه فی حاجة إلى ۰٠٠ر‏ ٠٠٠ر ٠٠‏ ٠ر٠٤‏ سسترس لكى ينتشسل 
البلاد من وهدة الإفلاس ويعيد الثقة إلى خزانة الدولة 06 فعمل على جم 
هذا الال بأن فرض الضريبة على كل شى ء تقرياً > وزاد حراج الولايات » 
وأعاد فرض الحراج على بلاد اليونان + ورد إلى الدولة الأراضى العامة 
وأجرها للأفراد »> وباع الةصور والضياع الإمراطورية » وفرض الاقتصاد 
الدقيق بى نفقات الدولة إلى حد جعل الناس بنددون به ويقولون عنه إنه 
فلاح يل »> وقرر ضريبة على المباول العامة الى كانت تزدان ما رومة 
القدعه ها تزدان ا رومة الحديثة . واحتج ابنه تيتس على هذه الضريبة 
الأخبر ة المنافية للكرامة » ولكن الإميراطور الشيخ أمساث بيده بعض النقود 
امحصلة مما وقر ما من فم الشاب وقال له : « انظر يا بنى » هل تشم ها 
رانحة كرية ؟ »7 . ویمه سوتونيوس بأنه ضاعف أموال الحرانة 
العامة ببيع المناصب »> وثرقية أشد الموظفين شراهة ف جياية الضرائب من 
الولارات > حتی يتخموا جیو ېم بالمال حین يەز هم فجاءة » م يفحص عن 
اعام ويصادر ما حعوه لأنفسمم . ,على أن هذا المالى ' الماهر.الواسع الحيلة 
٤‏ پستخدم لتفسه شيا ما حمعه » بل استنفد هذا الال كله فى إنعاش 
الحالة'الاقتصادية » وى تجميل رومة بالمنشآت العامة وى تقدمها الثقانى . 


وبق بعدئذ على هذا ابعندى اللحشن أن ينٹى أو ل نظام للتعلم تقوم 
به الدولة نى التاربخ القديم »فکان أول ماعمله ف هذا المیدان أن أمر بأن توّدى 
لطائفة من ذوى الكفاية من مدرسى الآداب وعاوم البلاغة اللاتينية واليونانية 
أجورهم من نحزانة الدولة » وان بوظف هم معاش بعد عشرین عاما من 
الحدمة . ولعل هذا الشيخ المتشكاك قد أحس بأن للمدرسين نصيباً نى تكييف 
الرأى العام »> وبأنهم سيمتدحون الحكومة الى تودى إلهم أجر اعام : 


(*) هلا الرقم مأخوذ عن سوتنيوس » ويرى كثيرون من المؤرعين أنه رقم مالغ فيه 
ولا يقبله المقل » ولكن يغلب عل الظن آنه قدر بالنقد المنخفض الفيمة ف ذاك الوقث . 
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ولعل ضبباً كهذا هو الذى حدا به إلى إعادة بناء كشر من اليا كل القدبعة 
فی الحواضر وف بلاد الریف نفسما . فقد عاد بناء هیکل چوپر › ویونو 
ومنرشا » وکا جنود فيتليوس قد أحرقوا هذه المياكل وهدموها فوق 
رووس جنوده . وشاد معبداً لپا كس ×1 إلمة السلام ا 
الرومانية كلها وهو مبنى الكولسيوم . وغضبت الطبقات 'العليا حبن رت 
الضراثب تفرض على ثروتبا لإقامة النشآت الدولة وأداء إلأجور لمال . 
الفقراء »> كا أن المال أنفسمم م يحمدوا له کثراً عله هذا . ومن أعاله 
الأثحرى أنه حلا الشعب لإزالة ما خلفته البربالأحرة من أنقاض > 
وحمل هو نفسه 'أول ما حمل منپا > وما أن عرض فل أحد الخار عن 
تصیم آلة رافعة تقلل الحاجة إلى العمل اباتانی إلى حد کہیر یی ن 
پستخدمها وقال : « إنى أريد أن طم شعى ۲ وكان هذا الحظر الموؤقت : 
الذى فرضه فسپازيان على الاختراع اعراق منه بمشكلةا النعطل الفنية > 
وقرارآً باليلولة ذون حدوث ثورة صناعية . 

وعم الرحاء الأقالم إلى حد م يكن له نظبر من قبل » فكانت ثروتما , 
فی ذلك الوقت - إذا قدرت بالنقد على الأقل - ضعنی ما كانت عليه فى 
عهد أغسطس » ولذلك تحملت أعباء ما,زاد من اللحراج من غير أن يصيما ' 
ضرر ما . وعبن شسپازیان أجرکولإ اهنع الرجل القدير حا كما على . 
بریطاتیا > وعهد إلى تيتس أن خمد ثورة. الود › فاستولى على أؤرشام 
م عاد إلى رؤمة بكل مظاهر الشرف التى تتوج الإسراف فى التقتيل › 
وسار القائد المظفر فى مركب نصره ومن ورائه صف طؤيل من الأسرى 
وقدر كبر من الغنام ترقا شؤأرع رومة > وأقم له قوس نصر شر 
التخلید ذکری هذا ,النصر الباهر . وازدمی شسپازیان بانتصار واده ولکنه 
ساءة وأقل پال آن ری نیتس. بای معه بأمرة مودية جيلة تدعى برنيس 
Beenie‏ لتكون خحليلة . له » ويرغب أن يتزوجها » ونى هذه المرة أبفاً 
حل الامر معه آسره ٩‏ 


ولم يكن الإمراطور يرى سببا يدعو لأن يزوج الإنسان خليلته › 
وقد ظل هو نضسه بعد وفاة زوجته یعیش مع جارية معتوقة ولم يعن" قط 
. أن يعد علا > ولا ماتت كينس هذه وزع قله بن عدة شحظيات ° , 
وکان قوی الاعتقاد بأنه بحب أن يستقر على ا فى وراثة العرش قبل 
وفاته » لأن هذه هى السبيل الوحيدة نع الفوصى . ووافقه مجلس الشيوخ 
على هذا الرأى » ولكنه طلب إليه أن بختار « حر الأخيار » ويتبناه - ولعل 
املس کان پرید منه أن تار أحد أعضائه . ورد سپازیان بأنه پری تیتس 
حر الأخيار , وأراد ولده أن ييسر الأمر لأبيه فأبعد عنه برنيس » واستعاض 
ا بالشيوعية ابسية('٠‏ . ثم أجلس الإمبراطور ولده معه على العرش 
وعهد اليه قسطا متزایداً من ا لحك . 


وزار فسپازیان ری مرة ری ورت وهو ف الإقام السبینی.کشراً 
من ماء بحبرة كوتليا ناما المسمل فأصیب بإسال شديد . وظل وهو 
طر يح الفراش يستقبل الرسل ويوؤدى واجبات منصيه . وقد احتفظ إلى. 
انحر لحظة بفکاهته السمجة رغم عامه بأنه قاب قوسن أو أدنى من المىوت 
فقال : « وا أسفاہ أظن انی صائر إلى أن اکون إ4ا 0 مان۴ ع 1 ۷a۵‏ 
ووقف على قدمیه وهو یکاد أن یغمی غایه »> وأعانه عل ذلك بعض أتباعه 
وقال : « إن الإمر اطور بحب أن يموت واقفا » . ومذا خم ا کا 
بلغت الناسعة والستين عاما » واختم 5| صالا دام عشر سنن . 
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کان أکبر ولدیه المسمی بامه تتس فلاقیوس فسپازیانس ںا 
ERDE Flavius‏ أسعد الأباطرة کلم حظا . ذلك أنه مات فى السنة 
الثانية من حه وف الثانية والأربعين من عره وهو لايرال «عبوب بى 
الإنسان » . ولم يطل به الوقت حت تفسده الساطة“ أو تتكشف له خيبة 
الرجاء . لقد امتاز وهو فى ريعان الشباب ببأسه وقسوته فى الحرب » ولوث 
”معته بالانغاس فى الاذات » فلما أن تولى الک م تسكره الساطة ¿ 

وصلحت أخلاقه » وجعل حكومته مضرب المثل ۲ الحكة والنزاهة . 
وکان اکر عیوبه کرمه الحانمی » فکان پایری اأ أن اليوم الذى م يسعد فيه 
سانا ا يقدمها يوما أضاعه من حیاته . وقد أسرف ف الإنفاق على 
المعارض والألعاب » وثرك خزانة الدولة الغاصة بألمال وهى تكاد أن تكون 
٠‏ نحاوية كما وجدها أبوه . ومن أعاله آنه آم تشبيد الكلسيوم › وہنى اما 
عاما بجديداً فى رومة > ول کم على أحد بالإعدام ی آثناء که القصير › 
بل فعل عكس هذا » فقد كان الواشون والخرون يضربون بالسياط وينفون 
من البلاد » وأقسم أنه یفضل ن بقتل هو على آن یکون سب نى قتل إنسان › 
ولا عرف أن انان من لأر اف ياغران به لیخلعاه » لم يعمل کر من 
أن يرسل ا م > م أرسل رسولا بطمبن والدة أحد e‏ ين “ 


ويبلغها أن اعا يصب بسوء ” 


( *) يشير .الكاتب : بقوله « تسده السلطة » إلى قول لورد أكتن ١٠ء4‏ المشهور 
كل سلطة مشسدة ٠‏ والسلاطة المطلقة مفıدة‏ .طilة All Power corrupts and absolute‏ 
power corrupts absolutely‏ ( لمر ج ) 


کو 


وکان ما أصابه من سوء الحظ ناشئا من نکبات لا ساطان له علا » 
ذلك أن حريقاً شب نى رومة ودام ثلاثة أيام » دمر فما كثراً من الأبنية 
المامة » وكان نما دمر فہا مرة أخرى هيا كل چوپ » وپونو »› ومذرقا . 
و ا و رر کی ی 
الإيطالين ؛ ونى السنة التالية تفشى نى رومة تاضون تھپ دوا اد منه 
فتکا نی تاریخھا کله . وہذل تيتس کل ماف وسعه ليخفف وقع هله 
الكوارث الشديدة » ولم تظهر نى ذلاث العمل عناية الإمبراطور برعاياه 
فحسب » بل ظهر كذلك عطف الوالد الحنون على أولا ده ٩"۳»‏ . ومات 
تيتس بالحمی فی سنة ۸۱ فى نفس البيت ارینی الذى توف فيه آبوه من زمن 
قصر ٠‏ وخزنت عليه رومة كلها إلا أحاه الذى خلفه على العرش . 


ھا ن 


اللا 


دو متيال 

إن المؤرخ الذى يريد أن يرسم صورة صادقة الدومتيان لبجد ی اغ 
صعوبة لا تعادها صعوبة رسم صورة لذرون تفسه . ذلك أن أهم المصادر 
اتی نستمد منا معاوماتنا عن حکه مصدران ۵| تاستس وپانی رہام الأصخرء' 
وکلاما من علا نجهم فی عهده > ولکما كانا من حزب الشيوخ الذين 
كانت بینم وبینه حرب عوان يريد فما كلا الطرفين أن يضرب الاخر 
الضربة القاضية . ولدينا ف مقابل هذين المؤرخن المعاديين له شاعران 
هما استاتيوس وںزاو؟ » ومارتیال اچنا اللذین کانا ينالان رفده 
او ان لل » واللذين شادا بذ كره ورفعاه إلى عنان السياء . ولعلهم 
م الأربعة كانوا على حق فيا قالوه عنه » لن دومتيان. آخحر الفلاقيين 
بدأ حیاته کاللائکة وختمها کالشیاطین › وکان شأنه ی هذا شأن کثرین 
من اليو ليوسيين ت الكلودين . وقد ات روح دومتیان جخسمه ق هذا 
التطور : فقد كان نى شبابه متؤاضعا » رشيقا » لطيغاً » وسا »> طويلا؛ 
- م صار فما بعد « بطيناً » رفيع الساقن أصلع راش ا ون کان 


قد الف کتااً « فی المیاۓ باشمر ٩»‏ . وکان فی کهولنه بقرض ' 


الشعر أما فى شيخوخته فام یکن یٹ بنرہ › وکان یعهد إلى غبره کتابة 
نحطبه وتصرغاته . ولو . یکن تیلس أخاه لمكن" أن یکول سعد ھا کان ؛ 
ولكن أنبل الاس وحدهم هم الذين يغتبطون بنجاح أصدقانہم . آنا دومتيان . 
فقد استحالت غير ته من أخية فى أول الأمر نكدا صإمتاً م مكائد تدبر 


سرا لإسقاطة . واضطر تاستس أن برجو أباه أن يصفح عن أخيه الأصغر  .‏ 
ولا مات فسپازیان » آدعی دومتیان ن باه قد أوصی پأن یکون شریکا ف . 


E 


ولكن الوصية. عبشت ما الأيدى ؛ ورد تيتس على هذا الادعاء 
بن عرض عليه أن يکون شریکه وخليفته » فرفض دومتيان هذا العرضص 
وظل سادراً تی موامراته ؛ ویقول دیوکاسیوس انه ما مرض تيتس عجل 
دومتیان منیته بأن أحاط جسمه بالثلج ٩‏ . ولیس فی وسعنا أن نتأكد 
من تحة هذه الأخبار أو غبرها من القصص التى وصات إلينا عن شہواته 
ابلىنسية الطليقة - كةوم إن دومتیان کان سبح ى الاء مع العاهرات › 
وإنه ضم ابنة تيتس إلى سراریه » وإنه « کان فاجراً فاسةا بالنساء والغاان 
على السواء ٠*2٠‏ . ذلك أن التواريخ اللاتينية كلها لا نتاف فى شىء عن 
سياسة هذه الأيام > فقد کانت ضربات توجه لوصول إلى ان 
رجال' العصر الذى كتبت فيه . 

فأما من حيث سياسة دومتيان نفسما فإنه كان ى العشر السنمن الأول 
2 حکه مبزمتاً ف أخلاقه قدیرآ فی سیاسته الى حد دهش 5 ٠‏ 
عارفيه ؛ فقد اذ سياسة تيبريوس واخلاقه مثلا عمذيه » کا الحذ 
شسپازیان اغسطس مقلا ار له من ذلات أنه جعل نفسه رقیباً مدی 
الحياة » م حرم نشر المطاعن البذيثة ر وإن كان قد غض النظر ء 
فكاهات'مارتيال الشعرية ) . ونفذ القوانين البوليوسية اللحاصة بالزنى ٠.»‏ 
وحرم تيل المسرحيات الصامتة لجافاتما الأخحلاق » وأمر بضرب. عنق 
عذراء فستية حکم علہا بالزنى أو بمضاجعة أحد أقر بائما الپرمین علما » 
وقضى على عادة .اللمحصاء وهى العادة التى انتشرت مع ارتفاع. يمان الأرقاء 
ألحصيان › ولم يکن يطبق رؤية الدم المسفغوك ولو كان دم الشران الى 
یضحی ہا ى المواتم الدينية . وكان رجلا شريغا > واسع الفكر » م يوٌحذ 
عليه خل أو شره ٠‏ > أي أن يقبل الوصايا من لمم أبناء » وآلغى 

جيع الضرائب المتأخرة من اکر من خس سنن > وأعرض عن التجسس 
ا . وکان ئی أحکامه صار ا تزا »> وکان له أمناء سر من. 
معاتیقه رلک ألزمهم حیعا. أن یکونوا أمناء صالین . 
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وکان عهده من أعظم عهود المارة الرومانية › فلما رأى أن النار 
انی شبت فی عام ۷۹ › ۸۲ قد دمرت کثراً من البائ وأنزلت بالبلاد 
کدرا من البلايا » وضع برناجاً واسعا المنشآت العامة ليوفر بذلك :العمل 
للأهلين ويساعد على توزیع الثروة'٩‏ › وکان هو أيضاً من يأملون فى 
إحياء الإعان القدم بتجميل المياكل والأضرحة والإكثار مثا د ومن. أعاله 
آنه أعاد بناء هیا کل چوبتر ویونو ومنرا » وأنفق ماإیعادل ۰۰ر ۰۰۰ر ۲۲ 
ريال أمريكى فى صنع أبوامما المصفحة بالذهب وأسقفها المطلية به » وأعجبت 
رومة بنتائج هذه الجهود وأسفت على ما أنفتق فبا من أموال طائلة . 
ولا أن شاد دومتيان لنفسه ولموظفيه الإدارين قصره الرحب المعروف 
بام دوم Domus Flavia lîl‏ شا الأهلون مق من کازة- ما أنفق 
انی بنائه من الأموال > ولکنہم لم پرفعوا صو اتهم بالاحتجاج على الألعاب 
الكشرة الأ كلاف الى حاول أن بخفف ا من كراهية الشعب . وقد دشن 
ا أخيه » وأعاد بناء الحمامات »> وهيكل الآلمة الذى 
شاه جريا » والزواق ذى العمد الذى أقامته أ کتافيا « وهیکلی ایز یس 
وراش ٤‏ وأضاف أجنحة بجديدة للكاسيوم > وتم حامات تيتس » وبداً 
المامات النی أ كلها تراچان م 

ولم تشغله هذه المنشآت عن بل ابحهود ابلبارة فى تشجيع الفنون 
والآداب حى بلغ اللحت الفلا الملون فى يام زعامته ذروة مجده » وحتی 
النقود الى سكت نى أيامه راثعة الهال . ومن الوسائل الى استعان ہا 
على تشمجيع الشعر أن أقام فى عام ۸٦‏ الألعاب الكبتولية » وكانت تشمل 
مباريات ى الأدب والموسيق . وأقام معهداً ومواً للمؤسيتی میدان 
المريخ ؛ ؛ وقدم معونة ا لاستاتیو س وںااهاS‏ ذی الا الوسطى ٤‏ 
.و أحرى لارتيال ‏ ذى المواهب الوضيعة » وأعاد بناء دور الكثب العامة 
الى دمر تما النران 2 ک0 ل 
الكثبة لنسخ ار طات الحفوظة فى الإسكندرية ‏ وذلك برهان آخر 
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على أن مكتبتما العظيمة لم حرق إلاجزء صغر من كنوزها فى النار الى 
أو قدها فہا فيصر 
وإلى هذا كاه كان يصرف شون الإمراطورية أحسن تصريف »› 

وكان يتصف با يتصف به تيبريوس من عزعة قوية صارمة ى الشئون 
الإذارية ٤‏ وقد ضرب عل ا الخثلسين والمرتشين » وكان شديد الرقابة ‏ 
a e a‏ . وھا فعل تيبر یوس بچرمنکوس اذ 
حد من جشعه » کذللك اسار جع دومتیان أجرکو لا من بریطانیا بعد أن قاد 
هذا القائد المغامر جيوشه ودفع حدود الأملاك الرومائية حى وصلت 
اسكتلندة » ويلوح أن أجركولا كان يزم مواصلة الز حف ولكن دومتيان 
ای عليه ذلاف . وقد عزا بعضہم استرجاع اجرکولا سد دومتیان له 
وغبرته من مجده » وجوزی الإمراطور على هذا أشد ابحزاء حن كتب 
تاریخ که ضر رولا نه وشا | خط ی ارت أيضا حبن عر 
الہاشيون نہر الدانوب فى عام ۸٦‏ ›» وغزوا ولاية. موثزيا Moesia‏ 
الرومانية › وهزموا قواد دومتيان › فا کان من ازعم إلا أن تولى القيادة ٠‏ 
بنفسه » ووضع خحطة الحرب فأحك ۾ وضعها > وأوشك أن يدخل داشي ٠‏ 
ولک ن أنطونينس ستو رنیڏنس Atri nus e‏ الوالى الرومالى عل 
ألانيا العليا أقنع فياقن من الفيالق المعسكرة ف مینز 0ن۸ بان تنادی 
به مر اطوراً اوا أعوان دوم‌تیان کک أفسدت عليه حطته 
إذ منت أعداءه من جمع اهم والاستعداد لقتاله . فلما أن عر الدانوب 
للاقاة الداشيين هزمه هولاء على ما يظهر › فعقد الصلح مح دسیالس 
Dai bas‏ ملاك الداشیین »> وأرسل اليه هدية کان يرسل مثلها فى كل 
عام يسر ضيه ما » وعاد إلى رومة ليحتفل بنصر مزدوج على الشاتن 
اع والداشیین › وا کتنی فیا بعد بإنشاء طریق حصن بین ہری الرین 
والدنواب وآنخر بين الثنية الشمالية دا ار وال الاو 
وكانت فتنة. سار نينس نقطة الانقلاب ى کم دومتيان » أو الحد الفاصل 


T= 


يعن نفسه الطيبة ونفسه اللبيثة . لقد كان على الدوام شدیدا لا يلن › 
9 الآن فقد انحدر إلى القسوة والوحشية ؛ ولقد كان قادرا على أن ع 
حا صالاً » ولكن مقدرته هذه كانت موقوفة على أن کون سا کا 
أوتوقراطياً لا معقب مكمه ؛ فى عهده م يلبث مجلس الشيوخ أن فقد 
ساطته » وكانت اختصاصاته الواسعة بوصفه رقيباً سبباً فى إذلال هذا 
الجلس وبٹ روح الائتقام نى نفوس أعضائه . هذا إلى أن غرور دومتيان ل 
يقف عند حد » والغرور كما هو معروف من الصفات الى رعرع حى 
فى تفوس الوضيعن من الناس : ن مظاهر.غروره أنه ملا الكبتولء 
بټائیله » ونادی بتألیه بيه وأحيه وزوجته وأحته کا نادۍ بتألیه نفسه ,» 
وأنعا طائفة جديدة من الكهنة مو الفموضال ‰5 ليشرفوا على عبادة 
ولك الأرباب » وطلب إلى الموظفين ألا بذ كروه ى وائقهم إلا بلقب 
« سيدا وإ Dominus et Deus Noster‏ » . وکان مجلس عل عرشه 
ويشجع زائريه على أن يحتضنوا ركبتيه ٠٠,‏ وأدحل ى قصره المزحرف 
آداب الفصور الشرقية › لأن الزعامة أصبحت بقوة ابحيش وانحلال مجلس 
الشيوخ ملكية غر دستورية . واشتعلت نيران الفتن على هذا التطور ال 
بين صفوف الأشراف وين الفلاسفة والأديان التى أخذت تتسرب إل 
رومة من بلاد إلشرق . وأ الہود والمسيحيون أن بعبدوا دومتيان ويتخذوه 
إ4 من دون الله » وندد الكلبيون بكل أنواع الحكومات » وأقسم 
الرواقيون ليقاومن كل مستبد جبار ويكرمن تتلة المستبدين وإن قبلوا أن 
5 البلاد ملوك . وف عام ۸٩‏ طرد دومتيان الفلاسفة من رومة › 
م أحرجهم من ایطالیا كلها ق عام ٩۵‏ » وان قرار طردهم من زومة 
يشمل معهم المنجمين › لأن ت تام تنبواهم' بموت الإمبراطور أوقع الرعب فى قلب 
رجل خال قلبه من الإبمان ومستعذ لقبول اللحرافات والأوهام . ونی عام ٩۳‏ 
أعدم دومتيان بعض المسيحين لأهم أبوا أن يقربوا القرابين بين يدى تمثاله ؛ 
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تقول الروابات التو اتر ة إن فلاٹیو س کلمز C1۶‏ وںا۷وا۴ ابن أيه 
من هو'لاء القتل 2 8 

وزاد خوفہ الإمراطور. من الموامرات حتى بلغ فى السشن الأحرة 
مئ حكه حد ابلعنون » فكان يبطن با-لعجارة البراقة جدران الأروقة الى 
بمشى نحت سقفها > حتی پرى صووة من كان وراءه معكوسة فہا . وکان. 
يندب سوء حظم الحكام لأن أحداً لايصدقهم إذا قالوا إن الناس يأنمرون 
هم إلا إذا جحت الؤامرة » وكان كتيببريوس يستمع للواشن حن تقدمت 
به السنون » فلما أن تضاعف عدد الوشاة » لم يكن أحد من المواطئن ذوى 
المكائة يأمن على نفسة وهو فى عقر داره من ابحواسيس > وزادت الهم 
والأحكام زيادة سريعة بعد فتنة سترنينس » فى الأشراف أو قتلوا 
تقتیلا » وعذب کل من اشتبه فيه عذاباً شدیدا » وکان من بن ضروب 
العذاب «:إدخال الثار فى أعضائيم التناسلية ٠١۲‏ + وائخذ جلس 
الشيوخ *المروع - وكان من أعضائه تاستس الذى يقص هذه الأخبار 
والحقذ يملا قلبه ‏ أداة هذه الحا كمات والأحكام > وکان كلما أعدم 
إنسان محمد ال5 هة أن أنجت الزعم . 

وکان من الأخحطاء الى وقع فما دومتیان ن قذف الرعب فى قاوب 
آd‏ يته تېم .م ذلا أنه آم فی عام ٩‏ بإعدام إپفر دیتس Epaphraidtus‏ 
سره لانه أعان نبرون على الانتحار قبل ذلك الوقت بسبع وعشرين 

.وأحس معاتيق بيثة وقتئذ باتہم مهددون بالطر » فاعتزموا أن. 

يتقوا الشر بقتل دران »> وانضمت الم دومي تيا iaاiصەD‏ ى هذه 
المأامرة . وحدث فى الليلة السابقة لليلة مقتله أن قفز من فراشه مذعوراً. 
ولا حلت الناعة افق علا وجه خادم دومیتیا الضربة الأولى ؛ 
واشرك أربعة عشر غر ه ف اهجوم عليه ؛ وقاوم دومتیان هذا اهجوم 
مقاومة انون ¢٤‏ م حر صريعاً » وكان ذلك نى السنة اللحامسة والأربعن 
م مره والحامسة عشرة مني حكه )٩(‏ + ولا علم الشيوخ بالنباً 
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مزقوا ماکان له نى قاعة الجلس من صور وحطموا ماوضع له فما 
من تماثيل وأمروا أن حم كل ما فى الإمبراطورية بأجمعها من نماثيل له 
ومن نقوش یذ کر فما انمه . 

وبعد فق ظلم التاريخ هذا العهد « عهد الطغاة » » وكان سبب هذا 
الظلم آنه تحدث عله آکیر ما تحدث پلسان أعظم الموؤرخين نباهة وأبعدم 
عن الإنصاف . ولسا ننکر أن ٹرثرة سوتونیوس کشر ما تید اتہامات 
تاستس آو ذو حذوها > ولكن دراسة الأدب و انقو ش قد حکمت. 
علميا بأمما يظنان خط أن كتابة تاريخ الإمراطورية › وتاريخ القرن 
الذى كانا يعيشان فيه »> لاتخرج عن تسجيل رذائل الأباطرة العشرة 
وخطایامم . إن أسواً هرلاء الحکام ۾ یکن ردا من کل خر فقد 
کان ٹیہہریوس حا کا مخلصا نی عله › وکان کابیولا مرحا جذابا › 
وکان کلودیوس یکدح لتعام ال5 > وکان رون مرهف الس بالمال »> 
وکان دوۉمتیان ET‏ ارا ف . وقام من خحلف مظاهر الفجور 
والتقتیل نظام [داری حفظ للولايات قسطاً کر 1 من النظام حلال هذه الفرة 
.الطوياة كلها . يضاف إلى هذا أن الأباطرة ق أف ہم کاو | اکر ضحایا 
سلطانہم » فقد کان مرض ET aT‏ 
شمواتهم. الطليقة » وظل يلازم اليوليوسيين - الكلوديين حتى قضى علهم 
کما.قضی على آبناء آٹریوس و٤۸۲‏ .. وکان عیب من وع ما فی نظام اجکی 
هو الذى حط من شان الفلاقيين فی مدی جیل واحد › فهوی ہم من حز مهم 
فی شثون الحم وصبرهم على متاعبه إلى القسوة الوحشية المروعة . ولقد 
اخحتتمت حياة سبعة من هولاء الرجال العشرة أسنوأ خاتمة » وكانوا كلهم 
تقریبا غر سعداء ئى حياتہم » فقد عاشو! فى جو من الموامرات والدسائس 
واللبانة > بحاولون أن بحكوا. عالما من بيت تسوده الفوضى . وإذا 
كانوا قد أطلقوا العنان لشواتهم فا ذللك إلا لنم كانوا بعرفون أن 
ساطامم العظم سريع الزوال ونم کانوا پعیشون یروعهم ف کل یوم 


N a 


عامهم بأمم مقضى عام باموت الباكر المفاجئ ١‏ وإذا كانوا قد انحطوا 
ى او الأسفل فا ذلك إلا لاهم كانوا فوق متناول القانون » وإذا 
کانوا ق قذ أضحوا أقل من الرجال فا ذلك إلا لأن السلطة جعلت مهم 
4T‏ رعبدول 7 

ولكننا مع ذلك لا حت لنا أن نغفر مذه الحقبة أو للزعامة ما اقتر فته من 
ارام المسيسة الدنيئة ؛ نم إنها نشرت السلام فى ربوع الإمبراطورية › 
ولکپا سطت حک الإرهاب-على رومة » وأفسدت الأخلاق مما ضربته 
من أمثلة القسوة المروعة والفجور الطليتق » وقطعت أوصال إبطاليا. بإشعال 
نار الحرب إالأهلية الى كانت أشد هولا ووحشية من حروب قيصر 
وع »> وملأت ابلزاثر بالنفين » وأفنت خر الرجال وأشدم بأساً , 
وأقواهم قلباً . ونشرت الغدر والحيانة بين الأقارب والأصدقاء بإجزال 
العطاء للجواسيس الشرهين . وقد استبدلت فى رومة حکم القأنون بطغيان 
الأفر اد وشادت ‏ صروحاً ضخمة جع الحراج من الولايات » ولكما 
أضعفت التفوس بإرهاب ذوى المواهب والابتكار حتى يذلوا أو يصمتوا . 
و هدا که اا جات ا ا 0 
فلم يكن منشاً ساطة الزعم على مجلس الشيوخ هو عبقريته الفذة »> أو 
ما جرى به العرف » أو مكانة الزعم وهيبته »> بل كان عاد هذه السلطة 
ا ا جيوش الولايات كيف كان الأباطرة يرفعون 
٠‏ عل ا > وكيف كانت العطارا توزع ئی العا صمة والغنام ونڏ منہا » 
استولت على ساطة الحرس الريثورى » وتولت هى صنع الملوك . ولقد 
استطاع الحكام المظاء » االذين كانوا ختارون. بالتينى لا بالورالة > 
استطاعوا باخكمة أو بالبطش أو با لمال أن يكبحوا جماح الفيالق الرومانية 
ويومنوا الحدود والثغور » فلا أن عادت البلاهة إلى ابحلوس إلى العرش 
بعمل فيلسوف عاشق » شق ابحند عصا الطاعة وفسد نظامهم » ومزقت 
الفوضى غشاء النظام الرقيق » وتآزرت الحرب الأهاية والرابرة المر بصون 
فتحطم صرح الحکم النبيل المزعزع الذى شادته عبقرية أغسطس . 


ابابالا عت 
الف ا 


1٤‏ کل 


لزل 

امولعون بالفتون 
أطلقت الرواية المتواترة على الآداب اللائيلية فما بين 1١۷ » ١١‏ م 
ام العصر الفضى للدلالة على أن هذه الآداب قد نرلت عن المستوى الثقافى 
الرفيع الذى بلغته فى عصر أغسطس ؛ والرواية هى صوت الزمان > . 
والزمان هو الوسط الذى تار فيه بن الطيب والمحبيث » والعقل الحذر 
جل حکھما ا اة وه ر انى برف ا ل ر ف تون و اند 
الزمان : على ننا نرجو أن يوٌذن لنا بأن نرج حكنا على هذا العصر » وأن 
تستمع بلا تحز الى ما یقوله عنه لو کان » وپرونیوس » وضشنکا » وپانی 
الأكر > وسلسسس Celsus‏ » واستاتیوس واه ومازتیال » وکو نتلیان » 
وان ن ستمع فى أبواب أحرى من هذا الكتاب إلى أقوال تاستس » 
وچوفنال » وپلنی الأصغر › واپکتتس »ماوع » وأن نستمتع بأقوام 
استمتاع من لم يسمعوا قط باتہم عاشوا فى عصر من عصور الاضمحلال . 
ذلك آنا نجد نى كل عصر شيئ يضمحل وشيثاً ينمو ؛ فالةطوعات الشعرية 
-الفكهة > والهمجاء » والروايات القصصية »› والتاريخ › والفلسفة » بلغت 
كلها فى العصر الفضى ذروة مجدها »> كا أن فن النحت الواقعى ؛ والمارة .' 

الضخمة قد بلغا فيه ما م يبلغاه فى عصر آخر من عصور الفن الرومافى , 

( ۲ سج ۲ علد ۳ ) 


س ۷ س 


وى هذا العصر دحل حديث رجل الشارع مرة أحرى فى الأدب »› 
وأهملت بعض قواعد النحو والصرف > وحذفت الحروف الساكنة من 
أواخر الكاهات › ولم يعباً ا الرومان اکٹر ما کان يعباً ا الغاليون . 
وحدث فى مننصف الفرن الأول أو حواليه أن رقق الحرفان اللاتينيان 
۷ ( وکان ینطق ها طق حرف ١‏ (و) ف اللخة الإمجلىزية ) › 8 (إذا 
کان بین 2 فن متحرکین ٩)‏ حتی افا ماثلىن فی الط طرف ۷ 
ا NE‏ كلمة ط4ط ومعتاها امّلك ينطق ا 
E‏ > وكان هذا تمهيداً للكلمة الإيطالية مره »> وللفرنسية ٣او Av‏ ؛ 
وأحذت كلمة صما ومعناها النبيذ أو اللحمر تقترب نى النط من كامة 
دوز الإيطالية » وكلمة مإ الفرنسية وذلاف بإهمال الحرف الساكن الأخر 
التغر . وقصارى القول أن اللغة اللاتيلية شرعت تمهد السبيل الغات القومية 
الأطالية والأسانية والفرنسية .. 

وجدیر بنا أن نعترف فى هذا المقام بآن المحطابة ازدهرت وقتئد على 
حساب البلاغة »> وأن النحو ارتتى على حساب الشعر ؛ وأن المقتدرين 
الكفاة وجھوا کل جهودهم إلى دراسة شكل اللغة وتطورها ودقائقها › 
وإلى نشر النصو ص الى أصبحت فى ذلك العهد نصوصا « فضحى» » وإلى 
صياغة قواعد الكتابة الأدبية الراقية واللحطب القضائية > وأوزان الشعر › 
رتقاسم احمل نى الثر. وحاول كلوديوس أن يدخل بعض الإصلاح على. 
الحروف المجائية » وجعل رون الشعر طراز العصر الحبب . وألف 
سنا الأ كر ا ا 4 حجته فى هذا أن الفصاحة تزيد كل قوة 
إلى ضعفيها ؛ ولم يكن أحد يرق فى رومة بغر الفصاحة إلا قواد 
الاد وخدهم > وحتی هولاء القواد کان حب أن یکو نوا حطباء . واستحوذ 


جنون البلاغة. على جيم أشكال. الأدب : فأصبح الشعر خطابياً والار 


(«) امه ففلنا أن نستعمل هذا اللفظ ( الحرف الشحرك ) لار حة كامة اء سوه الإجليز ية 
وإن كان بعضہم يفضتل تسميته « بالحركة » » وذلك الدلالة .على كيانه المستقل . (المترجم) 


ا 


۳ 


شعریآ » ونحتی پانی نفسه كتب صفحة بايغة فى الجلدات الستة من كتابه فى 
التار ع البيعى . وأخذ الناس يشغلون أنضسمم باتزان عباراتمم » و تناغم 
لهم > وأضحت التواريخ خطباً ماسية » وأخذ الفلاسفة بجهدون أنفسمم 
فى البحث عن النكات » وشرع كل إنسان يكب أمثالا مركزة موجزة » 
3 صار الأدباء كلهم يكتبون الشعر ويقرءونه لأصدقائم حول مناضد فى 
ردهات أو دور تمثيل يستأجرونا هذا الغرض ٠‏ بل انهم كانوا يقرءونه 
ئی الحمامات ' نفسما ٠‏ حتی شکا من ذلك مارتیال مر الشکوی . وعقدت 
مباريات عامة للشعراء » ينال الفأئزون فما جوائز وحتفل مم الجالس 
البادية » ويضع الأباطر ة على رؤوسمم أكاليل النصر . وكان الأشراف 
والزعاء يرحبون بأن تهدى إلمم المؤلفات أويثنى علمم فما وكانوا جزون 
آصعامما بالولاتُم أو الأموال . وكانت شموة الشعر ما أكسب هذه الفترة 
وثلاف المدنية اللتن دنستما الإباحية الجنسية وعهود الإرهاب المتكر رة نقول 
ات سنه فة عا ا كمت هذه افر ة خلت ال :انى كله الواشرك 
المواة على العصر الذى يعيشون فيه . 

واجتمع الشعر والإرهاب. فى حياة لوكان » وكان سنكا اکر چجده > 


وسنكا الفياسوف عه . وقد ولد قرطبة عام ۳۹ وهی مارکس انيوس 


لوکانس Marcus Annaeus Lucanus‏ » وجیء به ی طفولته إلى رومة 
ونشأ نى بيئة أرستقراطية يصطرع فما الشعر والفلسفة مع دسائس الحب 
ومع السياسة فى سبيل الغلبة والمكائة السامية ى المياة . ولا بلغ الادية 
والعشرين من عمره اشترك نى المباريات الى عقدت أثناء الألعاب الئر ونية » 
وتقدم إلا بقصيدة (١‏ فى مدح ىرون ال عاہا جاثزة . ا سک 
فى بلاط الإمبراطور » وسرعان ما أحذ الشاعر والإمراطور بتطارحان 
الام EF‏ لوكان غاطة شنيعة إذ كسب ألاثزة الأول فى مباراة 
شعرية مع الزعم > فا کان نیرون إلا أن أمره بألا ينشر بعدها شعراً › 
وانسحب لوكان ليثأر لنفسه سرا بتأليف ملحمة قوية ولكنا خحطابية 


TS 


تماها فرساليا رأى فما الحرب الأهلية بعين الأرستقراطية المية . ولم 
٠ييخس‏ لوكان فى هذه الملحمة قيصر حقة > وقد وصفه فما بتلاك العبارة 
البليخة ( ni actum credens tûm quid supersset agen du‏ يظن 
آنه م بفعل شيا إذا ما بتى شىء ما لم يفعله ٠‏ » ولكن البطل اقيق 
فى هذه الماحمة هو كاتو الأصغر الذى يضعه لوكان فى مصاف الآلمة فى 
سطر پور من سطو ر کتاره deis placiut sed victa Catoni)‏ ا i‏ 
٠‏ إن القضية الرابحة سرت الآلمة > ولكن القضية اللحاسر ة سرت كاتو )0 , 
وقد أحب لوكان أيضا القضية ا « ومات فى سبيلها . فقد اشر ك 
اف موامرة لیحل بزو محل نبرون » وقبض عليه » فخارت قواه ( وم یکن 
قد جاوز السادسة والعشرين من عمره ) » وياحبأتماء شركائه. ى الموامرة » 
حتی اسم امه تفسما - على حد قول المورخبن : ولا أيد نيرون حكى الإعدام 
٠‏ الذى صدر عليه » استعاد شجاعته » ودعا أصدقاءه إلى ولعة » وأكل 
مهم حتی شیع ٭ تم فتح بعض أوردته وا اا من ال ى 
هجو 'الظلم والطغيان بینا کان دم الياة زف من جسمه . 


.= 6 ب 


EET 
الان‎ 
پار ونیوس.‎ 

سنا وائقين من أن پٽرونیوس الذی ۷ یزال کتابه 4 الساتريكون 
“A2 satyricon‏ اله کشرا م ن القراء هو نقسه. a‏ پار ویوس Caius‏ 
Petronius.‏ الى قتل 1 رون بعد عام من مقتل لوکان . ولیس ف 
. الكتاب كله كلمة واحدة بمکن آن. يستدل منہا على هویثه ؛ ولا يذ كر 
تاستس في وصفه القوى البليغ مذا ر« د الام الظريف » كلمة واحدة عن 
هذه الآية الأدبية الى بلغت الغاية فى سوء السمعة ١‏ وتعزى نحو أربعان: 
مقطوعة فكهة إلى کاب يدع پارؤنيوس ومنها بيت يكاد يمل افلسفة . 
لكريوشيوس كلها وهو : « إن اللحوف هو الذى أوجد الآلمة فى العالم أول 
الأمر “٠‏ ولكن هذه اعت غا لان ر فا افم فن ج وهار 
٠ .‏ وكتاب الساتريكون جموعة من المجاء يغلب على الظن ہا کانت 
فى .سثة عش تابا م يبق منپا ا الكتابان الأخبران وحتى هذين الكتابين : 
ناقصان .. واسمها مشتق من ساتوری ۲4اه اللاتينية ومعناها « خلیط ٩‏ س 
وهى تارة نر وتارة شعر > وتختلط فما المغامرات بالفلسفة » وجراحة 
المعدة بالصيد . وهی مدينة ف و هذه لکتب منبس Menippus‏ 
المجائية ؛ ومنبس هذا فیلسوف سوری کل Cynic‏ کا يقم ی جدارا 
Qadara‏ وفما كتب مولفة عام ق .م“ ونیا « القصصس و 
Milesian‏ أو الروايات الغرآمية اتی انتشرت ف العام ذى الحضارة اليونائية . 
وإذ کان کل ما لدينا من أمثلة هذا النوع من الكتابات إغا يرجم إلى ما بعد 
عصز پبرو نيوس فإن کتاب الساتریكون e‏ من الكتب بان 


أقدم ا AEE‏ : 


۱٩‏ س 


ولا بكاد الإنسان يصدق أن رجلا مرف أرستقراطياً نبيلا »> اشتر 
بذوقه الراقى » يتزل .إلى الدرك الذى نزل إليه كتاب الساتريكون . | 
كل ما فيه من الشخصيات العاملة من العامة > والأرقاء السابقين » وكل 
ما فيه من المناظر مأخوذة من أسفل أنواع الحياة ؛ وبه ياتهى فجاءة العهد 
الأغسطى الذى كانت توأحذ فيه موضوعات الأدب من حياة الطبقات العليا. 
فإنکلپیوس وںاماهء.ع الذى ثتروى القصة على لسانه زان » عنث . كاذب 
ص ۰ یری من الطبیعی أن یکون کل ذی عقل على شاکلته . وهو يقول 
عن نفسه وعن صديقه : « لقد انفقنا فما بيننا على أن نختلس كل ما تصل 
إليه أيدينا كلا أنيحت لنا فرصة الاختلاس » لملا به نحزينتنا المشتركة ( . 
وتبدأ القصة فى بيت للدعارة › یلتتی فيه إنکلپیوس بأسيلتوس وه)اارءء. 
بعد أن بلا هذا إلى ذلك. المكان فرارآ من حاضرة ٠ف‏ الفاسفة > 
ومغامراتهما بن مدن إيطاليا الجنوبية وكهوفها هى الرباط الذى يربط أجزاء 
القصة المبعثرة > كا أن تنازعهما على جپتون ١٠1ت‏ الغلام الرقيق الوسم 
هو الذى يفرق بينهما ى قصة اللصوص الغرامية . ويصل الرجلان لحر 
الأمر إل بیت التاجر تر یکیو نطءا ز٣‏ » ثم يدور ابعزء الباق لدینا من 
الكتاب حول وصف السا تر لكر Cina Trimalçhionis i‏ وهو أعجب 
غذاء ئى الأدب كله . 

ونر يماکيو هذا عبد سابق جع ثروة طائلة واشترى ضياعاً واسعة »> 
محياحياة ا لمر فن الحديى النعمة » بن جدران قصر وف جو ملىء بالاضطر اب. 
وقد بلخت ضياعه من الاتساع حداً لابد معه من كتابة حيفة يومية يعرف 
ما مکاسبه » وهو بطلاب لل ضیوفه أن یشربوا وبقول : 

» إذا م پعجبکم اللخمراستبدلت به غره > ولست مضطراً إلى شرائهو ذلك 
ما أحمده للآهة > إن كل ما ل لعابکم ی هذا المکان قد جاءنی من إحدى 
مزارعى ال لم أرها بعد ؛ ولکم E‏ طر یق ٹر سینا ھہ ٣۵آ‏ 


۷ 
وتارتم» ونی افکر نی آن آم صقلية لأملاكى الصغرة الأحرى » حى 
إذا ما أردت أن أسافر إلى أفريقية استطعت أن أسر حاورا لشواطئ 
ملا کی Iyi...‏ حدلتکم عن الفضة فإنى أحدثکي عا حدیٹ ابر 
فعندی منہا أقداح ئى حجى دنان ال حمر . . . وعندى ترکھا میوس 
Mummius‏ اسيدى . . . و 8 ا ی لاء اڪس الأنمان وأ بيعها بأغلاها 
وقد پکون ر الناس آراء غبر هذه الآراء(“ م وهی رغم نا رجل 
e‏ من الكارة بحيث 
لا بعرف صورته منم الا عشرھ م“ وکوا ايا نه ی الأصل عبد مثلهم 
ولذلاث يقول عنم قولا كربا : ١‏ إن العبيد رجال قد رضموا اللن الى 
رضعناه . . . وسوف يشرب عبيدى إذا طال مم العمر الماء الذى يشرب 
الأحرار » . وهو يرهن على حسن نواياه بأن يأمر بإحضار و صيته وقراءتا 
على ضيوفه فيجدون فما أموالا عخصصة لقريته الى يختمها بقوله مفتخراً 
إنه « اغتی من ا وإنه ترك وراءه لان ملیون سرس »> واه 

م يستمع قط إلى فياسوف ١)‏ ۽ 

واختص وصف العشاء بأر پعن صفخة » وإن عدداً قليلا من احمل 
لتکنی لوصف نکهته : 

وكانت لدينا صينية مستديرة نقشت على أطرافها أبراج النجوم » وقد 
وضع الحادم على كل برج حير ما يلانمه من الطعام ؛ فوضع جابان الضأن 
على برج الحمل ولم البقر على برج الثور وځ خزيرة لم تلد على 
برج السنبلة . .. ووضع على برج الميزان كفتن ى إحداها فطبرة وق 
الأحرى كعكة . . . وأقبلت أربعة راقصات مسرعات لرفعن الغطاء عن 
الطعام . وكان من تحثه طيور محشوة » وبطون خنازير » يتوسطها أرنب »› 
وى ابمحوانب أربعة تماثيل لمارسياس رة حرج من مثاناتما حساء متبل 
يقع على ما پسبح ی اأصحاف , > ب 2 م جاءعت نة أحرى علا 
خحنزيرة » علقت نن أنياما سلال مثقلة بالبلح . ومن حوهما صخارها مصنوعة 


۸ 
من الفطائر . ٠.‏ ونا دنع الطادم المکین فی جائ إلازيرة طا نها مط طبر 
اسای وحط كل واحد على ضيف من الأضياف ‏ . ۰ 
م تدحل الحجرة أربعة خنازیر بيضاء وبختار الضیوف ما .یریدون آن 
یھی فم ما .؛ ویشوی هم ما تار ونه وم هم بطعمون ؛ ویوی ې په ٤‏ 
فإذا قطع حرجت من بطنه: آمعاوة ا . وإذا قدمث الحلوى 
لم جد أنكلپيوس لديه شية لتناوهما e‏ ضيوفه على ` 
الأكل ویوڈکد لم أن الحلوی قد صنعت کلھا من الم خاز بر . وید 
حطاف من السقف »› ال اکر نیت ارا ہن ازمر مار اط وع 
العبيدأقداحا فارغة بال حمر المعتق . وتذهب اللحمر بعقل ثريملكيو فيغازل غلام]ء 
وتحتج عليه زوجته البدينة » وبقذفها بکأس ی رأسا ويقول : « إن هذه 
العاهر السورية الرقاصة ضعيفة الذاكرة › فلقد انتشلتما من .سوق النخاسة 
وجعاتبا امرأة > وها هی اذى تنفخ أوداجها كالضفدعة 2.. و هذه سنة ٠‏ 
الحلق إذا ولدت فى علية تحت سطح مزل » فان تستطیع أن تنام .ی 


قصر ¢ M‏ م پأمر قهرمانه أن بیع تاا عن قره « وإلا فلا ستونبنی 
حی E‏ 


هذا كتاب ف المجاء القوى المقذع » واقعى فى تفاصيله وحدها » 
ولا يصدق إلا على قسىم ضغ من الياة الرومانية .. وإذا :كان كاتبه هو 
برو نيوس الذى عاش ف عهد رون » وجب علينا أن نعده هجاء مقذعا . 
لأغنياء الحدشن من الأرقاء الحررين» كتبه رجل من الأشراف » م يكسب 
ف ب ماکان له من الال والکتاب کله حاو من الرحمة ليس فيه شی ء 

من العطف على الناس › ولأميف إل مثل أعل > ویری کاتبه أن .الساد. 
وسوء اللعلتق أمر طبيعى لا غبار علهما »> وتعرض فيه حياة السوفة من الناس 
عرض من يستمتع ہا ویعجپب م ولا یعلق بكلمة ما علا ونی هذا 
الكتاب تسات الأقذار انسیابا سریعا إلى الأب الرو مان ». وتحمل 
. إليه أحكام 2 « اترام والفاظهم ااوقحة e ٤‏ ۰ 


0 


ارح وتر القمة اعانا قصل إل أعل: در جات السخت رال اة 
والسباب الى تتوج ملحمة جرجنتوا . وپنتجرول وتعد نمهيداً لقصة 
ار تارم الرشر > الو Apuİeius‏ وتضارعها جل بلاس 48ا8 sاi@‏ 
اى كتبت بعدها بسبعة غشر قرنا »> وتواصل قصتا ترسترام شاندی. 
fg Tristram Shandy‏ چونز esمە[‏ 10 ما فى قصصها. من التواء ٠»‏ 
وحملة القول أن هذا الكتاب هو أعجب كتاب نى الأدب الرومانى كله .. 


NNE 


ھ ھر ەە 
ي 
ھے س 
الفلاسفة 
فى هذا العصر الشديد التعقد والانحلال »> الذى فرضت فيه على الرية 
أضيتق القيود وتحررت فيه الحياة من كل قيد» ف هذا العصر ازدهرت 
الفلسفة إلى جانب الفسق والفجور › وم ترفعا قط عن التعاون والاتفاق . 
لقد ترك ما طراً على الدين القوعى من انحلال ثغرة فى الأخحلاق حاولت 
الفلسفة أن تسدها > فکان الآہاء یرسلون أہناء‌هم » وکشر اما کانوا یذهبون 
م انف مم > ليستمعوا إلى حاضرات رجال يعرضون عام قانونا عقاياً 
للأحلاق الصالحة » أو ستارا رسيا للشموات المكشوفة » وكان بعض من 
أو تواسعة من الال يستاجرون اأفلاسقفة ليعيشوا م ¢ وليعلمو هم ¢ 
لیکونوا هي مستشارين روحيين > وأصاباً عالمىن ا و 
لأغسطس ¢ لایکاد پار م مرا ھی دستشر ه فيه “ون اجله ) إذا کان 
لنا أن نصدق ١الحكام‏ فما بقولون ) م يقس على مدينة الإسكندرية > ولا 
مات دروسس استدعت لفيا « فیاسوف أبہا  »‏ وهذا نص عبارة سنكا ‏ 
1 لعا على حمل أحز انا » وکان رون وتراچان وور لون رطبيوة 
الال فلاسفة يقيمون معهم فى بلاطهم > كا للملوك أمئاء فی هذه الأيام . 
وكان الناس نى الساعات الأخرة من حياتهم يستدعون الفلاسفة › بمهدوا 


هم طريتق الوت » كا جرت العادة بعدئذ أن يستدعى الناس القساوسة<٠.‏ 


ولم یکن الشعب ليغفر لاء الفلاسفة أنم يتقاضون على افم هذه 
مرتبات أو أجوراً » بل كان يرى أن الفلسفة فى حد ذاتما تغنى عن الطعام. 
.و الشراب ؛ وكان الفلاسفة الذين لايقدرون مهنتهم حق قدرها عر ضة لسخرية 
الشعب » وانتقاد کونتليان 1ں › وھجو لوشیان ہوزں] وعداء 


۷س 


الأاباطرة. والحق آنالکشر ین منہم کانوا جدیرین ہذا کله لانہم کانوایاپسون 
لباس الفلاسفةا حفن ْ وبطلقون E‏ طو يلةه» ليساروا بثو ب العم peer‏ ¢ 
وأطاعهم » وبخلهم . وغرورم . ونى ذلك يقو ل آحد الأشخاص للوسیان إن: 


« دراسة قصبرة للحياة قد أقنعتنى با فى بيع الأغراض الدنيوية من 
سيخف وحمأارة ... وخر ما أتطيع. أن آفکر فيه وأا ی هذه اسليالة 
النفسية هون أعرفحقيقة الحیاة كلها من الفلاسفة . , . من أجل هذا ارت 
احسنمم إذا كان وقار الماظر »> واصفرار الوجه » وطول اللحية هى المقياس 
الذى يعتمد عليه ئى هذه الخال . . . م وضعت نفسى بين أيد م . وطلبت 
الم آن بعلمولی نظام الكون ی نظر مبلغ کبیر من المال أوديه م 
0 6 ومبلغ انحر ودره الم یں أصل ل الغاية ف الحجة 2 
.ولكن الذى حدث لسوء الحظ آم م يبددوا ما کنت فيه من جهل ء 
بل ز ادوا عقلى ارتباکا فوق ارتباکه با جرعونی من بدایات وغایات ؛ 
وذرات وفراغ »> ومواد وأشکال . وکان اصعب ما لقيته اہم جیما کانوا 
یریدون أن أصدقهم ¢ e‏ بینہم من حلاف ٤‏ ورغ ما کان فى أقوالم 
کلها من تناقض ؛ فکان کل واحد منہم بجذینی نجوه .. . وکشرآً ما کان 
يعجز عن أن رك عا بين مجارا وأثينة من أمیال » ولکنه لایر دد مطلقاً ی 
أن يخبرك مما بين الشنس والقمر من أقدام(' . 


وکان معظم الفلاسفة الرومان من أتباع المذهب الرواق » أما الأبيقوريون 

م ترك م الحمر والنساء والطعام وق النظريات الفلسفية '. وكان فى 
قليلة من رومة متسولون يَدأعون إلى الفلسفة الكلبية لا يعنون 
بالتفكير » ويدعون الئاس إلى البساطة والتقشف » ويذعنون لا يطلبه 
ان ا ا و ی ا ھا اوا ار رات 
الفلاسفة احبر اما . ولكن سنكا اخذ واحدا من هولاء صديقا وفاً له ؛ 
.وقال نی هذا متساثلا : « ولم لا أجل دماريوس .وأعظمه ؟ لقد وجدته 


— ۷ 


کاملا لاینقصه شىء . وقد دهش الحكم صاحب الاين حن رفض 
الفیلسوف الکلی » الذی لم یکد د عنده وبا یستر به عورته » عطية 
من کاب بولا مقدارها ماثتا آلف مسر س۹0 : 
وذ کان الرواتی الرومانى رجل قتال لا ؛ جل تأمل وتفکر » فقد کان 
Se e LA NB A a‏ 
جد نى الرواقية فلسفة أحلاقية تقوم على الآداب الإنسانية » وتفم شمل 
الأسرة » وتثبث النظام الاجتاعى من غبر حاجة إلى رقابة علوية وسيطرة 
إمية . وكان جوهر قانونه الأخلاق هو سيطرة المرء علىنفسه »فكان يدعو 
إلى إخضاع الشهوات للعقل » وكان يعرّد إرادته ألا تطلب شيا يجعل 
راحته النفسية تعتمد على الطيبات المحارجية . وكان ى الناءحية السياسية 
يعترف بأخوة البشر اللحاضعن لأبوة الله . وكان فى الوقت نفسه محب بلده 
وتراه على الدوام مستعدا لان يضحی غیاته لکی يرد عنها وعن نفسه 
المذلة والعار . وكانت الحياة على الدوام رهن تصرفه »> له أن يغادر ها 
حن تصبح نقمة عليه لا نعمة له » وکان الرواق يسعى لأن يكون ضمر 
الإنسان أقوى من كل قانون » وكانت الماكية فى رأبه شرا لابد منه. کم 
الأقطار الشاسعة المتباينة » ولكن قتل الطاغية المستبد كان أمرا طيا 
مرغوباً فيه كل الرغبة . 
وقد استفادت الرواقية الرومانية أول الأمر من الزعامة' » ذلك أن. 
القيود النى فرضت على الرية السياسية دفعت الناس من السوق العامة 
إلى الدرس » وبعثت فى أرق هوؤلاء الناس وأظرفهم نزعة إلى الفلسفة. 
الى نجعل الشخص المسيطر على نفسه ذا ساطان أقوى من ساطان اللائ 
الثائر النفعل . ولم تقيد الحكومة حرية الفكر أو القول ما دامت 
الأفكار والأقوال لا تتجه علناً إلى مهاجحة الإمراطور وأسرته > أو إلى 
الطعن على الآلمة _ الرسمية . فلما أن شرع. الأساتدة وأو ليام 
. من الشيوخ ينددون بالظام والاستبداد شبت بين الفلسفة والحکم 
المطلق حرب عوان » دامتحتى جع بينهما الأباطرة الخبدون فوق العرش. 


۷ ¬ 


ولا أمر نروت ٹراسی ۾میو م٣‏ بأن يقتل نفسه ( ٠١‏ ) نى ف الوقت نفسه 
موسو نيوس روفس Rus‏ usنم‌ه‌یں‏ صدیق ٹراسی » وأحاص فلاسفة 
رومة الرواقيين فى القرن الأول عقيدة » وأشده علا بفلسفته . وكان 
روفس قد عرف الفاسفة بأنها هى الببحث عن السلوك الطيب » وشرع فى 
هذا البحث بد ومثابرة . وقد شمر بالنسری رغم شرعیته » وکان يطلب 
إلى الرجال أن بحافظوا فى خلاقهم ابحنسية على المستوى الذى بطالبون به 
الساء , وكان الرجل التولستوى النزعة يشول إن العلاقات ابحنسية لا تباح 
إلا فى حالة الزواج وللمحافظة على النسل . وكان يعنقد بوجوب تكافو 
الفرص التعليمية لارجال والنساء على السواء ويرحب بوجود النساء فى 
حاضراته » ولكنه يأمرهن ‏ أن يبحان فى الزينة والفلسفه عن الوسائل الى 
یکان ہا آنوٹنېن ٩"‏ . وکان الأرقاء أبضاً,یشہدون عحاضراته . وقد شرف 
أحد هوّلاء وهو وںاما‌امع أستاذه بأن تفوق عليه . ولا أن شبت نار 
الحرب الأهلية ف رومةبعدموت رون حرج موسونيوس للجيش الهاج » 
.وال يمخطب فيه ويشرح له فواثد السلم وفظائع الحرب . وسخر منه جنود 
أنطونيوس وعادوا إلى تحكم اليف . ولا أن طرد شسپازيان الفلاسفة من 


برومة استثنی منہم روفس »> ولکنه اسحتفظ بسراریه ت 
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وجدت الفلسفة الرواقية نى حياة لوسيوس أنيوس سنكا وها 
Annaeus Seneca‏ ا کثر مظاھرھا مدعا لی الریبة »> کا وجدت نی کنایاته 
أصدق تعر عنما . وكان مولده ئى قرطبة (aطك۲ه٥)‏ حوالى العام الرابع 
قبل المیلاد » وسرعان ما چئ به إلى رومة وتاتق فہا کل ما کان یستطیم 
أن يتلقاه من تربية وتعام . وقد تشرب الفلسفة من أبيه »> والرواقية من 
أنالس سا۸ والفيثاغورية من سوتيون ١٥ا5‏ » والفلسفة العملية من 
زوج مته حاکم مصر من قبل الرومان . وحاول مدى عام أن يعيش على 
الأطعمة النباتية » م عدل عن هذا » ولکنه ظل طوال حیاته مقلا من 
الطعام والشراب › فکان من ذوی الملايين فی بیثته لا فی عاداته . وقد عانی 
کشر من مرض الربو وضعف الرٹتین » حتی فكر فى بعض الأحیان فى 
الانتحار , ومارس مهنة الحاماة » واختر کو سرا فی عام ٣۳‏ م »> وعد 
عامين من ذلك الوقت تزوج پیا پو لينا Pom مeia Paulina‏ وعاش معها 
عيشة مستمرة عجيبة حى ماته + 

ولا ورث ثروة أبيه »> ترك مهنة الحاماة » واشتغل بالكتابة . ولا آرم 
کا بحيلا کرمتیوس کوردس Cremutius Cordus‏ عل أن یقتل نفسه )٤٥(‏ 
کتب سنکا إلى اينه مقالة تعر ية وiاوام5رمC‏ » وکانت ّ المقالات من 
المىضوعات الى يكتما اللحطباء والفلاسفة ف تلاك الأيام . وراد كابحيولا 
أن يقتله عقاباً له على وقاحته » ولكن أصدقاءه أنجو ه من القتل بقوفم إنه 
لن يلہث أن موت من السل إذا ما ترك وشأنه . وبعد قليل من ذلك الوقت 


اتېمه کاودیوس بو جود علاقات غر شريفة بینه وین یولیا ابنة چرمنکوس »> 


~~ (۷ê 


وحکم عليه مجلس الشیوخ بالإعدام » ولکن کلودیوس استبدل بلا ا لجکې 
الى فى جريرة كورسكا ٠‏ 

اوق هذه ابلعزيرة الصخرية الوعرة قضى الفياسوف فى عزلته ثمانى 
شن ( ٤٩ - ٤٤‏ ) بين أقوام لم يرتفعوا قط عن بدائيتهم الى وصفهم 
مہا وقد ی توی ٠۳‏ وضر ى أول الأمرعلى هذه الكارثة صر الزواقين 
الحقيقين » وکتب إلى أمه مقالا يواسما Consolatio ad Helviam » 4ı‏ ¢« 
فما أن توالت عليه أعوام الشقاء » ضعفت نفسيته واستولى عليه اليأس »› 
فکتب. ل من ضر کلو ديوس مقالة سںاطراه۴ لھ ioاەامsمەC‏ يرجوه 
فنا متذللا أن يعفو عنه. > ولام يفده هذا الرجاء حاول أن يخفف من 
آلامه بكتابة 'الماسى . 

وأكبر الظن أن هذه المسرحيات العجيبة الى يكاد كل شخصض فما. 
أن يكون خحطيبا » إنما كتبت لنقرأً وتدرس لالتمثل على المسرح > ذلك 
أننا لم ممع قط. أن واحدة منها مثلت » وغاية ما ئى الأمر أن بعض الحادثات 
ذات الروعة أو بعض الطب الطئائة الرنانة > لحنت ومثلث تمثيلا هزليا ب 
ونرى الفيلسوف الرقيق فى هذه المسرحيات بجرى الدماء علن امزح كأنه 
یرید آلا یکو ن هذا المسرح قل بشاعة وسفكا للدماء من الاحبفالات. 
والألعاب . على أنه رغم ما بذله فہا من جهود جبارة › ل پنجح فی مسرحیاته 
لانصراقه فبا إلى التفكير أكثر من انصرافه إلى الإخواج المسرحى › فهو 
يقضل الأفكار على الرجال › ولا يدغ فرصة تمر دون أن يشغلها" بالتأملات 
والعواطف والفكاهة . ولسنا ننكر أن ' مسرحياته أبياتا حيلة » ولكن 
الإنسان لا یلام إذا م یعلق شیء متا بذاکرته بعد ماعها . على أا جب 
أن نضيف إلى هذا أن کشر ین من يعتد حکهم لا بتفقون معنا ى الرأى › 
. ومن هولاء اسکلجر cai‏ سيد النقاد حميعاً نى عصر المضة والذى 
یفضل سنکا عن یورپدیز . 


ولا أن عادتالآداب القديمة إلى اللياة » كان سنكا هو الذى. اتبخذ 


ا 


مو ذجا لاوا المسر حيات الى كتبت باللغات الحديثة » وعنه أحذت الصيخ 
الفصيبحة ا الزمان والمكان ای امتازت ہا e‏ کورنی 
Corneille‏ وراسن Racine‏ » والى ظلت مسيطرة على المسرح الفرنسى 
یی القرن التاسحع عشر . ولقد كانت ترحمة های وود dمoسره1‏ 
a‏ فی نجرا » الى كانت أقل البلاد تأثرآً بنفوذه » 
المثال الذى نسجت على منواله مأساة جوربودك. Oorboduc‏ اول المآسى 
الإنجلبزية » E‏ امآسی آٹرھا ی مسرحبات شیکسپر . 


وحدث ف عام ۸ أن حلت جر بينا اشرق محل۔ مسالینا ئی الہ طرة 

على کلوديوس وعلى رومة › وکانت تتوق إلى أن تجعل من ابنہا ىرون ء 
وكان وقتثذ فى الادية عشرة من ره > اسكندراً ثانياً.» فاخت تتلفت 
حوها تبحث له عن ارسطاطالیس » جتی وجدته فی جزیرة کورسکا » 
فأمرت باستدعاء سنكا وأعادته إلى مكانه فى نجاس الشيوخ » وظل نمس 
سنن يعلم تلميذه الشاب » ونخس نين أخزى يرشد الإمبراطور يسك 
بزمام الدولة . وكان طوال هذه العشر السنن يديج الزسائل لإصلاح. شأن 
نبوون » كا كتب عدة رسائل مختلفة يغرض فما الفلسفة الرواقية عرضاً 
ظريغاً . ومن هذه الرسائل رسائله : فى الفضب » وف فصر الباة » وف 
شرو ء الروع › وف ار وف الباق السعيرة »وى بات السرم » وفى 
الفو الد » وف سى التربر . وهذه الرسائل الى تعنی کب ما تعنى بالشكل 
والمظهر لاترز أحسن مواهب سنکا › فھی کسرحیاته ملأی بالنکاتٌ › 
ولكن هذه النكات الى مجدها القاری“ منثورة فى غبر ارتباط ف ععف 
الكتاب كلها تفقد بہجتما آنحر الأمر وتبعث الملل ى نفس القارى*“ .على 
أن قراء سنکا ذلك کانوا يقرءون هذه المقالات من حبن إلى حن » 
.و یکونوا يشمتزون من النكات المرحة الى أغضبت کونیان الصار ء١٠‏ 


س ¥ 


المتزمت ١‏ » ولا من المسنات الفظية انى ل يرض عنها ذوق فرنتو ٠‏ 

Front‏ العتيق . لقد كان يسر أولئك القر اء أن و الأول ينطق 
بأقواله الظريفة » وأنه بحاول كما اول تلميذه بكل ما أوتى من جهد 

آن یکسب ناء م E‏ و من السنين حامل لواء 
الكتاب » والساسة وزداع الكروم ى إيطاليا . 


وضاعف ما وره عن آبیه من ٹروة باسه‌ارها استمارآ استعان عليه : 
يظهر عنصبه الر مى رل الواسع ؛ وإذا كان لنا أن نصدق ديو فانه کان 
يقرض الال لأهل الولابات بربافاحش أثار الفزع والفتنة فى بربطائيا حن 
فاجاً مدينيه فما بطلب أمواله البالغ قدزها ەر ەز 4 سسترس 2 .. 
ویقال إن ٹروته بلغت ۰۰۰ ر ۰۰ر۰۰ سسترس آی ( ۰٠٠ر‏ ۰٠ر٠٣‏ 
ریال آمریکی ٩)‏ . وقد اتہمه جاسوس من أصدقاء مسالینا یدعی پبلیوس 
سولیوس ااا uا(اا‏ علا بأنه « منافق » زان ». خليع ٠‏ يذم 
حاشية الإمراطور ولا يفارق قصره : ويذم الترف » ويتباهى بأنله تمسمائة 
خوان من الأرز والعاج » ويندد بالروة ويستنزف دماء الولايات بالربا 
الفاحش "© . وقنع سنكا كا قنع قيصر بقارعة :الحجة بالحجة » 
وکان فی وسعه آن يأمر بإعدام حصمه . ولقد أعاد ذکر هذه الم ف 
مقاله « عن الحا العيرة » ورد علما بأن الحکم لا يتەتم عليه أن يکون 
فقيراً > فإذا.جاءه المال من طریق شریف کان ئى وسعه أن يقبله ؛ ولكز 
جب أن یکون ئی مقدوره أن يتل عنه متی شاء دون أن یندم عليه ٩‏ 
وکان ى هذه الأاناء يعيش عيشة الزهد والتقشف بن أثاثه الحميل » يناه 
- على خحشبة صلبة خحشنة » ولا يشرب إلا الماء القراح »> ولا يتناول إلا 
القليل من الطعام > "حى ضمر جسمه من قلة التغذية قبل وفاته) , 
وكتبة فى ذلك يقول : « إن كثرة الطعام تذهب بالذكاء » والإفراط 
غيه يحنت الروح )7 . أما ما اتيم به من الشذوذ اجى فلعله كاز 

( ۱۴ “ج ۲ جلد ٣‏ ) 
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يصدق عليه أيام شبابه » ولكنه اشتر بعطفه الدام على زوجته . والحق 
۰ أنه هم بقررنى حياته أمما حب إليه الفلسفة أو السلطة » الحكة أو السعادة ؛ 
0 بتعارض الفلسفة مع السلطة » أو ال 2 
السعادة ؛ وکان یعرف أنه حکم جد ناقصس »> ومن أقواله ی هذا 
« إنى لا أمتدح الحياة التى أحياها بل الحياة الى يجب أن أحياها » وهى 
الخحياة التى أحبو إلما حبواً » وهى بعيدة عنى كل البعد ۲“ » وأينا 
لايصدق عليه هذا الوصف ؟ وإذا لم يكن حلصا ق قوله إن « الرحة لاترين 
أحداً من الناس بقدر. ما تزين اللاك أو ازعم ۳ » فلا آقل من أنه قد 
وصف هذه العاطفة وصفاً لا يقل حالا عن وصف بورشيا وناهم فا 
وقد لدد عارك المحتادات الق کائت تلتھی بقتل ا لمصار عن )۲ 4 وکا 
ن أثر ذلك أن حرمها نيرون » وخفف من حدة النقد فی یامه ما يسمه 
تاستس : ( کیاسته فى تلقن الحكة e‏ یکن فی سحیاته پتطلب 
الکال > كما م یکن بمارسه علا . 

ولقد سق القول بأنه حکم الإمراطورية =| صاطا. وآنه أساء 5 
معته بالتغاضی عن شر با ارتکبه رون من اب حرام » و « السماح پارتکاب 
الكشر من الشر حى يكون نى مقدوره أن يفعل القليل من اتسر »"“ . 
وکان بحس مما ی منصبه الر مى من ذلة ومهانة » ويتوق إلى التحرر من 
عبوديته »> ووصت قصر الإمبر اطور بأنه ‏ سجن يشتى فيه العبيد » . وكان 
ن لو قضى حياته كاها فى دراسة الحكة > وتجنب ديابجر السلطان . 
وکان پسره. آن تخل من حن إل حن عن مشاغله السياسية و 
يستہم وهو في سن الستين إلى عاضرات مرونا کس ×ھnہ Mero‏ 
الفلسفة 3 يستمع لہا الصيى اللخریص على الإفادة نا . 
ف عام ۲۲ س وكان وقتأذ بى السادسة والستىن من مره پوٴذن 
له باعز ال منصبه ف القصر › وكان وقنئد أقل شأناً من منصبه الأول 4 


(٭) يشير المؤلف إل وصفا پورشيا البليغ الرحة فى رواية تاجر البندقية لشيكسپر د 
( امرجم ) . 
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ولکن ېرون م بجبه إلى طلبه . ولا طلب نيرون إلى جميع من فى الإمبراطورية 
أن يكتتبوا فى إعادة بناء رومة بعد الحريتق العظم الذى دمرهافى عام ٤‏ » 
ترع هو بابحرء الكر من ثروته هذا الغرض . واستطاع فيا بعد أن 
نسحب شیا فشا من بلاط الإمراطور > وان یقضی جزءاً مازایدا من 
وقته فى بيوته فى كبانيا » لعله يستطع بعزلته الشبمة بعزلة النساك أن بغر من 
الإمر اطور ومن جواسيسه . وظل وق ما لا بطم إلا التفاح الرى 
ولا يشرب إلا الماء ابحارى خشية أن يدس له السم ى الطعام . 


وی هذا ابحو الممیء بالرعب والفزع دون بین عای ۳ » ٠۵‏ دراساته 
ی التاریخ الطبیعی Question es Naural‏ کیا کتب ألطف کتاباته كلها 
وهی رسأئله الأخلاقية odag.. Epistulae Morales‏ الرسائل أجاديث 
عارضة شخصية موجهة إلى صديقه لوسليوس والى صقلية ا رى » الشاعر » 
الفيلسوف والأبيقورى الصريح . وقل أن يجد الإنسان نى الأدب الرومانی 
كتباً تبعث على السرور رآ من هذه الحاولات الطريفة لتكييف الرواقية 
ا حاجات الرجل ارا اونفد هذه الرسائل بداية المقالة الحالية 
من التكلف والصعة الى أمست فما بعد الوسيلة الى بلا إلا أفلوطرخس » 
ولوسشیان › ومنتانی »› وفلتر › زوت > وبیکن › زان واستيل للتعبر 
عن آرائہم . وان اا ی وش ا الرساثل أنه على اتصال 
بر ومان مستئر e‏ ,رحے > مساح > ما إلى الذروة وتعمق إلى أبعد حد 
فی الدب و > والفلسفة »› وحس کأن زینون یتحدٹ فما برقة 
أبيقور وتساحه وبسحر أفلاطون . ویعتذر سنكا للوسليوس عن أسلوبه 
المهلهل الذى لا يبدو في كبنر أثر للعناية ( وهو مع ذلك أسلوب لاتينى راثع 
الحسن ) » ویقول نى اعتذاره. هذا. «٠:‏ وأحب أن تكون رسائلى إليك هى 
عبن حدیی ‏ إذا ما بجلسنا أو سرنا معاً »('". . ويضيف إلى ذلا قوله : 


« لست أكتب هذا بحمهرة الناس » بل أكتبه إليك » فحسى وحسبك 
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أن يستدع کل منا لاحر «D, Satis magnum alteri theatrum sumuis‏ 
وإن کان السیاسی الشيخ يرجو بلا ريب أن يسترق الناس هذا الحديث . 
وهو یصف ربرّہ وصفاً رائعاً ون کان لایرلى قیه لنفسه > ویسمی 
ملا ارف هة مر رة مقرل 81 5 اتويت عل الوت باحد 
» اا أحبرة » متقطعة تدوم کل ما ساعة ٠.‏ وكان وقتئذ فى السابعةٍ 
والستين من العمر ولكنه م يبلغها إلا بجسمه » أما « عقن فقوى بقظ › 
جادلنى نى موضوع الشيخوخة » ويهر بأنها قارة ازدهاره ١)‏ . وهو . 
يبيج إذ واتته الفرصة آخر الأمر لةراءة الكتب القيمة التى اضطر إلى 
إغفاها زمناً طويلا . ويلوح أنه ى ذلك الوقت قد عاد إلى قراءة كتب 
أبيقور .» لأنه يقل عنما فقرات كشرة وينقلها بحاسة تزرى بأمثاله من 
الرواقيين » ويستولى عليه الرعب حن يشہد تطرف كاب حيولا » ورون . 
وآلاف غر هما من الرومان فى نزعتمم الفردية وى الجرى وراء شواتهم ؛ 
يريد أن جد وسيلة يقاوم نا المغريات التى تحيط بمن يتحرر عقله قبل ٠‏ أن 
ينضج خلقه » ويبدو أنه أحذ على نفسه أن يرد على الأبيقورين ويفحمهم 
ال نطتى ما زعيمهم الذى دنسوا اتمه باهم » والذى لا روو ن على 
م تعالمه . 
وأول درس باقیه عل الناس ى الفلسفة هو آنا لا نستطیع أن نکون 
عقلاء حکاء فی کل شیء ٠‏ وأنا لسنا فى حقيقة أمرنا إلا قطعاً متناثر ة. فى 
الفضاء اللاہائی ولحظات قصرة فى الأبدية .٠‏ وإن محاولة هذه 
الذر ات المتشعبة أن تصف الكو ن > أو الكائن الأعل ¢ 
منه الكواكب .سخرية , ومرحا . ومن أجل .هذا فإن ا 
. ى حاجة إلى أ الدين أو إلى عام ما. وراء الطبيعه ؛ وفى ؤسع الإتبان 
آن یثبت من کتاباته أنه كان من الموحدين > أو امش ركين ٠‏ 
الكافرين › أ و المادين » أو الأفلاطونين » أو لقائلین بوجدة ا 5 
أو نائیته . وهو یری فی بعض الأحيان أن الله قوة مدبرة شخصية › 
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نهيمن على كل شىء ١‏ « تحب الصالان می الان # + سیت ن 
دعوا: تهم. > وتمينهم بلطفها الإمى ۳5 . ثم تراه نی فقرات أخرى يقول إن 
الله هو ألعلة الأولى نى سلسلة متصلة الحلقات من العلل والمعلولات › وإن 
القوة النبائية هى القدر وهو علة لا ترد ولا تنقض ٠»‏ تصرف شئون البشر 
والآة على السواء . . . تقود الطائعين وتجر الغاضبين »< . وهذا التر دد 
نفسه إيطمس فكرته عن النفس البشرية » فهى عنده نسمة مادية رقيقة 
٠‏ تبعث المحیاۃ فی اباصسد ولکنہا أیضا « لله یسکن » نی امیکل البشرئ ‹ کا 
يسكن الضيف » عند مضيفه "“ . وهو يتحدث حديث المر جى عن حياة 
0 المي ت ء تکل فما المعرفة والفضيلة*" ؛ ويسمى الفساد الحلقى كما 
ماه من قبل « حلم جميلا "٠‏ . وحقيقة الأمر أن سنکا لم يفکر نى هذه 
المسائل تفكراً يصل به إلى نتيجة متسقة ( أو عامة ) » بل هو يتحدث غنها 
حديث السياسئ' المذبذب الذى بوافق الناس حيعاً . ذلك أنه عمل بدروس 


E‏ الحطابية فنجح فيا كان يبغيه نجاحا فوق ما يجب » واستطاع أن يعر 


عن جع الآراء المتناقضة عبارات بلیغة لا ستطیع القارئ أن يقاوم أثرها 
ی نفسه 
وهذا اتر دد عينه يفسد فلسفته ويجماها معا › فهو مسرف ى رواقیته 
إلى حد يحمل فإسفته غر علية » وهو لین إل حد لا شستطیع معه ن بکون ' 
رواقیا حقیقیا » وهو یری من حوله فساداً خلقیا' ينہلك ابحم ویررئ 
ا لشره والترف قد. قضيا على 
الطمأنينة والصحة ».وأن کل ما أفاده ألإنسان من القوة أن صار وحغا 
أقدر على الأذى من سائز. الوحوش ھل من سیل ال نجاة الإنسان من هذا 
الاضطرزاب الشائن المذل ؟ 
لقد قرأت اليوم قول أبيقور + ( إذا شئت أن تستمة تستمتع بالحرية القة » 
زجب مل ن کرت میا تة ۲ ك آارجل ای تفع د يتحرز 
ا ا 
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أما العقل » فإذا شنى » فلن يعود إليه امرض أبدا › ومناحدثکی عا أعنیه 
بالصحة : إن الصحة فى ری أن کون الإنسان راضيا واثقا » يدرك 
أن الأشياء التى يسعى إلا الناس جيعاً » وكل الفوائد التى يعملون ها 
أو ينالو نما > لاأثر ا هما فى الياة ا : :. وسأدلکی على قاعذة تقیسون ما 
ا وتحولكم من حال إلى حال ! إنكم تصلون إلى ما تبغونه لأنفسكم 
ف ذلك اليوم الذى تدركون فيه أن د أكثر الناس شقاء2“ . 

« والفلسفة هى علي الحكة »> والحكة م ى فن العيش »> والسعادة هى 
الغرض الذى نبتغيه » ولكن الطريق إلما هو الفضيلة لا اللذة . والح 
القدية التى مرا ما الناس عحيحة صادقة تثبت التجارب صدقها فى كل 
يوم . ا نتال انحر الأمر بالشرف » والعدالة > والحام > والرآفه › 
قدراً من السعادة أكثر ما ناله بابعرى وراء اللذة . ومامن شلك فى أن 
اللذة طيبة مستحبة » ولكنها. لا تكون كذلك إلا إذا اتفقت مع الفضيلة ؛ 
وليس فى المقدور الرجل العاقل أن يتخذها هدفاً له » وفشل الذين مجعلو نما 
غرفم فى الحياة كش الكلب الذى بختطف كل قطعة من اللحم تلقى إليه > 
وپبتلعھا کلھا »> وهو بعلثذ لا یستمتع ہا » بل بقف فاغرآً فاه پتلهف 
على قطعة أحرى٠‏ . | 

ولكن كيف صل الإنسان على الحكمة ؟ إن السبيل إلى ذلك أن 
تمارسہا کل یوم بقدر مھما یکن ضثیلا » وأن تمتحن سلوکلك فی آلحر کل 
يوم » وأن تكوك قاسياً على أغلاطك لينا على أغلاط غرك ›.وأن 
تصاحب من هم أعظم منك حكمة وفضيلة » وأن تفخذ نفك رجلالاتراه 
عينك مشوداً له بالحكة ليكون لك ناصا وقاضياً تحتک إليه ف 
شئونك › ويساعذك على الوصول إليه أن تقر كتب الفلاسفة .» 
لست افك مهذه الكتب قصص الفلسفة المىجزة › بل أقصد ا مولفات 
الفلاسفة أنفسيم » « ولا تج قط أنك ستستطیع فى يوم من الأيام أن 
#صل على زبد حكلة النامين من الرجال بقراءة حلاصات موجزة لمذه 
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ىة 40 « إنك ستغادر كل واحد منهم أسعد ما كنت وأشد رغبة فى 
حکته » ولن يتركك واحد منہم تفارقه صفر الیدین ... ألا ما أعظم تلك 
السعادة » وما أنبل تلك الشيخوخة اللتعن تنتظر ان ذلك الرجل الذى محتمى 
ام ويتخذم سادة له وأنصار؟ | aD,‏ . اقرأً الكتب الطيبة مرارا › 
فذللك خر لك من قراءة الكتب الكشرة ؛ وسافر سفراً بطيثاً » ولا تسرف 
فى الأسفار › لأن « الروح لا تنضج وحدتما إلا إذا كبحت جماح تشوفها 
وتجواطها )(“““ . وأولى مات المقل المنظم أن يکون صاحبه قادرا على .أن 
یبتی فی مکان واحد › وأن يطيل المكث مع أصدقائه(*““ . وإياك وابحموع 
الكببرة فإن « الناس و وهم فرادی » فإذا اضصطررت 
ان تکون فی حشد كبر » فأنت أشد ما تكون فى حاجة إلى الانطواء على 
خفسلك ۲“ . 

وآخر درس يتعلمه الرواقى هو احتقار الحياة وإيثار الموت . ذلك أن 
الحياة ليست على الدوام متعة إلى ا لحد الذى مجعلها جديرة بأن يطول أجلها ؛ 
ومن. ار للإنسان بعد حى المياة ونوباتها أن ينام ليساريح . « وهل عة 
شىء أحط من آن يضطرب الإنسان ويغضب وهو على عتبة السلام ؟ ۲ . 
وإذا وجد الإنسان المياة محزنة › واستطاع أن يغادرها دون آن يضر ذلك 
ضررآً بليغا بغره من الناس » فعليه أن يشعر بأن من حقه أن بختار الوقت 
الذى يغادرها فيه والطريقة اتی پغادرها ما . وبحب سنكا للوسليوس الانتحار 
کأنه سیکون هو وریثه فقول := 

«٠‏ ن الأسباب النى لا يستطيع الإنسان معها أن يتذمر من الحياة آنا 
ل تستبقیه فہا رغم رادت ... کے من رة قطع لك وريد ليةل بذلك وزنك! 
٠‏ وإذا ما طعنت نفسك نى قلبك فإنك لن تكون ف حاجة إلى جرح واسع حتى 
موت + وإن مشرطا يشت لك الطريتق إلى 'الحرية »> وف وسعك أن تشثر 
راحتاف بوخزة إبرة ..“ وحيةا أدرت بصر ك وجدت‌الوسيلة الى تقض ہا 


— \Af — 


غلى متاعبلك . فهل ترى هذه الربوة الشديدة الاحدار ؟ إا تبط بك إلى 
الحرية ؟ أو هل ترى هذا الهر أو ذاك العوض أو ذلك البحر ؟ ‏ إن الحرية. 
ئى أعاقها(* .. 9 لکفی لحدئث فأطلت الحديث » وکیف يسنطیع.الإنسان 
أن م حیاته إذا م يكن ى وسعه آن يخم رسالة يكتما.؟ ۳ أا آنا 
یاعزیزى لوسليوس فقد باخت أرذل العمر » وقد عشت کفایى > وها آنا 
ذا فى انتظار الموت . وداعا آنا الصدیق “١۲‏ 
واستجابت الأقدار. لدعاثه» فقد آرسل اليه نبرون نربیونا بستجوبه فیا ایم 
به من آنه نامر على جعل پزو إمبراطورا + فأجاب الرسول بأنه ) بعد م 
بالسياسة » وأنه لا ينشد غير السلام > وأن تتاح له الفرصة للعناية « ببنيته 
المتهدمة الضعيفة » . ويقول الربيون : « إنه لم تظهر عليه أعراض اللحوف.. 
أو مارات ا لحرن . . . ون آقواله ونظراته كانت تم عن عقل هادئ 
قوم ثابت » . وقال رون لار بیون : « عد إليه وقل له آن موت » وقول 
تاستس إن « سنکا تلق انبا مدوء واطمشنان » ۰ م عانق زوجته » وطلب. 
إلما أن تتخذ من حياته الشريغة النبيلة ومن دروس الفلسفة: سيب للسلوى 
والاطمئنان . ولکن پولینا أبت أن تعيش بعد مماته » فلما أن فتحت. 
آوردته » آرت هی الأخری بفتح أوردتما » ثم استدعى أحد أمناء سره ' 
وأم لى عليه رسالة وداع. للشعب الرومانی . وطلاب بعدئذ قدحا من شراب" 
السکران » فجیء له به » کأئه اعتزم آن موت ميتة سقراط . ولا أن , 
و ا فاتر ليخفف به أله“ رش ال اء على أقرب اللحدم له 
وهو. يقول : ) هذا ماء ساكب لچوف المنقذ » ثم. فارق الياة بعد 
الام مريرة )٦۵(‏ » وأمر نرون الطبيب بأن یربط معصمی پولینا على, 
الرغم منپا ونع خزوج الام من أوردتها ففعل ء وبذلاف شت بعد . 
زوجها بضع سنن ,؛ امتقاع لونبا الداتم کان يدل عن عزمها 
القوى الثابت . ٠.‏ 8 
ورفع الموتمن قدر سنکا زان ادم الکن مر غه ر 
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ککلِ الرواقين يستخف بالسلطة ولا يدر قوة الوجدان والعواطف حق 
قدرها » ويغالى فى قيمة' العقل ویقرط ى الاعټاد عليه » ویثق فوق 
ما جب بالطبيعة وهى منبت, جميع أزاهر الشر واللر على السواء . ولكنه 
جعل الرواقية. فلسفة بشرية وأنزها من عايائها حتى ضحت فلسفة حبة. 
فى متناول بنى الإنسان ومهد ہا للمسيحية . ولقد كان تشاوؤمه ٠‏ وتنديده. 
بضساد الأخلاق نى أيامه » ودعوته الناس أن يقابلوا الفضب بالار 5 » 
وانشغاله بأمر الموٹت ٠2‏ › کان کل هذا ما حمل تزتلیان ہھاا!ٍ ں٤٣٣‏ .على 
أن يقؤل عنه إنه و متا ۰۲ کا مل أوغسطن على أن يقول فيه « ماذا 
يستطيع ااسيحى الضمم أن بقول أكثر ما قاله هذا الوثتى ؟ ٠١۲‏ . 
نم إن سنکا لم یکن مسيحيا . ولكنه فى القليل طالب بالقضاء على القتل 
والسلب “ ودعا إلى إلحياة البسيطة المهذبة › وقلل ما كان هناك من فروق 
بين الرجل الحر حت أضحت هذه الفروق لا تزيد على 
٤‏ الألقاب الى خلقتا المطامع أر أر الأحطاء „ وکان الذئ استماد 
اکر فائدۃ' من' تعالم سنکا عبداً ی ہلاط نبرون وھو إپکنتس ۰ کذلك 
صاخت کتاباته نرٹا ۸۲۷۸ وتراچان إلى حد ما » وکانت أعاله مثالا 
تى ى السياسة الإنسانية القمة: على الإخلاص وإرضاء الضمين . و 
ظل إلى آخحر العهود القديعة كا ظل طوال العضور الوسطى عيبا ايجاهر ؛ 
ولا حل عهد النهضة أوضعه رارك فى الموتبة. الثانبة بعد فرچيل » وصاغ 
نره عل مال رسنکا . وترجم صہر منتانی كتاباته إلى اللغة الفرنسية » 
وکان منتانی نفسه یقتبس من أقواله کا يقتبس سنكا من أبيقور : وكان 
إمرسن يقرا مولفاته مرارا وتکرار؟٥‏ . حتی. أضخی سكا الأمريكين . ' 
نم إن الإنسان قلما جد فی أقوال سنکا أفكاراً جدردة مبتكرة »› aR‏ 
.هذا يغتفر له » لأن كل الحقاثى القلسفية قديمة » ولا شىء فما مبتكز 
إلا اطا ۲ ولقد. كان رغم أخطائة كلها أعظر الفلاسفة الرومان کا أله 
کان ي كتبه على الأقل أرجحهم عقلا وأرقهم قلباً ؛ وان بعد شيشرون 
أحب المنافقين .إلى القلوب ف التاريخ كله . 
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علوم الرومان 

لقد أطلنا الكلام فيه کر ما جب ؛. ولکننا مع ذلك ل نفزع منه 
بعد » فقد كان عالا طبيعياً أيضا . ذلك.أنه. أخذ يسلى نفسه ى السنن 
اللحصيبة الواقعة بن اعازاله شه شثون الحکم ومو ته بالتفكير فى المسائل الطبيعية 
کالیحث عن تسر للمطر > واليرد ٠‏ والئلج ٠‏ والریاح > والمذنبات › 
وأقواس قزح والزلازل » والاً: نهار » والينابيع . .وقد أشار فى مسرحية 
ميديا هم۷ إلى وجود. قارة أخرى على الحانب الآحر من الحيط 
الأطلاط ٩٠<‏ . وينفس هذه اللقائة ا کب وهو يتامل ملاین 
النجوم فى الساء :: وک من کرات تتحرك ئی ماق القضاء ٠لم‏ تصل 
بعد إلى عیون بنی الإنسان °۳۲ . م یضیف: إلى ل اد ك کت 
عن بصره الغطاء : « کم من أشياء سيتعلمها أبناؤنا ولا نستطيع الآن أن 
نقصو رها ی خالا ! س وکي .من آشياء ستظل مجهولة مثات السنين بعد 
أن تنسى أسماونا ! . . . ویدهش آبناؤنا من جهانا ٩۲‏ » ولقد صدق 
فی قوله هذا » فنحن دهشنا جهله . ذلك أن سنكا رغم بلاغته لا يضیف 
شیا إلى ما قاله از سطاطال يس وار اتس ‰5 ۰ وهو پستعار الى ء 
الكشر من بوسیدوتیوس Poseldonius‏ : ويؤمن بأن فی مقدور الإنسان 
أن يتنبا بالغيب بالرغم ALA IL O E E‏ 
ويتورط فى بيان العلل النائية ٠‏ للمعلولات غالفا بذلاف عقيدة 
لكريشيوس » وكشراً ما يقطع 'أقواله العلمية با يصفه فما من وصايا 
أحلاقية » فهو يلتقل بحذق عظم من الكلام على بلح البحر إلى الكلام 
فى ارف » ومن المدنبات إلى أسباب الاحطاط . وكان آباء الكنيسة 
يبون هذا الحلط بين الأجرام السماوية والأحلاق » ولذلك جعلوا كناب 
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#لسائل الطسم أشهر كتاب علمى نى المصور الوسطى . 

وان نى رومة عدد قليل من الرجال ذوى الزعة العلمية والولم 
يالعلوم + ومن هولاء قارو ٤‏ وأجرپا ¢ و Pomponits Melaye gq‏ ¢ 
وسلسس وںءام٥‏ » ولکن علمهم : یگ يتعدى نطاق تقو البلدان › 
وفلاحة البساتين > والطب . أما فيا عدا هذا فلم يكن العم الطبيعى قد 
انفصل بعد عن السحر » والحرافات › والدين »› والفلسفة » وكان قوامه 
ما جمع من المشاهدات والروايات ؛ وقلما جان يشمل بوا جديدة عن 
حقائق ‏ الأشياء .»> وكانت التجارب فيه جد نادرة . وبتى الفلك حيث 
تركه البابليون واليونان » فكان الوقت يقاس بالساعات الائية » وبالمزاول › 
وبالمسنلة الكمرى الى اختلسما أغسطس من مصر وأقامها فى ميدان المريخ ؛ 
وکان ظلها يقع على طوار نقشت عليه علامات من نحاس › تدل على ساعات 
نهار وعلى فصول السنة("“ . وكان النهار والليل حددان بشروق الشمس 
وغروا » وينقسم كل مما إلى اثنتى عشرة ساعة > وبذلك كانت تطول 
ساعة النار » وتقصر ساعة الليل فى فصل الصيف عنا فى فصل الشتاء وكان 
التننجم من المعتقدات الشائعة التى ياد يمن مها كل إنسان . و هذا 
یقول پان إن الاس كلهم فی یامه ( ١۷م ٠)‏ - السذح منهم والمتعلمون 
بعتقدون أن مصر الإنسان يقر ره الم الذى يولد هو ساعة مطلعه. 
وكانوا يوؤيدون هذه العقائد بحجج طلبة كقوفم إن نمو النبات »> مرده إلى 
الشمس * » ولعل فصول الزاوج عند الحيوانات مردها إلم) كذلك. › 
وإن خصائص الناس ابحسمية والحلقية تتأثر بعوامل الناخ الى تتأثر هى 
أيضا بالشمس » وإن أخلاق الأفراد ومصائر ھم لا تلف عن هذه الظواهر 
العامة فى آنا نتيجة ‏ لأحوال جوية لا نعرفها حق العرفة . ولم يرفض 
سحل التنجم إلا المتشككون آتباع الأقديمية المتأحرة الذين أنكروا ما يدعيه 


(») إن الكثيرين من الزراع فى هذه الأيام ينظمون زرعهم حسب أوجه القمر 
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. من علم » والمسيحيون الذين سخروا منه وعدوه ضرباً من الوثلية‎ E 
ا ابحغرافية فكانت دراستا أكثر واقغية وکان الغرض, منا أن پستعان ا‎ 
م ) خحرائط‎ 4F ) Pomponius Mela lye على الملاحة . . وقد نشر کپنیوس‎ 
قسم فما سطح الأرض إلى منطقة حارة فى الوسط » ومنطقتن معتدلتين‎ 
شمالية وجنوبية . وكان ابلىغرافيون الرومان يعرفون أوربا وشالى آسية‎ 
الغرنى'» وشبالما الشرق » آما سأئر أجزاء العالم فكانت لدم عنا أفكار‎ 
غامضة » وأقاصيص خرافية غريبة . وقد وصلت السفن الأسبائية والأفريقية‎ ٠ 
٩( )Caوءy( الصغر ة إلى جزائر مديرة فة۸ وقناريا أو اللحالدات‎ 
. غير آنه م يقم فى ذلك الوقت رجل مثل كو لبس ليحقق حلم سنكا‎ 
» وكان أوسع المنبجات العلمية. الإيطالية . وأكثرها دلالة على ابحد‎ 
OY Historia Naturalis و آبعدها عن العم الصحيح ¿ کتاب التار يخ الطبیعی‎ 
الذی وضعه کیوس پلنیوس سکندس وال هcم$ ڈنامiا۴ اه٤ . وقد.‎ 
» ف کوس ان ا تقريباً جنديا > وعامياً > ورحالة » وحاكا‎ 
وقائدا للأسطول الرومانى فى غرنى البحرالمتوسط > ولكنه رغم هذه المشاغل‎ 
› كلها ألف رسائل ى اللحطابة » والنحو + والحراب » وكتب تاريما لرومة‎ 
وتار ا . آحر لحروب رومة فى ألانيا » وسبعة وثلائمن « كتاباً » نى التاريخ‎ 
الطبیعی هى كل ما بتى من هذا الفيض العظم من المولفات . أما كيف‎ 
استطاع أن يفعل هذا کله فی مس وئلاڻىن سنة فیفسره خطاب کنب‎ | 
: ابن ايه يقول فيه‎ 
u › يصدقها العقل‎ E › لقد كان سريع الفهم‎ 
قدرة على ترك النوم منقطعة النظر . , کان یستبقظ من نومه فی ملنصف‎ 
اليل أو ى اللاعة ا اة اا : وم يخدث قط أن ظل نانا إلى ما بعد‎ 
الشاعة الثانية + م يبدأ عمله الأدلى . . . وقبل أن يطلع النہار بمثل بین يدى‎ 
فسبازيان » وكان هو أيضاً بختار ذلك الوقت لتصريت شئون الدولة . فإذا‎ 
. انتھی من الأعال التى عهدها إليه الإمراطورعاد إلى مازله وواصل الدرس‎ 
وكان يتناول ف الظهرة . . . وجبة خفيفة لا تستغرق إلا القليل من‎ 
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ولکنه کان فی.أثناء ذلك پستمع إلى کتاب. قرأ له » ویقتبس منه عض 
عبارات » ویکتب عنه بعض مذ کرات . . . وتلاف کانتر عادته فی کل 
ما يقرأ . وكان بعد هذا 2 عادة بالماء البارد » ويتناول عض المرطبات 
٠‏ الحفيفة > ويستريح قلبلا > ثم يواصل الدرس حتى. موعد العشاء.» كأنه 
ا و جدیدا . ونی ناء العشاء پقراً له کتاب آحر بکتب عنه 
مذ کرات ... تلاف کانت نحطته ی الحياة وسط ضجيج المدينة وصخما 
آما فی الريف فكان يقضى وقته كله ف الدرس اللهم إلا حبن كان سم فعلا. 
وحتی فى الوقت الذى كان يدلك فيه جسمة 'ومجفف كان يستمع فيه إلى 
کتاب يقرا له أو لی هو شیا من عنده , وکان يرافقه ی آسفاره على 
الدوام كاتب ملم بطر يقة الاخيزال مجلس ممه به ی عربته أو ی هودجه . . 
اوقل ا ا و9 على المشى وقال ا 
هذه الساعات » لأنه کان پرئ أن کل وقت لا يصرف فى الدرس 
وقت ضائع ٩‏ : 
وکتابه هذا فی لته" وتفصیله داثرة معارف کتما رنجل واحد » وحم 
فما خحلاصة علم زمائه وأحطاثه . ونى ذلك يقول : « إن الغرض الذى أري 
إليه هو أن أعرض وصفا عاما لكل "ما عرف آنه موجود على سطح 
لأر ۹۲ . فهو ببحث نی عشرین ألف موضوع وبتر عا ترک 
من الموضوعات الأخری › ویشر فی هذا الکتاب إلى الى مجلد کتہا ٤۷۳‏ 
ملفا » ويعترف بدينه إلى من رجع الم من الكتاب ويذكر أسماءم 
يع بصراحة لا نظر ما فى الأدب القديم ». ويشر عرضاً إلى آنه وجد 
آن کشر من الموألفن نقلوا 'أقوال من سبقوم بصا دون أن يعترفوا 
جه هذا النقل . أما أسلوب الكتاب ققبل ممل وإن كان منمقاً نى بعضٍ 
المواضم. ؛ ولكننا اليس من حقنا أن ننتظر أن تكون وا 
ونان الاشلو تفاخ 


۹۰٩‏ ل 


ویبدا پلنى بالكفر بالآلمة » وبظن أا لا تعدو أن. تكون ظواهر. 
طبيعية › أو کو اكب سيارة > أو حذمات جسدت وأمهت : والإله الأوحد 
فى رأيه هو الطبيعة > آی جموع القوی التی فی الکون › ویلوح آن هذا 
الإله لا يعنى عناية خحاصة بالشئون الدنيوية ٩“‏ . ویرفض پان ف تواضع 
أن يقيس..الكون » وليس ما يورده من معلومات فلكية إلا خليطا من 
السخافات والمستحيلات ر كقوله « إن الشمس فى أيام :الحرب الى شبت 
بین أکتایان وأنطو نيون ظلت قانمة ما يقرب من عام کامل ٩‏ ) »> 
ولكنه يشير إلى الشفق القطبى ويقدر الزمن الذى يستغرقه كل من المربخ › 
والمشترى » وزخل ف دوزته بسنتن وائنى عشرة سنة وثلائين سنة على 
التعاقب » ويورد بعض الراهن على كرية الأرض“ . ويحدثنا عن 
جزاثر. حرجت من قاع ات الأبيض الو سط فی أبامه ٠»‏ ويظن أن ضقلية 
٠‏ ويطاليا ؛ وپوشيا وعويبة ؛ وقرص وسوريا قد انفصلت كل واحدة من 
.الثانية بفعل مياه البحر على مدى الأخقاب الطوال”"') . وبتحدث عن 
اعمال اتعدين الشاقة اللدلة" ويد كر ف أل وحسرة أن « كثيرآ من _الأيدى 
تہلی لک بزین مفصل صخر ٩۳‏ » ا الناس م يعثروا 
مل الدید» لاله جمل اقرب اشد حول غا كانت غلية قبل أن بساروا لد 
« كأننا أردنا أن تعجل بمرت الاس » فجعلنا للحديد أجنحة وعلمناه 
الطبراإن ۲ وهو يشر بقولة هذا إلى القذائف الحديدية التى تجهز 
بریشن من .اباعلد: يساعدنا عل الاحتفاظ بنط سرها : وی ڈ کر کیا: ید کر 
يو فراستس Titaphristuê‏ تحث ام انر انات ٢ » Anthracitis‏ 
حرق » ٩‏ » ولکنه لا يذكر عن الفحم شيا غير هذا . ویشبر إلى 
نوع من « الكتان لا بحارق » يطلق عليه اليوئان امم أزبستنون 
Asbestinon‏ » و يستىخدم فى تحنيط جشث الملوك » > ویصف کشر م 
المحيوانات ويوزد قوام بأنعاء حيوانات أخرى » ويتدح ذكاءها ٠»‏ 

ويذكر الطريقة الى يستطاع ما التحكم فى نسلها »> فنجعلها ذكوراً 


~۱٩۹٩ 


طبقاً لإرادتنا : « فإذا أردت أن تكون صغارها . إناث فلتول" الأم 

وجهه نحو الثمال نى أثتاء الوثب »2 . وله اثنا عشر كتابا عجيا 
فى الطب » أى فى القيمة العلاجة تلف المعادن والباتات » فالكتب 
المرقومة من ٠١‏ إلى ٠١‏ كلها ى النباتات الرومانية » النى انتقلت من العصبور 
الوسطى إلى العصور الحديثة .> وأضحت بداية المعلومات الاتية فى الطب 
الحديث . وعنده علاج لکل شىء من السكر والسختر إلى « لام 
العنق ٠»‏ . ويصت' بعض منمات الغريزة المنسبة". ويحذر النساء من 
العطس بعد ابلاع خشية أن بجهضبن لساعتمن » قبل أن يقمن. من 
مقامهن('*. ویصف الجاع علا جا للتعب » وبحة الصوٽ › وآلام الحةوين + 
وضعتف البصر والا کتثاب »> « واختلال القرى العقلة(۸1) 

وقصارى القول أن فى هذا الكتاب دواء لكل داء » وأنه من هذه 
الناحية يضارع ما قاله الأسقف ببركلى فى فوائد ماء القطران ١‏ ولكننا نجد 
وسط .هذا المراء كشراً من المعلومات النافعة وخاصة ما كان منا متصله 
بالصناعات الةدعة والأحلاق والعقاقر > وفيه إشارات طربفة لعقيدة التأسل 
ى الؤراثة صtavis‏ © ولل اريت المعدلى » وإلى تخار الشخص بعد مولله ٠‏ 
من ذكر إلى آنى أو المكس . 

ودا مسیانس Miüuscianus‏ آنه رأی ف آرجوس lag Argos‏ م 
الأیام شخصا دان پسمی وتنئذ أرسکون ۸۲۲0۸ » ولکنه کان 
پسمی قبل ارسکوزا ءء۸۲6 ؛ وأن هذا الشخص تزوج من قبل 
برجل » واکنه م يلبث أن نبتت له ية »> وبعض خصائص الذ كران 
الأحرى » وأنه الخد لنفسه بعدثذ زوجة « ٩7‏ . ونجد فى مواضع متفرقة 
من الكتاب بعض إشارات قيمة . من ذلك أن همی رصانا١۴ .)1۸٠٠(‏ 
حين قرا ی کتاب پلی فقر ة۸ عن استخدام عصر اللببن (وناةعة٣A)‏ 
قبل عملية الكركتا ( إظلام العبن ٠)‏ حله ذلاك على أن يبحث عن مفعول 
(«) ويقصه بها الوراثة الى تتخطى يعض لبقات وتظهر افيا يدها أو المودة إل ابل 
الأ كير وتسمى أحيانا « الرجمة» . (المرج) 


۹ س 


نہاتی السکران usصھاسووں[‏ » و « ست الحسن » 14م 0لaاا8e‏ ی إنسان 
العبن . وق الكتاب يفا فصول قيمة عن التصوير والنحت تعد أقدم وأم 
ما وصل إلينا من وصف الفن القدم  .‏ 


ولم يقنع TT‏ التاريخ الطبيعى » بل آراد بعد ذلك أن يكون 
فيلسوفا > ولذلك تراه ینار ی جیع صحف کتابه معلو ماتا عن الأدميين 
ويرى أن حياة الحيوان أفضل من حياة الإنسان لأا « لا تفكر قط نى اليد 
3 ألمال. أو المطامع أو المت ٠۲‏ » ولأن فى وسعها أن تتعام : 
إلى معام > وأا لا تضطر إلى ارتداء الملابس > ولا تشن الحرب على أبناء 
جنسا . وهو يقول إن اخبراع النقود كان ضربة قاضية. .على سعادة بنى' 
الإنسان » فهى الى أوجدت الربا ٠‏ وبه استطاع بعض الناس .أن يعيشوا من 


دول حاجة 


کد غرم > دون أن يقوموا بعمل ما “٠‏ . وكانت:نتيجة ذلك أن 
نوجدت الضياع الوأسعة الى إمتلكها الكراء الغائبون عنها » وأن حلت 
المراعى عمل الزراعة » فجر ذلك على الأهلن الراب والدمارء. ويقول 
پلنى إن الحياة جاب لاإنسان من الزن و لار أكثر ما نجلبه من السعادة › 
وإن الموت هو النعمة الكبرى)» وأن ليس شىء قط وراء الموت . 


وكتاب انار الطبيعى أثر خالد بهل الرومان › ففيه مع پانى 
الحرافات والتنبؤاث » ورق الحب »> والعلاج بالسحر » ويجد ى جحمعها 
کجدہ فی غبرها من المعلومات . ویلوح آنه يون بمعظمها › فهو پظن مثلا 
أن فى مقدور الإنسان - وخاصة إذا كان صانما ‏ أن يقتل الأفمى إذا 
بصق فى فها . « ومن المعروف جيداً أن إناث اللحيل تحمل ى لوزتانيا 
ااانا بفعل ريح الشمال*“ . وهىمسألة غفل عنا شلى رع ا1ط فى أغثيته 
ویندد بلنى بالسحر ولكنه يقؤل.لنا إنه « إذا أقبات المرأة الحائض حَض عصر 
العنب وفسدت البذور الى تلمسما فلا تنبت » وسقطت العار من الشجرة 


س 

الى نجلس تنبا ؛ وإذا نظرت إلى الصلب تثام حده » ول العاج ذهب. 
لعانه وصقله ؛ وإذا سقطت على ثول من النحل مات من فوره ۲“ . 
وهو لا يون بالتنجم ولکنه علا صفحات من کتابه بالحوادث «المنذرة» 
المسنتمدة من مظاهر الشمس والقمر"“ . كقوله E‏ 
م : اسليوس Acilius‏ ونی عھود أحری کشرة أن أمطرت الساء ليا 
ودم ۲ » وإذا ما ذكرنا أن هذا الكتاب هو وكتاب السائل لسنكا 
ماله الرومان لصون الوسطل م ن علم الناربخ الطببعى > م فاضلنا بینہما 
وبين ما بماٹلھما من كتب أرسطو وثيوفراسطس وبين عقلية هذين الرجلين . 
وقد عاشا قبل عھد پلنی وسنکا بأربعائة عام » إذا ما فعلنا ذلك بدأنا نشعر 
بالأساة المروعة مأساة موت الثقافة موتا بطيئا . لقد فتح الرومان العام 
اليونانى »> ولكنهم حسروا قبل ,فتحه أنعمن تراث هذا العام . 


ل( ۱٤‏ سج۲ علد ٣‏ ) 
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اقل ا 
ال د اومان 


أما ى الطب فكائوا حرا منهم ى التاريخ الطببعى . فلقد أخذوا عم 
الطب أيضاً عن اليونان »> ولکنهم احسنوا صیاغته » وتنظیمه » وطبقوه 
على الصحة العامة واللحاضة . لقد كانت رومة حيط ما من جميع جهاتما 
تقريباً مناقع واسعة » وكانت معرضة للفيضانات الوبائية » فكانت لذلك 
ی أشد الحاجة إلى العناية بالصحة العامة » فنحن نسمع أن الملاريا كانت 
منتشرة ى رومة فى القرن الثافى قبل الميلاد » وأن بعوضة الأنوفيل كانت. 
فى ذلك الوقت مستقرة ف مناقع پنتین Pontine‏ . 7 . وانتشر داء النقرس, 
بانتشار الرف » وف ذلك محدثنا پانى الأصغر أن .صديقه كورليوس 
روفس وںاسا۸ دالاء۲هC‏ ظل يعانى آلامه من السنة الثالثة والثلائين إلى 
السابعة والتن قبل أن يتحر بعد أن استمتع بلذة اليقاء حي يوماً واحد 
بعد موت « ذلك اللص دومتیان» : وتدل بعض الفقرات نى کتابات. 
اهجائين الرومان على ظهور الزهرى فى القرن الأول بعد الميلاد"“ . 
واجتاحت الأوبئة الفتاكة إيطاليا الوسطی فى عام ۲۳ ق . م وفى أعوام 
١ 4۷4 4 ٥9‏ ميلادية . 

وكان الناس من أقدم الأزهنة بحاواون التغلب على المرض والطاعون 
بالسحر والصلوات » وحتی ف الوقت اذى نتحدث عنه طلبوا إلى فسباز يان 
المتشكلك الان الطانب أن یداوی عاهم 
ونوا باوت مر عام وقرابینہم إلى هیکلی |یسکاپیوسدلاامھاا۸ 
ومنيرفا .» وكان الكشرون منم يركون فما المدايا شكرآ على نعمة 
الشفاء . فلما أن حل القرن الأول قبل اليلاد أخذت؛ عنایتم 
بالطب الدنيوى ٠‏ تز داد شيا فشيئا . ولم تكن الدولة ى ذلك الوقت 


صاقه » وعر جم گس قدم4 ۹ 
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قد وضعت نظام لمارسة مهنة الطب » فكان الحذاؤون » واللاقون ء 
والنجارون إمارسوتما مع مهنهم الأضلية إذا .شاءوا » ويستعينون باأسحر » 
ويحلطون عقاقر مم بأتف م ويبيعو نما للناس؟"“ . ولم تخل تلاك الأيام من 
التقريع والشكاوى ال ألوفة . وقد کرر پائ تنديده بأطباء اليونان الذين. 
« يغوون زوجاتنا > ويجمعون المروات الطائلة بتسميمنا ويتعلمون بتعذيينا 
ویتدربون بقتلنا ٩0)‏ . واشرك پرونیوس ۰ ومارتیال » وچوفنال ف 
هذا اموم العتيف » وبعد قرن من ذاك الوقت نرى لوسيان يندد بعجز 
من بمارسون مهنة الطب » والذين فون هذا العجز جال أجهز تم 
وأدواتہ ٠۰۱(‏ 
وفتحت ی عهد فسپازیان سان Auditoria‏ لتعام الطب يتولى التعام 
فما أساتذة تارف م الدولة وتوأدى م راتهم » وكائت اللغة اليونانية 
لغة التعام فى هده المعاهد كنا أن اللغة اللاتينية هى اللغة' انى تكتب ما تلا كر 
الدواء هذه الأيام > وللسبب عينه - وهو أن اللغة اليونانية كانت وقتئذ 
اللغة التى يفهمها أععاب اللغات الختلفة . وكان يطلق على خحريى هذه 
العاهد امم لاء امور ء وكانوا هم وحدهم الذين يشتطيعون مارسة 
صناعة الطب بضفة قانونية فى رومة٠‏ بعد عهد فسپازيان"'٠‏ . ونص ف. 
قانون أ کویایا ga Les Aquilia‏ أن تشر ف الدولة على الأطباء » كا 2 
فيه على وجوب حملهم تبعة إمام . وکان قانون کر نايا وام Les Cor‏ 
يفرض أشد المقوبات على من يتسببون فى موت المرضى بسبب لهام 
أو نحطم الناشى“ من جهلهم ‏ بأعاھ ٠١9‏ . ومع هذا فإن الدجالين 
ظلوا بمارسون دجلهم ٠‏ ولكن عدد الأطباء المتعلمين ظل يزداد شيئ فشي . 
وكانت كثرة الرومان من أخرجتيم القابلات إلى هذا العام » ولكن هاته 
النسوة كن مدربات على عملهن أحسن تدريب >٠"‏ . وقد وصل الطب 
العسكرى فى عام ٠٠١‏ م إلى أرقى ما وصل إليه نى الرمن القديم : فكان 
فكل فاق أربتة وعشرون جراحا » كا كان له هيئة للإسعاف الأول 
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ونقالات ميدان منظمة أحسن تنظم » وکان بالقرب من کل معسکر هام 
) مستشی عسکر ی . و افتتح الأطباء. مستشفيات خحاصة < Valetudinaria‏ « 
كانت هى التى تطورت منبا المستشفيات العامة فى العصور الوسطى . 
وكائت الذولة تعن الأطباء لمعابلسة الفقراء جانا وتودی فم جر رھ › 
أما الأغنياء فكان لم أطباوؤهم الحصوصيون وكان «روساء المداوين تاط۸ ؛ 
يعنون بالإمراطور وأسرته > وخدمه وأعواته › وتودی فم على ذلك 
أجور طيبة . وكانت بعض الأسر تتعاقد أحيانا مع بعض الأطباء على أن 
يعنوا بصحتا ويداووها من أمراضها مدة معينة » وکان كوننس اسر تيوس 
يكسب ذه الطريقة ١٠٠ر ٠٠٠‏ سنسترس: قن العام“ . وأدى الحراح 
الکون ١٥ا۸‏ الغرامة الى فرضا عليه کلوديوس ومقدارها ٠٠١‏ ر ٠٠٠ر٠١٠٠‏ 
سسترس من أجوره فی بضع سنین9").. 

.وبلغت .مهنة الطب فى ذلك الوقت درزجة عظيمة من التخصص › 
فكان نى البلاد إحصائيون نى الجارى البولية » وى أمراض النساء » وكان 
فا اا واا رت > وإخصائيون نى أمراض العن والأذن › 
وأطباء بيطريون . وجراحو أسنان . وکان فى وسع الرومان أن تکون مم 
أسنان صناعية من ذهب ٠‏ .وأسنان .مرتبطة بأسلاك » وكبارى وأسنان 
ذات قشرة<" ذهبية .. وكان لدمم عدد كبر من الطبيبات » وقد كتبت 
الكثر ات منہن كتا نى الإجهاض كانت واسعة الانتشار بين سيدات 
الطبقات الراقية وبين العاهرات . وكان اللحراحون ا ف فروع 
ابلحراحة الحتلفة وقلما كان يوجد جراح غر متخصص فى فرع خاص . 
وكان عصر اليروح* ( الندراغورا ) والاتروبان پستعملان ف 
التخدیر ٠‏ › وقد وجدت فی خرائب یی أكثر من مائتى أداة جراحية 
متلفة . وكان ثشربح جثث الآدميين علا غر مشروع ولکنہم کانوا 
يستعيضون عن ذلك بالفحص عن أجمام البالدين الجروحن أو الحتضرين . 


( « ) جنس من النباتات الباذنجائية فى العام القدم . ( امرجم ) 
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وكان العلاج مياه العيون واسع الانتشار وكانت العيون الحإرة الكرى معاهد 
لاعلاج والاستشفاء . وقد جع شارميس كاصءهطع المرسيلى ثروة طائاة 
بإدارة امات باردة ٠‏ . وكان المصابون بالسل .يرسلون إلى مصر أو شمالى 
إفربقية . وكان الكر یت يستخدم لعلاج الأمز اض ابلدية ولتبخر الحجرات 
بعد انتشار الأمراض المعدية"'٠‏ . وكانت العقاقز آخر ما يلجا إليه الناس 
من وسائل الملاج » ولکنہم کانوا. لجأون إلا ئى کشر من االات » 
وکان الأطباء یصنعو نما بأنفسیم. بطرق يحتفظون بسر يتا ولا يطلعون اب اهر 
علا » ويبيعونما بأغلى الأنمان التى بطيقها المرضى ٠٠١‏ . وكانت العقاقر 
الکرہة ذات مزلة کہیر ة »> فكانت فضلات العظاية تستخدم مسبلات » 
وکانت أحشاء الآدمين توصف أحیااً' وقد وص ف أنطونيوس مرسی 
بر از الكلاب لعلاج مرض الذبحة » واستخدم جالينوس براز الغلان لعلاج 
أورام الحلق ٠"‏ . وى مقابل هذه الأدوية الكرة غرض أحد الدجالن 
المرحین أن یداوی بالحمر کل داء تقری) ٩‏ . 

ولیس بن الكتاب المعروفين فى علم الطب فى ذلك المهد كانب من 
صل رومانی إلا واحداً فقط »' وحتی هذا الکاتب لم یکن طبيا . لقد کان 
أورلیوس کرنلیوس سلسس ونام 5اا usاعr A‏ . من أپناء 
الأشراف » حع حوالى عام ٠٠‏ م فى داثرة معارف كل ما درسه عن الزراعة > 
والعرب » واللعطابة » والقانون »> والفلسفة » والطب . وقد ضاع كل 
ما كتبه إلا القسم الحاص بالطب » ويعد تابه فش هذا العلم أعظم مؤلف 
فيه ول إلينا من القرون الستة الحصورة بين أبقراط وجالينوس » ويمتاز 
فوق هذا بأنه كتب باغة لائينية اش نقية لقب .سلسس من" أجلها 
شر ورہ الل . ولقد ظات الأسماء اللاتينية اي ترم با 'المصطلحات 
الطبية اليونانية تسبطر على علم الطب من ذلك الوق إلى ا هذه . ويدل 
الكتاب السادس من کتبه على عام بالأمر أض السرية يعد فى ذلك العهد القدم" 
علما واسعا غزيرا . ويصف الكتاب السابع ى جلاء ووضوح بعض 
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ار احات > ويحتوى أقدم روصب معروف للأربطة > ويصف علية قطم 
اللوز › واستخراج حصاة المانة بشتق اإحنب » وجراحة الرقيع » ومليات 
إظلام عدسة العن (الكتاركتا ) . وهذا الكتاب فی مجموعه هو خر 
ما آلف فى الآداب العلمية الرومانية > وإنه ليوحى إلينا بأنه لو لم يبق الدهر 
على کتاب پلنی بلکان تقدیر نا للعلوم عند الرومان على منه ى الوقت الحاضر 
وما يوست له أن العلاء. قد أجعوا عا أن کتاب سلسس بيس فى أكثر 
أجزاثه إلا حع أو أشرحا النصوص البونانية القديمة") . وقد حقد هذا 
الكثاب فى العصوز الوسطى ».م عثر. عليه مرة آخحرى ى القرن اللحامس . 
عشر » وآعید طبعه قبل آن بطبع كتاب أبقراط أو جالينوسش »› وكان 
له شأن يا شأن. فى إحياء علم الطب فى العصر الحديث . 
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الان 
کونتلیان 

ما شأ فسپازيان كرسيا رسميا للبلاغة فى رومة عبن نى هذا المنصب 
رجلا من صل اسپاتی » وکان کشر من المولفین فى 2 الفضى من أبناء 
تلك البلاد : وقد ولد مارکس فاپیوس کونتلیانس d Marcus Fabius‏ 
Calagurrijs ıرggîS dé Quintilianus.‏ ) عام for‏ م )۴ رحل لل 
رومة ليدرس فن الحطابة وافتتح مدرسة لتدريس البلاغة كان من بن 
طلاما تاستس وپانی الأصغر . ویصفه چوفنال بأنه کان ی آیام شبابه 
وسا ٠‏ نبيلا » حكها » حسن الربية › ذا صوت رخ ؛ ولفاء جيل » 
ومهابة ككهابة أعضاء مجلس الشيوخ . وآثر العزلة فى شيخوخته ليكتب 
کتاباً يرشد فيه ولده إلى الطريقة المثلى لعابحة فن اللحطابة » وامم هذا 
الكتاب PInstitutio Oratoria‏ « ظننت أن هذا الكتاب سوف کون 
أنمن ما برثه ولدى » وقد أظهر من الكفاية النادرة العجيبة ما أوجب على 
أبيه أن بحرص الحرص كله على تثقيفه . . . وقد واصلت الليل بالنهار 
سعياً وراء هذه الغاية »> وعجلت بإتمامها خشية أن ينصرم أجلى فيحول 
المت بین وبن مام ٠‏ هذا الواجب . . حلت لی الكارثة فجاة فأضحى 
نجاحی فی على لام إنسانا آخر أقر. ما می آنا تفس . . . ذلاك أن 
فقدت من کان معقد آمالی ومن کت اران کون م ل فی 
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وکانت زوجته قد توفيت لى سن التاسعة عشرة » وخلفت ولدين › 
توق أحدها ئى سن .الحامسة « وکأنی قد فقدت بفقده إحدى عینی ٠‏ › 
الان بختطف ال موت ولده الثاني ويترك الحم الشیخ « یعانی ألم فراق قرب ٠‏ 
الناس له وأعزم عايه » . 
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وهو يعرف البلاغة بأنما العلم الذى يؤدى إلى حسن الكلام »> وبقول 
إن تدربب الحطیب بحب أن يبدا قبل مولده › ٳذ مسن آن يولد 
لأبوين متعلمين » حتى بتئفس الكلام الصحيح والأخلاق الطيبة من امواء 
الذى يستنشقه » ذلك أنه من المستحيل أن يصبح الإنسان متعلماً ومهذباً 
معا نی جيل واجد . ویحب على من یرید أن یکون خطیباً أن یدرس 
الموسيتى » حتى يستطيع تيز الأصوات المتناسقة َة المناعمة ؛ كما جب عليه 
أن بتع الرقص ليكتسب الرشاقة والاتزان » والمثيل لكى يبعث اللياة 
فی خطبه ما یپٹه فا من حرکات الیدین وابحسم ؛ والألعاب الرياضية 
ليستطيم الاحتفاظ بصحته وقوته ؛ والأدب لیصلح به آسلوبه ویدرب. 
به ذاکرته » وده بكتز من الاراء العظيمة ؛ والعلوم لكى يدرك ہا 
أسنزار الطبيعة ؛ والفلسفة لكى يصوغ نفسه حسما بمليه عليه العقل ونصائح 
الحكاء . وذلك لأن كل إعداد سيذهب أدراج الرياح إذا خلا من استقامة 
التق ومو الروح وها اللذان لاغتى عنما لوجود الإخحلاص ف الحديث » 
وهو قوة لا يمکن قط أن تقاو م . وعلى الطالب بعد ذلك أن يكتب أكر 
ا وآن ببذل نی کتابته أقصى ما فى وسجه من العناية . ويقول. 
کونتلیان : إن هذا تدریب شاق ( ویقینی أن أحداً من قرائی لن یفکر قط 
فى احتساب قيمته المالية » . 

وللخطابة فى رأيه نمسة أوجه : التفكير > والتنظم » والأسلوب »> 
والذاكرة » والإلقاء . فإذا ما اختار الحطيب موضوعه > وحدد 
غرضه بوضوح » وجب عليه بعسدئذ أن يجمع مادته بامشاهدة والبحث » 
ومن الكتب ؛ .فإذا تم له ذلك وجب عليه أن ينظمه تنظما منطقيا 
ونفسانا حتی کون کل جزء منه فى موضعه الصحيح مودي إلى 
ما بعده أداء طبيعياً كأنهة جزء. من برهان نظرية, هندسية١١)‏ . 
وکل حطبة ‏ حسنة التنظم تتألف من مقدمة (exordium)‏ < وقضية »> 
وبرهان » ودحض ١‏ وختام ٠:‏ وجب ألا تكتب الحطبة كلها إلا إذا 
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أريد حفظها بأجعها عن .ظهر قلب » أا حفظ بعض الأجزاء المكتوبة 
دون البعض الاحر فإنه يفسد الأسلوب الارتجالى ويعوقه » وإذا كتبت 
[ اللحطبة فلتكتب بعناية « فإذا أسرعت نى الكتابة » فإنك لن تحسما أبدا » 
وإذا أحسنت الكتابة فإناك لن تلبث أن تكتب بسرعة » ؛ نجلب « ترف 
الإملاء الذى أخحذ ينتشر بین الكتاب فى هذه الأيام ۾ ٩۳‏ » والذی يدل 
على الهاون والكسل › « والوضوح أازم الأشياء للخطب » م يليه الإجاز. 
واللمال والقوة . وعليك أن تصحح أنحطاءلك المرة بعد المرة ولا تبال با 
يصببلك فی هذا من عنت . 
« وليس الحو بأقل أهمية من الكتابة » امح كل مالا ضرورة له »› 
واسم بکل ما هو عادی ورتب ما تراه مضطربا ء واجعل العبارات مزئة 
إذا ما وجدتها حشنة غير رقيقة » وحففها إذا وجدتها دسمة أكر هما جب ... 
وخر طرقة لالإصلاح أن يغفل الإنسان ما كتبه بعض الوقت » حتى إذا عاد 
إليه بعدئذ بدا عليه مظهر الحدة : كأنه من عل إنسان آلحر ؛ وہذه 
الطربقة لا يكلف الإنسان بكتابته كلفه بطفله الحديث ااولادة") . ۰ 
وجب أن يضرب الإلقاء والكتابة على أوتار العواطف والقلوب › 
ولکن. علیاك ألا تسرف نی الحرکات والإشارات › لاننا « لا نکون بلغاء 
إلا بالوجدان وقوة الال ۾ . أما ذا« صرخت › وخرت > ورفعت. 
يدك » ومثت »؛ وهززت رأسلك » وصفقت بيديك » وضربت فخذك 
وصدرك وجمتك » فإناك ستوى من فورك إلى قلوب أحط من يستمعون 
إليلك" » . 
و یضیف کونتلیان فى كتابه الثاى عشر إلى هذه النصائح القيمة خر 
نقد ادى ا أيام القدمن فهو یدل بدلوه » وهو اشد ١ا‏ یکون, 
حماسة »> فى ذلك الصر ع القدم والحديث بين القداى والحدثن : ويجد. 
الحقيقة تتأ رجح فى الوسط بین هولاء و هولاء ؛ وهو لا برغب کا برغب فر نتو 


٥ا۴‏ نى أن بعود إلى البساطة واللدشونة اللتن ینادی ہما کات وانیو س 
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ولكله أقل من ذلك رغبة فى أن مجرفه سلوب سنكا ١‏ الفخم المخكلف » »> 
ويرى أن يكون الل الذى يجب على طالب البلاغة أن بحتذيه هو أسلوب 
شروت ى مله القوي اهدي > وقول > ان هرون هو الکاقب 
الرومانى الوحيد الذى فاق اليونان فى جال الحطابة . أما اسلوب 
کو نتليان نفسه فهو فى كشر من المواضع أسلوب المدرس » تخنقه التعاريف »> 
.والقصانيف » وحديد الفروق > ولا يرق إلى مستوى عال من البلاغة 
إلا حبن يطعن عل سنکا چ ولکنه مع ذلك اسلوب قوی يخفف من جلاله 
حيناً بعل حن قايل من الفكاهة ومن العطف علن الإنسانية » وبحس 
الإنسان عل الدو ام أن وراء معنى الألفاظر الحميل ٠‏ طيبة الرجل الادثئة » 
وإن قراءته لافز قوى إلى الحاق الطيب الكريم . ولعل الرومان الذين 
اعدم العظ بالاستاع له قد أخذوا عنه بعض ذلك التجديد الحلقى الذى 
ما بعصر پلنى الأصغر وتاستس أكثر ما سما به الأدب الرفيع . 
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امل دان 
استاتيوس ومارتیال 


لقد استبقينا إلى آخر هذا الباب شاعرین عاشا فى وقت واحد »› 
وسعيا للحظوة لدى إمراطور واحد وأنضار بعينم » ومم ذلك فكلاها 
لایذ کر اسم الأخحر : وكان أحده| أعف شاعر ئی تاریخ روما الإمر اطورية 
کا کان الآخرأفحش شاعر فيه . فما وما فھو پہلیوس پاپنیوس استاتیوس 
Publius Papinius Statius‏ وهو ابن شاعر ونحوی من مدينة ناپی 
وقد هيأت له بیشته وتربیته کل شىء يطمع فيه عدا الال والعبقرية . فكان 
يعالى قرض. الشعر » ويفاجى الندوات با يرتجله منه »> وكتب منه ملحمة 
تدعى الطيبية اهط»إ٣‏ فى حرب السيع امان ضد طيبة . ولسنا نستطيع 
قراءتما ئی هذاه الأيام لأن آبياما ترد بأماء الآمة الموتى » ولأن الإنسان 
لا يطيتى ما لأشعارها السلسة من قدرة على التخدير ؛ ولكن معاصريه كانوا 
یغرمون ہا » وکانت ابحموع تہرع لنستمع اليه وهو ینشدها فی أحد ملاهی 
مدينة نابي ؛ وكانوا بفهمون ما حتوبه من أساطر ويعجبون برقة 
إحساساته » ويجدون أشعاره نجرى سہلة على ألسنتهم » وقد منحه هكون 
ى مباريات الشعر فى أولبان ابلحاثزة الأولى »> وكان الأثرياء مخطبون وده 
ويعينونه على التخاص من فقره"“ > ودعاه دومتیان ماه نفسه 
ف قبة فلافيا ها۴ وجازاه استاتيوس على فعله هذا بأن شبه القصر 
بالحنة والإمراطور بالإله . 


ووجه استاتيوس . ألطف قصائده وأبعا للسرور إل دومتیان وغبره 
من نصرائه . وكانت هذه القصيدة وهی قصدة سافا ia‏ تشتمل على طائةة 
من المدح ومن أناشيد الرعاة فى شعر خحفيف ظربف نى الدرجة الوسطى 


من المحودة . على أنه م يكسب ابحائزة الأول نی مباریات الکپتولن بل تاها 
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شاعر آحر . وأخذ نجمه نى الأفول فى رومة المتقلبة › فا كان منه إلا أن 
أقنع زوجته إمغادرة المدينة والعودة معه إلى البلد الذى قضى فيه حداثته . 
ونی ناپلى شرع يكنب ملحمة أخرى هى الأخيلية فزماإم 1ء۸ ولكن ١‏ 
فاجأته ی عام ٩٩‏ فتونی ولا يتجاوز العامة والالائن من عمره . ولم 
یکن؛ استانيوس شاعراً عظما ولكنه كان يضرب على نغمة من الرأفة 
والحنان عببة إلى النفوس و أدب كشرا ما تغلب عليه السخرية 
والحقد المرير › وق مجتمع بلغ من الفساد والفحش درجة لم يكن ها من 
قبل مثيل » ولو أنه بلغ من الدناءة ما بلغه مارتيال لكان خليةا بأن ينال 
ما ناله من الشهرة . 

وولد مارکس فلریوس مارتیالس ف بلیلیس من أعال أسپانيا فى السنة. 
الأربعن بعد ايلاد » ولا بلغ الرابعة والعشرين من عمره جاء إلى رومة 
وعقد أو اصر الصداقة مع لوکاس وسنکا » وأشار عایه کونتایان أن يتخذ. 
الحاماة وسيلته للأراء »> ولكنه فضل علا الشعر مع الإملاق . وأطاحت 
موامرة بز ا ف اقا قافر إل وه ق اة الو ال 
يستطيعون أن يطعموه إذا قال هم نكثة شعرية . وكان بسكن فى علية فى 
الطابق الثالث » وأكبر الظن أنه كان يعيش فما وحيدا ؛ تقول هذا لأنه 
وإن کان بوجه قصيدتن من قصائده لامر أ بقول عنہا إنما. زوجته فان 
ما فى الفصيدتن من فحش لابرك مالا لاشلت نی أن هذه المرأة إا أن 
تکو ن اختراعا من عنده وإما أن تكون قوادة۳0٩‏ . 


ؤهو يخرن بأن قصائده کانت تقر ف أنحاء أوربا لا يستٹی 
منها القوط أنفسهم . وهو بغتبط إذ بعلم أنه اشتهر فما شمرة 
جواد السباق » ولکنه کان یوله أن یری الناشر الذى بيع كته 
بجمع الروة الطائلة >٠‏ وأنه هو لا نى مها شيا . وأشار ٠رة‏ فى 
إحدى قضائده إلى أنه نى أشد الحاجة إلى جبة رومانية » فلما أرساها 
زليه پارثنيوس الأرى معشوق الإمبر اطور رد عليه کک ئی إحداما 
جدة البة وندد فى الثانية بحقار تما ور خس .على آنه عير بعد 
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قليل على نصراء أکرم من پارٹنیوس واک فته سخا اعدف إل أحدم 
ضيعة صغبرة ف نومنم Nomentum‏ » واستطاع بظريقة ما أن ممع 
مالا کی لشراء مزل بسیط على تل الکوزینال Qura‏ . وصار من 
ذلاك الوقت يضع نفسه تحت رعاية عظم بعد عظم > يقوم بحدمتہم فى 
الضباح » ويتلق منهم المدايا ئى بعض الأحيان ؛ لكنه ماالبث أن أحس . 
محطة مز لته هذه » واش يتحسر لأنه لم بوأت من الشجاعة ما بجعله يقنم 
بفقره فيحرر نفسه من ذل التبعية"" . غر غب ائه ا یکن ی وسعه أن یعیش 
فقبراً لأنه كان مضطرا إلى الاخنلاط عن يستطيعون أن يكافئوه على شعره. 
أذ رمعت لدو متيان بالقصيدة تاو القصيدة مدحه فما ويمجده » ویقول 
انه لو دعاهچوبر ودومتیان إلى الطعام ف يوم واحد دعوة الإله وأجاب 
دعوة دومتيان ؛ ولكن الإمراطور كان يفضل عليه استاتيو س فدبت الغرة 
من الشاعر الشاب ى قلب مارتیال »> وقال فى إحدى قصائده : إن نة 
حية أغلى قيمة من ماحمة ميتة0'١‏ . 

A‏ ذات النکت مما يقال فى كل موضوع سواء 
كان إهداء » أو تحية » أو قبرية » ولكن مارتيال هذا فجعلها أقصر 
وأعظر حدة ما كانت »› وأضاف إلا الكشر من المجاء اللاذع . ونا لنظامه 
ذا قرأنا قصائده ذات النكت البالغ عددها ٠١١١‏ قصيدة ى جاسات قليلة » , 
فلقد صدرت هذه القصائد ى اثنى عشر كتابا ى أوقات مختلفة › ولم يكن 
ینتظر من القارئ أن بات مها کا يمم طعام الولمة » بل كان ينتظر منه أن 
يتناوها تناول المشميات قبل الطعام . ویہدو الکشر منہا غا تافہا نی هذه الأيام» 
ذلك أن ما فا کان خاصاً ہذين الزمان والمكان > فكان لذلك قصر 
الأجل غر جدیر بالبقاء . ولم یکن مارتیال نفسه يقدرها کثرآ ؛ 
ولم یکن جادل ئی أن الغث منہا يزيد على الڻهن » ولکنه کان مرغا 
عل أن ملا ہا عجلدآ نى إثر عبلد"٠.‏ وهو رجل قادر على قرض الشعر › 
عارف ت آرزان وجميع ما يتطلبه من حل وأسالیب » ولکنه يتجنب 


سا س 


نون اللحطابة ویفخر ذا کا يفخر به بارونيوس الشريف الذى كان مقامه : 
ئى النر يضارع مقام مارتیال فى الشعر . ولم يكن يعنى أقل عناية بالأساطبر 
ای کانت تغص ہا آداب تلك الیام » بل کان کر همه رجال ذلك 
المهد ونساوه وحياتهم الحاصة > وهو يصف هذه اللياة وصفاً م عن ضغن 
ومسرة . ویقول فی إحدی قصنائدہ « إن ضفحاٹی تطالعلت:بالر جال ۳(۲ »› 
ولقد کان نى وسعه أن « يتناول » أحد الأشراف الفظاظ .» أو الأثرياء 
البخلاء » أو الحامين المزهوين » أو اللحطباء المشهورين . لكن أكر من 
حب التحدث عنم م الحلاقون والأساكفة »› والبائعون ابحوالون › 
ومدربو الول » واللاعبون على الحبال » والدلالون › وناقعو السم. « 
والمغسدون والعاهرات » وليست الناظر الى يضعها مأخحوذة من بلاد 

اليونان القديمة بل يستمدها من الجامات » ودور المثيل » والشوارع > 
والملاعب ومنازل رومة »> ومساكن فقرائمأ > وقصارى القول أنه شاعر. 
السفلة والرعاع . ) 


وھو یعنی بالمال کر ما پعنی بال حب » وإذا فکر ی الحب فان اکر 
ما يفكر فيه هو بحب الرجال للرجال » أو النساء للنساء . على أن شعره 
لا خلو من العاطفة » وهو محدثنا نى إحدى قصائده حديثا مله ' الحنو 
والأمى على این صديتی له عاجلته المنية ؛ ولكن كتبه كلها لا يوجد فا 
بیت واحد يم اروا ر ف ت ارف ووو 
قصائده ترتيلا تفوح منه أخبث الروائح ويقول عنا « إننى أفضل هذه 
الرواثح الكرة على قصائدك كلها يا بسا وووو8 “٠"2‏ . ويصف إحدى 
خحلیلاته بقوله : 


« إن ضفاثرك يا جلا وااو قد صنعت فى مكان بعيد وإنلك لتخلعن 
أسنانلك نى اللبل كما تخلعمن أثوابلك الحريرية » وأنث ترقدين تز نة نى ماثة 
برميل » ولكن وجهك لاينام معلك ؛ وتغمزين بحاجب جىء به . إليك 


o oN n 
فى الصباح وقد تجردت من كل احترام بليفتات البالية الى تستطيعين أن‎ 
. تعدا لقدمها جيفة جدة من جداتك‎ 

وهو یتحدٹ فی حقد غر خليق بالرجال عن النساء اللاتى أبن أن خضعن 
له » ویاتی عاہن نکاته القذر ة کا یاتی الکناس الأقذار 9 وة اغات ` 
الغزلية للغلمان » وتتملكه النشوة من عبر «قبلاتك ہا اغلام ٩۳۲‏ . 
وقد قلد أحد شعراء الإنجليز إحدى قصائده الى قال فما 

لااحبات یا سبیدیوس » واست أعرف لذلك سيا ؛ 

وكل ما أستطيم ن أقوله أنى أبغضك أشد البغض . 

والحتق أن الذين لا محم مارتيال كشرون ويصفهم بعد أن يطلق 
عل م آسماء مستعارة لا نى حقيقنم وبألفاظ لا جد الإنسان ها مثيلا إلا على 
جدران مراحیض الواخیر ٩‏ . ولست نجده إلا هاج لأعدائه کا لا نج 
استاتيوس إلا مادحا أصدقاءه . وقد أراد بعض ضحاياه أن ينتقموا لأنفسمم 
منه فنشروا بإمضائه قصائد أشد قذارة من قصائده الحقيقية » أو هاحموا 
باه بعض من کان مارتيال حرص على إرضائهم . وف وسح الإنسان ار 
يؤلف من هذه النكات الشعرية النى أوفت على الغاية من الناحية الفنية 
ا ایی ر ا ی ا 

ر ان ق قفون السات أن هنن بض اللي اة مارا 
فھو بشترك فہا مع خلق عصره » ولا يشاك نى أن فتيات الأسر الراقية 
يسرهن أن يقرا ى عرائش قصورهن . « واستحت لكريشا وعلت 
وجهها حرة اللحجل وألقت بکتاى » وكان بروتس حاضرا فابتعد عنا 
یا پروٹس + لما ستقروه ۳١‏ ذللف أن ماكان بطلقه هذا العصر لاشعر من 
حرية مفرطة يسمح بكل ضروب البذاءة على شريطة أن تكون الأوزان 
والألفاظ صصيحة . بل إن مارتيال ليفخر بفجوره أحيانا فيقول فى أحد كتبه 
و لا تلو صحيفة من صحتی من الفجور ٩"۲‏ . لکنه فى أكثر الأحیان 
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يستحى قليلا من فجوره » ويطلب إلينا أن نعنقد أن حياته أطهر من شعره » 

ومل آحر الأمر ابتياع الطعام والشراب .بالمديح والمجاء » وتاقت ' 
نفسته الى حياة أهدأً من حياته السابقة وأطهر منها » وحن إلى موطنه فى 
آسپانیا . وكان وقتئذ قد با السابعة واللحمسين من مره » وسرى الشيب 
فی شعر رأسه » وأطال ميته » واتمرت بشرته › حتی لیستطیع آی إنسان - 
عل ERS‏ بمجرد النظر إليه أن يدرك أنه ولد بالقرب من نهر 
التاجة ه۲ . وأرسل طاقة شعرية ل پلنى الأصغر فأرسل له هذا بدلا 
منہا میلغاً من امال یکنی نفقات سفره إلى بلبليس . ورحبت به تلك البلدة 
الصغبرة » وعفت عن سوء أخلاقه بسبب مانال من الشرة . ووجد 
نصراء ومعينىن لم ببلغوا من البراء مبلغ من کانوا یناصرونه فی رومة 
ولکهم کانوا ندی منم يدا . وأهدت‌إليه سيدة رحيمة بيتاً ريفياً متواضعا 
ذا حديقة قضى فيه ما كان باقاً له من سنين'قليلة . وف عام ٠١١‏ كتب 
پلنی بقول : «لقد معت توآ موت مارتيال » وقد أحزننى النبأً وأقض 
مضجمى › فلقد كان مارتبال ذا فكاهة قوية لاذعة » مزج فى شعره الملح 
بالشهد ٠‏ وأظهر ما متاز به هو الصراحة ٩۳۳»‏ . وإذا کان پانى قد أحب 
هذا الرجل فلا بد أن كانت فيه فضيلة خافية على سائر الناس 


بف ر 
رومة العاملة 
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الال 
الزراع 


فى العصر الفضى ظهر المرجع الرومانى المام ف الزراعة. وهو كتاب 
يو نيوش کلوملا aا[@صناە€‏ iusصuل‏ المسمى 0e Re Rustiea‏ ومولفە 

من أصل ان فهو من هذه الناحية شببه بکونتلیان ومارتیال وآ ل سنكا . 
وكان يستغل عدة ضياع فى إيطاليا ٤‏ ال مسكنه بعدئذ فى رومة . ذلك 
أنه وجد أن أحسن الأراضی قد شيدت علما الببوت ذات الحدائق وسويت 
لتكون مسارح للأثرياء » وأن التى تلا فى ابلحودة قد غرست فما بساتن 
'الزيتون والكروم > ول يبت لازراعة إلا أردأً الأراضى . ومن أقواله فى 
هذا : ر« لقد وكلنا حرث أراضينا لأحط العبيد. > وهم پقومون بعملهم 
قيام المج » , وکان یری آن أحرار إبطالیا يتدهورون فى المدن على حن 
آنه کان ی مقدور مم أن يقؤوا أجسامهم وأخلاقهم بالعمل ئی الأرض ٤‏ 
«١‏ فنحن نعمل فى اللاعب ودور المثيل ولا تعمل ٻين المزارع والکروم . 
وكان كلوملا بحب الأرض ويحس بأن فلحها أعود على الناس من 
تقافة المدن » ويقول نى ذلك إن. « الزراعة من أخحوات الحكة » 
وكان يغرى الناس بالعودة إلى الحقول بتجميل «وأضوعاته < بالألفاظ 
اللانينية المصتولة . وإذا تحدث عن الحدائق والأزهار بلغت 'حاسته 
الشعرية غايما . 


٠٥ (‏ “ج ۲ لد ۲ ) 


~~ ۹ 


وتلك هى الفترة التی نطق فہا پلنى العال, الطبيعى بقرية لم يكن موعدها 
قد حان : « إن الضياع الكبيرة قد خحربت إيطاليا » .» وذلك کې أصدره 
غره من الكتاب وهم سنکا > ولوکان » وپرونیوس ۰ ومارتیال › 
وچوفنال . فقد وصف سنكا مسارح الأنعام' الى كانت أوسع رقعة من 
امالك يزرعها عبيد مصفدون نى الأغلال . ويةول كالوملا إن بعض. 
الضباع" قد بلغت من السعة حدا يستحيل معه على مالكىما.أن يطوفوا حوا 
راکہن( . ویحدنا پلنی عن ضيعة يعمل فما ٤۱۱۷‏ من العبيد » و١٠۷۲‏ 
ٹور و ۰٠ر۲۷‏ من الحيواتات الأخحریى0) نم إن ما عله اپنا 
جراكس » وقيصر »› وأغسطس من توزيع الأراضى على الرومان قد زاد 
عدد ضغار اللاك » ولكن معظم هولاء ترکوا ملا كوم نی آثئاء اروب 
التى قامت بعدثذ وابتاعها الأغنياء » ولا أن قللت الإذارة الإمراطورية. 
من أعمال اللب والنهب فى الأقالم ابتاع الأشر اف بمو ام ضیاعا کبر i‏ 
وكان سبب.انتشار المر اعى والضياع الواسعة أن تربية الماشية وزراعة أشجار 
اازيتون والكروم كانت أكثر رعاً من زراعة اللحجوب واملحضر > وأن. 
أصعامها قذ تبينوا أن المراعى إذا أريد.أن تستغل على خر وجه وجب أن 
ايكون مقسنعة الساتة موحدة إلإدارة فلا أشرف االقرة الأرل بعد 
الميلاد على الانشماء كانت هذه المزايا فد أخحذت ف الزوال بسبب ما حدث 
من الزيادة فى تكاليف العبيد » ومن النتقص فى إنتاجهم › ومن ضعف 
قدرتم على الابعكار 7 . وقد بدأ نى هذه الأثناء الانتقال الطويل الأجل من 
استخدام العبيد إلى أستخدام آقنان الأر ض . وكان سبب ذلك أن السلام 
قلل من اشارقاق أسرى الحروب » فعمد بعض ملاك الضياع الواسعة إلى 
تقسيمها أقساما صغرة لا يستخدمون فى فلحها العبيد بل يؤجرونها إلى 
زراع آخرار يؤدون لم فى نظر ذلك مالا وعملا . وکان معظم « الأراضى 
العامة » التى تملكها الحكومة تسنغل وقتئذ ذه الطريقة > كا كانت 
تغل مها أيضاً الأراضى الواسعة الت بمتلكها پلنى الأصغر الذى بصف 


¥ 
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مستأجريه بأنهم فلاحون أععاء »> أقوياء »> طيبو القاوب » ثرثارون » 
وهو وصف ينطبق كل الانطباق على الفلاحن الإيطالین فى هذه الأيام » 
فقد بقوا على حالم رغم ما حل بالبلاد من أحداث وما طرأ علا من تغير . 

وكانت أساليب الزراعة وأدواتما لا تختاف اختلافاً جوهريا عا كانت 
عليه منذ قرون ؛ فقد احتفظ الحراث › والجرفة » والمعزقة » والفأس > 
والمذراة » والمنجل ‏ بصورتما الى كانت علا فى تلك الأيام » ولم تكد 
تتغر ی شیء. وکانت المحبوب تظحن بى طواحبن تديرها المياه 
أو الحیرانات , وكانت المضخات اللولبية والسوافى ترفع الماء من العيون 
أو الأمار إلى قنوات الرى . وكانوا بحنفظون مخصب الربة باتباع الدورة 
الزراعية » واستخدام الخصبات والباتات التى تفيد" الأرض كالفصفصة 


و والشيام والفول(“) . وکانوا يتفننون ٤‏ انتخاب البذور 4 وکان 


ف وسيم بعنایت م وحذقهم أن جوا ثلاثة حاصیل أو ا آر بعة ف بعض 
الأحيان من حقول کپانیا ووادی الپو اللحصبة الغنية( . وكان فى مقدورمم' 
أن عضلوا من زرعة واحدة من الفصفصة على أربعة محصولات أو ستة 
ی کل عام لدة عشرة أعوام“ . وكاتوا يزرعون كل أ اللعضر الأوربية 
المعروفة عدا أنبرها » وكانوا يزرعون بعضا فى البيوت الزجاجية. ليتجروا 
فما أثناء الشتاء . وكانت أشجار الفاكهة والنقل على اختلاف أنواعها كثرة.» 
لن القواد والتجار الإيطالين › والتجار الأجانب » والأرقاء لوا معهم 


:إلى إيطاليا الكثر من أصنافها > فجاءوا بأشجار اللعوخ من بلاد کک ٤‏ 


والمشہ٬ەش‏ و » والکرز من کراسس ی إقام پس (ومنبا اشتق 
ام is‏ > والكرم من سوريا » والر قوق من د مشق » واللحوخ 
والبندق من آسية الصغرى » وابحوز من بلاد اليونان > والريتون والتن 
من أفريقية . . . واستظاع المهرة من زراع الأشجار أن يطعموا شجر 
القطلب ر الأريوطس ) بأغصان شجر اجوز ». وشجر الدلب اا 
الحوخ › وشجر الدردار بأغصان الكرز . ویذ کر پلنى تسعة وعشرين نوعا 


— \Y — 


من شجر التمن كانت تزرع فى إيطاليا“ » وقول كالوملا : « لقد 
عر فت إبطالا بفضل عناية زراعنا كيف تنتج فا كهة العام كله تقريا )0 . 
ثم نقلت هذه الفنون إلى غرلى أوربا وشمالما . وحلة القول أن ألوان 
الطعام الكشرة التى نأكلها قد تجمعت من رقعة ا من الأرض » وأن ها 
من ورائما تاريخ طويل ..وقد يكون هذا الطعام جزءاً من التراث الذى 
بورثناه من بلاد الشرق أو بلاد اليونان والرومان الأقدمين . 
وکانت بساتن الزیتون كشرة العدد » أما الكروم فم يکن لو منپا 
مکان »› وکانت تدرج ها سفوح ابال فتبدو ذات روعة ل . وکانت 
إيطاليا تخرج خسن نوعاً من أنواع النبيذ المشمورة » وكانت رومة وحدها 
تحتسی ما نمسة وعشرین »ليون جالون فی كل عام » أى معدل نصف 
جالون لکل شخص من ساکتما رجام ونسائیم وأطفامم وعبیدهم کل 
'أسبؤع . وكان معظم النبي من إنتاج المنظات الرأسالية - ا بطريقة الإنتاج 
#الكبر الذى تموله رومة“ . وكان الكثر ما تنتجه يصدر إلى حارج البلاد 
لكى تذوق البلاد الى تشرب الحعة كألانيا وغالة اة الثبيذ.. وشرعت 
أسانيا وأفربقية وغالة تزرع كرومها » وأخذ زراع الكروم !لإيطاليون 
يفقدون من البلاد الى يصدرن إلما بيذم اوغا بعد أسبوع » ویغمرون 
سوقهم الحلية بأكثر ما تطيقه من النبيذ فى إحدى أزمات الإنتاج الوفر الى 
«عانتا رومة فى الزمن القديم . وحاول دومتيان أن يخفف من أثر هذه الحال 
السيثة » وأن يعيد زراعة الحبوب إلى حالا الأولى » فحرم غرس كروم 
-جديدة ى إيطاليا وأمر بأن تدمر نصف الكروم المرروعة فى الولايات <" . 
بوأثارت هذه الأوامر عاصفة من الاحتجاج الشديد »> وعجزت الحكومة 
“عن تنفيذها فكانت التيجة أن نبيذ غالة وزبتون أسهانيا وأفريقية وبلاد 
االشرق حلإ يط دان الغلات الإبطالية من أسواق البحر الأيض المتو سط 
بوبدأً من ذلاك الوقت اضمحلال إيطالبا الاقتصادى . 
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وخصص جزء کر من أراضى شبه جزيرة إبطاليا للمراعی › فکانت' 
الأرض غر الموفورة اللحصب » وكان العبيد ذوو الأجور الرنحيصة 
يستخدمان لتربية الماشية والضأن والحنازير »> وكانوا يعنون بار بيتها على 
الطريقة العلمية . وكانت اللحيل تربى ف الغالب للأغراض الحربيه »> وللصيد 
وألعاب الفروسية › وقلا كانت تستخدم بار المركبات ؛ وكانت الشران 
تجر الحاريث والعربات » والبغال تحمل الأثقال على ظهورها ؛ وكانت 
البقر والغنم وال ماعز تمد الأهلن بثلاثة أنواع من اللان يصنع منه الإيطاليون 
وقتثذ کا بصنعون «نه ى هذة الأيام أصناف ابممن الاذيذ . وكانت الحنازير 
ترلى ى الغابات الغنية بالجوز ونمار البلوط . ويقول اضترابون إن إيطاليا 
کانت تعبش ی الغالب على م الحنازير التی تربی ی غابات البلوط الكثرة 
ی شمالى إيطاليا . وكان الدجاج يمد المزارع بال ماد المحصب والأسر الإيطالية 
بالطعام اللذيذ » كا كان النحل مد الأهلين بالشد الذى كان منذ القدم 
يستعمل بدل السكر . وإذا أضفنا إلى ما سبق بعض مساحات من الكتان 
والتيل > وقليلا من صيد المبوان » 'وكثبرآ من صيد السمك » تكونت 
لدينا الصورة التى كان علما الريف الإبطالى منذ ألف وتسعائه عام والى 
لا يزال محتفطا مها إلى اليوم . 


“I4 — 


الان 
لاع 

م يكن فى الحياة الرومانية - ولعله إلا يصح أن يكون فا إذا صبلحت 
الأحو ال الاقتصادية - فرق جغراق بن الزراعة والصناعة مثل نیما من 
فرق فى هذه الأيام . ذلك أن المطن الزب القدم - سواء. كان كوخا 
آم بیتاً صغر!ً ذا حدیقه آم بیت برا نى ضيعة . كان مصنعاً يدوا 
بالمعنى الحرى هذا اللفظ يعمل فيه اارجال بأيدم .فى صنإعات هانمة متعددة 
ل نی م عنا » بينا ملا النساء البيت وما يجاوره. با لا محصى من مباجات 
الفنؤن والصناعات . فهناك تستخيل الغابات ملاجي ويتخذ منبا الوقود 
والأثاٹ » وتذبح الاشية وینتفع بجلودها .ولو مها ,ة وتطحن إبلبٰوب 
وتخز » وتعصر الزيوت واللحمور »› وبعد الطعام ويحفظ »> وينظف 'الصوف 
والنيل وينسجان » وجرق الطن ف بعض الأحيان وتضنع منه الأنية والآجر 
والقرميد » ونطرق المعادن وتصنع منها الأدرات ٠.‏ والياة فى الريف مليئة 
بالعمل المهذب الاقف الختلف الأنو اع الذی لا يستمتع. به إلا القليلون منا فى 
عصرنا الحاضر عصر الحركة الواسعة والتخصص الضيق . ولم يكن ثعدد 
الصتاعات ف المزل الواحد دليلا غلى أن الحال الاقتصادة فى الريف فقرة 
وبدائية » فقد كانت أكثر البيوت ثراء أكثرها اعټادا على تضها واكتفاء 
بمشنجاتما » وكان أهلها يفخرون بأنهم ينتجون معظ ماهم فى حانجة إليه . 
وكانت الأسرة فى تلك الأيام منظمة من وحدات اقتصاذية متعاوة 
متحدة المجهود فى الأعمال الزراعية والصناعية الى نقوم ما فى مازلا . 

ولا أن تعهد صائع ما بالقيام بعمل لعدة سر » وأقام لنفسه جائوتا ؤ. 
موضع يسبل عل‌هذه الأسر جميعها أن تضل'إليه »> امن هذا أذ اختضا القرية 
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يكل ما ينقص من اقتصاد الأسرة » ولكنه لم بحل عله . مثال ذلك ان 
الطحان أخذ يحمل الحبوب من عدة حقول ويطحعا لأصضاما ؛ ثم أذ بعدئذ 
يصنع هما الحز » وقام حر الأمر بتوزيعه .وقد عار فی أنقاض مې على 
ربعن زا > وكان لصناع الفطائر ى رومة نقابة خاصة مهم . كذلك 
کان هناك متعاقدون یشرون عصول الزیتون على شجره وجمعونه فما 
بع , على أن معظم الضياع ظات نجع زیتو نما وتصنع خزها پتفسبا : 
وكانت ملابس الزراع والفلاسفة تغزل ى .البيوت » أما الأثراء فكانت 
ثياہم تغزل نى البيوت كلابس الفقراء ولكنا كانت تمشط › وتنظف > 
وتبيض » وتفصل فى أما كن معدة ذه الأغراض . وكانت بعض المنسوجاتة 
الصوفية الرفيعة تسج فی مصانع حاصة » وكان الكتان الذى. تصنع ماپا 
أشرعة السفن أو شباك الصيد ينسج فى المصانع قاش رفیغاً تنخذ منه ملابس 
للسيداث ومناديل للارجال"“ . وكان النسيج فى بعض الأحيان. يرسل بعدئذ 
إلى صباغ لا بقتصر عله على تاوينه بل كان يطبع عليه رسوماً جيلة كالتی 
نراها مطبوعة عل الملابس المصورة على جدران می > وتطورت دباغة 
الحلود فأصبحت ها مصانع خحاصة ما »> وإن بقيت صناءة الأحذية قوم 
مہا الأفراد فيصنعون منا ما يطلب إلهم ضنعه . وكان فيم إخصائيون 
لا یصنہون إلا ( ثیاشب ) النساء . 

وكانت الصناعات الى تستخرج موادها الغفلٍ من باطن الأوض 
يتوم با کلھا تقر یا العبيد والمجرمون › وکانت مناجم الذهب والفضة 
ئی داشيا وغالة وأسپانیا ١؛‏ ومناجم الرصاص والقصدپر ئی اسپانیا 
وبریطانیا » ومنام انحاس فى قرصن والنر تغال > ومناجم الكربت 
فى صتلية » والملح فى إبطاليا » والحديد نى إلبا » والرخام فى لونا 
Lu‏ وهیمتّس وuااe"‏ ر1 وپاروس ٥۲و۴‏ » والحجر اسای قى مصر 6 
کانت هذہ. کلھا وغر ها من موارد الثروة التى تستخرج من باطن 
الأرض تمتلكها. الدولة وت تستغلها بنفسہا أو تأجرها لخر ها » وكائت مصدراً 


م ۲۱٩‏ س 


هاما من مصادر الإیراد القومی ؛ وحسبنا دلیلا على أعميتم)ا أن شسپازيان كار. 
محصل من مناج الذهب فی أسبانيا وحدها على ما قبمته ٠٠ر٠٠‏ ٠ر٤‏ 
دولار ى كل عام . وكان البحث عن الأر وة المعدية من أهم أسباب 
الفتوح الاستعمارية » ومن أقوال تاستس فى هذا المعنى أن ثروة بريطانيا 
المعدلية كانت « جزاء النصر » الذی ظفر به کلودیوس فی حرو به“ , وکان 
اللاشب والفحم النباتی آم نواع الوقود › وکان البتر ول معروفاً فی کچینی 
Jly Commagene‏ وبار ث٩‏ > وكان المدافعون عن ساموساتا 24ئ54۳0: 
یاقونه متقداً ی مشاعل على جنود لوکاس » ولکتنا لم نغثر على شاحد یدل على 
أنه کان یستخدم وقوداً على نطاق نجاری. وقد عار على لفحم الحجرى 
ی الپلوپونز وئی شمالی إیطالیا » ولکن أکثر من کانوا پستخدمونه هم 
الحدادون" . وكانت ‏ صناعة كرنة الحديد لتحويله إلى فولاذ قد انتشرت 
من مصر إلى كافة ناء الإمر اطوار ية . وكان معظم صناع الحديد » والنحاس 
والذمب » والفضة »› يقومون بأعامم فى مصاهر خاصة يعماون فما إمساعدة 
بی أو صبیین .. وف کاپوا ومنتورنی Puteoli dgi Menturnae‏ 
وأکویایا aأeاAgui‏ وكومو €0 وغىرها من البلاد انت عدة أفران 
وم‌صاهر وتکونت منا مصانع که ویلوح أن مصانع کاپوا کانت 
مشروعات رأسالة ذات إنتاج ضخم » تعتمد على أموال تاتا من خارپجها . 
وكانت صناعة البناء حسنة التنظم عظيمة التخصص » فكان « حاماو 
الأشجار» Dendro phoroi‏ بةطعون الأشجار ويوردوتبا < Jy‏ صناع المحشب». 


lignarا fabri‏ يصنعون الأثاث > و « صانعو الأًمنت « .Caemenlarii‏ 


(٭) کان من بين الأسلحة الربية فى القرن الرابم سهم نارى ملوء بالنفط لهب 
يطلق من قوس أو منجنيق » ویقول عنه أميانس مرiqيٽ Ammianus Mırcellius‏ 
« إنه حرق كل ما يقع عليه » وإذا الى عليه ماه زاد فاره حرارة »۽ وما من سبيل إلى إطفائه. 
إلا إذا رش عليه التراب » . 


~~ ۷ 


محاطونه » و « والمشدون » Su!‏ يضعون الأساس ء و «القباءون 4 
ناء يثيتون العقود »> و « مقيمو الحدران » نا٣واء‏ ناوم يرفعون. 
الحوائط > و « الطلاسون » بطلو نما بالجص ء والبيضون نا۲دطاه يطلوا 
ياجلر > وصتانعو الأدوات الصحرة Artifices plumbar ü‏ mıصziوd‏ أدواتما 
ى ي الخالب آنابیب من ار صاص (صںطصنام) ء وكان المیلطون "2۲٣0‏ 
يفرشون الأرض بالرخام » وف وسعنا أن نتصور ما تؤدى إليه هذه 
الأعءال كلها من نزاع . وكان الجر والقرميد يأتيان من معامل الفخار ». 
وكان معظمها قد بلغ مرحلة المصانع الكبرة › وکان تراچان » وهدريان » 
وما رکس أورلیوس متلکون عدداً ما ویجنون ما آریاحاً طائلة ٩"‏ . وکانت۔ 
قاثن ارتیوم ہںذا٤A۲‏ › وموتینا ۵نا ۰ وپیتول وضرتتم » وبولناا 
Poilentise‏ تصىنم أدوات الموائد العادية اللازمة لإيطاليا وميم الولابات 
الأوزنية والأفريقية : وم تکن هذه المنتجات الكشرة ذات صبغة فنرة 
راقية » بل کان أم ما یعنی به أا ہا هو كثرة الإتاج ء“ ولذلك كانت 
لأدوات الكزفية الى امتلأت ما أسواق إيطاليا أقل جودة من منبجات 
أرتيوم السالغة الذكر . وكانت هناك أدو ات منقنة ذائعة الصيت تصنع 
من الزجاج » وسنذ كر شيئاً عنها فيا بعد . 
وليس من حقنا أن نعزو إلى إيطاليا القديمة وجود را مالية صناعية ‏ 
مستندين إلى ما نجده فما من مصانع للازجاج > والآجر ¿ والقرميد › 
والفخار » والأدوات المعدنية . ذلك أن رومة تفسما لم يكن فبا إلا 
مصنعان کبران أحدهما مصنع للورق والافى موسسة للصباغة١)‏ ؛ 
وأکر الظن أن المعادن والوقود لم يكن من الميسور الحصول علہا بکیات 
وفيرة وأن مکاسب السياسة كانت تبدو لأهل رومة : أعظم شرف من: 
أرباح الصناعة . أا نى مصانع إيطاليا الوسطى فإن الصناع. على بكرة. 
آم تقريباً وبعض امشرفن على المصانع کاتوا من العييد > وف مصاع 
شمالی إبطاليا كان عدد غير قليل من الصتاع آحرارا » وكان عدد العبيد. 


— ۱۸ 


لا يزال كبر إلى الحد .الذى محول دون استخدام الآلات . وم يكن 
من المنتظر ' أن يعمد المهملون الميراخون الذين لامصلحة فم الإنتاج إلى 
الاخبراع والابتكار > بل إنهم كانوا يرفضون بعض الوسائل الى توفر 
الجهود العضلى خحشية أن تنتشر البطالة بين الصناع > كا أن قدرة الشعب 
على الشراء كانت أضعف من أن مول الإنتاج الكبر بالاآلات » أو تشجع 
عليه ٠”‏ . ولسنا نكر أنه كانت هناك بعض الاآلات البسيطة بطبيعة 
الال نى إيطاليا ومصر والعالم البونانى : كالمضاغط والمضخات اللولبية ٠»‏ 
والالات الرافعة لامياه »> ومطاحن المبوب التى تجرها اليوانات › 
وعجلات الغزل » والأنوال » والروافعم » وعجلة الفخرانى الدوارة . 
ولکن الحياة الإبطالية ى الوقت الذى نتحدث عنه ٩٩(‏ م) لم يكن فما 
من الحركة الصناعية إلا بقدر ما كان فى حياة النلاس إلى ما قبل القرن 
التاسع عشر . ولم يكن مستطاعاً أن تزيد هذه الحاة على هذا القدر 
ما دامت قانمة على الرقيتى وعلى تركيز البروة أشد الركز . يضاف إلى 
هذا أن القانون الرومانى لم يكن ا امشات الكبر لأنه کان یتطلب 
من کل شریلت ی ای مشروع صناعی أن یکون شریکا مسولا من 
الوجهة القانونية. » وكان بحرم قيام الشركات ذات و« المسثولية المحددة » » 
ولا يسمح بقيام اطيئات المساهة إلا لأداء الأعال الحكومية . ولا كائت 
هذه القيود وأمثاها نحد من شاط المصارف > فإنما قلما كانت تقدم 
رووس الأموال اللازمة المشبروعات الإنتاج الكبر > ولم یکن فی وسح 
الةطور الصناعى نى رومة أو إيطاليا أن يبلغ فى وقت من الأوقات 
ما بلغه ى الإسكندرية أو نى بلاد الشرق ذات الحضارة اليونانية . 
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كانت المركبات ذات العجلات عرمة فى رومة أثناء اهار من عهد 
اقيصر إلى كومودس ؛ وكان الناس وقتئذ بمشون أو بحملهم العہید ف کرای 
أو هرادج > أما المسافات الطوياة فكانوا بقطعونما على ظهور اللحيل أو تى 
مركبات جر ها امياد »> وكان متوسط ما تقطعه المركبات العامة نحو ستان 
ميلا نى البوم . وقد اجتاز قيصر مرة مامالة ميل فى نمائية بام »> واجتاز 
الرسل الذین لوا إلى جلبا نی اسپانیا نبا وفاة نیرون ۳۳۲ ميلا ى ست 
.وثلامن ساعة ؛ وقطع تيبريوس فى ثلائة أيام واصل فا السر راكباً ليلا 
ونار ستائة ميل ليكون إلى جوار أخيه ساعة وفاته . وكان العريد العام 
اذى ينةل ق العربات أو على ظهور اميل فى ساعات الہار والليل جيعها 
اسار بسرعة يبلغ متوسطها مائة ميل نى اليوم . وكان أغسطس قد أنشأه 
على غرار نظام الريد الفارسى > لأنه وجد ألا غنى له عنه ى تصريف 
شثون الإمبراطورية . وكان يطلق عليه لفظ البريد العام لان مهمته هی 
نحلمة المصاحة العامة بنقل الرسائل الرسمية . أما الأفر اد فم یکو نوا پستطیعون 
الانتفاع به إلا ظروف قليلة وپتصر بح حاص i‏ اة ویسمی 
دپلوما ‏ آی « مطویا قرتىن ٩‏ یبیج لحامله يعض الامتيازات » ويمكنه من 
الاتصال ى الطريق ببعضن أععاب المقامات الدپلوماسية الكبرة . وكان ية 
وسيلة أخرى للاتصال سرع من هذه الوسيلة » وهى طريقة إرسال الرسائل 
عصابيح مرفوعة على أعدة ترسل إشارات بالضوء من نقطة إلى نقطة ؛ 
ومذا الرق البدائى عرفت رومة المضطربة القلقة تبأ وصول السقن النى تحمل. 
الحبوب إلى ى . أما الرسائل غر الرمية . فكان ينقلها رسول خاص » 
أو ينقلها التنجار أو الأصدةاء المسافرون . ولدينا من الشواهد. ما يوحى 


س ٣۹١‏ س 


بوجود شركات خاصة فى عهد الإمراطورية تتكفل بقل بريد الأفراد . 
وكانت الرسائل الحاصة فى ذلا الو قت أقل من ملاتا ف هذه الأيام 
وأحسن ما . على أن نقل الأخبار فى غرلى أوربا وجنوبما م يكن ف عهد 
قيصر أقل سرعة منه فى أى وقت من الأوقات قبل مد السكلكف الحديدية . 
زا ذلاف أن اللحطاب الذى أرسله قيصر من بريطانيا إلى شيشرون ف 
عام ٥٤‏ ق. م وصل إلى رومة ف تسعة وعشرين يوماً » وأن سیر ربرت 
پیل لا سافر مسر عاً من رومة إلى لندن ف عام ۱۸۳١‏ احتاج إلى لان 
یو 

وكانت الطرق القنصاية من ام العوامل ى تيسر سبل الاتصال والنقل : 
وكانت هذه الطرق هى الوسائل التى يتمذ ما القانون الرومانى » والأعصاب 
التی تصبح ہا ر غات رونة إرادة الذولة ا . وقد أحدثت هذه الطرق 
فی العام القدم انةلا] نجاريا من نوع الانقلاب الذى أحدثه إنشاء الطرق 
الحديدية فى القرن الناسع عشر . وحسبنا شاهدا على عظمة هذه الطرق أن 
ی اورا فى العصور الوسطى و العصور الحديثة ظلت إلى أيام استخدام 
البخار نى النقل قل شأناً من طرق الإمر اطورية الرومانية فى عهد الأنطونيين . 
لقد کان ی إبطالیا وحدھا ئی ذلك الوقت ۳۷۲ طريقاً رئسياً »> ٠٠‏ ۱۲۰ 
ميل من الطرق الكبرى المرضوفة » وف الإمبراطورية بأحعها ٠٠,٠٠٠١‏ ميل 
من الطرق العامة المرصوفة › ا أخرى من الطرق الثانوية . 
وکانت الطرق الکری تسر فوق جبال الألب إلى ليون » وبردو » وپاریس 
وريس » وبولوٰی ؛ وكانت طرق أخرى تجرى إلى قينا »> ومينز › 
وأجزبرج وکواونی » وأوترخت » ولیدن ؛ وکان نمة طریق يبدأ منأكويليا 
حازيا ساحل البحر الأدريادى » ويصل. هذه المدينة » عن طريق 
إجناشيا بسلانيك هه٠1٠‏ . وأقيمت جسور فخمة لتحل عل 
القوارب الى كانت تنقل الركاب والبضائم فى عرض الجارى التى كانت 
تعطل سبل الاتصال فى الزمن الفديم . وکانت توضع عند كل ميل فى الطرق 


۳ س 


القدصلبة. شواهد حجرية تبن المسافة بن كل شاهد والبلدة الى تليه . 
ولا تزال أربعة آلاف من i‏ الشواهد باقية إلى يومنا هذا ؛ ووضعت 
على مسافات معينة مقاعد يستريج علا المسافرون العبون . وأنشثت بعد 
كل عشرة أميال عاط بستطيع من شاء أن يستأجر منا خيلا » وأقم بعد 
کل ٹلائین ملا نزل مزوصه۷ کان أیضا مستتو ۰ وندوة 
وماحورا“ . وكانت نةط الاستراحة الرئيسية هي المدان الى نشت نشت فنا 
عادة فنادتق حميلة تمتلكها وتديرها أحياناً الحكومات کک 0 
ممظم أععاب النزل يسرقون أموال الثزلاء كلا تیسرت هم أسباب السرقة › 
کا غبرهم من من اللصوص بجعاون الطرق غبر آمنة ئ أثناء اليل عل 
"الرم من وجود حامیات من اند فى كل عطة . وکان ى استطاعة 
المسافرين أن يبتاعوا كتباً لالإرشاد تبن الطرت والحاط » وأطوال ما بینپا 
من المسافات ٠‏ . وكان الأثرياء. الذين يستنكفون أن ينزلوا نى ازل 
محضرون معهم ما يلزمهم من الحاجيات » ويصطحبون العبيد وينامون و 
عر باتهم بحراسة رجام »> أو نى بيوت أصدقاثبم » أو موظنى الحكومة الحليين 
وأكر الظن أن الأسفار ى عهد ذر ون كانت اکر منا قبل أن 
تقولد نحن رغم ما کان بعر ضا ا . وف ذلاك يقو سنکا : 
٠٠‏ إن..كشرين من الناس كانوا يركبو ن البحاز مسافات طوياة ليشاهدوا 
منظرا بعید؟ ٩5‏ . 
وعدا آفلوطر خس عن الحابن الذين يقضون .حبر أيام حاتم ی 
لزل ونى الةوارب 2۲“ . وكان اار ومان المع مون بمرعون جماعات إلى بلاد 
اليؤنان ومصر وآسية اليونانية » وينقشون اام علىالاثارالتارمخية » ويرتادون 
الحواء و الاه المغيدة للعلاج و ااصحة » أويأتون لمشاهدة المجموعات الفنبة 
ی ایا کل > أو يسافرون للدرس على مشمورى الفلاسفة 0 والأطباء ؛ 
وما من شلك فی م کافوا اشر سلون پوستیاشس کا سر شد کر دک . 


س ۲۲ — 


أوأكثر من السفن النجارية الى تمخر عباب البحر الأبيض الماوسط » متتبعة 
عشرات العشرات من طرق اللاحة التجارية . وقد وصف جوفنال هذه ٠‏ 
الطرق بقوله : « انظر إلى الموالى والبحار نجدها غاصة يالسفن وعلى. 
ن 
تنافس وة ی عظا 6 وهی بول .ووز شن + راما 6 ری 
كشر ا من دور الصناعة تبنى المراكب وفما القيارون بجلفطو نما والعال 
فما صابورات من الرمال » والمالون بفرغون الحبوب ى أكباس» 
والوزانون يزنونما > والملاحون یسرون القوارب الصغرة بين السفائن 
الكبرى والر > والغواصون يغوصون فى البحر لينتشلوا ما سقط فيه من 
النضائع '. وکانت هس وعشرين سفينة من سفن ابوب وحدها تجر إلى 
ہر التییر نی کل یوم من أيام العمل > فإذا أضفنا إلما ناقلات حجارة 
البناء والمعادن » والزيت » واللحمور » وعشرات ائات من المواد الأخرى 
تكونت لدينا صورة من الهر الفاص بالمتاجر وما يصحب شحنا وتفريغها 
من ضجيج الآلات » ورجال الأهوسة » والاللن » والازنين »› 
والتجار » والسماسرة » والكتبة . 

وكانت السفن تسر بالأشرعة يساعدها صف أو صفوف من 
المعاديف » وكانت فى ذلاف الوقت اکر حجا فى العادة من ذى قبل ؛ 
فأثنيوس وں ٥ع A1‏ يصف سنفينة من ناقلات الحبوب بأنہا كانت ٤۲١‏ 
قدماً فى الططول و ۷ه نى العرض ٠”‏ »> ولكن هذا الحج كان حجا 
شاذاً كلل الشذوذ . ؤكان لبعض السفن ثلالة أسطح » وكانت. 
حولة الكشر منها ٠٠١‏ طنا > وحولة بعضا ألف طن من البضائع . 
ويحدثنا يوسفوس عن سفينة تحمل ستټائة رجل ما بين راكب ويار(" › 
وقد حملت سفينة أحرى مسلة مصرية فى حجم اة اى ران ورك 
Centrel. bark‏ بنيويورك > ومعها ۳۰۱ ملاح » و١۳۰٠‏ راکب » 


ا ا ماد رزو ان الحدد وقد جلفطها . (الترجم) 


۳ - 


و٠٠٠۳‏ بشل* من القمح ٠‏ ومةادير من الكتان » والفلفل » والورق > 
والزجاج“ . على أن الغر بالسفن بعيداً عن السواحل كان لا يزال 
معر ضا للأخطار » کا وجده القدیس بولس فى-أسفاره. . وم يکن بحرو 
على عبور البحر الأبيض المتوسط فا بين نوفر ومارس إلا عدد قليل من 
السفن“ » وكانت الرياح الموسمية . تجعل السفر فى وسط الصيف مستحيلاً 
جهة الشرق . وكانت الأسفار بالیل کثرة فی تلك الایام » وکان فی كل 
نيناء ةى شأن متارة صالحة »> وكادت القر صنة أن نختنى من البحر الأبيض 
النوسط » وقد جد أغسطس ف القضاء علا ومتع الطعام عن الولايات 
التى تثور عليه بوضع أسطولن حربيین کبرین ى راشنا من غور البحر 
الأدرياوي, ومیسیم :ء۸ عل خلیج اپل » افضلا عن أساطيل أصخر 
منها نى عشر نط أخرى متفرقة فى أنحاء الإمراطورية . وى وسعنا أن. 
نقدر قول قيضر عن و فخامة السام الر ومانية اظ أا ذکرنا آننا م نسع 
شيا قط عن هذه الاساطیل مدى قرنىن کاماین . 

ولم تكن مواعيد السقر عددة مضبوطة لأن سر السفن كان يتأثر 
بعوامل ابحو وبالأغراض التجارية . أما الأجور فكانت منخفضة › فقد 
كان أجر السفر من أثينة إلى الإسكندرية مثلا درهمن ر أى ١۲ر١‏ ريال 
أمریکی ) » ولکن السافرین کانوا ببتاعون طعامهم > واراجح أن 
معظمهم كانوا ينامون على سطح المركب . وكانت سرعة السفن معتدلة 
اعتدال أجورها » وكانت تلف باختلاف الريح »› ويبلغ متوسطها ستة 
ميال بحرية نى الساعة . 

وقد لا يستطيع المسافر بى بعض الآحيان أن تاز البحر الأدرياوى 
إلا ئى يوم كامل » وكان يلزمه أحباناً ثلاثة أسابيع للسفر من پثرى عد٣)و۴‏ 
- إلى برندیزیوم کا فعل شيشرون . وكان تى وسع الطراد السريع أن يقطع 


١ (‏ ) يعادل البشل نحو مانية جالونات . (المر جم ) 
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٠۰‏ ميلا بحريا ى أربع وعشرين ساعة" . وإذا ما صلحت الريح استطاع 
الإنسان أن يسافر من صقلية إلى الإسكندرية أو من قادس إلى أستيا فى ستة 
يام »> ومن بوتكا ونال إلى رومة ۴ ار بة(۴۳) 

وكانت أطول الرحلات وأكرها تعرضا للخطر الرحلة البحرية الى 
تستغرق ستة أشهر من عدن فى بلاد العرب إلى بلاد المند »> وذلك لأن 
الرياح الموسمية كانت تضطر السفن إلى ملازمة السواحل الغاصة بالقراصنة 
ى الطريتق كله ؛ وقد استطاع ملاح يونانى من أهل الإسكندرية فى وقت' 
ما قبل سنة ٠٠‏ م » أن يبين بالرسم أوقات هبوب الرياح المومية» ويعرف 
أن نی مقدوره فى بعض الفصول آن يعر اعبط الهندى نى طريق مستقم 
وهو آمن . وكان هذا الكشف يعادل نى أهميته بالنسبة هذا البحر أهمية عبور 
كولبس الحرط الأطلنطى ؛ ذلاف أن السقن قد استطاعت بعد هذا العمل أن 
ر س انور ال راف شل ار اع ن اذد اه ى ارين 
ا . وحدث حوالی ۸۰ م أن کتب مار آحر من أهل الإسكندرية 
غير معروف امه کتابا عن « الطواف بالجر ارر رى » . وكان إمقابة دليل ٠‏ 
ا يتجرون بين ثخور ساحل آفريقية الشرق والهند . وکان غر ه 
من الملاحبن فى ذلك الوقت قد ساروا نى الحيط الأطانطى إلى بلاد غالة › 
وبرزطانيا » وألانيا » بل لنم وصاوا إلى اسكنديناوة وروسيا“" . ولسنا 
نعرف نى تاريخ الإنسانية قبل ذلك العهد أن البحر قد حمل من السفن وءن 
البضصائح ومن اللعلتق ما حله فى تلك الأيام . 
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راق 
المهندسون 


کانت السفن وااطرى الى حمل عاہا البضام > والقناطر الى تربط 
الطرق بعضما ببعض > والوالى والأحواض :الى تستقبل السفن » والقنوات 
المبنية إلنى بجرى فما الماء التتى إلى رومة » والمصارف الى تنصرف فا مياه 
المستنقعات الريفية وأقذار المدن » كانت هذه كلها من عل المهندسن الرومان 
واليونان والسورين يساعدم لاف من المال الأحرار وجنود الفيالق 
والعبيد . وكانوا يرفعون الأحال أو الحجارة الثقياة »> أو جرونما بوساطة 
البكرات أو القوام الحشبية العمودية تديرها الروافع التى يدفعها فبا 
الحيوانات أو الآدميو ن2“ . وقد أقاموا على شاطي التير الغدار جدراناً 
ذات درجات ثلاث حى لا ينكشف الطن ف قاع الهر إذا ال ماو 
وقد انشئوا میناء مز دوجا عند سیا لکلودیوس ورون وترچان » وافتتخوا 
موانی اصغر ما ی مرسپایا وپآبول » وميسينم » وقرطاجنة » وبرندیزیوم » 
ورانا ؛ وچددوا أعظم موالى الإمراطورية كلها نى الإسكندرية . 
اوقد جففوا البحبرة الفوسية »> واستصاحوا أرضما للزراعة وذلك ٻأن شقوا 
ها نفةاً ترق جبلا من الصخر الصاد > وأنشتوا تحت الأرض 4 
مصارف من الأسمنت المتحجر والأجر والقرميد قاومت البلى مثات السنن » 
وجففوا مناقع کہانیا حتی. اصہحت صالحة للسكنى » ويدل ما عر ل فہا 
من آثار على أن قصوراً فخمة كثرة أقيمت فبا » وقاموا بتنفيد 
تاعکر اوا ی عا ورا ا ا ر ل 
بجراه متساوى العرضص » وقد أدى ذلك إل نتائج غير مستحبة فى فصل المفاف . 

(#«) والظاهر أن الملشيين قد جففوا مناقع بنتين قبل عام ٠٠٠‏ ق . م ٠‏ غير أن 


الرومان الذين فتحوا بلادم قد آهملوا المصارزف فعاد الإقليم مناقم وانتشرت فيه الملاريا 
ووضع قبصر مشروعاً لعجفيفه وواصل أغسطس ورون العمل ف هذا التجفيف ولکن 


المشروع م يم ا ی عام ۱۹۳۱١‏ . 0 
”ج ۲ - چ لد م ) ٠‏ 
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المشروعات العامة المدهشة الى حفف با قيصر وغبره من الأباطرة التعطل, 
فى البلاد وجلوا ما رومة . 


وكانت الطرق القنصلية من أقل أعاهي مشقة » ولكنها م تكن تنقص 
عن طرق هذه الأيام . وكانت سعتها تختلف من ست عشرة إلى أريم وعشرين 
قدماً ولكن بعض هذا العرض كان يشغله بالقرب من رومة ممرات جانبية 
مرصوفة بألواح حجرية مستطيلة الشكل . وكانت تسر مستقيمة إلى أهدافها 
مضحية بالنفقات العاجلة فى سبيل الاقتصاد الدام ؛ وأقيمت على الجارى اى 
لا حصر ها قناطر كثرة النفقات » فإذا وصلت إلى المستنقعات انحر قتا فوق 
قباب مقامة E‏ والحجارة » وكانت تصعد فوق ابال 
الوعرة وتنحدر على سفوحها دون أن تستخدم النفق > وسارت ممحاذاة 
ابحبال أو ابحسورالعالية حمسا الحدران القوية . وانحتافت المواد الى ترصف 
ہا باختلاف الما كن اتی تمر ا وكانت الطبقة السفلى تصنع ى العادة 
من الرمل ویراوح مکكها بين أريع بوصات وست » أو من الملاط 
بسملك بوصة واحدة . م تقام فوق هذه الطبقة أربع طبقات من البناء : 
. الأولى وسمكها قدم وتبنى من .الحجارة مسكها الأممنت أو الطن › تلما 

طبقة ثانية مكها عشر بو صات من الأتمنت القوى » ثم طبقة ثالثة سمكها 
ما بين اثتی عشرة وتان عشرة بوصة ونتالف من عدة طبقات من 
الأسمنت المقوى أيضاً » وفوقها الطبقة الرابعة وتشخذ من قظع من حجر 
الو ان اي الحم الركانية الكشرة الأضلاع والتى ے بختلف قطر کل منہا بن 
قدم واحدة وثلاث آقدام » وسمکها پيڻ ا بوصة . 
وكانوا يسوون الوجه الأعل هذه القطع » وكانت مواضع اتصاها 
بعضا ببعض لا تکاد تتبينما العبن . وكانت الطبقة العليا تصنع فى بعض. 
الأحيان من الأسمنت المقوى » وى الطرق القليلة الأهمية کانت تصتع من 
الحصباء ؛ وى بريطانيا كانت من حجر الصوان الخلوط بالأسمنت فوق 
طبقة .من الحصباء . وكان سماك الطبقات السفلى كيرا إلى حد جعل المهندسين. 
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لا يعنون كثراً بتصربف الاء ابحو : ويمكننا أن نقول عن هذه الطرق 
بوجه عام إنها أطول الطرق أعاراً نى التاريخ كله »> ولا يزال بعضما 
يستخدم إلى البوم »> ولكن منحناما الشديدة الى صنعت لسر البغال 
والعربات الصغر ة جعلتها غبر صالحة لوسائل النقل الحديث . 


وكانت القناطر النى تحمل هذه الطرق أماذج طيبة لتضافر العلم والفن ٠‏ 
ولقد ورث اارومان عن مصر البطليموسية أصول افندسة الائية > 
واستخدموها على نطاق بلغ من السعة حداً لم يسبقهم إليه أحد من قبل » 
وبقيت الأساليب النى نقلت عنم" لم يطراً علا تغير إلى هذه الأيام . وقد 
وضعوا الأسس وأشادوا الأرصفة تحت الاء كما كانت تشاد هذه وتلك 
فى أقدم العهود . وكانوا يدفعون في أنواع المجارى اسطوانات مزدوجة 
ملوءة مواد البناء » وقد أحكوا إغلاق كل منما ونزحوا الاء تما بيمما » 
وغطوا ابلعزء المعرى بالحجارة أو ابحر › وأقاموا الرصيف اأطلوب إقامته 
على هذا الأساس . وقد أقيءت على نهر التير قبالة رومة تسعة جسور 
بعضہا قديم مقدس کجسر سبليسيوس الذى 1 جوز استخدام المعادن 
فيه » وبعضما كجسر فريسيوس متقن البناء إتقاناً أبقاه صالا للاستمال 
إلى هذه الأيام . وعن هله ابحسور نقلت العقود الرومائية التستخدم فى 
بناء مثات المثات من القناطر وق الجارى ى العالم الذى يسكنه البيض + 

وکان پلنى يظن أن قنوات المياه المبلية آعظم أعال الرومان » وتي ذلك 
يقول : « إذا فكر الإنسان نى مقدار ما يصل إلى المدينة من ماء للأغراضن 
العامة واللحاصة الثى مخطنها الحصر » وإذا شاهد القنوات المشيدة امالية الى 
لا بد أن تحتفظ بالعلو. والتدرج المطلوبين > وال حال ر التى لا بد ٠ن‏ 
احتراقها » والمنخفضات النی لا بد من ملا - م يسعه إلا أن حك أن 
الأرض كاها ليس فبا ما هو أعجب واعظ من هذه الأعمال ۲ 
وکانت ربع عشرة قناة من هذا النوع يبل مجموع آطو اما NS‏ 
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ومخرق النفق وتسر فوق عقود فخمة › كانت هذه القنوات حمل إلى. 
رومة من عيون بعيدة ما لا يقل عن ۰۰٠ر‏ ۰۰۰ر ۳۰۰ چالون من الماء فى 
کل یوم »> پنال ما کل فرد نى رومة ما ناله أى إنسان ف مدنا 
الحديدة . على .أن هذه المبانى الضخمة لم تكن نخلو من عيوب . فقد 
كانت أنابيب الرصاص تخرق وتتطلب الإصلاح المرة بعد المرة » وأصبحت 
هذه القنوات كلها غر صالحة اللاستمال قبل نماية عهد الإمراطورية 
الغربية . ولكننا إذا ذكرنا أا كانت تحمل إلى المبانى › « واا ٤‏ 
. والقصور » والفساف > والحدائق ٠‏ والبياتين »> والحامات العامة الى 
يست فما آلاف الناس مجتمعين » وأن ما بتى بعد .ذلاف من الماء كان 
يكنى لإنشاء محرات صناعية للمعارك الحربية » إذا ذكرنا هذا كله بدأنا 
ندرك أن رومة كانت أحسن الحواضر القدية إدارة » وأنها كانت من 
حر المدن المرودة با تحتاج إليه من الضروريات والكاليات »> رغم ما کان 
فہا من فساد » وما کان یناما من رعب فى كثر من الأحيان 1 

وكان يشرف على مضلحة المياه فى خحتأم القرن الأول المیلادی سکس تس 
بو لیوس فر نتینس الذى جعلته كتبه أشر مهندسى الرومان الأقدمن . 
وکال قبل أن يتول هذا المنصب قد عمل بريتؤراً » وواليا على بریطانیا 
وتولى الفنصلية مرارا عدة . وكان كالحكام الإنجلز فى هذه الأبام 
جد متسعا من الوقت لثأليف الكتب وحكم الولايات » فقد نشر كتابا 
فى. العلوم الحربية لا يزال ختامه باقيا إلى هذه الأيام*) » وترك 
انا لنا وصغاً بقلمه لعملية الیاه A‏ رو (De aquis urbis Romanae)‏ . 
وهو بصف ما وجده فى تلاك المصاحة حين تولى أمورها من ضروب 
الفساد والرشوة » وكيف كانت القصور والمواحر تخرق الأنابيب الكرى 


(«( ولا تزال إحداهل وهی قناة « فرجی » ٥ع۷1‏ تمد بالماء قوارة تریی ز1۲6۷ » 
وقد أصلحت ثلاث قنوات أخرى وهى مد رومة" بالاء فى هذه اليام . 
٠١ (٠‏ )" ويبدأ الكتاب الثالث بيذه اللدسظة المامة : إن اختراع الات المرب قد وصل 
من زمن بيد إل آبمد فاته e‏ آمل ئی آن يتقام هذا الفن عما هو عليه .الآآن » . 


۲۲۹ س 


وتسرف ف ال اء إسرافاً جعل رومة ى بعض الأيام تطلب الماء فلا ده( , 
ثم يصف ما أدخله بحزمه وهمته من ضروب الإصلاح »› ويفصل القول 
فی زهو وإعجاب ی مد كل قناة وطوها والغرض مها » وبحت هذا القول 
کا تم پلنى قوله هذه العبارة : « منذا الذى يجرو على أن وازن هذه 
القنوات العظيمة بالأهرام السخبفة أو بأعال اليونان الذائعة الصيت العديعة 
النفع» ‏ . ونحن نحس هنا بما يومن به هذا اارومانى من مبدل التفعية » 
وبعدم تذوقه للجال إلجرد من النفعية . ولسنا نلومه على هذا » ونقر بأن 
من الواجب أن تحصل المدينة على الماء الى قبل أن يكون فما هيال 
جيلة » وحن نستشف من خلال هذه الكتب الحالية من ا الفنی آنه 
٠‏ کان لا یزال ف رومة ئی آیام الطغاة رومان من .الطراز القديم » رجال 
ذوو كفاية وصلاح › وإداريون يعملون بوحی ضمائر ھم > وقد أفلحوا فى 
نش الرخاء نى أنحاء الإمراطورية › تحت حکم الأباطرة ااسنهاء الفاسدين › 
وکانوا م الذين مهدوا السببل لعصر الماكية الذهى . 


س ١‏ س 


الاد 


انسعث نجارة البحر البيض المئوسط ائساعاً لم يسبتق له مثيل من قبل 
يسبب إصلاح إدارة الاكم ووسائل النقل . فى أحد طرف عالية التبادل 
کان اابائعون ابےائلون بطوفوت بالریت ویبیعون أهله کل شیء من عیدان 
اققاب إلى الحرير المستورد الغالى المن . وشبیه لاء من يبيعون البضائع 
« بامزاد» » وکان من علهم أ لمناداة على البضائع المفقودة والعبيد 
الأبقين . وكانت هناك أسواق يومية وأخرى دورية » وكنث ترى أصحاب 
الوانيث سامون المشارين وخسرون الموازين ٠»‏ ويرقبون فى حلر 
مفتشى الحكومة ( الإيديل ) الذين كانت مهمتم مراقبة المكابيل والوازين . 
وکان ارق من هولاء ی السام التجارى الحوانيت النى تصنع بنشسما سلعها ؛. 
وكائت هذه الحوانيت عاد الصناعة والتجارة حيعاً . وكان. فى الثغور 
البحرية أو بالقرب منا بائعو ابحملة (0٣ة٣عةم)‏ يبيعون لتجار التجزثة 
أو للمستلكين البضائع الستوردة حديثاً من خحارے البلاد ؛ وکان صاحب 
السفينة أو رئيس ارتا ى بعض الأحيان يبيع ما فا من البضائع قبل 
أن يفرغا . 

وظلت إبطالیا ماثتی عام ومزان التجارة ى غير صالحها » فقد كانت 
تشترنى أكار ما تبيع » وكانت راضية' بذلك مغتبطة . كانت تصدر بعض 
الفخار الأريتيى Aine‏ وبعض اللحمر والزيت » والأدوات المعدنية 
والزجاج › والروائح العطرية من كانيا > أما ما عدا هذه من المننجات فقد 
كانت نحتفظ به لنفسماوكان لتجار الحملة ى هذه الأثناء وكلاء يشار ون البضائع 
لإيطاليا من كافة أنحاء الإمراطورية » وكان للتجار الأجانب “ماسر ةيعرضون 


۳ 


جضائعهم ف إيطاليا ؛ ومذه العملية المزدوجة جاءت طيبات نصف العام 
إلى ليطاليا لتتلدذ مما أفواه عظاء الرومان » وتکتسی ہا أجسادم » وتزدان 
ا بیوتهم ؛ وی ذلك قول إبلیوس آرستیدیس اا 5ا46 : 
« من شاء أن بری جمیع طیبات العام فعلیه آن بطوف العام کله أو پم ف 
رومة ۲“ . وكانت صقلية ترسل ها الحبوب » والاشية » وابلحلود » 
واللحمور » والصوف » والأدوات اللحشبية الفنية ابمعميلة »> والقائيل › 
والحلى ؛ وكانت ترد من شمالى إفريقية المحبوب واازيت ؛ ومن قورينة 
CSilpium ilgi‏ ؟ ومن آفر يقية الوسطى الوحوش اللازمة للملاعب 
والجتلدات ؛ ومن بلاد الحبشة وشرقى أفر يقية العاج والقردة » وأصداف 
السلاحف » والرخام النادر الطبيعى »› والتوابل »> والعبيد الز نوج ؟ ومن 
غربى أفريقية الزيتون › والجوانات الرية »> والأترج » والمشب > 
واللؤلوة » والأصباغ » والنحاس ؛ ومن أسبانيا السمك » والاشية ؛ 
والصروف > والذهب » والفضة › والرصاص ٠‏ والقصدير » واللحاس › 
والديد » والرجغر › والقہح > والتبل » والفامن » والحيل ٤‏ ولحي الزي 
وخر أنواع الزبتون وزيته ؛ ومن بلاد غالة الملابس » واللحمور » والقمح 
واللءشب » واللاضر »> والاشية » والدجاج » والفخار » وابحن ؛ ومن 
بريطانيا القصدبر » والرصاص › والفضة » والحلود › والقمح › والماشية 
والعبيد »› والمحار » والكلاب واللؤلو » والمصنوعات الحشبية ؛ وكانت 
سراب الإوز تسر من بلجیکا إلى [یطالبا لا کبادها بطون الأشراف 
من أبنائا . وكانت ألانيا تورد الكهرمان » والعبيد › والفراء ؛ وبلاد هر 
الدانوب تورد القمح » والماشية › والحديد » والفضة › والذهب ؛ وبلاد 
اليونان واب لحزاثر اليونانية تصدر الحرير الرخبص ؛ والتيل »> والحمر»› 
واأزيت » وعسل اللجل › والشب. > والرخام » والزمرد »> والعقاقر »> 


(«.) نبات من الفصيلة الميمية » وهو محذوى عل سائل راتنجى التهر ملد القدماء 
بنفعه لكثير ن الأمراض الباطنية » ورسم عل نقود قورية موطه الأصل . (الر جم) 


۲ 


والمصنوعات الفنية »› والروائح العطرية › والماس › والذهب ؛ وكانت بلاد 
البحر الأسود تصدر الحبوب » والسملك › والفراء > وال حلود » والعبيد ؛ 
وآسية الصغرى تصدر المنسوجات اليلية والصوفية > والحلد المرقق للكتابة »› 
واللحفر » وتن أزمير وغيرها من البلاد » والعسل » والحن » والحار » 
والسجاجيد » واازيت » والتفاح » والكثرى › والرقوق » والدن » والبلح 
والرمان » والبندق » والناردين › والبلسم ٩‏ > والصمغ القرمزى*) » 
والأرجوانى » وأرز لبنان ؛ وكانت تدمر تورد المنسوجات والعطور 
والعقاقر ؛ وبلاد العرب تورد البخور » والصمغ › والصر » والمر » 
والأفيون » والزنجبيل › والقرفة » والأحجار الكريمة ؛ ومصر تورد 
الحبوب » والورق » والتيل » والزجاج » والحلى » والحجر الأعبل ؛ 
وأحجار البازلت » والمرمر » والرفر ؛ وكانت لات الأدرات المصنوعا 
الحختلفة الأنواع ترد إلى رومة وغرلى أوربا من الإسكندرية »> وصيدا »› 
وصور »> وأنطاكية » وطرسوس ٠‏ ورودس › وميايتس › وإفسوس 
وغبرها من ريات مدائن الشرق ؛ وكانت بلاد الشرق نفسما تستورد 
الاد ال ولقود :الت 

وكانت هناك فضلا عن هذا كاه نجارة واردات ضخمة من حارج 
الإمبراطورية . فكانت ترد إلى إيطاليا من پارثيا وبلاد الفرس ابحواهر » 
والعطور النادرة » والحلود الرقيقة › والطنافس » والحوانات الرية » 
واكان ركاف برو المن. بطري ارا أي اها ار اقوقاة 
الحرير منسوجا أو غير منسوج ؛ وكان الرومان يظلونه محصسولا 
نباتياً يستخرج من الشجر ویقومونه بوزنه ذه“ . وکان معظم 
هذا الرير يرد إلى جزيرة کوس ٥٥5‏ حیث ينسج 'ملابس 
لنساء ٠‏ رومة وغبر ها من المدن ؛ واضطرت ولاية سينا aاممءsءN‏ 
- وهى الولاية الفقرة نسبياً - أن تحرم على نسائها ارتداء الملاإبس الحريرية 


(*٭) صمغ. راتیی عطری : ( امرجم ) 
(#«) صغ يتخذ من اجار أو الأصداف ٠.‏ (المارجم) 


— f — 


الشفافة نى الاجتاعات الدينية ؛ وهذه اللابس هى التى غزت ما كليوبطرة 
قى قيصر وأنطونيوس(“ . وكانت الصا تستورد من الإمراطورية 
الرومانية فی نظر صادراتہا إلا الطنافس والحى > واأكهرمان » والمعادن » 
والأصباخ » والعقاقر » والزجاج . ويحدثنا الؤرخون الصيلبون عن بع 
جیء بطري البحر إلى الإمبراطور هوان دى عام ٠١١‏ » من قبل الإمراطور 
« آن - طون » - آی مارکس أورليوس أنطونيوس . وأكر الظن أن 
هذه البمثة لم تكن إلا جماعة من التجار انتحلوا. صفة السفراء وقد عار 
فى ولاية شانسى الصينية على ست عشرة قطعة من النقود الرومائية مضروبة 
فا بن حکم تیبریوس وخكم أورليوس » وكائت اند تورد إلى إيطاليا 
الفلفل » وسنبلة الطيب » وغبرها من التوابل (الى سافر كولبس ليبحث 
عتها ) » والأعشاب » والعاج » والأبنوس » وخحشب الصندل والنيلة » 
واللالى“ » والعقيق المشطب ( سردوننس ) » وحجر الظفر (اللحرز المانى ) 
وابلحمست » والياقوت الأحر › وال ماس » والمصنوعات الحديدية »> وأدوات 
التجتيل » والمنسوجات » والنورة » والفيلة » وف مقدورنا أن ندرك. 
مقدار هذه التجارة وحب الرومان لأسباب الترف إذا عرفا أن إيطاليا 
کانت تستورد من اند کار ما تستورد من آی بلد انحر عدا أسپانبا؟ . 
ویذ كر استرابون أن ماثة وعشرين سفينة كانت تبحر كل عام من غر 
واحد من الثغورالمصرية إلى اهند وسيلان"“ . وكانت اند نفسما تستورد 
ئی مقابل صادراتہا امقدار غير كبر من امور ». والمعادن > والصيغة 
الأرنجوائية » وتال من ما ب من" بضأتعها أكثر حن مالة مايون سسترس. 
تقودا أو سبائك .. وكان مثل هد1 القدر من الال يرسل إلى بلاد المرب 
والصن > ولعل مثله يض کان یرسل إلى أسپانيا . 

وظلت إهذه التجارة الواسعة مصدر رخاء عظم ماثتى عام > ولکن اساسا 
غر السلم جر الراب على الاقتصاد الرومانى فى آنحر الأمر . ذلك أن إيطاليا 
لم تخاول قط أن تتعادل صادراتها ووارداتها » وأا استولت عل مناج مسان 


س ۳4 


ولاية أو حوها » وفرضت على أهلها الضراثب لتستمد منها المال الذى تدفعه 
لوازنة صادراتما بوارداتما . فلا أن استنقدت العروق المعدنية الغنية ول تنقص 
شبوة الرومان ترف والكالبات » حاولت رومة أن تؤجل انميار. نظام 
الاستراد بفتخ لاد جديدة اشتہرت بعادنہا مثل داشيا aاء3‏ » وبتخفیض 
قيمة نقدها الذى كان من قبل أبعد النقود عن الفساد والانعطاط › 
فصارت تصنع أكثر ما تستطيع صنعه من النقود من أقل مالذما من 
السبائك : ولما أن اقربت نفقات الإدارة والحروب من «كاسب 
الإمراطورية » كان غلى رومة أن تودى يمن ما تستورده من البضائم 
ببضائم آحری » وکا عجزت عن هذا . وکان اعټاد إبطالیا على ٥ا‏ تستورده 

من الطعام ام أسباب ضعفها . ذلك أا ساعة أن عجزت عن إرغاء 
غر ها ا على أن ترسل لميا الطعام وابحنود »> آذن ججدها بالزوال 
ونى هذا الوقت عينه أخحذت الولايات تسرد رخاءها وأولو يتا الاقتصادرة ': 
فكاد التجار الإيطاليون ف القرن الأول الميلادى مختفون من اللغور الشرقية 
واستقر اجار السوريون واليونان فى ديلوس وبتيولى » وتضاعف عدد 
ی أسپانيا وغالة » وأحد الشرق بن مد التاريخ وجزره المتباعدى الأجل 
يستعد لأن بسيطر مرة أحرى على الغرب . 


«n 


— 


السار 
و 


تری کیف کان الإنتاج والتجارۃ مولان ؟ لقد کانا مولان قبل کل شی ء 
نقد یرم مووق به ف العام إل حد کہیر. نم إن النقود الرومانية حيعها ] 
عد امحطت قيمتها شيئ فشي من أيام الحرب البونية الأولى » أن اللحرائة 
وجدت أنه یسل علا أن تودی ما استدانته الحكومة من الال بسبب 
اروب بس احها بالتض مم الذى ينغا ڊطبیعته من از دياد النقود ونقص السلح 8 
من ذلك أن الآس وكان نى الأصل رطلا من النحاس الخفض وزنه إلى 
آوقيتن فى عام ۲١١‏ » وإلى أوقية واحدة فى عام ۲٠۲‏ » وإلى نصف 
أوقية فی عام ۸۷ ق . م ء ولل ريع أوقية فى عام ٣۰‏ م ؛ ول المائة. العام 
الأخحرة من عهد ابلمهورية کان قواد ابلعند یسکون نقودهم » وکانت 
هذه النقود فى العادة هن الأوری وهو نقد ذهى كانت قيمته فى الغالب 
ماثة سر س . ومن .هذه الاقود الحربية جاءت نقود الأباطرة ٤‏ وقد جری 
هولاء على سنة قيصر فطبعوا صوزتبم على ما يسكونه من النقود رمزاً 
لضان الحكومة إياها . وسك الرس وقتئذ من النحاس بدل الفضة ٤‏ 
بوجعلت قيمثه أربعة آسات ٩‏ » وأنقص نمرون ما کان مويه الدينار من 
الفضة إلى ٩۰‏ ./ ما كان بحتوبه منها قبل ء م أنقصة تراجان إلى ۸١‏ ./ » 
يوأورليوس إلى 1.۷ › و ودس إلى ۷۰ / وسپتميوس سەر س Sepimiıs‏ 
(«) سنقوم 'المملة الرومائية' سين نشير إلى المهد الذى أعقب حكر يرون بثلى تيدتها 
المتادة فى زمن الإسراطورية »> فيقوم الآس ي جب من الريال الأمريكى '» والساز س 
د چٹپل مئه » والدینار پ جک ء والتاللت ب ٠٠ر۲‏ حسب قيمة الريال الأمريكى فى عام 
۳ . وإذ كنا سنغفل نى هذا التقوم .ما طرأً على الغملة الرومافية من اختلافات قليلة › 
خجدیر بالقازئ آن یکر آن هذا التتوبم کله تقریبی . 


۳۹ س 


la: dj Severus‏ : وأنقص نزون قيمة الأوريوس من ب من الرطل 
من الذهب إلى ج ٠‏ وأنقصا كركلا إل ل . وصصب هذا التخفيض ارتفاع 
عام فى أنمان السلع > ولکن يلوح أن الدحل ارتفع بنسبة. هذا التخفيض 
وظل برتفع حتى زمن أورليوس . ولعل.هذا. التضخم غير الطليق الحأاضع 
لإشراف الحكومة » لم يكن إلاوسيلة سلة لتخفيف العبء عن المديندن 
على حساب الدائنن »لن هولاء لو تركوا وشأمم لاستطاعوا. بقضل 
ما بمتازون به من كفاية » وما يتاح هم من فرص » أن يركزذا الروة 
فی آید قليلة إلى حد يقف معه دولاب الاقنصاد وينذر بالثورة السياسية . 
ومن واجبنا أن تعد انظام الال الرومانى من أكتر التقم المالية جاحا وثبا 
فى التاريخ رغم ما طراً عليه من تغرات . ذلك أن معيارً واحداآ للنقد ظر' 
قانماً موثوقاً به مدی قرنین من الزمان » وبفضل هذا الثبات ٠‏ راجت 
التجارة واستمار المال زواا ل یکن له نظر فى أىغصر مر العصور السأبقة . 
ومن أجل هذا انتشر الصيارفة ق كل مكان»يبدلون النقو د بعضما إبعض» 
ويراجعون السابات والودائم ذات الفوائد » ويصدرون التحاويل الالية 
للمسافرين وتوكل إلهم إدارة أملاك الأفر اد وبیعها » وشرائما » ه استټار 
الأموال » وأداء الديون » وإقراض الال للأفراد والشركات ٠:‏ وكان 
مصدر هذا النظام المصرف بلاد اليونان وبلاد الشرق اليوناى' ٠٠‏ وكان. 
اکر ہ ی أیدی اليونان والسورين حت ف إيطاليا نفسما وف غر أوربا ؛ 
وكان اللفظان اللذان يطلقان على السورى »› والمصرف فى غالة مىرادفن 49 : 
وانخفض سعر الفائدة إلى أربعة فى الائة الكثرة الغنائم الى جاء ما أغسنظطس 
من مصر » ولكنة عاد فارتفع إلى /.١‏ بعد موته» وېلغ حده القانونی 
الأقصى وهو ۱۲ قبیل عصر اقسطنطن . 
ويدل « الذعر » المشہورالذی حدث ف عام ۳۴۳ م على ما و صلت إليه حال 
المصارف والنجارة یام الإمبراطورية > کا يدل على اتاد كلا-النظامن عر 
الآحر . ذلك أن أغسطس سك العملة بلا حساب » وبسط يده .ى الإنفاقه 
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كل البسط » على أساس أن كثرة تداول الال » وانخفاض سعر الفائدة › 
وارتفاع الأنمان » ستبعث النشاط لى الأعال الالية والتجارية . وقد حدث 
هذا فعلا » ولكن هذه العنلية لم يكن من شأنما أن تستمر إلى غر نهاية › 
ولذلك حدث انتکاس ولا مض على بدایعا زمن طویل ؛ نقد حدث فى 
عام ٠١‏ ق . م أن وقف إصدار العملة » وعاد تيبمريوس إلى عكس النظربة 
ااسابقة وهى أن حر ضروب الاقتصاد هو أشدها اقتصاداً . ولذاك فرض 
القيود الشديدة على النفقات الحكومية » وحدد إصدار العملة تحديدا شديدا 
وجمع فى خزانة الدولة ۰۰۰ر ۰٠٠ر‏ ٠٠۷ر‏ سسترس . ونشأ عن هذا أن 
قل تداول النقود قلة زاد أثرها سوءاً نزوح الأموال إلى بلاد الأراء لابتياع 
الكاليات ما . ونتج عن ذلك الحخفاض الأنمان » وارتفاع سعر الفائدة . 
وعجز المدينون عن الوفاء بديونمم ٠‏ فباعوا آملاکهم > وقاضى المدينون 
المراببن » وامتنع الاقتراض أو كاد . ونحاول مجلس الشيؤخ أن بنع تصدير 
رووس الأموال فطلب أن يستثمر قدر كبر من ثروة كل عضو من 
أعضائه نى الأر اضى الإيطالية > فعمد الشيوخ أجل ذلك إلى المطالبة با هم 
- من الديون » وباعوا أملاك مدينمم للحصول على الأموال » وازدادت 
. الأزمة سوءا على سوء ؛ ولما أن أبلغ الشيخ پبليوس أستثر اط" 
Spinther‏ »صرف بلېس وألیوس ونiاا0‏ & 8طا8 أنه لا بد له أن پسحب 
۰۰ر ٠ر٠٠‏ سسترس للوفاء با يتطلبه القانون الجديد » أعلن الصرف 
إفلاسه . وحدث ف الوقت نفسه أن أفلست شركة بالإسكندربة هى شركة 
سوٹیس وولده ه5 & طانم على أثر ضياع ثلاث سفن ها حمل 
التوابل » وانارت شركة ملكس وuطءاة«‏ للصباغة فى مدينة صور » فشاع 
فی . طول البلاد ورا ان مصرف مکسہس وڭبو Maximus & Vibo‏ 
الرومانى على وشك الإفلاس بسب ما له من ديون .كشرة على هان 
الشركتن E‏ هرع أصعاب الودائع إلى هذا المصر ف لسحما أغاق 
آبوابه > وحدث بعدثذ ئی.الیوم نفسه أن أجل الدفعم صرف كبر آلحر 
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هو مصرف آولاد پیوس )ء۴ . ووصلت فی الوقت عینه تقریباً آنباء 
تقول إن .مصارف مالية كرى فى ليون »> وقرطاجنة » وكورئلة › 
وبز نطية قد أفلست هی الأخری > وأغلقت مصارف رومة واحداً بعل 
واحد » ولم يكن من المستطاع اقتراض الال إلا بفوائد أعلى كثرآً من 
السعر المصرح به قانوناً » واضطر تيبريوس فى خر الأمر أن يعالج الأزمة. 
بوقف قانون الاستار فى أرض إبطاليا » وتوزيع ٠٠٠١‏ ر ٠٠٠ر١٠٠٠‏ 
سشترس على المصارف لتقرضا من غر فائدة لآجال تبلغ ثلاث سنن » 
بضان الأملاك العقازية »> فاضطر المرابون من الأفراد إلى تحفيض سعر 
الفائدة » وخحرجت الأموال من عابشا » وعادت الثقة شيا فشي إلى السوق 
المالية والتجارية<'° ٠»‏ 
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كان كل إنسان فى رومة إلا أقلية لا يعتد مها يعبد الال عبادة جنولية * 
وكان الاش جيم عدا أعحاب ؛ الصارف يلعنون الال ويلموثه > من 
ذلك أن أوقد يقول نى أحد كتبه عل لسان إله من الآة : « ما أقل ما تعرف 
عن العصر الذى تعيش فيه إذا تومت أن الشيد أحلى من الال فى 
يدك ۲“ . وبعد مائة عام من ذلك الوقت يشید چوفنال فى سخرية : 
« بجلال الثروة الممدس أعظم التقديس » ١‏ وظلن القانون الرومانى إلى 
آخر عهد الإمبراطورية يحرم على الشيوخ استثار أموالم فى النجارة أو 
الصتاعة ؛ ومع آم كانوا بحتالون على هنا التحريم بأن زوا لعتوقم 
آن يستشمروا م الال » فإنهم کانوا بحنقرون وکلاءهم » ویرون أن الحكم 
بحت المولد هو ؤحده الى ليق سهم أن يستېدلوا به الحکم بحت الال أو 
الأساطبر أو السيف . وقد ظلت الانقسامات الطائفية باقية فى البلاد بعد ماقام 
فا من الثورات › وبعد أننقص عدد الأشراف نقصانا كبر » وانخذوا 
م ألقاب جديدة : فأصبح أفراد طبقتى الشبوخ » 'والفرسان » والحكام » 
والموظفين » يلقبون « رجال الشرف honestiores ١‏ أو رجال المناصب ؛ 

ولقب کل من a‏ « بالادنياء » sمr unio‏ م أو الضعفاء ) tenuiore5‏ » 
وكان وقار الشيخ وزهوه. بمتزج ما اعازاز بالشرف والكرامة » وكان 
يعمل ى عدد من المناصب بعضما ق إثر بعض من غر أجر بل تفرض 
عليه نفقات طائلة » وكان يضطلع بالواجبات الى تفرضما عليه مناصبه 
المامة بدرجة لا بأس ما من الكفاية والاستقامة ؛ وينفق من ماله على 
الألعاب العامة ٠‏ ». ويساعد الموالى وامحررين من العبيد » ويقتبم بعض 
ٹروته مع الأهلين بضروب الضدقات التى يخرجها نى أثناء حياته أو بعد 
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نماته . وذ کان مرکزه یتطاب منه کثرآ من الواجباب › کان يطلب اليه 
إذا أراد أن ينم إلى طبقة الشيوخ ار فہا ن يکون لديه مليون 
سرش ۹ 

وقد بلغت ثروة ا الشيوخ وهر نيوس لiتgڻٹ .Qnaeis Lentulus‏ 
۰ر ره سسبرس ٠»‏ ولكننا إذا استشنينا هذا الشيخ وحده كان 
أعظم الناس ثراء ى ر ومة هم رجال الأعال الذين لم يكونوا يستنكفون 
أن يشتغاوا بالشئون الالية أو التجارية . وبينا كان الأباطرة ينقصون من 
ساطان علس الشيوخ كانوا بختصون رجال الأعمال بالمناصب الكرى » 
ومحمون الصناعة والتجارة والأعمال الالية > والخذو! معونة الفرسان 
سنداً للزعامة ضد دسائس الأشراف . زكانت عضوية هذه الطبقة الثانية > 
طبقة. الفرسان » تتطلب من صاحما أن يكون مالكا لأربعائة ألف 
سسترس » وأن یرشح الز عم aa‏ هذه الطبقة ؛ ومن أجل هذا 
کان كشرون مز, ذوى الأراء من طبقة العامة . 
وكانت هذه الطبقة وقتئذ تتألف من رجال الأعال الذين لم يرشحوا 
إلى العضوية نى طبقة أخرى » ومن العال الأحرار المولد » والفلاحين 
الملاك » والمدرسين »> والأطباء > والفنانين والعبيد الحررين . ولم يكن 
الإحصاء عدد طبقة الصعالياف حسب أعال أفرادها بل كان محددها 
حسب واا ؛ وقد وصفتم إحدى الرسائل القدعة ا « السوقة 
الذين لا يقدمون للدولة إلا الأطفال ۲ وكان الكشرون منم يعملون 
.فى الحوانيت » وى المصانم »> وفى تجارة المدن بأجر يبلغ متوسطه دیناراً 
( بى من الريال الأمريكى ) نى اليوم . وزاد هذا الأجر فى القرون التاليةء 
.ولکن زيادته م تكن أسرع من زبادة الأنمان" . وجدير بنا ألا ننسى 
أن استغلال الأقوياء للضعفاء أمر طبيعى كالطعام والشراب › ولا مختلف 
علهما إلا فى السرعة ؛ وأنه لا يلو منه عصر من العصور'ولا مجتمع من 
امجتمعات یا کان نوعه وأا کان نظام الحکم الذى بخضع له ؛ ولكن هذا 
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الاستغلال م يكن فى باد من البلاد كل ما كان فى رومة القدبية »> ا 
لم تكن الطبقات ف بلد آخر أقل تعاطفاً من الطبقات فہا . قد کان ساكنوها 
جیعاً فى وقت من الأوقات فقراء لا پشعرون بفقر هم ؛ ولكن الفقر والراء 
ما لبا أن وجدا معا فى صعيد واحد » فشعر الفقراء وقتئذ بفقرهم . على 
أن نظام الإعانات الحكومية والصدقات التى كان السادة بحسنون ما علخ 
موالمم > والو صايا القيمة النى كان يوصى ما الأثرياء أمثال بابس الذى 
أوضى لكل ساكن نى رومة بخمسة وعشرين دينارا »> کل هذا قد حال 
ٻبن الأهلن وبين الفقر المدقع . وكاد نظام الطبقات فى رومة أن يصبح 
شما بنظبر ه ئى اند الحاضر ة فيقسم الأمة أقساماً منفصلة متنافرة » ولكن 
من کان ذا قدرة من الأهلىن كان فى وسعه أن يتحرر من الرق » وأآن . 
جع امال » ويرف إلى المناصب العالية لى خدمة الزعم . وكان ابن العبد ا 
:الحرر يتمتع بجميع حقوق الأحرار » وکان ق وسم حفيده أن بضبح عضواً 
نى مجلس الشيوخ » بل إن حفيد أحد احررين قد أصبح إمبراطوراً بعد 
لیل من هذا الوقت الذى نتحدث عنه . 

وتولى العبيد 'الحررون نى القرن الأول اليلادى كثرآً من الناصب 
العامة وكشر؟ ما كان بعهد إلمم الإشراف على أموال الإمر اطورية ۴ 
الولايات » وعلى عمليات المياه فى رومة » وعلى مناج الإمبراطور ٠‏ 
ومقالع أحجار ه وضياعه » وعلى نموين معسكرات اميش . وكان المحررون 
أو العبيد » وكلهم تقريباً من اليونان أو السوريين » يديرون شثون القصور 
الإسراطورية » ويتولون أحطر الناصب فى مالس الدولة . وتحولت 
الصبناعات والتجارة الصغرى شيا فشيتا إلى أيدى الحررين » وأصبح 
الكشرون منهم على مر الأيام من أععاب رووس الأمو الو ملاك الأر ا 
وقلا کان ماضم يتح ۵م الفرص ارفع مستوامم الحلتی أو يسمو باغر افم 
وأسباب اهټامهم › فما أن تحرروا أصبح الال شغلهم الشاغل فلم. يكونوا. 


يتورعون عن سلوك آى سبيل توصاهم إليه › أو يراعون لى إنفاقه وازعاً 
gy }‏ ۲ جلد ۳ ( 
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من ضار أو ذوق سلم . وقد ندد pr‏ پر ونیوس Petronius‏ أشنم تندید. 
فی تر یلکیو » وسخر سنکا › وإن یکن أقل من پترونيوس حدة » بالأثرياء 
الحدثين الذين ييتاعون مجاميع مزينة من الكتب ولكنهم لایقر اونما أبدآد“ . 
وأكر الظن أن بعض هذا اهجاء كان رد فعل مبعثه غبرة طبقة من الناس 
رأت أن ما كات تختص به من استغلال الناس والاستمتاع بضروب الأرف 
والملاذ قد أحذ يعتدى. عليه هولاء احدثون › ولم يكن نى وسعها أن تصفح. 
عن آولئك الذين قاموا يشاركو نها نى أموالما وسلطانما . 

وما من شلك نى أن ما لقيه الحررون من نجاح قد بعث بعض السلوى 
والأمل فى نفوس تلاك الطبقة الى كانت تقوم إمعظم الأعمال اليدوية فى 
إبطاليا . وقد قلر بلوك طءهاء۴ عدد العبيد ى رومة حوالى سنة ٣١‏ ق .م 
ما یقرب من ۰۰ ۰ر٥٠٠‏ آی نحو تصف عدد سکانہا جیا Ek a‏ 
ى إيطاليا بنحو ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر ١‏ . وإذا جاز لنا أن نصدق ثرثرة أثنيوس فإن 
بعض الرومان كان تلك الواحد منہم ۰٠٠ر٠۲‏ عبد . ومن أكر 
الشواهد على كرتم أن مجلس الشيوخ قد رفض اقراحا عرض عليه يرى. 
إلى إلزام الغبيد بأن يابسوا زياً خاضا » وكان سبب الرقض نخوف الجلس 
آذ بدركوا بذلك كثرة عدده* : وقدر جالينوس نسبة العبيد إلى الأحرار 
ف برجموم Pergamum‏ حوالى ستة 1۷۰ م بواسحد إلى ثلاثة :أى ۲١‏ › 
وأكر الظن أن نسبعم ف المدن 'الأحرى لم تكن تختلف كشرآً عن هذه 
النسہة “٠°‏ . وكان ممن العید بحختلف من ۳۳۰ سسارس بتاع ا من يعمل 
ی الضیاع › إلى السہمائة الف ( ۰٠٠ر١٥٠٠‏ ریال آمریکی ) الت ابتاع ہا 
مارکسن سكو ر س Marcus Scaurus‏ دفتیس Daphnis‏ الاجوى °7 „. 
وکان متوشط ممن العبد فى الوقت الذى نتحدث عنه ٠٠٠١‏ سسارس( 4٠٠١‏ 
ريال ) » وكان تانون فى المائة .من الال فى الصناعة ون تجارة الأشتات. 
من العبيد 8 کانت معظم الأعال ‏ اليدوية والكتابية ى المصالح 
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الحكومية یوّدہا « عبید مومیون ٩‏ ز‌زاانام إ۲۷مs‏ . أما عبيد المنازل فكانوا 
آنواعاً لا حصر ما › کا كانت مرا کزھ وأعاهم کثرة متنوعة : كانوا 
يقومون بخدمة سادتہم » وكانوا صناعاً يدويين » ومعلمن خصوصين › 
وطهاة › وحلاقن » وموسيقيين » ونساخين وأمناء مكاتب » وفنانن » 
وأطباء » وفلاسفة وخصياناً . وغلماناً حساناً أقل ما قوشو ن به م الا عا 
ن يكونوا سقاة » ومقعدین سلون سادتهم بأجسامهم المشوهة . وكانت 
فى رومة سوق خاصة يستطيع الإنسات أن يبتاع فما عبداً أعرج › وأقطع 
الذراع › أو ذا عبن ثلاث › أو طويلا مفرطا فى الطول > أو قزماً 
أو حنى١١)‏ + وكان عبيد المنازل يضربون أحياناً وأحياناً يقتلون ؛ وقد قتل 
والد رون عبيده الحررين لأنهم بوا أن يشربوا من اللحمر القدر الذى 
برغب فيه“ . ويصف سنكا فى فقرة له غاضبة « العذراء الحشبية 
وغبرها من لات التعليب ؛ وبحب وغره من السجون ؛ والنران الى 
کانت ٹوقد نی الفر حول أجسام المساجين ؛ والحطاطيف الى كانت 
نجر ما جثلمم ؛ والأغلال الكشرة الأنواع »> وضروب العقاب الحثلفة ۽ 
وآقتلاع الأعضاء وکی ابمحباہ ٠)‏ . ویلوح أن ھذہ کلھا کان یلقاها عبید ' 
المزارع . وبصت چوفنال سيدة كان غبيدها يضربون واحداً بعد واحد ' 
| أثناء تصفيف شعر ها(" »> ويصور أود سيدة أحرى تدفع دبابيس الشعر 
ی ذراعى خادمة ها ؛ ولكن هذه القصص يبدو علا أنها من آختراع 
الأدباء »٠‏ ومن واجينا ألا.نعدها من الحقائق التاريخية المقطو ۶ بصحتبا . 


وحن معرضون لطا البالغة فى قسوة الماضى نفس السبب الى محملنا على . 
المبالغة فى جراتم الحاضر وفساد أحلاقه - ذلك بأن ندرة القسوة جعلها طريفة 
مستملحة + والحتى أن متاعب عبيد البيوت أيام الإمراطورية قد أحذت 
تقل شين فشي على أثر قبوفم أعضاء فى الأسر النى كائوا يخدمونها » 
وبالإحلاص المتبادل بينهم وبين سادتبم > وبالعادة الطريفة عادة أن يقوم 
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السيد بحدمة عبيده فى بعض الأعياد » وبا كان يضمنه العبد من عمل دام 
فی حدمة يده قل أن بكون له نظر فى هذه الأيام . ولم يكن العبيد بحرمون 
من مسرات اليا العاثلية ؛ وتدل شواهد قبورهم على م م یکونوا 
يقلون رحمة وشفقة عن الأحرار . انظر مثلا إلى ما كتب على قر واحد 
من آبنائہم : « لقد أقام والدا یوکوبیون ہمممعںع هذا الأثر لابنہما الذى 
عاش ستة أشهر وثلاثة يام ؛ کان فا أظرف الأطفال وأكرم إدخالا 
للسرور على قلوب من حوفي ؛ ولقد کان أ کر أسباب سعادتنا ون لم یکن 
قادرا على الكلام ۲ . وة شواهد ار تدل على ما كان بين السادة 
والعبيد من حب وعطف . من ذلك أن أحد الأسياد يجهر بأن خادمه 
المي ت كان عزيزا عليه كولده » وأن أحد الشبان النبلاء يبدى حرنه الشديد 
على موت مربيته › وأن مربية أخرى تظهر حزنا موت طفل ترعاه » 
وأن سيدة متعلمة أفاست نصباً تذ کاریاً جیلا لأمین مکتبتہا :٩(‏ وقد کتب 
ستاتيوس وںاها5 «قصیدة الى فلاقیو س آورسس وال وںاہوام یعزیه فی 
موت عبد عزبزعليه .٠7»‏ ولم يكن من غبر المعتاد أن يخاطر عبد بحياته لماي 
سیده ؛ ومنېم کشرون صاحبوا سادتېم فی منفاهم طائعین حتاربن » ومنهممن 
ضحوا بحياتہم من أل سادتہم .. ومن النساء من حررن عبيدهن وتزوجنهم» 
ومن الرجال من كانوا يعاملونهم معاملة الأصدقاء »> وكان سنكا يأ كل 
معهم ٩‏ . وقد کان للأحلاق الرقبقة » والحس المرهف »> وعدم 
وجود فارق ى اللون بين السيد والعبد » ولبادئ الفلسفة الرواقية » 
موللعقائد الدينية التى جاءت من بلاد الشرق والى لم تكن تعرف الفروق 
ہین الطبقات » كان هذه كلها نصيب فى تقليل الرق وتحسن حال الأرقاء ؛ 
ولكن العوامل الأساسية فى هذه القلة وذاك التحسين كانت هى المزايا 
الاقتصادية الى تعود على السيد › وارتفاع من العبيد . وكان کشرون 
من العبيد ينالون احترام سادتېم لشقافتهم الراقية » فقد كان م حازلون 


لمطم » ومساعدون م فى جومم »> وأمتاء م ى شثو نهم .المالية »٠‏ 
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ومدېرون لأعمامم »> وكان منهم فنانون » ,وأطباء » ونحاة »> وفلاسفة . 
وکان فی مقدور العبد فى كثبر من الأحوال أن بتجر لسابه احلاص ٠»‏ وأن 
یعطی جزءاً من ماه لالكه » وأن يحتفظ با بتى منبا لتكون « ماله 
القليل Peeulium‏ » › ى لکا ال له . وکان ق وسع العبد مده 
المكاسب » أو بأمانته وإخلاصه فى خدمة سيده »> أو بالقيام له بخدمة 
غر عادية » أو جال خلقه » آن ينال حريته عادة فى ست سنين°7 . 

وقذ تحسنت أحوال الال وأحوال العبيد أنفسهم بعض 2 بفضل ` 
منظات الال واعء!اهع ون نسمع قبيل هذا الوقت الذى نتحذث عنه 
پوجود عدد کار من هذه المنظات وبشخصصا إلى حد يدعو إلى الفخر »> 
فکانت هناك هيثات خاصة بالمداحبن » والنافخن فى الأبؤاق » والترون ¿ 
والناى والمزمار > وغبر ها من الآلات » وکانت هذه المنظات تذداً عادة على 
مثال' الميئات البلدية » فكان يقوم علا عدد من الروؤساء ذوىالر تب المتدزجة ؛ 
وکان ها إله واحد أوآلمة متعددون تقم له وم معبداً وعیداً سنوبا . وکات 
تعمل مأ تعمله المدن فتطلب إلى ذوى الال أو ذواته رعايتها » والأخحذ 
بناصرها » ومساعدة أعضائما فى رحلاتيم › وإقامةقاعاتاجتاعهم ومعابدم 
وكانوا بجدون هذه المساعدة على .الدوام . وحن نخطيء إذا ظننا أن هذه 
المنظات كانت شبة باتحادات المال فى هذه الأيام . وخبر ما نصورها به 

هو أن نقول إنہا کان ت أشبه بالميئات الأ حوية > ذات العدد الذى لا عصى 
من المناصب > وألقاب الشرف » وضروب اللهو » والرحلات» والمعاونات 
المعبادلة البسيطة . وكثراً ماكان الأغنباء يساعدون على فيام هذه الماظات 
ولا پنسو نا ی وصایام . وكان رجال المنظمة كلهم « إحوة » كا كان 
نساوها « أخحوات » . وکان فى مقدور العبد فى بعضما أن يلس أمام مائدة 
الطعام » أو فى مجلس إدارتها > مع الرجل الحر . وكان :كل «عضو ذى 
مقام » يضمن .لنفسه جنازة طيبة ... 
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وقد وجد الزعماء الشعبيون على اختلاف طبقاتهم ی آخحر قرن من 
حياة ابحمهورية أن فى وسعهم أن يقنعوا هذه النظات بأن يقترع أفرادها 
على بكرة أبہم للمرشح الذى يقدم هما امال . وده الطريقة أصبحت 
أدوات سياسبة ق آیدی الأشراف « وأععاب امال » والمتطرفين من 
السياسين » وكان لتنافسما فى الفساد کر الأثر فى القضاء على الدمقراطية 
الرومانية . وقد حرم قيصر وبجودها ولک بقبت دم هذا التحريم 
وحلها أغسطس كلها إلا عدداً فليلا من المنظات النافعة » وعاد 
ٽراچان فحرم وجودها » ثم مح آورليوس بوجودها » وما من شك 
فى أنبا ظلت قائمة طوال هذه العهود كلها داحل تطاق اتقائون أو خحارجة 
عنه » ثم أمست فى آخر الأمر مسالك دخلت ما المسيحية إلى البلاد 
وتغلغلت ى سحياة .رومة.. 
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صل لاس 
النظام الاقتصادى والدولة 


تترى إلى أى حد حاولت اللحكومة فى عهد الإمراطورية أن تسيطر على 
اة الاقتصادية ؟ لقد حاولت أن تعيد ملكية الأر ض إلى الفلاحن › 
ولكنا عجزت عن ذلك إلى حد كبر . ولقد كان الأباطرة هذه 
الناحية أكثر استنارة من مجلس الشيوع لن هذا الجلس كان حاضيا 
أسيطرة أععاب الضياع الكبرة . وأراد دومثيان أن يشجع زراعة الحبوب: ‏ 
فی إبطالیا ولکنه م بفلح فما کان يرى إليه » ولمذا كانت إبطاليا على الدوام 
نخشى اللاك جوعا . وأرغم شسپازيان مجلس الشيوخ على أن يرضى به 
إمراطوراً بسيطرته على مصر وكانت وقتئذ مصدر القمح الذى محتاجه 
إبطاليا » وراد سپتميوس أن بحذو خذوه باستيلائه على شمالى أفريقية . 
وكان على الدولة أن تضمن استصراد الحجوب إلى إيطاليا وتوزيعها . وقد 
اضطرها هذا إلى أن تشرف پنفا على الاستراد والتوزيع.. وكائت 
نح بعض الامتيازات لاتجار الذين يستوردون الحبوب إلى إيطاليا وقد 
اضمن م کلودیوس أن يعوضهم ا عساهم أن يتعرضوا له من الحسارة ؛ 
وأعنى ثرون سفنهم من ضريبة الأملاك > وكان تأر سفن أسطول الجوب 
عن الوصول ‏ نى موعدها أو تحطمها .هو السبب الوحيد الذى يدفع الشعب 
الرومانى إلى شق عصا الطامة . 

وكانت السياسة الاقنصادية الرومانية تسر على مبداً التخلى reأa؛ Laissez‏ 
مع استئناء امتلاك الدولة المناجيم :و مقالع الأحجار » ومصايد السمك » 
وروأسب الملح »> ومساحات واسعة من الأراضى المزرعة* . وكانت 
الفيالق الرومانية تصنع الجر والقرميد اللازمين لبانها »> وكثرا ما كانا. 
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يستعملان فى المنشآت العامة وخاصة ف المستعمرات » والراجح أن صناعة: 
الأسلحة وعدد الحرب٠‏ كانت وقفاً على دور الصناعة الى تمتلكها الدولة › 
ولیس ببعید أنه قد ودت ف القرن الأول مصانع نمتلكها الىكومة كالتى 
نسمع عنها فى القرن الثالث7 . 'وكانت الأعال العامة تعطى ى العادة. 
المقاولين تراقيم الحكومة مراقبة بلغت من الدقة حدا اضطرهم إلى .القيام 
ما عادة على الوجه الأ كل » وبأقل ما يستطاع من الارتشاء والفساد2 . 
م أصبحت هذه الأعمال حوالى سنة ۸٠‏ م يقوم بعدد متزايد منها 
الحررون من عبيد الإمراطور » ويعمل فما عبيد الحكومة » ويلوح, 
أن الغرض الوحيد من إقامة هذه المشروعات فى جيم الأوقات هو تخفيش. 
حدة التعطل(' . 


وكانت تفرض على النجارة ضريبة يسرة مقدارها /.١‏ من تمن المبيعات ». 
ورسوم جمركية قليلة » وعوائد فى بعض الأحيان على مرور البضائم 
أفوق اللحسور واجتيازها المدن . وكان الإيدليون ءء اهمه يراقبون ارة. 
الأشتات وفق نظام بلغ الغاية فى ابمحودة » ولكننا إذا جاز لنا أن نصدق. 
ما ورد على لسان شخص حانق فی یرونیوس فإنہم لم یکونوا برا ن 
أمثاهم من الموظفين فى غير ذلاك الوقت ؛ « فقد كانوا يقبلون الرشوة من 
الحبازين وأمثافم من السفلة ... وأفواه الرأسماليمن مفتوحة على الدوأم ٩)‏ 
وكانت الشثون الالبة تتأثر بتدحل الحكومة نى قيمة العملة » ومنافسة مالية 
الدولة للمصارف » ويلوح أن بيت الال كان يضطلع بأكثر الأعال المصرفية 
فى الإمراطورية بأحعها . فكان يقرض الال ٠‏ بالربا لازراع بضان. 
محصولاتہم ولسکان المدن بضان آثاث بیوتہم ٩"‏ . وکانت اروب عونا 
للتجارة لأنها کانت تفتح ها موارد وأسواة جديدة وسيطرة على الطرق 
النجارية . من ذلك أن حلة جالس وuااوت‏ عن بلاد العرب فتحت. 
الطريق إلى بلاد اند وتغليت على منافسة العرب والبارثيين . وكان بان 
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يشکو أن اروب تشن كى جد السيدات الرومانيات ويد الغنادرة من 
الشبان مالا واسعا للحصول على القصور<" . 

وجب ألا تبالغ قى تقدير ثروة رومة القدبمة » ذلك أن جموع 
إيرادات الذولة فی آیام فسبازیان لم تزد على ۰۰۰ر ۰۰ ۰ر٠‏ ۵۰ر۱ مسترس 
( ۰۰٠ر‏ ٥۰٠ر١٩٥٠‏ ویال. آمریكى ) ... وهى أقل من نمس مبزانية 
مدينة نيوبورك اليوم . ولم تكن الوسائل النى تمكن الناس من جع ثروات 
طائلة بطريتى الإنتاج الكببر معروفة فى ذلك الوقت أو أا لم تكن يعنى, 
e‏ و تکن قد نشت وقتئذ صناعة الغالم الحديث وتجارته اللتان 
کن أن تفرض علما الضرائب العالية .. ولم تكن الحكومة الرومانية 
تنفق على الأسطول المرب إلا القليل من الال » ولم نكن تنفق شيا على 
خحدمة الدين العام »> فقد کانت تعيش على مواردها لا على دیونہا 
وإِذ کانت معظم الصناعات مبزلية فإن منتجاتما كانت تنتقل إلى المستللك 
دون أن يعترضما من الوسطاء والضرائب ما يعترضا فى هذه الأيام » 
فقد كان الناس ينتجون للبيئة التى يعيشون فما أكر ما ينتجون السوق 
العامة » وكانوا يعملون لأنفسهم أكر ما نعمل اليوم »> ولغرهم من 
لا برونہم قل ما تعمل نحن . وکانوا يستحدموں أجسامهم أكثر منا › 
وبعملون زم أطول متا ء وكاثوا فىعماهم أقل منا حدة وانكباباً على العمل » 
ولم بکرنوا یشعرون باآنہم حرومون من آلاف الکالیات الت لاتتر اى م 

أحلامهم › ولم یکن ئی مقدورم أن يشرعوا نى اقتناء المروة الى 
تضارع ثروتنا حن حتى فى السنبن العجاف ؛ ولكنهم كانوا يستمتعون 
بقدر من الرحاء لم تعرف أم البحر الأبيض التوسط نظبرآً له من. قبل 
ونستطيع أن نقول بوجه عام إنا لم تر ما بماثله بعد . وملاك القول أن 
العام القديم وصل ف تلك الأيام إلى أعلى درجات عظمته المادية . 


(») الغلام الغتدر كجندب وقنفد مين غليظ ناعم وهو الذى يطلق عليه عامة الناس 
لفظ و غندرر » . (الرجم) 


ایا ادر 
رومة وفنو نما 


C-e. 
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ماتدین به لیونان 


یکن الرومان بطبعهم شعباً فنا ۽ فقد کانوا قبل آغسطس عاربن 
وکانوا بعده حكاما »> يرون أن استقرار النظام واستتباب الأمن على 
آیدی الحکام خر أعظم وواجب انبل من خلت اهال أو الاستمتاع به . 
وكانوا يبتاعون أعال الأساتذة المونى بأعلى الأنمان > ولكنہم كانوا. 
حتقرون الفنانین الأحياء ويحشرونهم فى زمرة اللحدم . ومن أقوال سنا 
وهو الرجل الرحم الشفيق : « إنا وإن كنا تعبد امال لتحتقر الذين 
يصنعونها » » وکان يبدو م أن أشرف سبل المياة سبيل القانون والسياسة ؛ 
أما الفنون اليدوية فكان أشرفها لد.ہم الزراعة ر إذا صح أن تعد الزراعة 
فا من الفنون ) . وكان معظ رجال الفن قى رومة > إذا استثنينا 
المهندسين المعاريين » من اليونان الأرقاء أو احررين أوالمستأجرين » وكانوا 
كلهم يعملون بأيدهم ويعدون من طبقة الصتاع » ولم يعن الملفون اللاتن 
قط بذ کر امام أو حوادث حاتم ؛ ومن أجل هذا يکاد رجال الفن 
الرومانى كلهم أن يكونوا هول الأماء › فليس غة شخصيات حية تصبغ 
تاريخه صبغة إنسانية أو تضیا کا يضىء مرون ٥٥۲ر‏ × وفدياس » 
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وبرکستیلز ۴۲۵×1۵1 » وبرونوچنیس ٥٣۴5‏ ع٠۲٥٣۴‏ قصة الفنون ابحميلة 

ى بلاد اليو نان . ففيه يضطر المؤرخ إلى الحديث عن الأشياء لاعن الأشخاص 
وأن بحصى النقود » .والآنية. » زالغائيل › والنقوش › والصور › والمانى » 

ویذل فى ذلك جهد اليائس لعله يستطيع با يبذله من الكد فى جعها 

أن يصور للقارئ صورة عظمة رومة الليئة بأسباب العظمة . ذلك أن. 
منتجات الفن تستهوى العبن أو الأذن » أو اليد » أكر ما تستهوى العقل › 

ويذهب » اها أو يكاد إذا خففته فأحلته أنكار وألفاظاً . وليس عال 
التفکیر إلا واحدآ من عوالم كشرة لكل فكرة عالمها اللحاص » ومن أجل 

هذا كان لكل فن وسيلته اللحاصة التى ينفذ ما إلى النفوس ٠‏ والتى لا بمكن 

أن تستحيل ألفاظا وكلاما > وح الفئان نفسه إذا كتب عن الفن فإنه 

يعجر عن تصریره : 

ونمة سحابة قانمة مشئومة تغشى.“ماء الفن الرومانى خاصة : تلك هى 

آنا نصل إليه عن طريتق الفن اليونانى الذى يبدو ى أول الأمر أنه امل الذي 
احتداه » واارشد الى اهتدی ہدیه : وکا آن مشاعرنا تضطر ب ا نشاهده 

فی فن الهند من صور وأشكال غرية ء فكلك تخمد جذوة عواطفنا لا فى 

الفن الزومانى من تكرار مل للصور والأشكال المألوفة » ولقد تحدثنا من 

قبل عن الأعمدة والتيجان الدورية والأيونية والكورنثية » كا تحدثنا عن 

النقوش الملساء الى اتخذت ملا أعلى محنذى ؛ وقد كانت الغاثيل النصفية 

الشعراء والىكام والآة » والمظلات المدهشة الى تكشف عا آثار عى 

متقولة كا يقول لا .التتصون عن أصول يونائية . ولم يكن هفاك فن 

رومانى الأصل سوى الطراز « المركب » » وهو الذى نتفر منه لتعارضه مع 

فكرتنا عن الوحدة واليساطة والتقيد التى ألفناها فى .الفن القديم . وماآمن 

شا نی أن فن رومة :نى عصر أغسطس كان فنا يونانياً بقضه وقضيضه › 

فقد انتقلت أشكال ابال وطراثقه فومثله العليا من بلاد اليونان إلى الفن 
الرومانى عن ط يى صقلية وإيطاليا اليوانية »٠‏ وعن طريق كپانيا وإتروريا 
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وأحرآً من بلاد اليوناك نفسما والإسكندرية والشرق المصطبغ بالصبغة: 
البوئانية ؛ ولا أن اصبحت رومة سيدة بلاد البحر الأبيض التوسط أقبل 
الفنانون اليونان إلى مركز المروة والرغاية ابحديد وأحرجوا صورآلا حصر فا 
من روائع الفن اليونانى للهيا كل والقصور والميادين الرومانية » وكان كل 
فاتح يحمل معه إلى بلاده نماذج من هذه الروائع » وکل موظف کبر ینقب 
فى المداثن عا كان باقياً فما من كنوز الصناعة اليونانية ؛ حى أصبحت 
إبطاليا على مر الأيام متحفاً للرسوم والقاثيل المشتراة أو المسروقة الى 
صارت النسق الذى محتذبه الفن الرومانى مدى قرن كامل . وقصارى القول 
أن رومة قد ابتلعها العام المتأغرق من الناحية الفنية . 

على أن هذا كله ليس إلا نصف اللقيقة . أما النصف الآحر فهو أن. 
تاريخ الفن الرومانى » كها سترى فيا بعد »> كان من ناحية نزاعاً بين العقود 
والعوارض المركبة على -الأعمدة ٠»‏ ومن الناحية الأخرى نزاعاً بن الفن 
الواقعى الإيطالى الأصل الذى اول أن يسرد ما فقده لما أن غزا شبه 
ابحزيزة الفن البونانى الذى كان يصورالآهة لاالناس » وبين الطراز الأفلاطرنى 
والفكرة الأفلاطو نية الجردة لا الفرد الأرضى الدنيوى اذى کان یسعی إل 
تمشيل الكال النببل ى الشكل بدل الحقيقة نى الإدراك والقول . لقد أصابت. 
الفن الرومانى القوىالأضيل الذى أعان على نحت الصور على القبو ر التسكانية 
سنة من النوم بین فتح بلاد الیونان وافتتان نیرون بفنونا ؛ ولکنه تی آلحر 
الأمر حط القالب اليونانى الصبغة وأحدث فى الفن القديم انقلاب كاملا 
عا أدخله فيه من النحت الواقعى » والتصوير التأثرى وهندسة العقود والقباء . 
وآضصحت رومه بفضل هذه الحصاثص » وبفضل حاها المستعار » إلعاصة 
الفنية العام الغرنى > وظلت كذللك مانية عشنر قرنا من الزمان 1 
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ه ر ڦ 
رول لال 
روما الكادحة 


كان الرحالة القديم » الذى يطوف برومة فى عهد الأسرة الفلاقية › 
إذا سار صعداً نى نمر التير من أستيا متجها إلى الشمال › يشاهد من بادئ 
الأمر سرعة التيار احمل بالغرين الذى يأنى به من التلال والوديان ويلقيه 
نى البحر . وهذه الحقيةة: البسيطة هى منشأً مأساة التحات البطيفة > ' 
والصعاب التى .تعترض التجارة الصاعدة فى النهر والمنحدرة فيه » وانطمار 
فم اتوي من حن إلى حن » والفيضانات الى كانت فى كل ربيع تقرياً 
تطفئ على أرض روءة المستوية ¿ وتقصر المسا كن على الطبقات العليا الى 
يصل إلا ساكنوها بالقوارب » وتتلف المحبوب الخزونة فى الأهراء على 
أرصفة المیناء ؛ فإذا احسرت المياه جرفت معها المنازل ودمرتها وأهلكت 
الحرث والنسل^“ . 


مإذا اقترب الزائر من المدينة استرعى نظره الى التجارى الذى كان 
تد مدى ألف قم محاذياً ضفة الهر الشرقية > وكان يعج بضجيج المال 
رالحوانیت والأسواق والسلع الراحة والغادية . وكان يقوم من ورائه الل 
الأفنتى مiاAven‏ الذى « استقر عليه » العامة الغضاب سحن غادرؤا رومة 
مضربن ی عای ٤۹٤‏ و ٤٤٩‏ ق .م .. وعلى ضفة الهر اليسرى فى هذه 
البقعة كانت الحداثتق النى أوصى ما قيصر للشعب ».ومن وراما الجانكيوم 
umانع‏ اوور :. وكان بالقرب من الضفة الشرقية عند جسر إبماليوس ابحميل 
سوق 'الماشية ومعبداه ( القابمان إلى هذا الوقت ) المقامان لاحظ وإمة 
الجر . وإلى شال هذه الوق على الضغة المنى بظهر تل پاتان وتل كتين 
المليئان بالةصور والهيا كل . وقامت على الضفة اليسرى حدائق أجرپا ومن 
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ورائما. تل الفاتكان » وإلى شال وسط المدينة بالقرب من الشاطى البحر 
الشرتى كانت تمعد اللمائل الواسعة والبانى الفخمة ابميلة الى يزدان ا 
ميدان اربخ حيث أقم ملهى بابس » وملهى عى » وحلبة فلاميتوس » 
وحامات أجرپا » وملعب دومتيان . وهنا كانت الفيالق تتدرب على 
الحركات العسكربة » ويتبارى التبارون فى الألعاب الرياضية »> وتستبق 
المركبات » ويلعب اللاعبون الكرة » وتعقد الحمعية جلساتها برياسة 
الأباطر ة لتبحث القر ارات التى يتمخض عنها شبح الدمقر اطية . 
فإذاءنز ل الزاثر إلى المدينة عند طرفها الشمالى أبصر بقايا السور الذى 
يعزى إلى سرفيو س تليوس > وأ كر الظن أن رومة قد أعادت بناءه بعد 
أن أغار الغالیون علہا فی عام ۳۹۰ ق . م ء ولكن الرومان تركوا هذا 
الشون يتمدم. اعټاداً على قوة اب يوش الرومانية وعلى مناعة العامة »ولم 
یشید سور آنخر إلا فی عهد اورلیان ( سنة ۲۷۰ ۾ ) »> فكان ذلك دللا 
على ذهاب هذه التعة . وکانت قد فنحت فى ابحدار أبواب ذات آقواس 
مفردة أو ثلاثية لتنفذ منها الطرق الكرى التى سميت بأسمائها . وإذا 
طاف الز اثر جدود المدينة من شرقما إلى جنوبما شاهد. حدائق سالست. 
الحا كر ارش الرتررى المخب وع رة غار اااي ااا 
ارون ایو و لر یرن > وأبصر عن بينه ٠‏ التلال النتسيانية 
والكويربتالية » وألفيمينالية » والاسكويلينية » والكئيلية يتلو بعضها بعضاً . 
فإذا ما ابتعد عن الأسوار واتجه نحو الشمال الغرلی عن طریق پیوس اجتاز 
باب کاپینا ومر بالسفح اب نوی من تل پلاتن إلى الشارع الحديد 
Nova Via‏ > م اتجه بعدثذ شالا جتازا متاهة من العقود والمبانى حتى 
يصل إلى السوق القديمة رأس رومة المفكر وقلمها النابض . ٠‏ 
٠‏ وكانت هذه السوق فى بادئ الأمر سوقاً حقة للبيع والشراء + طوها ستائة 
قدم » وعرضما مثتان ؛ أما ف الوقت الذی نتحدث عنه (٦4.م)‏ فكان البائعون 
قد غادروها إلى الشوارع القريبة منها أو إلى غير ها من الأسواق » ولكن الناس 
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کانوا فى الباسلقات ۲ الجاورة يبيعون الأسہم فی اتحادات الحجارين > 
ويتعاقدون مع الحكومة » ويدافعون عن أنفسمم فی اسحاکم ٤‏ أو بستشرون 
امحامين ا إلى آهون السبل للفرار من القانون . 


وکانت‌قد أقیمت حول السو ق »کا أقيمت حول وول اسار يت)ee)$‏ ال۷2 
نى نيويورك الحديثة »> هيا كل متواضعة للآمة. »> وصروح كبرة للأعال 
المالية »> وازدانت بعدد كبر من الماثيل . وكان المارة دون من ظلال 
العمد المقامة فى الائر العظيمة ما لا دونه من ظلال الأشجار القدية . 
وظات من عام ٠٤١‏ ق . م إلى أيام قیصر مکان انعقاد اعيات » فکان. 
فى كل طرف من طرفما منصة للخطباء تسمى النطي لأن واحباً منا قد 
ا قبل بنا اسفن اتی استولی عاما الرومان فی آنتیوم عام ۳۳۸ 
ق.م . وكان عند طرفها الغرفى « الحجر الذهى » وهو مود من الرنز 
امذهب أقامه أغسطس علامة على النقاء عدة طرق قنصلية وعلى بدايتما ء 
وقد نقشت عليه أسماء المدن الكر ی الى توصل إلا هذه الطرق » وبعد 
كل منها عن رومة . وکان اسا محذاء جانبه [الشمالى الغرف الطريق المدس 
S4era a‏ الموصل إلى هيكل المشترى وهیکل زحل على تل الکپتول . 
ؤإلى شال هذه السوق يجد الزاثر سوقاً أخرى كر ما وهى سوق لوليوم 
سازاسا التى أنشأها قيصر ليخفف ما الضغط الواقع على الوق القديعة ؛وكان 
بالقرب منها أسواق ثانوية أنشئت لأجل أغسطس وفسپازيان » م تسل 
تراچان بعد قليل من الوقت إلى تؤسیع آکر هذه الأسواق وتزيينا ٠‏ 
ولم يكن يسع السائح حتى فى هذا التجوال السريع إلا أن بحس با بين امل 
المدينة من فوارق جمة › وبأن كشراً ا ناس الحختلفة قد حشرت فما حشراً 


)١(‏ الباسلقا بناء رومان يعکون من بهو واسم مستطيل الشكل ذى صفين من المد 
فیا بعد كنائس سيحية ٠.‏ (الرج ) 
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وأن شوارعها قد شقت فما على غر نظام موضوع › ولذللك كانت 
عاجزة عن الوفاء بأغراض السكان عجزا يضایقهم ویسیب مم أشد المتاعب 
والآلام . لقد كان عدد قليل من هذه الشوارع يحتاف عرضه بين ست 
عشرة وتس عشرة قدما » أا کا فکانت أزقة 'ملثوية من الطراز 


الشرتی . ویشکو چوثنال من أن عربات النقل النی تعج ا الشوارج ‏ 


المرصوفة أثناء الليل تجمل اللوم مستحيلا »> وأن ابلجاهمر الى تزدحم ما 
طرقات المدينة مجمل . السر فما بالنهار أشبه الأشياء بالحرب والكفاح ؛ 
« مهما أسرعنا سد علينا الطريق جيش بحب من أمامنا > وكتل بشرية 
كثيفة تدفعنا دفما من خحلفنا » فم من يةربی رفقه > وم من یدفعی 
پعمود هردج. › هذا يسقط على أم رأنى كتلة نحشبية. » وذاك قارورة 
حمر ؛ ورجلای یغطہما الوحل › وتطونی ارجل ضخمة مقبلة من يع 
ابحهات. وهذا جندی يط أصابع قد پعسامیر حڌائه ٩9‏ . وکانت الشوارع 
الرئينية نى المدينة مر صوفة بكتل من الحم الركانية تماسية الأضلاع مثبتة 
فى الأرض بقوة أمكتما من البقاء فى مكانما إل اليوم . ولم تكن الشوارع 
تضاء » ولذلك کان کل من لجرو على اللحروج من مزه ليلا حمل ده 
مصباحا أو یسر حاف عبد حمل مشعلا » و ا یکن ی کلتا الان امن 
من اللصوص › وما كان أكثر'عددم فى طرقات المديتة المظلمة . وكانت 
الأواب تغاتق بالأقفال والمفاتيح › والنوافذ تشد بالمزالج ليلا ء وما كان 
مما ى الطابق الأرضى تحميه قضبان من الحديد کالتى تشاهد فى أمثاها ,من 
نوافذ هذه الأیام . ویضیف چوفنال إلى هذه الأخطار ما كان يى على المارة 
من السوائل وابحوامد من نوافذ الطبقات العليا » وتم حدیه بقوله إن الا بله 
.وحده هر الذى کان حرج من بيته للعشاء دون أن يکت وص ت24 
ولم يكن بالمدينة مركبات عامة تنقل الال من مسا كنم إلى مقر عا 


ومن أجل ذاك کان معطم السوقة يقيمون قى مسا كن عامة عن الجر بالقرب من 
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رسط المدينة اوی حجرات خحاف حوانیتمم او نی أعلاها . وکان کل سکن 
عام يشغل فى العادة مربعا كاملا من الأرض » ولذلك كان يطلق عليه لفظ 
ضور ةاد! أو جزيرة . وكان الكشر من هذه البانى يعلو ستة طباق 
أو سبعة » وكانت ضعيفة البناء ضعفاً جعل الكثر منا ينار على من فيه 
ويقضى على حياة مثات منم . وقد حدد أ ارتفاع واجهات المبانى 
بسبعان قدما رومانية » ولکن يبدو أن هذا القالون کان يسمح بارتفاع 
الأمجراء اللحلفية منا إلى أكثر من هذا القدر لأن مارتيال محدثنا عن « بائس 
مسکین سکن حجرة علیا پرتتی إلہا بمائتی درج 2 . وکان فی الطبقات 
السفلى لكشر من المساكن حوانيت › وكان لبعضما شرفات نى الطبقة الثانية 
وكان قليل منها يصلها من أعلاها بالمساكن القابلة ما فى الشارع مرات ذات 
عقود تختو ى حجرات إضافية يتخذها بعض العامة منازل ي غير مأمونة . 
وكانت هذه الجرائر تكاد تغص ما الطريتق الجديدة النوقاقيا va‏ وم۸ » 
والکليڭس . فکتوريا 0riae†ءVi‏ ivesاC‏ ( تل النصر) ٠‏ ف عل ثل 
الپلاتىن > وى الصابورا وهو حى صاخحب ملىء بالمى احير بين الفمنال 
Viminal'‏ والوسكويلىن ineاEsqui‏ حیث کان پیسکن صیادو الأسواق 
وقصابو مسيلوم Maem‏ وبائعو السمك من رجال سوق السا كن » 
.وبائعو الماشية أهل سوق البقر » وبائعو اللحضر › أهل سوق الحضر » 
وجميع عمال رومة وكتبتما وأهل الحرف فما . وكانت أحياء رومة الفقارة 
تمتد إلى أطر اف السوق العامة الکر ى . 

وکانت الحوانیت تقوم على جانى هذه السوق » وكانت تار دد فما أصداء 
ضجيج الال ولحاجة المساومين . وكان بائعو الفا كهة » والب » والعطور› 
والطحانون» والصباغون» وتجارالزهور والآلات‌الادة والأقفال »والصيادلةء 
وغرم من يقضون حاجات الناس و شہواتم وأسباب غرورم وکریائیم › 
کان هولاء جيعا يزحون الشوارع بمظلاتم وأكواخهم الممتدة فما : وكان 
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الحلاقون يمارسون مهنتہم فى المواء الطلق حيث يستطيع النلاس حيعا أن 
يستمعوا لر ٹر تم وبلفت انات الحمر من الكارة درجة نحیل ۸٣ا‏ ل 
مار تيال أن رومة حجرة استقبال واحدة ضخمة . وكان أهل كل حرفة 
يتزعون إلى التجمع فی حى أو شارع واحد وکٹرا ما کان يطل اس هذه 
الحرفة على الى أو الشارع الذى تستقر فيه . فكان صناع الأحذية ذات 
السيور ( الصنادل ) بتجمعو نن الفیکس سندلر يوس Vics Sada aru‏ » 
وصناع السروج فى الفیکس لوراریوس ariusاە Vieus‏ » وصناع الرجاج. 
ف الفیکس فر اريرس Vicus Virarius‏ ¢ والصياغ فی الفیکس مر جر تریوس 
Vicus Margaritarius‏ 

ونى هذه المحوانيت وأمثالما كان الفنانون الطليان يقومون بأعام 
لا پستٹی منہم آحد إلا أعظمھم شاا من کانوا بؤٴجرون على أعام سی 
الأجور » وعيون حياة النرف والتجوال أمثال أرسسلوس كادازئع»A۲.‏ 
الذی منحه لوکلس ملیون سسار س لکى يصنع مثالا اة پاستاس ءهازء ام۴ » 
وز ندورس Zenordorus‏ اذى أعطى ۹ر 0 لغم تال یا 
لعطارد . وكان المهندسون المعاربون والمتالون يقدرون 3 يقدر الأطباء 
وال۔درسون › والکھائیونلاًنہم جیما مارسون فنونالاًحرار ۲۵15م ط!] Aes‏ 
مع أن الذين يقومون بمعظم الأعمال الفنية ى رومة كانوا إها عبيداً أو حررين » 
وکان بعض م بملکون العبيد يعلمو نهم الحت والتصوير وغر ها م الفنون 
اتی تتطاب ادق » وکانوا پبیعون ما پخرجونه غم فی إبطالیا وف خارجها . 
وكان الال فى هذه الحوانيت منقسمين أقساه متباينة كل التباين ومنفصلة. 
بعضما عن يعض ٠.‏ فم الإنحصائيون ف صنع آنية اأنذور 4 وم 
من يصنعون مظلات الزينة > ومنهم من يقطعون الأعبن الرجاجية لايل » 
ومن الرسامين من كان يصنع النقوش على الطراز العرى أو الأزهار 
أو المناظر اأطبعية ٤‏ أو الخیرانات ¢ أو الرجال ؛ وکاب عحدث أن يعمل. 
عدد من هولاء بالتناوب فى الصورة الواحدة . وقد رع حاعة من الفناين 
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فى تزييف التحف الفنية ء فكانوا بقلدون ما صتع منها فى عصر من العصور 
القديمة النى يرغب الناس نى اقتناء فاا“ . وكان أهل القرن الأول 
قبل اليلاد خدعون بسولة نى هذه الخلفات » لهم كغر م من الأغنياء 
الحدثن يلون إلى تقوم الأشياء حسب أنمانما وندرتما » بدل أن يقوموها 
حسب حاهما ومنافعها . ولا أضحى الراء مق غر المميزات فى عهد 
الإمراطورية صلحت أذواق الناس وجاء حب الال ا دة الحقة إلى 
آلاف عدة من الأسر بالانية الرقيقة والحف ابحميلة الى ل يعرف أمثاها 
قى مصر وآرض ابلحزيرة واليونان إلا عدد قليل من الناس . وكان شأ 
الفن فى الزمن الغديم كشأن المنتنجات الصناعية فى هذه الأيام . نمم إن الناس 
لم يكو نوا ينعمون بالمنتجات الكشر ة النافعة الى تخرجها آلاتنا فى هذه الأيام » 
ولکنہم کان ی وسعهم إذا شاءوا أن بحيطوا أنفسمم شيا فشيثاً بالتحف 
التى عنى الفنانه ن أشد العناية بصنعها وصقلها ». والنى كانت تہب من يقتنما 
كل ما تهبه الروائع. الفنية ابحميلة من أسباب السعادة الحفية امادلة ٠.‏ 


لو أن زاثراً ق ذلك ااوقت أراد أن يدرس مساكن الطبقة الوسطى 
من سكان رومة لوجدها بعيدة عن وسط المدينة على جانى الطرق الرئيسية 
المتفرعة منه إلى أطرافها . وكانت جدرانما الحارجية العامة من الاجر 
وابمحجض لاتزال تبى كا كانت تبنى قبل على الط البسيط المحن الذى 
تحتمه ضرورات الأمن وحرارة ابحو ؛ وم يكن أهل الطبقة الوسطى من 
الرومان أسخياء با عندهم من الفن يضيعرنه لكى يتمتع به من مرون 
ببیؤتہم . وقلما كانت البيوت تملو أكثر من طابقين »> وكانت السراديب 
انى تتخذ لزن امن نادرة » والسقوف تتلألاً علما ٠‏ قطع القرميد » 
والنوافذ ذات مصاريع أو ألواح من الزجاج فى بعض الأحيان . وكان 
لمدجل الدار أف العادة باب ذو مصراعين يدور كل مهما على عقبان من 
المعدن . وكانت أرض الدار تصنع من مزيج متاسك من الكلس واللحصا 
والرمل أو من القرميد ؛ وكثرآً ما كانت تصنع من مربعات الفسيفساء » 
ولم تكن تفرش عاما طنافس . وكانت الحجرات الرئيسية ف البيت 
تتجمع حول الردهة الوسطى . وهذا النظام هو الأصل الذى نشت منه 
هندسة الأديرة 'والساحات المربعة الحاطة بالأبنية فى مقر الجامع العلمية . 
وكانت إحدى الحجرات ى بيوت الأغنياء من أهل هذه الطبقة 
تستخدم للاستحام » وذلك فى أحواض شببة كل الشبه ما نستخدمه 
مها الآن . أما الأدوات الصحية فقد بغلت عند الرومان درجة من 
اارى لانظرها قبل القرن العشرين . فقد. كانت نابيب من الرصاص تحمل 
- لاء من القنو ات الائية المبنية ومن الأحو اض الرئيسية إلى معظم المبانى 
والمساكن » وكانت الصنابر والحابس تصنع من البر نز ويشكل بعضما أشكالا 
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جيل : وکانت الانابیب والميازيب المخذة من الرصاص تحمل الماء من أسطح : 
المبانى ؛ وقلما كانت الحجرات تدفاً تدفئة صناعية » فإذا أرادوا تدفشت) 
امحذوا ذلك مواقد متنقلة بحرقون فما فم الحشب . وكان عدد قليل 
من البيوت وکشر من منازل الضراحى ذات الحدائق » وقصور 
الأغثياء والهامات العامة » كانت هذه كلها تستمتع بمراكز رئيسية 
للتدفثة ذات أفران حرق فا اللحشب أو فحمه »> وتمد عدداً كرا من 
المعجرات بامواء الماخن بسر فی آنابیب من القرمید أو ی مرات نی أرض 
الممزل وجدرانه . 

ثم أضيفت إلى بيوت الأغنياء فى أواثل عهد الإمراطورية متعة 
جديدة مأخحوذة عن اليونان . ذلك أن الأغنياء حرصم على أن يوا 
لأنفسهم مكاناً منعزلا“ لا دونه فى الردهة الوسطى كانوا بينون خلفها 
مزا من غبر سقف يغرسون فيه الأزهار والشجمرات » ويزينونه بالاثيل » 
a‏ بالأروقة ذاٿت الأعمد » وينشئون فى وسطه فسقية أو بركة 
للاستحام . و کالوا بشيدون حول هذا الو طاثفة جديدة من الحجرات : 
ؤاحدة للطعام » و إ بيتاً » للنساء » ومتحفا لجموعاتمم الفنية »> ومكتبة 
لكتم » وهيكلا لاة بیوتهم . وقد یکون م أيضا حجرات إضافية 
لنوم »> وقباب صخرة بارزة فى الحجرات ا اشا عادع فى الل 
وترفع ما الأسرة بال ار . وأما البيوت الى لا يبلغ ااا من الثراء 
مبلغ أععاب البيوت السابقة فكانوا يستبدلون بذلك الم الكبر حليقة » 
ولذا لم شجدوا فما ما فا وا مف الأ رار ى ارا ار غرفوا 
الأز هار والشجر ات على أسطح الدور . ويقول سنكا إن بعض الأسطح 
الكبرة كان فوقها عرائش كروم وأشجار فاكهة »> وأشجار للظل مغروسة 


'(٭) ويصف فروفيوس «داسنمز۷ هذه الوسيلة من وسائل التدفئة کا كانت 
فى عام ٠٠١‏ ق . م١‏ . ولم يكد محل العام العاشر ' بعد اليلد حى انتشرت انتشارا واساً 
وخاصة ى الشال حى وصلت إلى بريطائيا نفا وها هى ذى الآن قد أخذت تعود عوداً بيا , 
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فی صنادیق ماڈی بالطن ٩‏ . وکان لعدد غبر قلیل منہا مشامس یعرض 
فما أصعاما أجسامهم لأشعة الشمس . 

ومن الرومان عدد کر سمو ا حياة الضجيج والسرعة ف رومه ففروا 
منها إلى هدوء الريف وسكونه . وقد نشا عند الأغنياء والفقراء على السواء 
ميل شديد إلى الطبيعة يفوق كل ما عرفناه عن هذا الميل عند اليونان . 
وکان چوفنال يرى أن الأحمق وحده هو الذى يسكن ى العامة » وف 
وسعه أن يبتاح بالأجر الذى يودي فى علية مظلمة فى رومة › بيا جيلا 
فى بلدة إبطالية هادئة » وتحيط به « حديقة أنيقة خحليقة بأن يقم فا مأدية 
مائ من آتباع فيثاغورس ۲“ . وكان أغنياء رومة يركوا ف بداية 
أو البحار ات . وقد ترك لنا پانى الأصغر وصفاً متعاً لبيته الری ف لورنتم 
عل ساحل لاتيوم . ويقول عه نه من السمة بالقدر الذى یسار بح له » وان 
نفقاته لا ترهقه ؛ ولکنه بعد أن يستمر فى وصفه يل لينا أن ف هذا 
الوصف شيا من التواضع » فهو بحدثنا فيه عن مدخل من فوقه . نوافذ 
زجاجية وتعاوه طنف . .. وبه حجرة جيلة للطعام تعانقها خر أمواج 
الببحر عناق حفيفاً » وتضيوّها نوافذ واسعة تطل على البحر من ثلاث جهات 
فتحسيه ثلاث ار حتافة » وبه ردهة کیری ( تد بصر من فہا إلى الغابات 
واب محال » » وحجرتا استقبال ومكتبة على شكل نصف دائرة تستقبل 
نو افذها الشمس طول الہار ( ¢ وحجرة للنوم وعدة حجرات الخدم 
وکان ابیت جناح منفصل عنه حتوى « حجرة استقبال ظريفة » »> وحجرة 
أخرى لاطحام وأريع حجرات صغار 5 ¢ وحاماً ¢ وتوارعه وتشمل ) حجرة 
a‏ حلم الملابس ( ° وحاماً ار 1 وحاما فاتر به . ثلاث برك عتافة 
حرار تا > و اما ساختا » تسخ ا کایا نابيب من المواء الخار وکان ف 
حارج البيت بركة لاسباحة » وساحة للغب الكرة » وعزن » وحديقة متنوعة 
الغروس » وحجرة خحاصة للمطالعة » وردهة للمآدب > وبرج للأرصاد 
رګتوی على شمتن وحجرة لاطعام 


۷ ت 


وم پانی هذا الوصف بقوله : « والان حدثونى : ألست على حق 
إذا آ ثرت هذا الجأ اللطيف بوقتی وحبوته بعطنی ؟ ١5)‏ , 

وإذا كان فى مقدور عضو ى مجلس الشيوخ أن يكون له هذا المسكن 
الرينى على شاطىئ البحر » ومسكن آخر على بحبرة كومو » فإن فى وسعنا 
A EE URE E E EE a O‏ 
دومتیان عند ألبالنجا > دع عنلك قصر هدريان الذى أنشأه ف یبور 
٣م1٣‏ بعد قايل من هذا الوقت الذى نتحدث عنه . 

وإذا أراد الزاثر أن جد مثيلا هذا الإسراف فا عليه إلا أن يتخذ. 
سبيله إلى قصور الأثرياء والأباطرة على تل الپلاتن . ولم يكن الرومان 
حرصون ف هندسة مناز م على عاكاة هندسة بلاد اليونان القديمة حيث 
كانت البيوت المواضعة. و حيث لم يكن يوجد من الأبنية الفخمة إلا القصور » 
بل شادوا قصوره على نمط قصور الملوك الذين كانوا كمون البلاد 
المصطبغة بالصبغة اليونائية > والذين تأثروا أشد التأثر بالعادات والأنماط 
الشرقية . فقد جاعءت أنغاط البطالمة إلى رومة مع ذهب كليوبطرة » 
ورافقت هندسة البناء الملكية أساليب اللوك السياسية . وقد اتسع قصر 
آغسطس الذی سمی باسم التل امقام فوقه با أضيف إليه من الملحقات 
حبن تضاعفت الشثون الإدارية الحاصة بالقصر الإمراطورى . وشاد 
محم حلفائه قصوراً إضافية فم ولموظفیم › فشاد رو قصره المسى 
دومس تيبر انا Domus Tiberiana‏ وکلجيولا قصره الأعروف بام دوس 
جیانا aہوزG‏ وںuسہD‏ وشاد رون دومس أوریا 4اچ usہہ0‏ ی 
القصر الذهى 

وأففى ا اضر الذهى أعجرة الأعاجب ىزو فك أت 
مايه وحدها على مساحة قدرها تسعائة ألف قدم مربعة » ولم تكن هذه 
إلا جزءاً صغراً من 'القصر الذى انتشر من تل الپلاتبن إلى التلال الجاورة له . 
وکان بحبط به بستان عظم یشمل حداثق ونماثل وبرکا للسماك : ومسارح 
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يوان الصيد » وأبراجاً لاطبر وكروماً » وجارى ماثية » وعيونا فوارة » 
ومساقط مائية» ورات و إمر اطورية » وبيوتاً لاهو » ومصاريف »> 
ومشاتل لربية الأزهار > وأر وقة ذات عمد يبلغ طوها للاثة لاف 
قدم . وقد حفر أحد الفكهين على جدار من جدران هذا القصر هذه العبارة 
العظيمة الدلالة : « لقد أصبحت رومة كلها مسكن رجل واحد » 
وا ان جروا أا المواطنون إلى قیای ‏ إلا ذا کانت کیای نفسما 
سحتو ا بیت ىرون ٩)‏ . أما داحل ,القصر فكان بتلالاً فيه اارخام 
والر نز والذهب فضلا عن المعادن المذهبة الى تغطى تيجان العمد الكورنشة › 
ا لاف الماثيل والنقوش البارزة » والرسوم اللونة > وروائع الفن 
اتی جیء ما من أخحاء العام القديم او ی ا ا وا الاو کون 
8ع . وكانت بعض الدران مرصعة باللواو وغره من اللخواهر 
الغالية »> وكان سقف حجرة الآدب مغطى بأزهار من العاج > سقط منا 
بإشارة من الإمبراطور رشاش من العطر على الضيوف . وكان لجرة 
الطعام سقف کر ى من العاج » منقوش بيت ثل السماء والنجوم » 
تحركه حركة بطيئة دانمة آلات عيفية عن الأبصار . وكانت بالةصر 
طائفة من الححرات ما حامات حارة وأخرى باردة أو فاترة المياه » 
وحامات ذات مياه بحرية وأحرى كريتية . ولا كاد المهندسان الرومانيان 
Celer lw‏ وسفر س Severus‏ ا من تشرد هذا الصرح المظم وداه 
رون قال : « لقد سكنت آخر الأمر » . وبعد جيل من ذلك الوقت 
أهمل هذا القصر العظم الذی عاکی قصور فرسای ى العصر المحديث 
لكثرة ما يتطابه الاحتفاظ به من النفقات » وما يتعرض له من الألخحطار › 
وما حيط من الفقر » وشاد فسپازيان على أنقاضه الکلوسيوم کا شاد 
علما تيتس وتراجان حامات ما الصخام : 

وشارك دومتیان رون ی چنون البناء » فقد شاد له ر بریوس اط۸ 
قصره المعروف بیت فلاا viaوا۴‏ ص0 . ولم يبلغ هذا البيت 
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من‌الضخامة مبلغ متحف نيرون > ولكنه م يكن ينقص عنه فى ااروعة والرينة > 
وكان ى جناح واحد منه باسلقا واسعة الأرجاء » ولعلها هى الهو الذى 
كان الإمراطور ينظر فيه القضايا الى تستأنف إليه فى ٠ر‏ حاتا الأخحرة » 
وکان هذا ال ناح تفه يضم زوا مک ورن ان فم رما > عارره 
حجرة للمآدب أر ضا من الوخام الر رى الأحمر والحجر ال ملوى الأخحضرالذى 
لم يقو الزمان حى الآن على إبادته فما أباد من الستائر الرخامية الرقيقة والنوافذ 
ذات العمد الحميلة الى كان المدعوون بعد فراغهم من الطعام يشاهدون 
من خلا ها الماء يسقط فى الأحواض اارامية من الف وارات القابمة فى خارجها . 
وجديز بنا أن ننبه القارئ إلى أن ؛دومتيان م يكن يستخدم هذا القصر 
إلا فى اليفلات وى الأعال الإدارية » أما مسكنه فكان نى قصر أغسطس 
الذى يقل عن هذا القصر ضخامة وفخامة . وما من شاك نى أن هذه 
الصروح الملكية .كانت جزءا من المظاهر الحار جية لامر اطورية الرومانية ء 
قصد ما أن تاقى الروع نى قلوب الأهلن والزائرين والسفراء » أما الأباطرة 
أنفسم مع جواز استئناء کلجیولا ورون فکانوا بضيقون ذرعا 
بالمراسم الى نجرى نى قاعات الحفلات » فيفرون منبا إلى الدعة والألفة فى 
مسا کن رم » حیث يستمتعون « بلذة کولم رجالا » على حد قول 
انطو نينس پیوس Antoninus Pius‏ . 
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ضر ررق 
الفنون والنقوش 


وكانت مثات الفنون تستخدم ى هذه القصور وف بيوت الأغنياء لتجعل 
کل شیء فما عظم الفقة إن فاتما أن تجعله حيلا . فقد كانت أرضما فى 
الغالب من الرخام المتعدد الألوان ء أو الفسقساء الذى عنى فيه صانعوه ححح 
امكعبات الصغبر ة الكشر ة الألوان مةع#ءوعC‏ » وبذلوا فى ذلك الكشر من 
اسهد والو قت» فأحر جوا ما رسوما مدهشة فى واقعیتما وثباتہا . وکان أثاث 
هذه القصور أقل عدداً من أثاث بيو تنا وأقل مته جلبة للراحة » ولكنه يفوقه فى 
فخامة نقشه ودقة صنعه فکانت‌المناضد › والکرامی > والمقاعد » والمضاجع» 
والأسرة ٠٠‏ والمصابيح » والأوانى » كلها تصنع من المواد ألمينة > كا 
کانت کشرة اازينة . وكانت خر أنواع اللحشب » والعاج > والرخام › 
والر نز » والفضة > والذهب ترط وتصقل ممنهى الدقة والعناية »> وتنقش 
علا مور اع اللبات والحيوان » أو ترصع بالعاح » والفبروز › 
والصدف » والرنز المنقوش »> أو الحجارة الكرية . وكات المناضد تصنع 
اانا من کي لمرو او الليمون الغالى > وكان بعضما يصنع من الذهب 
أو الفضة » و الكشر مما «يصتع من الرخام أو الر نز . أما المقاعد فكانت 
على أشكال لا حصر ها » ما مقاعد تطوى إلى عروش للأباطرة ولكنا 
کانت أقل تشوماً للعمود الفقرى من مقاعد هذه الأيام . وكانت الأسرة 
تتخذ من اللحشب أو المعدن » وكانت ذات أرجل رفيعة ولكنا ثابتة متينة تى 
فی کشر من الأجیان برؤوس الحيوانات أو آقدامها » وكانت عاما شبكة 
برنزية تحمل حشية القش أو الصوف يدل الشيكات اللولبية ای تستخدم 
فى هذه الأيام وكانت نضد رشيقة ذات ثلاث أرجل تستخدم فی 
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الأغراض لت تستخدم فما نضدنا » وکانوا يعون فى أماكن عتلفة من 
الحجرات خزانات ذات عيون لتوضع فا الكتب الملفوقة . وکانت مواقد 
ن الرنز تد“ الحجرات » ومصابيح من الر تز تضیوها ج وكانت المرارا 
تصتع أيضاً من الرنز » وتصقل صقلا جيداً » وتنقش علا أو تحفر فما 
أزهار أو صور خرافية : وكان بعضا عدبا أو مقعرا أفقيا أو رشا لکی 
بغر من الصور المعكوسة علما فيجعلها رقيقة أو ضخمة تشر الضنحك ٠‏ 
وکانت مصانع کہانيا تستخدم منتجات المناجم الأسپانية الفنية فتصنع 
الكشر من الآنية الفضية لتباع فى الأسواق » وبذلك انتشرت عاف الطعام 
الفضية نى بيوت الطبقتين الوسطى والعليا . وقد عثر أحد الحفارين' فى عام 
٥‏ فی حوض لہیت رینی ی بسکوریل 80٥0۲٤۸1‏ على جموعة عجيبة 
من الآئية الفضية لعل مالكها قد وضعها فيه قبل أن ينجو بحياته من 
ران بزکان ویزوف حین: ثار نی عام ۷۹م . ووجدت على أحد الأقداح 
نقوش لا يكاد سسا أذى 'لأوراق نباتية بسيطة » ووجد على قدحان 
صورة هيكلمن عظيمين بارزين .> وعلى إناء آحر صورة أغسطس بن 
اازهرة والمربخ وها الإله والإة اللذان يتنازعان فيا بينهما السيطرة على 
انس البشرى » وما قدح يدل على شدة الحبث أوالدهاء وعليه نقش 
بمثل زينون الفي لوف الرواق يشر فى سخرية إلى أبيقور وهو يلنم 
قطعة کبرة من الفطائر » وال چانبه خازیر رافع ساقه الأمامية أله فى 


أدب أن بعطبه وة ما 4 


وبدل ما وجد من النقود وابحواهر فى عصر الإمراطورية الأول على 
ما وصل إليه فن الحفر من رق . ويدل ما وجد متها من عصر أغسطس 
على نفس الذوق ابحميل الذى تدل عليه الرسوم التى يشاهدها الإنسان على 
مذبح السلام كنا بحتوى أحيانا على نفس هذه الرسوم . وكائت .الأحجار 
الكرية المستوردة من أفريقية وبلاد العرب والهند تقطم وتركب فى الحوام » 
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ودبابيس الصدور » والعقود » والأساور › والأقداح » بل وى الحدران 
أحيانا » وكان لبس حاتم نى إصبع واحدة على الأقل من الضرورات 
الاجتاعية الى لا غنى عنما »> وكان من المنظرفين عدد قليل يابسون خواتم 
فى يع أصابعهم عدا واحدة منها . وكان الرومانى يطيع إمضاءه بحاعه » 
وھذا کان حرص على أن یکون هذا الحاتم فریداً ی رمه ۾ وکان من 
بن الفتانن الذين ينالون أعلى الأجور عدد من قاطعى ابحواهر أمثال آل 
دسكوريدس الذبن صتعوا. حاتم أغسطس ٠‏ وقد اوصل العصر الذهى فى 
قطع حجر السَملو لى مستوى من الرق لم بفقه فيه عصر آخحر > ولا يزال 
آمل ما وجد ئى العا من جواهر جوهرة أغسطس gemma Augıusa‏ 
امحفوظة فى فينا . وكان جمع الحواهر والحلى ذات النقوش البارزة هواية 
أثرياء الرومان - ومهم عى وقيصر وأغسطس . وقد ظل ما فى خزائن 
الأباطرة من جواهر يتكاثر على مر الزمن ما ورثوه مما عن أسلافهم حتى 
باعه ماركس أورليوس لينفق من نمنه على حربه ضد المركومانى . وقد 
أحذت إنجلترا منصب حافظ الحاتم الأ كير أو اللحاص عن منصب حارس 
الأحتام وابحواهر الإميراطورية فى يام الرومان . 

ونی ھذہ الالناء کان زافو کپوا » وپتیولی » وكومية »> وأرتیوم 
لون بیوت الإبطاليين بجميع أنواع الآنية اللرفية . وكان فى أرتيوم 
خوایی .للخلط تقسع لعشرة آلاف جالون . وقد ظل ما تصنعه من صحاف 
الطعام المطلية بقشرة زجاجية راء مدى قرن كامل أكثر الصحاف انتشار؟ 
ئی إیطالیا . ووجدت بعض ھذہ الصحاف نی [بطالیا بأجعھا فلم یکد بخلو 
منہا مکان واحد فما . وكانت الأخحتام الحديدية البارزة الحفر تستخدم 
فى طبع كل مزهرية ومصباح وقطعة من القرميد باسم صانعها » وكان يطيع 
علا أحياناً اسما القنصاين الحا كين دلالة على تاريخ صنعها . 


هذا هو الخد الذى بلخه علم القدماء بةن الطباعة » وقد تركوه دون أن ير تقو 
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به إلى مافوق هذا القدر »لأن النساخحن الأر قاء كانوا يتقاضون أجورا قليلة0). 

وانتقل صناع كومية ». ولترنوم » وأكويليا > من ضنع الحخزف إلى 
صتع الزجاج الف ابدميل. ومن أشمر أمثلة هذه الآنية الزجاجية مزهرية 
بورتلاند*© وأجمل منها « المزهرية الزجاجية الزرقاء » التى عر علما فى 
می والتی نقشن علا عید نمری لباحوس نقشاً جیلا يبض باطیا(۱9) + 
ویقول پانی واسترابون): إن فن صنع الزجاج قد نفل ف عهد تیببربوس 
من صيدا؛ «والإسكندرية إلى رومة »> وسرعان ما أخرج فنانوه قنينات 
صغارة: > وقدانحاً وطامنات٠‏ وأوانى أخرى متمددة الألوان دقيقة الصنع › 
جحيلة 'المنظر أصببحت فى وقت ما مطلب الأثرياء وجامعى الروائع الفنية . 
وقد :عرض فى بعهدا نيرون ستة آلاف ترش مما لقدحين صغرين 
من الزجاج المنفوخ المعروف فى هذه الأيام باس ١‏ میل فیوری ا٣0‏ اناا" 
أو « الزهرات الألف » » صنعا بصمر عصى زجاجية محتلفة اللون . وكان 
أغلى م هلين ا مزهریات « مورھین » ۵ہ اطاںM‏ التی جیء ہا 
من آسية. . وأفريقية ٠.‏ وكانت تصنع بوضع خيوط رفيعة من الزجاج 
الأبيض. والأرجوانى بعضمما بجوار بعض للحصول على الرسم الطلوب »> 


( « )وقد ىجد السوريون والمصريون قبل ميلاد المسيح دحو ماٿتی عام آن صر الرمل | 
غ قلوبة فى درجة حرارة عالية ينتج سائلا نصف شفاف ذا لون ضارب إلى اللغرة 
(منشۇە ما فى اارمل من کسید الحدید) ؛ وأن إغمافة أ کسید المنجنيز والرصاص إلى هذا" 
اليج جعله عدم اللون كامل الشفيف » وأن ظلالا محختلفة من هذا اللون بمكن الحصول عليا 
بإضصافة مواد كيمائية ا عتلفة إليه - فاللون الأزرق مفلا ينتج بإضافة 'الكوبلت . وكانت 
العجينة الر وة تشكل باليد أو تنفخ لى قوالب » وتترك حى تجف ثم تقطع وتشكل على عجلة . 

( «##) وأ كبر. الظن أن هذه المزهرية المكونة من عدة طبقات من الزجاج بعضما 
فو عض يو نانية الأسل. ¡ وقد غار علا پالقرب من رومة فی عام ۰ وجاء ہا دوق 
پورتلاند ¢ ٤‏ م آعیدت لامتحف ار يطاف فى عام .وف عام ٥‏ ۸ حطمها ر جل نون 
إلى ٠٠٠١‏ قطة » ولكا أعيدت إلى ما كائت عليه بنجاح بلغ من شأنه أنه ما عرضها 
دوق پور تلاڼد وقتشذ للبم ی عام ۹ عرض عليه ۰۰۰ر ۱١۲‏ دولار متا ها » ولکنه 


رفض هذا عرض لأنه رآه أقل من قيا . 
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م إشعال النار فما » أو ترصيع جسم أبيض شفاف بقطع من الزجاج 
اللون . وقد جاء عى بروائع من هذا النوع إلى رومة بعد انتصاره على 
مر داتس . واخحتفظ غ طس لنفسه بکأس كليو بطرة اللصنوعة من زجاج 
مرهين » وإن كان قد صر صعافها الذهببة > وقد دفع نيرون مليون 
سسترس ننا لقدح من هذا النوع » وکسر پترونیوس قدحا آحر وهو 
بحتضر حت لا يقع فى يد رون د ويمكن القول بوجه عام إن الرومان 
لم بفقهم أحد نى صنع الزجاج ؛ وقل أن يوجد فى العام مجموعات فنية 
أنمن من جموعة الآنية الزجاجية الرومانية الحفوظة نى المتحف الريطافى 


وق متحف العاصمة الفنى بأيويورك . 


} شکل * ( دز هر ية ډور تااند 
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انتقل فن احرف إلى النحت عن طريق الصاصال الحروق من نقوش 
بارزة » وتاثيل صخرة > ولعب » وخا كاة للا كهة والعنب والسماف ‏ 
حى وصل آحر الأمر إلى تماثيل يالىج الطبيعى : وقد وجد الشىء الكثر 
من هذه فی خراٹب ی . وكانت قواصر اهيا كل وطنفها تريما نقوش 
نمثل سعف النخل ومثقفات ومیازیب ى صورة رووس حیوانات ونقوش 
بارزة . وکان الیونان پسخرون من هذه الحليات » وقد أصبحت فى عهد 
الإمراطورية من الطرز العتيقة » ولم يكن أغسطس ممن يبون أن تزين 
القصور بالطبن عروةا کان آو غر روق . 
- ولمل ذوقه الأتيكى هو الذى ”ما بفنى النقش والنحت حت بلغا من 
الروعة فى رومة منزلة قضارع ما يلغته أحسن النقوش والماثيل فى البلاد الى 
امتدت إلما الحضارة اليونانية ؛ ققد ظل الفنانون ف رومة جيلا ينحتون 
الفساق ET‏ > والعقود » والمذابح نحتا تبدو فيه رقة الشعورء 
ردقة العمل > وروعة الشكل وهدووه › كا يبدو فيه قدر من التشكيل 
ومراعاة المنظور يرفع النقوش الرومانية إلى مستوى الآيات الفنية العالية . 
أما النحت فحسبنا أن نقول فيه إن مجلس الشيوخ احتفل بعودة أغسطس 
إل رومة فی عام ۱۴۳ ق . م بعد أن أعاد السلام إلى أسپانيا وغالة بأنءأمر 
بإقامة « مح السلم الأغسطية میعن Aa P٥‏ » فی میدان المریخ ٤‏ 
وهذا امذبح فخ ما بت من أعال النحت فى رومة » ولعل شكله مأخحوذ 
عن. مذبح برحموم ۳نص عه > ولعل فكرته 'مأخوذة عن طنف البارثنون 
المنقوش . وقد أقم امذبح على مرتفع قليل تى مساحةمسو رة شيد بعض أسوارها 
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من المرمر المنقوش . وكل ما بتى من هذا اليكل قطع من هذه الأس وار . 
وتمثل إحداها تلس وں!اه - الام الأرض - وبين ذرإعما طفلان » وإلى 
جانا ينمو الحب والزهر »> وعند قدمما ترقد حبوانات وادعة راضية . 
وتلاف هی المبادئ الرئيسية الى قامت علما إصلاحات أغسطس : عودة. 
الأسرة إلى أحضان والدا > وعودة الآمة إلىالزراعة » وعودة إلإمراطورية 
إل السلم . والرم الأوسط لایكاد بفوقه رسم آخر مهما عظم » والحتق أن 
فها حمعه من الأمومة الناضجة › واب لهال الأنثوى » ورقة القلب » ورشاقة 
الشكل > لكالاورقة لاتر ف للہا آلمات الرارثنون الفخمة العظيمة . « وكان 
اطنف السور اللحارجى بروز سفلى ذو درج متة ##7) او قوش عاہا 
وجات الفاوينا والشخاش العريضة » وعناقيد كبرة من مار اللبلاب . 
.وهذه أيضا نجد نما نظراً فى غر هذه التحفة الفنية و بروز آخر نقش 
موکبان پتحرکان فی ناهن ا ليلتقيا أمام مذبح آلمة السلام . وى 
هذه الجموعات صور هادثة وقوزة لعلها صور أغسظس .وليفيا والأسرة 
الإمراطورية » ومعها عدد من النبلاء والكهنة والعذارى الشستية والأطفال . 
وصور الأطفال واقعية جذابة تستلفت النظر يحيائها وطهرها . ومن بينها 
لفل رضيع بحبو كأنه لا جد لذة فى هذا الاحتفال » وآلحر وهو ولد يفخر 
بجا باخه من العمر » وطفلة صغرة بيدها طافة زهر . وأحرى تونما آمها 
على عمل خبيث ومن ذلك الحن بدأ الأطفال یکون فم شأن مبزاید فى الفن 
الإيظالى + ولكن فن النحت الرومان م يصل ف يوم من الأيام إلى ما وصل 


(« ) وقد كانت کر هله القطم إلى عهد قريب J‏ تح ر Muses dell Terre‏ 
برومة » وبعضہا ى قصر الفاتيكان» وف معرض الافزى #۲۷ ااه اzا؟ال‏ نى فلورئس »› وی 
متحف اللوفر . 

««) الف ضرب من زحرفة البثاء يكون غلل صورة آورات تبات السنف » وأكثر 
ما يرى عل قمم تيجان الأعدة الكورثثية و الرؤمانية و البيز ية والأبلية فى المصور الوسطى . 
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إلبه وقتثذ من قدرة على تصوير السجف › والجموعات الطبيعية الةوية 
الأوؤثرة » وتنظم الأضر اء والظلال تنظما أو على الغاية فى الإتقان . وقد 
وجد الإیطالیون فی هذا النقش کا وجدوا فی شعر فرچيل أ كل وسيلة 
للدعاوة لأنفسمم وإذاعة جدهم ف أنحاء العالم . 

وليس ثة نقوش روم‌انية تضارع هذه النقوش إلا النقوش النحوتة 
على الأأقواس النى كانت تقام عند دخول القواد الظافرين + وحمل ما بق 
من هذه“ الأقواس قوس تيتس الذی بدأه فسپازيان وأنمه دومتيان لتخليد 
ذكرى فتح بيت المقدس . ويثل أحد هذه النقوش المدينة الحارقة » 
وأسوارها المهدمة » وأهلها الذين استولى اعلمم الرعب » وثروتما الى 
تنما الفيالق الرومانية . وعث انقش آخر تيتس بسر إلى رومة فى ٠‏ ركبته 
بين اجنود ء والحيوانات » وکبار اكام ٤‏ والکهنة « والأسرى ٤‏ 
ومن ورائه ثرييات الميكل المقدسة وغبرها من غثام الحرب على اخحتلاف 
أنواعها . وقد كان الفنانون الذين حفروا هذه الرسوم جد جريشن ى 
تجارمم : فقد حفروا صوراً نحتاف باخحتلاف المستويات » ووزعوها 
على سطوح متفاوتة الارتفاع » ونحتوا خافية الصورة بحيث مث ل العمق » 
ولونوا الصورة كلها لتحمل إلى الرالى درجات عنلفة من الاكتظاظ 
والبعد » فوق ما تحمل من المعانى الأحرى . وأما الأعال الى تمثلها الصورة 
فلا تظھر کأنا حوادث متفرقة بل تبدو مستمرة دانمة » کا تبدو فى طنف 
بلاد. النهرين ومصر » وكا تبدو فنا ءبعد على .أعمدة الإمراطورین تراچان 
واورلوسش ¢ اوداك اطا ان مئل معنی ا ر على خر 
وجه . كذلك م يعمل العرف والمال الأعلى علهما ى الصورة فيخرجاها 
عن الواقعية ويفرضا علما ما فرضه الفن الأتيكى على صور « مذبح السلام ١‏ 
الیونانی ؛ بل إن أناسه اناس واقعیون من لم ودم وأقذار نحتوا على سنن 
التقاليد الإيطالية تقاليد الواقعية والحيوية . ولم يكن موضوعها هو الاذة 
المكلة بل كان هو الآدمين الأحياء .. 
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وهذه الواقعية القوية هى الى یز فن النحت الرومالى . ولولا إخلاص. 
الرومان المتواتر هذه النزعة المتأصلة ف نفوسمم لا أضافوا إلا القليل لعالم 
الفن . وقد حدث ی عام ٩۰‏ ق . م أن جاء إلى رومة رجل یو نای من 
أهل إيطاليا ابلمنوبية بدعى پستلز 5ا » وأقام فما ستين عاماً كاملة » 
أخرج فا تحفا فنية من الفضة والعاج والذهب > وجاء إلما بالمرايا 
الفضية » وأخرج نسخا متعددة من روائع الفن اليونانى » وكتب هة 
مجادات عن تاريخ الفن . فکان بذلاف فساری وسلینی زمانه فی آن واحد . 
كذلك قدم یونانی آخحر يدعى أرسسلوس لقيصر تمثالا ذائع الصيت اينوس 
چن رکس . ونحت اولو و الأثبى مال الرسو بلدير Torso Belvedere‏ 
فی القاتیکان » وهو تمثال حلت فکرته من الغلو » فایس فيه عضلات 
بارزة » بل ثل رجلا فى كمال القوة وصعة الجسم > ولعله ته ف 
رومة نفسما . وكل ما نستطيع أن نقوله عن هذا الال أنه بلغ الكال 
إلى الحد الذى کان يبغى صاحبه أن مله فيه . وقد ظلت. مناحت 
الفنانن وقتاما تعمل جاهدة فى إعطاء الآفة الإيطالية صوراً يوانية » ولم 
تستان من ذلكإالتجريدات القدسية كالفر صة والعفاف . ويغلب على الظن أن 
جلیکون ٥ران‏ الأثینی نحت ئی هذا الو فت ت وى مدينة رومة تثال 
هرقل الفرنزی . ولسنا نعرف متی صنع تمثال آپلو بلٹدیر ولا می صنع « 
ولعله صورة رومانية لمثال صنل نحته لیوکارس 1۵٥٥14185‏ الأثينى 
ویعرف کل طالب عام کیض أثار حاله امادئ نشوة ونکلlان Winkelmanp‏ 
الأورانية"“ . ونحت ليونو نى ذلك الوقت تمثالمن ها تمثال يونو الفرنزية 
المحوت من حجر النماق وانحفوظ نى متحت نابل » وتمثال يونو اللدفزية 
امحفؤظ ی ترم وهو تثال: فاتر » عابس > م عن الاستقامة 
والعدالة ؛ إذا نظر إلبه الإنسان با.أ بفهم طواف جوف وتجواله . 

کانت ھذہ الماٹیل کلھا کا کان تمثال بر سیوس واندرمدا ل۸ھ ۴:۴۵1۶ 
r0n‏ ايميل الحفوظ لى متحف الكبتول من الط از اليو نای الذى ااذ 
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طرازا عام نى اانقش ومثلا أعلى له » وقدس تقديساً يبءث على الملل 
والسآمة . وأكثر من هذه النقوش إلفاتا للاظر واسترعاء للانتباه الماثيل 
النصفية الى هى بثابة معجى من الرنز والرخام بلحميع وجوه الزمان من عهد 
ع الى عهد قسطنطین . وهذه أيضا قد الخذ بعضما مثلا أعلى وخحاصة رأسا 
يو ليوس وكاوديوس > ولكن النزعة الواقعية التسكانية القدعة ومغميات 
الموتى الى لم يكن فما شىء من الجاملة واللتق » والتى لم تكن تغيب قط عن 
أعين المثالن » قد جعات الرومان لا يستنكفون قط أن إمثلوا بمعارف قبيحة 
BRN‏ یظھروا فی تماٹیامم أكعاء أقوياء . وقد أوضى الكشرون منم 
بهائيلهم للميادين والأما كن العامة '» وبلغت هذه القاثيل الموصى ما من 
الكبرة حداً خحيل معه فى وقت من الأوقات أن الذين بملكون رومة من 
الموقى أكثر من يملكونما من الأحياء ؛ وقد بلغ ٠ن‏ حرص بعض الكراء 
على آن توضع تماثيلهم نى الأما كن آم لم یصبروا حتی تنصرم آجالی > 
فأقاموا لأنفسمم تماثيل قبل وفاتم . ودفعت الغبرة الأباطرة إلى ترم 
هذه العجلة فى التخليد حتى تقسع رومة للأحياء من أبنائها . 


وأعظ القائيل النصفية الملونة هو المثال المعروف بامم « راس فيصم » 
المصنوع من حجر البازلت والخفوظ ف متحف بر لىن و عرف 
من الذى بعثله هذا المثال النصنى رغم هذه التسمية » ولكن شعره القليل > 
وذقنه ادد > وو جهه اأرقي البارز العظام > وما فيه ٥ن‏ خطو ط ية دالة 
عل كثرة القلتقى والتفكر » 'والعزعة المستسامة للحقائق بعد أن زالت. عن 
الأعن غشاوتا وعن العقول أوهامها » كل هذه تتفق مع صفات قيصر 
الذى تعزو إليه الرواية هذا العثال . 

ويلى هذا المثال النصنى نى القدر مباشرة المثال الضخم الذى مثل رأس 

قرصر والحفوظ الآن نى نارلى : وى هذا المّثال تعمقت أخاديد الوجه حتى مت 
عن حقد ومرارة » كأن هذا ابلبار قد عرف آنحر الأمر أن ليس فى العام عقل 


۷۷ — 
بلغ من السعة قدراً إعكنه من فهم العام دع عنلك -حكه . وترى الواقعية التى 
تصل إلى حد ببعث على الاشزاز بادية فى تمثال بى المقام ف نای كار لسرج 
qlzتg‏ تلك Ny Carlsberg Qluptotek‏ بکو هاجن Copenhagen‏ : وطق 
هذا العثال بأن صاحبه قد نسى فى بداية الكهولة وهزاتمها ما ناله بشيجاعته 
من جد ونصر فى عهد الشباب . ولدينا لأغطس نحو ماثة تمثال > كثبر 
ما جيد غاية ابحودة »> متقن غاية الإتقان : منها تمثال أغسطس الغلام 
( امحفوظ ى الفاتيكان ) والذى يبدو فيه صاحبه جاداً ثاقب البصر نيبلا - 
وهو أل صورة لغلام حقبقى فى جميع عصور التاريخ على الإطلاق . ومنا 
تعثال أغسطس فى الثلاثين من عمره ر امحفوظ فى المتحف الريطاف  )‏ 
وهو عثال .من الر نر تبدو فيه العرية القوية الصادقة »> ويذكرنا بقول 
سوتنيوس إن الإمعراطور كان يسعه أن بطنى“ نار الفتئة بنظرة ؛ ومنها 
تمثال أغسطس القس ( فى محف ترم ) ذو الوجه الدال على التفكر العميق 
بارز من بين السجف الحيطة به من كل جانب ؛ ونمثال أغسطس القائد 
الذی عر علیہ ی خرائب قصر لیٹیا الرینی ف پر یاپورتا ھا٣٥۴ Pia‏ 
وامحفوظ ى الفاتيكان ؛ وقد غطى الدرع الر نزى الذى محمى صدر هذا 
الثال الشهر بنقوش غريبة تربلك الناظر وتحوله عن تأمل المثال نفسه . 
ووقفة أغسطس كا بصورها هذا المثال. ثابتة قوبة . وساقاه أقوى ها 
تكونان لشخص عليل مثله ؛ ولكن الرأس يمشل القوة المادئة > واللقة' 
بالنفس تكشف عن يد الفنان العظم ونفسيته . 
وكانت لشا نفسہا حسنة الحظ إذ سخرت الأقدار فنانا عظما لصنع 


(«) وهى تصور عودة الأعلام البارثية » وخضوع الولايات المغلوبة » وخصبالآرض 
ى وقث الا #الستر الوا منشورا فوق المحميع ما مدا جوف ٠‏ 
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امحفوظ فی کوپنہاجن . ترى فى هذا الرأس الشعر ابحميل » والأنف الرومانی 
الأقنى الى یم عن قوة الحاتق » والمينين الدالتدن على الحنان والتفكر » 
والشفتن ابلحميلتين الدالتىن على القوة والثبات . وتلاف هى المرأة انى وقفت 
وراءٌ عرش اغسطس تدعمه مدوئما » والتی غلبت یع منافسما وأعدائ ما » 
وسیطرت على الناس جيعا عدا ولدها . وکان تيبر يوس هو الآنحر رجلا 
محظو ظا . ذلك أن ماله امالس الحفوظ فى متحف لاتران ء وإن حت على 
طراز مثل أعلى موضوع › يعد آية فنية أخحر جما يد مثال لايقل براعة 
عن الثال الذى نحت من حجر الديوريت تمثال فرغ الحفوظ ف المتحف 
المصرى . أما كلاوديوس فلم یکن حظه کحظ من سبقوه › وما من شك 
ی أن الخال کان پسخر منه »> أو أنه کان ثل الصفات الى وصفه ہا 
سنکا ی هجائه المشہور . فقد صوره فى صورة چوير التعب المتضجر› 
یدیا ظريفاً : آبکم . وأجهد رون نفسه فى أن ينمى حاسة الإحساس 
با لهال ؛ ولکن اعط ما كان يرغب فيه هو الشمرة والضخامة » ومن 
أجل هذا ل یر لزنودوتس Scop NS Zenodotus‏ ژزمانه شیا 
أفضل من أن يقضى وقته نى. نحت تمثال له نى صورة أبلون يعلو مائة وسيع 
عشرة قدم. ومر هدريان أن يوضع هذا المثال ى صدر المدرج الفلا › 
ومن می هذا المدرج بام الكلوسيوم Colosseum‏ اضخامة هذا 
العثال ۹ . 

وعاد فن النحت إلى واقعیته نی عھد فسپازیان الأممن › فسمح لمثاليه 
أن يکونوا صادقین نى تصويره فى صورة إلسوق الق » ذى معارف غليظة 
حشنة » مغخضن ية « أصلم الاس ضخم الاأذتس . وخر من هذا. وا کثر 
مله دلالة على الرحة المثال النصنى الف ظط ف ترم erme‏ » والذى يدل 


(«») مع قاعدته. ابال ارتفاعپا ۱٠۲۳‏ قدماً . وسن أن نذکر القارئ بأن مال الرية 
الأمريكى يبلغ ار تفاعه من غبر فاعدته ماله قم و وأریہ بع أقدام . 
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على نفس شغلتما شئون الدولة عن نفسما ؛ ووجه رجل الأعال الذى 
يطل على الناظر إليه من الرأض الضخم الحفوظ نی فتحف ناپلی > ویصل 
إليثا تيتس فى جمجمة كالسابقة مكعبة الشكل ›» ووجه غير جيل . وإن 
E E E A EN N E EU EN‏ 
من الباعة المتنقامن هو حبيب البشر معن . وقد أوتى دومتيان من يعد 
النظر فى العصر الفلانى ما جعله يعمل على أن يبغضه الشعب فى حياته فيحط 


٤ 
یع تماثبله بعک وفاته ء‎ 


ولا حرج الفنان من القصر وأحذ حول ف الشوارع استطاع أن يطلق 
العنان للزعة الإيطالية اللحبيثة > نزعة الحقيقة الفكهة المضحكة . وما من 
شات نى أن شيخاً طاعناً فى السن أقل حكة ومالا من الوزير الفيلسوف 
بو الى وره اهال لر بز الك العم التي انرا رون هه ن 
قبل إنه مأل ستكا . واستطاع الفنانون المشمورون فى فرة من الزمن 
أن يمثاوا عضلات الرياضيين نمثيلا غلدها على -مدى العصور . وشقت 
O‏ 
الريفية أو قصور الكبراء ف ارات وكان المثالون الرومان راء دم 
ينحتون تاثيل النساء : فرام بين الحين والين ينحتون تثالا لامرأة 
سليطة حقاء » ولكنهم صنعوا بالإضافة إلى هذا تماثيل لبعض العذارى 
السقية » ومثلوا وقارهن .ورشافتن أحسن تبثيل › كا صنعوا فى بعض 
الأحيان تماثيل تنجلى فما رقة القاب مجسمة كټائيل الكامتى ناوا الحفو ظة 
فى المتحف الر يطانى ؛ وأخحرى لنساء من الأشراف هشة لينة تسحر الاب 
سجر دی Watteau giy‏ 1 فر وجو ٺار د Frogonard‏ ?„ وکان جد بار عبن 
فى تمثيل الأطفال كا يدل على ذلك تمثال الفمرمم الرنزى الحفوظ فى مثحف 
نيويورك » أو تمثال الللما المرب الحفوظ فى متحف الكبتول . وكان نى 
وسعهم أن ينحثوا أو يصبوا تماثيل حيوانات مدهشة فی دقتہارووضوح معالمها» 


- ۷4 
کا نری ذلاف ی رووس الذئاب التی وجدٽٹ فی نمی عام ۱۹۲۹ » 
أو الحيل الواثبة نى سانب مارك Ma۲۴‏ .8 . نعم نیم م بباغوا قط 
ما بلغته مدرسة بركز الفنية من كال وبراعة فى الصقل ؛ ولكن منشأً هذا 
التقص نهم كانوا يبون الفرد أكبر نما يحبون الطراز »> وأنهم كانوا 
يعتزون بالنقائص القيقية الى هى مة الياة . وقصارى القولأن هولاء 


الفذانین رغم قصورهم قد موا إلى أعلى ‏ مكانة ى تاريخ الفن النصويرى . 
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اعرا سار 
التصسوير 

لقد كان من يزور رومة فى الزمن القدم جد فن التصوير أكثر اناشارآً 

من فن النحت نى هيا كلها ومساكنا » وأروقتا »> ذات العمد » وميادينما ؛ 
وکان پعثر فما على الکشر من اعمال کبار الفنائان الأقدمين أمثال وون 
Pn t5‏ وز وكسيس Appeles jÎ y« Zeuxis‏ ور وتچنيس 58ع" 0£ P0‏ 
وغيرهم . ولم تكن هذه الأعال أقل قيمة أو أقل تقديراً ى الإمبراطورية 
الواسعة الثراء من صور عهد الهضة الأوربية فى أمريكا. الغنية فى هذه 
الأيام. وكان جد أعمال رساى الإسكندرية ورومة أعظم وفرة نى رومة القدعة 
من صور النهضة فى أمريكا الحديثة و ذلك سن تعهدها وشدة العناية محفظها . 
لقد كان الفن قدا فى إيطاليا حيث كان كل جدار بتطاب الفن » والتجميل . 
وني على إبطاليا حن من الذهر كان نبلاوها أنفسمم بمارسون هذا القن »> 
ولکن تيار الحضارة املنستية الحارف جعل. التصوير يونا الطابع شدي 
اللضوع لاعرف والتقالید حتی انمی الأمر بان عجب فالريوس مكسمس 
je Valerius Maximus‏ أن فابیوس پکتور )ءز۴ وط۴ بزل من 
عليائه فيصور على جدرانه «١‏ هيكل الصحة )2 . غر أنا جد حالات 
شاذة لا ينطبق علما هذا التعمى : من ذلك أن أرليوس ودنزاء۸۲ قد ذاع 
صيته ی أواخر عهد المهورية لأنه کان يسا جر العاهرات لک غاذج 
لصور اللات ؛ وحدث نى عهد أغسطس أن اشتغل بالتصوير شربف 
آبکم یدعی کونتس پدیوس Quintus Pedius‏ .لان عاهته قد سدت بی 
وجهه یع سبل .الأعمال الأخرى ؛ واستخدم نيرون زين بيته الذهى 


مصوراً یدعی امایوس ùl Amulius‏ » یرم ف‌وقار 2 وهو هرتد بجته ٩۳‏ : 


~~ ۲A۱ 


ولکن هولاء الرجال كانوا متفرقين ى بحر المصورين اليونان اللحضم الذين 
نلوا حرجون ى رومة وى وساار أغاء شبه ابلحزيرة نسحا من الرسوم 
اليونانية مطابقة ها أو متافة بعض الشىء عنها » نمثل موضوعات يونانية 

وكأد فن التصوير فى رومة أن يكون مقصوراً على المظلات والألوان 
اة المزوجة عاد غرورة لاصقة توضع فوق سطح جاف . وكان المصورون 
يلجأون فى بعض الأحيان إلى تثبيت الألوان بالحرارة » وذلك بإٍذابتا فى 
الشمع الشديد الحرارة . أما من حيٹ حجم الور فاا ند كر أن رون أمر 
بان ترسم صورته على قطعة من الماش يبلغ ارتفاعها ماثة وعشرين قدما- 
وهذه الصورة أول ما إدينا من صور:استخدم فما تماش التصوير . وقد سبق 
القول إن الألوان كانت تستخدم فى تلوين الماثيل » واليا كل » والناظر 
المسرحية » والصور الكبرة المرسومة على الأشة التيلية لعرضما نى السوق 
العامة نى أوقات الاحتفال بالنصر » ولكن مواضعها الحببة كانت هى الحدران 
الحارجية فى المبانى . وقلا كان الروءان يضعون الأثاث مستنداً إلى ابحدران 
أو يعاقون عامما الصور » ذلك أنهم كانوا يفضلون أن يستخدموا ابحدار 
كله لر موا عايه صورة واحدة أو جموعة من الصور المتصلة بعضا ببعض 
فى موضوعها . وم ذه الطريقة أضحت الصورة الحدارية جزءا متمماً 
للبيت وعنصرآً أساسياً فى هندستة الممارية . 

وقد حفظت ننا أعرة فز وف الارقة نحو ثلالة لاف ونمسمائة مظلی ‏ 
وهی یزید عددھا فی می وحدها على عدد کل ما وجد منہا فی سائر أنعاء. 
العالم القديم . وإذ كانت عى ی آبامھا من المدن المتؤسطة احج غر المظيمة 
الشأن فإن نى وسعنا أن نتصور عدد الرسوم ابلعدارية الى كانت تزدان ما 
المنازل والأضرحة نى إيطاليا القديمة . وقد نقل أحسن ما بى من هذه الرسوم 
إلى متحف ناپلی » ولا یزال ب لماه المادئ رغم انتقاها إلى مكانما الدديد أعظم 


الأثر ف نفس من باظر ہا ولکن الأقدمن وحدم م الذين کانوا 


يعرفونها ' عمق لوان وفيا مما من إطار هندسى بعل لكل صورة من هذه 
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الصور می اص ومو ضعا خاصا . وقد ت رکٽ الصضور الدارية الى ی بیت 


څتای نى أما كنا الأصاية » فترى فى المطع ديونيشس يفاجئ أدريانى النانعة » 


وتری على داز المقابل هذه الضورة ا 65 بعرض بقر ته 
الممشيية عل پاسفاٹی bl ûy ¢ Pasifaë‏ رف الأقص ۸ من الحدار تری هرمس 
بنظر ئی هدوء إل‌هفیستس وںاءعهطم ۳٥‏ وهو يشد | کسيون ×1٥‏ إلى عجلة 
التعذيب : ونشاهد فى حجرة ثانية مظلمات مضحكة متتابعة فما صور 
متعددة لکیوید إاه ا لحب يسخر نما ف گی من صناعات ا فما صناعة الحمر 
فی فتای .. وقد عدث عوادی الأيام على هذه الصورة الى كانت من قبل 
ناضرة براقة » ولکن مابتی ما یکنى لأن يشعر الزائر با يجب أن يكون 
عليه من تواضم وحياء »> فصور الأجسام البشرية تكاد تبلغ الغاية فى الإتقان 
والحودة » وتكاد تلض بالياء وتشر دم الشہوة فى عروق الأحياء من 
بی الإنسان . 

ولقد حاول الحراء أن يفهموا ماهية فن التصوير فى إيطاليا القديمة 
وبصنفوا عصوره واا بالاعټاد على ما وجدوه من نمافج له ف إيطاليا 
القدية . وهذه الطريقة فى التصنيف خطرة غر مأمونة لأن عى نفسما كانت 
يونانية أكثر مما لاتينية ؛ ولكن ما بتى فى رومة وضبواحما من رسوم 
قديمة يتفتق إلى حد كبر مع تطور فن التصوير فى عى . فنى الطراز الأول 
( القرن الثانى قبل الميلاد ) حن كانت الحدران تغطى بقشرة كاماة قبل 
الرسم علا » كانت ابحدران ی غاب الأحيان تاون بحيث تبدو كأبما مطعمة 
بألواح من الرحام کیا تشاهد فی ذ بیت سلت » ف می . وف الطراز الثان 
أو الطراز المعارى ر القرن الأول قبل اليلاد ) كان الحدار يطلى لمثل بناء 
أو واجهة أو ہوا ذا عمد » وکشراً ما کانت العمد ترسم ا تبدو للناظر إلا 
من الداحل » وبينها مناظر الريف اللحلوية > ومذه الطريقة كان الفنان يضق 
. على الغرفة التى لا نوافذ ها فى أغلب الظن عيماً ذا نسم عليل من الأشجار 
والأزهار والحقول » وابلادول » والحيوانات المادئة أو المرحة اللاعبة . 
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وکان فی وسع سا کنا السجن فما أن پتخیل أنه مقے نی حدائتق لوکلس › 
ولم یکن ذلك لیکلفہ اکٹر من اانظر إل ابحدران کا کان نی وسہه آن 
يصيد السماث » أو يقتنص الحيوان » أو يداعب الطيور ويدللها »> ويعاز 
ما فى غر فصوفا وأيامها » وذلك لأن الطبيعة كانت تنقل إليه فى منزله 
فلا يتحمل هو مشقة الانتقال إلا . وف الطراز الثالث أؤ طراز التحلية 
١ (‏ - ١ه‏ م ) كانت الأشكال امندسية الممارية. للزينة لا غر » وكانت 
تضع الناظر الطبيعية نى المنزلة الانية بعد صور الآدميين . .وى الطراز 
الرابع الحختاط المعقد كان الفنان يرك العنان لياه بخترع تراكيب وأشكالا 
غربية » ويضعها فى مواضءها وهو مرح ساخر ما تتطابه الحشمة والوقار » 
ويكدس ‏ صورته الحدائتق والعمد والبيوت الريفية والعواسق بعضما فوق 
بعض کتشویش الرسوم ی ھذہ الایام ؛ وکٹرآ ما کان بحصل ذا على 
الأثر الذى تحدثه فى الناظرة صور تككلها ذكريات لاوعيية ساطت 
عأما الأضواء . وكان فن العارة فى يح هذه الطرز المنقاربة إما حاضعاً 
. التصوير ومسيطراً عليه دمه ويستخدمه » فأنشاً فيه بذاك نقالید. عادت 
إلى اليقظة بعد ر عشر قرا على دی نقولاس ڊرسj Nicholas Poussin‏ 

ومن دواعی الأسق أن ما بی من موضوعات الرسوم ااکرى قلما 
يتعدى الأساطر اليونانية : فالآهة.» وجن الحراج »> والأبطال » والحاطئون 
المذنبون - زيوس » والريخ » وديونيشس › وان » وأخسيل » 
ودیسیوس » ولفچینیا > ومیدیا هذه کلھا تنکرر تکراراً ببعث على الملل 
والسآمة » وإن كانت هذه التهمة بعينا بمكن توجمها إلى فن النمضة . 
ونمة صوز قليلة تمل الحياة المادئة السا كنة » كا أننا نعر ق مواضع منفرقة 
على مطرقة أو صاحب حانة أو قصاب يلتمع فوق جدران مى . وکشراً 
.ما وسيطر الحب على المنظر برمته فعرى فتاة مطرقة تنازعها شوق کن لين 
معدوم الصلة بإبروس إله العشق الواقف إلى جانما > وتری الفتیات 
.والشبان بعرحون على الكلاً يتبادلون نظرات الوجد والميام »> وأرباب 


س 
الحمر والفستق يلعبون كأن الماينة لم تعرف فى حياتما شيا غير الحب 
واللحمر ؛ وإذا 'حكنا على نساء بى من صورهن التى على الحدران 
کانت هوٴلاء النسوة خلیقات بأن یکو ن حامن عور الحياة بأحعها ى تلك 
المدينة » فنحن نراهن منهمكات نى لعبة « الكعاب » أو متكثات فى رشاةة 
على القيثارات » أو نشاهدهن بقرضن الشعر والأقلام بين شفاههن > 
ودلائل التفکر بادية على ملاحهن »> ووجوههن هادئة من أثر النضوج > 
وأجسامهن سليمة صصيحة كاملة الهو » وأثو امن مسبلة علمن »> فضفاضة 
أنيقة كأنما من نحت فدياس » يمشن كأنهن كلهن هان اليونانية التى سلبت 
عقل باریس بن پریام »> مدركات قداستهن . وترى إحداهن ترقص رقصة 
باحوسية لملا فى هواء رقيق » وذراعها ويدها وقدمها المنى من أحمل 
ما رأته العبن فى تاربخ التصوير . وبحب أن تضم إلى هذه الروائم بعضس 
صور الرجال أيضاً كصورة تسوس ٥٤ء۲1‏ وهو ينتصر على النوتور 
Mint‏ وهرقل وهو رنجی دیائر | Deianira‏ أويتبنى تاغوس معام › 
وأخيل سم وهو غضبان آسف برسيس وإموم8 المتمنعة الأبية . وكل 
شکل رەم فى هذه الصورة الأخرة رکاد بیاغ الغاية فى الكال ورصل فيه 
التصوير المبيالى إلى ذروة الإبداع . وللفكاهة أيضا نصيما من التصوير ؛ 
فهڏا زعم مهرج شعت تعر على عکازته » وهذا جنی ظریف ہز ساقیه نی 
و تہکی »> وهذا سڀيلي نس Silenus‏ أصلع بڏیء يصور وهو ف نشوة 
موسيقية . وللحانات واو اخر اسا اما ر دران 8 ولا عه 
السائح المنقصى حاجة لان يقال إن بریاپس هام۴ لايزال يزه بقواه 
اة على جدران عى . وف الطرف الأحر من هذه الساسلة حيث توجد بيوت 
اضواسی نر طالفة' من‌الصور الدینیة وی بأن ا مکان کان پستخدم للاحتفال 
دالطقوس الديونيشية الحفية ؛ فى أحد المظهات نشاهد بنا أمعنت 
فی تقواها بغر رفق حتی شالت ر کم تقراً 5 کتاب ېدو آنه کتاب 


رج) سبة إلى باحوس إله الحمر عند اليوان الأقدمين ( المرجي) : 


— YA — 


مھ س + وف مظلم آخر يتدم م و کب من الفتيات رنفخن فی الأہواق 4 ويأتن 
بالقرابىن ؛ وف مظلم ثالث نرى سيدة عارية رقص على أصابع قدا وإ 
جوار ها راهية LE‏ را كمة عل رکبتہا » م وکة القرى هن شدة ما قاسث 
تى أحد الطقوس الدينية"". وأحل من هذه كلها نقش جدارى عبر عليه 


"0 


فی خر ائب ستابیا S16‏ من نوع نقوش بتیشلی :ااعء)ه8 ومتقدم عاما » 
ويسمى هذا النقش الر بيع : وهو بمثل امرأة تمشى نى حديقة على مهل 
تقطف الأزهار » ولا يرى مما إلا ظهرها ورأسا تديره بحخفة ورشاقة 
إلى خلفها ؛ وقلما استطاع فن من الفنون أن يصور ما ى هذا الموضوع 
:السل من شاعرية تصويرآً موثرا ف النفس مثرا للعواطف كا «وره. 
هذا الفنان . ٠‏ 
وأقوى ما وجد من الصور فى هذه اللعرائب صورة ميديا الى عر 
علہا ف هرکیولانم Herculaneum‏ وحفظت ی متحف ایی »> وھی مئل 
امرأة مطرقة علمما باب فاخرة تفكز نى مقتل أبنائما ؛ ويلوح لا أن هذه صورة 
منقولة عن اور ای أجاز علم) قيصر مصورها کا کن Timomachus‏ 
البزنطی بأربعین ألف وزنة ( تالنت ) ا ی ۱٤٤۰۰٤۰‏ ریا أمریکى ٩۷‏ ؟ 
ولم يوجد فى رومة إلا القايل من الصور الى تبلغ هذه الميزلة » ولكن 
عر فی بیت لپشیا امقام ئی پرا پورتا ۴٣٣۸ ۴٥٣۵‏ علی مثل رائع من 
صو ر الناظر الطبيعية .التى تسمو فما إيطاليا على بلاد اليونان . فيه تخدع 
العبن فیظن الإنسان أنه بجتاز ا إلى تكعيبة نى أرض رخامية من وراثما 
هة من النبات والأزهار بلغت من الإتقان حداً بعكن العالم النباتى ى هذه 
الأيام من أن يتبينما ويصنفها ؛ فكل ورقة من أوراقها رمت بشكلها 
ولونما الطبيعيين » والطيور تجم على مواضع متفرقة مها كأما تحط عاما 
إلى وقت ما » والديدان تزحف بن الأغصان والأوراق . وبقب من 
هذه الصورة فى روعت ورقتا عرس الریرئررتى الى وجدت فى اتل 
~۲١ (‏ ج ۲ - لذ ۲ ) 


س ٦‏ س 


الإسکویل فی عام ٦‏ والتی درا روبن eطں۴‏ وثان ديلك وجیته. 
محماسة بالغة . وقد تكون هذه منقولة عن صورة يونانية » وقد تكون. 
صورة أصاية من سحل رسام ونای استوطن رومة › أو من عل رومافى 
أصيل . وکل ما نستطيع أن نقوله وائقين أن ما علما من ضور الأشخاص ‏ 
كصورة العروس المادئة.الحيية » والا مة الى تسدما النصيحة » والام. 
البكة فى الاستعداد للعرس ٠‏ والعذارى ينتظرن ليعزفن على القيثارة. 
ویغنن - کل هذه قد رمت برقة «وحساسية ترفعان هذا الرم م اباداری 
إلى منز لة الآثار الفنية القديعة الممتازة. 


على أن فن التصوير الرومافى لو من عنصر الابتكار » وسبب ذلك. 
أن الفنانین البونان نقلوا معهم تقالیدهم وأسالیمم إلى کل مکان نلوا فيه > 
وحتى النزعة الثائرية الغامضة الى نى هذه الصور قد تكون من أثر مهارة 
الفنانن الاسکندريين ؛ ولکن فہا مع ذلك دقة ى اللحطوط › وغزارة 
ف الاون نعف منہما لم بلغ المصورون أمثال آبلز اام م۸ وبروتوچثز 
Protogenes‏ من الشہرة مثل ما پلغه ما امغالو ن من طراز بولکلیتس 
وبرکستلز . واللون فى بعض الأحيان واضح غزیر کالو کان چبورچیون 
iorgion€‏ هو الذی وضعه › ک) أن تدرج الأضواء . والظلال يوحى ف 
بعض الأحيان أنه من عمل رمرانت المb۲aمصمR‏ . وتری تارة را 
حاليا من الدقة يذكر الإنسان بواقعيه قان جونج النفرة ‏ وفن المنظور 
فى الرسم غبر يح كا أن السرعة فى العمل تفسد نضج التفكبر : ولكن. 
ما ف اارسوم من حيوية نضرة بغطى على هذه الأغلاط كلها » فتناسب 
الثياب يخدع الععن » ومناظر الغابات والأشجار کانت بلاریب من أسباب 
الميجة لسكان المدن المكنظة بالسكان . ويجب ألا ننظر إلى هذه الرسوم بعن 
هذه الأيام » فأذو اقنا. اليوم أقل تحرراً وأكثر تحفظاً من أذواق لأقدمين» 
وحن نفضل أن نترك المحدران كا هى مقصورة على وظبفتها » وقد كنا حتى. 


— YAY — 


الأمس القريب نتردد نى أن نغطلما بالألوان . أما الإيطالى فكان ابلحدار له 

بعثابة السجن » وقلما كان يطل منه على العام من خلال نافذة ؛ ولمذاكان 
AES‏ يى هذا الحاجز القانم أمام عينيه »> وأن ينخدع بطريق 
الفن إلى جنان السلام المخضرة الناضرة . ولعله كان فى تفكره هذا على 
حت » فإن شجرة مرسومة على جدار لار من منظر يالف من آلف قة 
من قم سطوح امنازل اللحشنة غير المصقولة الى تشوه حال الساء كأنا 
قرح خبيثة نى الشمس » وبطل عاما المرء من نافذة مسحورة ى جدا, . 


— YAN — 


فصل بان 
الغا 


١‏ -أصوها » موادها » أشكاها 


لقد احتفظنا إلى آلحر هذا الباب بام ما نستطيع أن نعرضه فى رومة 
على زائرها الذى نسيناه فى أثناء حديثنا الطويل عن فى النقش والتصوير . 
أما وقد وصلنا إلى هذا الفصل الأخبر فلنعرض على هذا الراثر آم الفنون 
الرومانية على الإطلاق وهو فن العارة الذى استطاعت به أن تحمى نفا 
من غزو اليونان » والذى أظهرت فيه قدرتبا على الابتكار وجرأتها 
وقوتا . على أن الاتبکار لا یکون بغیر لقاح فھو کالنسب مزبج جديد 
م عناصر موجودة من قبل ؛ والثقافات حيعها انتقائية محداثة عهدها 
لأن التعلم يبدا بالتقليد » فإذا ما بلغت الروح أو الأمة أشدها طبعت 
بطابعها - إن کان هما طابعم - جيم أعاطما وألفاظها . لقد أخحذت 
رومة » كا أخذ غرها من مدائن البحر الأبيض امتوسط » نظ العمد 


الدورية والأيونية والكورنثية ٠ن‏ مصر وبلاد اليونان » ولكما أحذت ' 


مدينة من القضور » والأر وقة ذات العمد » والمدرجات » والحمامات م 
ير العام مثيلا هما من قبل . ولقد أضحى فن العارة الرومانى هو التعپر 
الفنى عن الروح الرومانية والدولة الرومانية : فهو يشل ابحرأة والتنظم › 
والفخامة وقد رفعت القوة العضلية هله الصروح النعطمة اأنظر فوف 
التلال فكانت هى الروح الرومانية ممثلة ى المحلاميد المم 8 


وکان معظ كار الهندسين المعارين فى رومة رومانيين لايونان ء 


— ۸۹ س 


بوقد کتب. أحد هولاء المهندسن واسمه مارکس فروشیوس پلیو 
lis Marcus’ Vitruvius Pallio:‏ & ارارق عل من أمهات الكتب العالمية 
القديمة فش هذا الفن ر( حوالی ۲۷ ق . م )2 . ذلك أنه بعد أن قضى فرة 
من اازمن مهندساً حر بيا . يعمل تحت إمرة قيصر فى أفر يقية » ومهندسا 
معاریاً ی عهد أکتافیان ا العمل 'الرسمى فى شيخوخته أيضع 
أصول أعظم الفنون الرومانية وأنماها مبزلة . وهو يقول عن نفسه د إن 
الطبيعة ل تهبنى طول القامة » وم تب السنون على شىء من جمال وجهى ؛ 
.وسلبنى المرض قوة جسمى ؛ وهذا أرجو أن أكسب رضاء الناس بعلمى 
وہکتای ۲ . وکا أن شیشرون وکونتلیان قد جعلا الفلسفة من مستازمات 
الحطيب ٠»‏ كذلك رآها تروفيوس من مستلزمات المهندس المعارى > 
فھی سن آغراضه ا سن العم وسائله وأدواته > وهی ( تسمو 
بمداركه وتجلعه رقيتق الحاشية » عادلا »> وفاً > غر شره ٠‏ ولا بمكن أن 
2 عمل صالح من غر إعان قوی ویدین طاهرتین )۰2 ولوصا مواد 
البناء » والأعمدة ء وأجزاءها » وعختلف أنماط الان نى رومة »> وأضاف 
إلى الكتاب بوا نى الآلات » والساعات الائية > ومقاييس السرعة > 
ومجارى مياه الشرب المسقوفة > وكطيط المدن والصحة العامة . وقد أشار 
:قر وٹیو س باستمال النظام الإشعاعی )٣(‏ ى طط المدن ( وهو النظام الذى 
نحططت عليه مدينة الإسكندرية القديمة وواشنجن الحديثة ) بدل النظام المربع 
الذی ثبت قواعده هبودامس ءuصهلهمم۸‏ ی کار من المدن البونانية › 


( + ) يظن بعض العلاء أن هذا الکتاب ليس من تاليف تر ويوس ہل مدسوس عليه 
ا ق ر العالث الميلادى » ولكن الشواهد كلها تيد صعة نسبته إلى مؤلفه . 
(«ه) وإذا شعت الاقة فسمه مقياس الدررات ١1ء‏ ٥لت‏ ويتكون من إسفين 
يصل عجلة صغبر ة بقعب العجلة الى بحركها ترس » وينفاً من دورة البجاة المغيرة الشديدة 
البطء .عن العجلة الكبير ة سقوط حصاة فى صندوق() . 
(+) آی E ES‏ إلى آطر انها . 
(ا لر جم ) 


- Q١ 


اشا روفو باستمال هذا البطام الإشعاعى ولكن الرونان ظلوا مخططرن 
مدنهم على النظام المربع نظام معسکرا تم . وما پوثر عنه آنه حذار إبطالیا 
من ان اماء الذى تشربه ى كشر من أجز اما يوّدى إلى تضخم الغدة الدرقية › 
وقال إن التسمم قد ينتج من الاشتغال بالرصاص »> وفسر الصوت بأنه 
حركة اهتزازية فى المواء > وكتب أول بحث باق حى الآن نى علاقة 
هندسة البناء بالأصوات . وقد كان لكتابه الذى كشف من جديد فى عصر 
المضة أعق الأثر نى ليوناردو دافنشى › وپلاديو هiهaااه۴‏ وميكل أجلو . 


ويقول تروفيوس إن الرومان يبنون باشب والآجر » وال جبس. 
الثاعم والمسلح والحجر رالرخام . وكان الأجر الادة الشائعة الاستعال فى 
الحدران » والعقود والأقواس » وكثراً ما كان يستعمل هو والمبس لتغطية. 
اللا اة الجر ب مو ار مرت واي ورات ارعام وااة: 
وبصقل صقلا جيداً ويوضع طبقات بعضا فوق بعض › يصل مكها 

بعض الأحيان إلى ثلاث بوصات . ومن أجل هذا استطاع ذلك الآجر أن. 
يحتفظ بشكله تسعة اعشر قرا كا نشاهد ذلك فى الكلوسيوم أما لمسلح فلم 
تبلغ أمة من الأمم إلى وقتنا هذا ما بلغه الرومان فى صنعه واستخدامه : فقد. 
کانوا يأخحذون الرماد الرکانى الکثمر بقرب ناپلى » ومخاطونه بالير والاء » 
ویضعون فيه قطما ا ء والفخار» واارخام » والججارة › e‏ ما 
منذ القرن الثاى قبل الميلاد لاطا فى صلابة الصخور » مکن أن بصب فى أى. 
قالب » ولایکاد یستعصی عابه أی شکل براد آن یشکل به . وکانوا بصبونه . 
ا نصبه الآن فى أحواض مصنوعة من ألواح نحشبية . وبفضله استطاعوا أن 
يغطوا «سافات كبيرة لاعمد فما بقباب صلبة خالية من الأ كتاف الحانبية 
الى فض النقف افرش ,هده فى الطرفة ال شاكر اما فة الاشون:: 
و ق الاہات اکر ی , واستخدمت الحجارة فى شید معفم اهيا كل 
وہوت الکراء » وکان من أنواعها نوع نصف شفاف بستخرج من 


۹۱ س 


کږدوکیة ینفذ الضوء من خلاله › حتی أن هیکلا بنی به کان بنال کفایته 
من ضوء اهار وجحيع نوافذه مغلقة ٩‏ وبدأت رغبة الرومان فى استخدام 
الرحام على أثر فتح بلاد اليونان > وقد أشبعوا هذه الرغبة باستراد العمد 
أولا » م باستراد الرخام » ثم باستخراجه من محاجر كرارا القريبة من 
لونا ومسا . وكان استخدام الرخام قبل يام أغسطس مقصوراً على 
الأعمدة والألواح المستوية » تم استخدم فى عهده لتذطية الأجر والمسلح ؛ 
وإذا ما قال إنه ترك رومة مدينة من الرخام فيجب آلا ينهم من قوله 
هذا أكثر من المعنى السالف الذكر » وهو أن بعض ما فما من آجر 
ومسلح فى أجزاء متفرقة منها قد غطى بألواح من اارخام . آما ابحدران 
المشيدة من الرخام الملصمت فكانت نادر ة » وكان الرومان يلون إلى أن 
مجمعوا فى البناء الواحد بين حجر مصر الأعبل الأحخر واارمادى » وحچجر 
عوبية البصلى ذى الاون الأحضر »› ورخام نوميديا الأسود والأصفر › 
وبين رخاءهم الأبيض المستخرخ من عاجر كرارا وأحجار البازلت › 
والمرمر »> والحجر الما » ولم تبلغ مواد البناء ف عصر من العصور 
ما بلغته.ی رومه من تعدد ى الأنواع والألوان . 

وقد أضافت رومة إلى الطرز الدورية » والأيونية » والكور نشبة الأنماط 
التسكانية والأنماط المركبة من خليط من هذه كلها أو من بعضہا. بصورها 
الأصلية أو بتعديل فما . وكثرآً ماكانت العمد تقام من حجر واحد بدل 
أن تكون من حجارة مثقوبة يوتكز بعضا فوق بعض . وكانت لعمد 
الدورية قواعد أيونية »> واتخذت ها شكلا جديداً رفيعاً خالياً من الشايا » 
وقد تكون للتيجان الأيونية التى تعلو الأعمدة أربع تلافيف فى بعض الأحيان 
حتى يكون منظرها واحداً من جميع ابمحوانب » آم العمد والتبجان الكورنثية 
فقد. بلغت فى تطورها حداً من ابحمال والرقة لم تباغه انظائرها اليوئائية 
ون کان الإفراط فى التجميل والتنميتق قد أفسد هذا الطراز من 


٠ )‏ وهو الملسى حجر الىپلينg Cipolla‏ وهو حجر جیری محبب حتوی عل الیکا 
( لمر جم) 


e 

العمد لى العصور المتأخرة . ومثل هذا يقال عن الإفراط فى رم الأزهار 
فوق التلافيف الأيونية لصنع التيجان ااركبة من طرز ختلفة كا نشاهد 
ذلك نى قوس تيتس . وكانت التلافؤف تنمى أحيانا بأشكال حيوانية 
أو آدمية توم الرائی ہما ميازيب على صورة حيوانات أو اناس على 
غرار ما صنع مما بعدثذ فى العصور الوسطى . وكشراً ما كان اارومان 
المسنرفون طون بين طرز متلفة فى البناء الواحد »> كا نشاهد ذلاف فى 
ملھی مارسلس » يضاف إلى هذا آم قد باغ مم الشح فى بعض الأحيان 
حداً جعلهم يتركون .العمد ابلحانبية ملقصقة بحسم اليكل نفسه كا نشاهده 
ی البیت المربع maison carr‏ نيمز Ni "es‏ . وظل اارومان يضیفون 
العمد إلى مبانہم يزينونما ما ولو لم يعد ما عل أصيل بعد أن سلما تطور 
المقود ما کان ا من شأن قدےم نی استناد هذہ المبانی إلہا - وبقيت هذه 
العادة قائمة إلى عصرنا الحاضر دون أن يعرف مصدرها الا أحذت عنه ۾ 


E 


هيا کل رومة 

لقد احنفظت رومة فى جيم هيا كاها إلا قلة ضياه مها بنظام الأروقة 
دات العمد » المبسوطة علا عوارض رئيسبة عمل السقف . وكان 
آغسطس متحفظا نى الفن شان ف کل شیء سواه » ولذلك استمسکت 
یع الأضرحة الى بيت بأمر منه بالتقالد اأصححة القديمة . ٤‏ أذ 
الأباطرة من بعده يضاعفون عدد افيا كل الى يقيمونا لام اتی 
تنافسېم ی السلطان وامحاه » ويغشون فجورهم بستار من التقى المعارى » 
حتى ازدحت التلال وسدت الشوارع بالمزارات المقرمدة المذهبة . وكان 
چوپر بطبيعة الحال صاحب النصيب الأوفر منها » فكان من بين 
هیا کله الکشرة هیکل چوپر المرعد » وھیکل چوپر المابت الذى ثبت 


TE 


أقدام الرومان وأوقف هرم ئی الفتال »> واقتسم مع پونو ومنرقا أقدس 
مزارات رومة فوق تل الکپتول . فقد أقم ى المحجره الوسطى تمثال ضاخم 

ن الذهب و العاج أچوپر تر الأفضل و الأعظم Jupiter Optimus Maximus‏ 
به من الحانبين رواق معمد ذو ثلاث طبقات . وتعزو الرواية التاريخية 
أول صورة من صور هذا الصرح الأعظم من الصيروح الرومانية دة 
إلى تاركونيوس بسكس وقد دمرته الثار عدة مرار »> وكان فى كل مرة 
یعاد بناوژه بعد تدمره . واختلس استلکو فی عام م آبوابه الرنرية 
المذهبة ليودى ما رواتب جنده » ونهب ا الوندال فرام السقف المصفحة 
بالذهب » ولا تزال بعض قطع من ار ضيته باقية إلى اليوم . 

وکان يقوم على القة الثمالية من قم هذا التل نفسه هیکل يونو المنذرة 
أ اlكlرصam Juno Monelo‏ « 0 كانت دار سلكث العملة . ولا حاجة 
إلى أن نذ کر للقارئ أن اسم دار السلك (ا1اص) والنقود (رع«هص) مصدر 
كشر من المطامع » مشتق من لفظ منيتو الذى كافت تاقب به يونو : وعلى 
المنحدر ابحنونى من منحدرات هذا التل كان يقوم معبد ساترن (زحل ) 
أقدم آممة لكبتول . ويرجع الرومان تاريخ بناء هذا الميكل لذلك الإله إلى 
عام 4۹۷ ق . م ؛ وقد بتى منه حتى الآن نمانية عمد أيونية وعارضة واحدة 
فوق بعض هذه العمد . و السوق الكبرى عند سفح الل كان المعبد 
الصغر الخصص ليانوس دمه[ له البدايات كلها . وكانت أبوابه لا تفتح 
إلا ف زمن الحرب ولم تلق ی اناا إلا ثلاث مراث فى تاربخ رومة 
القدیم . ونی الرکن ابحنوی الشرتی من ارکان السوق کان ھیکل کاسرو 
پلکس ×ںا(۴ ا۸ھ اوھ الذی شید فی عام ٥ق‏ .م وف وصلت 
إلينا من بقايا هذا اليكل الذى جدده تيبريوس للاثة عمد كورائثية رفبعة > 
وهى بإحاع اللبرين أحل العمد الرومانية على الإطلاق . 


وأضاف أغسطس إلى هذه الميا كل فى سوقه هو هيكلا للمربخ المنتة 


۹4 س 


Mars 0۲‏ وفاء پنذره قبل فاپای اممنااط۴ ۰ ولا تزال ثلاثة من عده 
الفخمة اة فى مكانما إلى اليوم . وكان أحد أطراف ساحته الوسطى ءبارة 
عن نصف دائرة ذات سقف و وهی طراز معاری أصبح فا بعد 
طراز عراب الكنائس السيحية الأولى . وأقام أغسطس على تل الپلائين 
هیکلا فخا من الرخام الحالص لاله أپلون نظر معونته له نی اکتیوم » وزینه 
بټاثيل من صنع مرون Miro‏ واسكوباس ءaم0عS‏ » وأضاف لليه مكتبة 
فخمة ومعرضا فنياً > وبذل كل ما نى وسعه ليشور الناس إن الإله قد غادر 
بلاد اليونان وجاء إلى رومة محمل معه إلا زعامة العام الروحية والفقافية ؛ 
بل إن أصدقاء أغسطس »+ بعد أن زالت أسباب التحرح من هذا اهمس 
بوفاة والدة أغسطس » قالوا إن ألو متخفيا فى صورة عبان رشيق سريم 
الحر دة هو الذى استولدها هذا الزعم الداهية . 

وکان ف ابحزء الشمالى الغرى من المدينة هيكل عظم لیریس واوا 
وعلى تل الپلاتين مزار فسيح لسيبيل . وكانت فيه » ملاذات لبعض المعانى 
الجردة جسدة ‏ كالصحة 'والشرف > والفضيلة › والوثام > والوفاء » 
والحظ » وکشر من أمثاما . وکانت کل هذه افیاکل تقریباً تحتوی 
ساحات ماگی بالمائیل والرسوم الملو نة . وقد جع فسپازبان ف معد السام 
العظم الى أقامه كثبراً من الكنوز الفنية الى كانت فى بيت نيرون الذهى > 
وبعض الحخلفات الى جاء ما من أو رشام وأباح للناس مشاهدتما . ويتاز 
هیکل فرتونا فریلس اا۷ ۴٥٣"‏ اقام ف سوق بوریوم ۴٥۲۳‏ 
Boarium‏ ږaiİ‏ کل بناء ف رومة من عهد ما قبل أغسطس اسحتفظ باج ز ائه 
إلى اليوم . وكانت نساء العاصمة يرددن كشراً على هذا الميكل للعبادة 
فيه » فقد کن يعتقدن أن الآة تعلمهن كيف فين عيومهن عن أعين 
الرجال . 

وقد أضاف مهندسو رومة إلى هذه الفمياكل وإلى عشرات العشرات من 
اهيا كل الأخرى المشيدة على الطراز المربع القديم » أضافوا إلما عدة هيا كل 


۹۵ س 


داثرية الشكل تكشف عن سيطرتهم الحديثة على مشكاة تشبيد القباب . 
وتقول الرواية التارنخية إن هذا الراز من البناء مأحوذ من كوخ رميولوس 
المستدير الذى احتفظ به جا عتفظ بالاثار الدينية على تل اپلاتين 
قرونا طوالا . 


ولا یکاد بقل عنه فى القدم بيت فستا 1ء۷ ء٥464‏ الجميل اجاور 
یکل کاسيرو کون 4 وکانت سأحته الوسطى المطاة جدر اما بالر خحام 
الأبيض حيط ما عمد كورنثية حيلة » وكان سقفها قبة من الشان المذهب . 
اوکان 9 جوار ها قصر العذارى الفستية سب ویتکون من أربع ومانین حجر 
مشيدة على نظام الأديرة حول Jr‏ ذی عمد . ولم یکن اږانثیون قد أصبح 
بعد هيكلا مستدير الشكل ؛ فقد كان نى صورته الى أقامه علا أجربا 
مستطر لا » ولکن کانت له ساحة ٠‏ مستديرة مامه . وقد أقام مهندسو 
هدريان فوق هذه الساحة الميكل المستدير والقبة الضخمة الاين لا پزالان 


ا أعظم شاهدین على جرأة الإنسان وشجاعته . 


۳ 


التحول الفجائى إلى الطراز امقوس 

ا ئی عمارتہا الدنبوية أعظم منها نى عار تما الدينية . 
ذلك پانہ کان ی وسعھا فی اول المارتىن أن تتحرر من قيود التقاليد › 
وا ن ا والفن - بن المنفعة والقوة من جهة » والجال 
والشکل من جھة أخری ‏ بطريقة اختصت ہا هی لا يشاركها فا غبر ها 
من المدن . لقد كان الأساس الذى قامت عليه المارة اليونانية هو الحط 
المتقم ( مهما أذخل عليه من التنظم الدقیتق کا بشاهد نی الپارثنون ) : 
كالعمود الرأسى › واألعارضة الأفقية » والقوصرة المللة الشكل › 
آما أساس هندسة البناء الرومانية اللحالصة فقد أصبحت الحط المنحنى ؛ 
خلك آن الرومان كانوا ينشدون المظمة › والإقدام » والضخامة › 


— ۹ 


ولکنہم م یکن فى وسعهم أن يسقفوا مبانهم الواسعة على مبادئ 
اللحطوط المستقيمة والأروقة ذات العمد إلا إذا أقاموا فما جموعة من 
العمد الى تعر ض طرقاتما » وكانت سبياهم التغلب على هذه المشكلة هى 
الأقواس بشكلها المستدير فى الغالب » وما العقود إلا أقواس استطالت › 
وما القباب إلا أقواس تحركت ودارت » ولعل القواد الرومان وأعوانيم. 
قد ألفوا نى مصر وآسية الأشكال المقوسة » وإزدادت ألفمم ما على 
مر الأبام » فأيقظوا فى مواطنيم التقاليد الروه‌انية والتسكانية القدية التى. 
طال العهد بطغيان الأنماط اليونانية علا » فأحذت رومة تستبخدم العقود 
استخداما بلغ من اتساعه أن اشتق منه فن البناء کله اسم چدرد أصبح عل 
عليه ولم بفارقه قط : وقد أنشاً الرومان القبوة المفصاية بوضع شبكة من 
الأضلاع المكونة من الاجر على طول خطوط الالتواء قبل أن يصب اللاط 
امسا لى الإطار العشى لعمل السقف ؛ ثم أنشثوا » بوضع قبوتين اسطوانيتمن 
متعامدين » شبكة من الأضلاع والحنيات تستطيع أن تتحمل فوقها بناء أثقل 
E‏ تستطیع أن تتحمل دفعاً قوياً من ابحانبن . هذان ها المبدآن الاذان 
قام عالما الانقلاب الفجالى فى فن المارة الرومانية وحوله من طراز الوط 
إلى طراز الاقواس : 
وباغ الطراز الحديد ¥ له فى المامات والمدرجات الكرى »> وكانت 
حامات جربا ¢ ورون ¢ وتیاس اللقة الأوى من سلاسلة طورلة انت“ 
امات دقلدیانوس » فقد کانت هذه صر وسا من اللاط المسلح مغطاة بابس 
أو الآجر تعلو عاو شاهقاً ى الواء . وكانت مزينة ٠ن‏ داخلها بفساق من 
الرخام والفسيفساء 4 و بأعمدة عتافة الأألوان» وسقف مز خرفة وصور ماونة. 
و ائيل . وکان فماحجرات لحلع املاس »> وحامات ساحنة وبأردة > وحجرة 
وسطى ذات هواء-دقءء وبر كللسباحة ٤‏ وم واضع للتمريتاتاار ياضية ¢ ومکتبات. 
وحجر للمطالعة » وأخرى لابحث » وأرائلك لاراحة » وأكبر الظن .آنا كانت. 


— ۹۷ 


عتوى أيضآ على معارض فنية . وكانت أغلب الحجرات تسخن .من مركز 
عام تمتد مته أنابيب كبيرة من الصلصنال › وتسر تحت أرض الحجرات 
وفی داحل ابحدران . وکانت هذه الهامات<* اللارة أو سع وأفخم ما شيد 
من البائى العامة » ولم يوجد هما قط نظائثر من نوعها ى العالم كله + وكانىته 
جزءا من الاشتراكية ى الرفيه عن الشعب حاولت به الزعامة أن ترر 
ساطامما المطلق انرايد .. ۰ 
وكافت هذه الز عة تقسها هى الحافز على بناء أعظم دور العثیل فى التاریخ 
کله . وکان عدد هته الدور قى رومة أقل مثا ف العواصم انليديثة > ولكا 
كانت أوسع منها رقعة ‏ وكان أصغرها هو الملهى الذى شاده كورنليوس 
بلس Cornelius Balbus‏ ميدان المريخ ( ۳ق (e.‏ > والذی کان 
يتسع لسبمة آ لاف وسيعائة من النظارة ؛ وقد أعاد أغسطس بناء ملهی مې 
الذى كان يتسم لسيعة عشر ألفا وخسائة > وأنم بناء ملهی آخر ماه بام 
مرسلس وںاامء۲ ۸ ویقسع لعشرين ألفاً ولمسمائة . وكانت هذه الدور 
تلف غن ملاتا ی بلاد اليونان فى أا كانت مسورة” > وی أن 
مقاعد النظارة كافت تستند إلى أبنية ذات أفواس وقباء بدل أن تستند إلى 
منحدرات التلال . وكان المسرح وحده هو المسقف » ولكن النظارة كانو 
يتقون الشمس بمظلة من اسیج التبل (ہںز٣هاء)‏ کائت ی ماهى عى تغطى , 
مساحة عر ضما ٠٠١‏ قدما . وكانت فوق المداحل مقصورات للأعيان وذوى 
المناصب. الكرى نى الدولة > وكان لبعض المسارح ستائر لم تكن ترفع 
الى أعلى إذا بدأ العثيل بل كانت تنزل نى فتحات معدة ۵| . وكان المسرح 
يرتفع على أرض اللهى بنحو تمس أقدام » وكان ال حزء اللحلنى منه يتخذ فى 
العادة شكل بناء أنيق بمتد من أحد جائبيه إلى .احانب الآخر » فيمكن 
(«) ولقد كانت الحمامات الرومانية آنموذجا أقيمت ءل مثاله مبان حايثة كثيرة واجهت 
نفس المشكلة الى واجهها الرومان > وهى تغطية مساحة وانعة من الأرض بأبنية ليس فبا إلا أقل 
عدد مستطاع من العوائق »> ومن أشهر أمثلة هذه المبانى حملة بنسلشانيا > والحطة الوسطى. 
فى يويورك . 


س ۲۹۸ — 


الممثلن بذلك من أف يسمعو! أصو اتهم للعدد الم من النظارة الذين يضمهم 
الملهى . ويحدثنا سنكا عن « صناع المسارح الذين بخبرعون حالات ترقفع 
من نفسما أو أرضيات ترتفعم ف سکون فی المواء ر۱۳۳٩‏ . وکان تغہر 
المناظر بحدث بوساطة مناشر دوارة أو بتحرياك ججموعة مها إلى طرف 
المسرح أو إلى أعلاه فتنكشف بالك الجموعة التى تلما . وكان يستعان على 
إمساع النظارة أصوات المثلين بوضع جرار فارغة فى أرض السرح 
وجدرائه"ب . وكانت أمكنة النظارة تردها جدارل ماثية تجرى فى 
راتا .» وكان مزيج من الماء والنبيذ وار اازعفران ينقل أحياناً إلى أعلى 
المقاعد فى نابيب مم برش على النظارة على هرئة رشاش عطر "۳ + . وكان 
داخل الملھی پزدان بالماثیل وکانت صور کبرة ترسم على المسرح. بدل 
المناظر المنغبرة فى هذه الأيام . ولعلنا لا جد الآن ئی العام کله ماهی مهما 
عظم ببلغ ف الاتساع والفخامة ما باخه ملهى عي ف رومة . 


وكانت حابة. الألعاب ومضمار الركض والمدرج أحب إلى الشعب من 
دار المثيل . وكان فى رومة عدة مضامر تستخدم أكثر ما تستخدم ˆ 
امباريات الرياضية . وكان سباق اللعيل والعربات وبعض الألعاب الأخرى 
تعرض فی حلبة فلامنیوس فى يدان المريخ: أو ى الحلبة الكمرى التى جدد 
قیصر ,بناءها بین تلی بلاتین وأفنتین . وکكانت هذه اللبة ق شكل قطع 
تاقص طوله ۰ قدم وعرضه ۷۰١‏ » وکان فما مقاعد خشبية ی ثلاث 
جپاٽت ما نتم لائ وغانن آلف من النظار ة2" , وف وسعتا آن تقدر 
ثروة رومة إذا عر فنا أن تر اچان أعاد بناء هذه القاعد من الرخام 


وكان بناء الكلوسيوم بتاء متواضعاً إذا قيس إلى هذه الحلبة الكمرئ » 
خقد كانت مقاعدذه لا تتسع لأ كار هن مسين أ ¢ ولم يکن تب مم4 
جديدا ؛ لأن مدن إبطاليا اليونانية كانت من زمن بعيد تحتوى مدرجات 
عثلہ. ؛ فقد انشا کوریو نای کا قلنا من قبل مد رجا فی عام ٥۳‏ ق . م ± 


۲۹۹ س 


وب فصر مدرجاً آخری‌عام ۰٦‏ وې استاتليو س تورس ان۲ 8 ں!ا/ا۾اS‏ 
مدرجا ثالٹا ئی عام ۲۹ ق.م . وکان ڈسپازیان هو الذی بدأ المدرج الفلا - 
وهو الام الذى كان الرومان بطلقونه على الكاوسيوم كا كان تيتس هو 
الذى آنه ئی عام ۸۰ م » ولانعرف اسم المهندس الذى أشرف على بنائه ˆ 
وقد اخحتار فسپازيان لبنائه البحبرة التى كانت ف حديقة قصر رون بين 
القل الكئيلى مونامةC‏ والتل البلاتينى . وقد شيد من الحجر الرافرتينى e‏ 
على شکل لهلیلجی يبلغ .طول عیطه ۱۷۰۰ قدم . وکان ارتفاع سوره 
الحارجى ٠١١۷‏ قدها > وكان مقسما إلى ثلائة أطباق يقوم بعض طابقه الأول 
على أعمدة تسكانية - دورية » وبقوم طابقه الثانى على عمد أيونية »> والثالث ' 
على عمد كورنشية »> وبين کل عمودین عقد . وکانت الدهالز الرئيسية مسقوفة 
. بأقبية اسنظو انية تتقاطع فی بعض المو اضم على طراز أديرة العصور الوسطى . 
وکات داهم اا ل لذت غات تسف کل عا إل عة 4 
وتنقسم إلى حلقات من المعصورات والقاعد »> متحدة فى مركزها تقطعها 
طرقات ذات درج فتقسمها إلى « أوتاد » 6ن ۲ ويېدو داخله للناظر 
اليه فى هذه الأيام كأنه كتاة ضخمة من البناء قطع فيه صانع جبار عقوداً 
:وطر قات ومقاعد . وکان داخله یز دان بالمائیل وغر ها من وسائل التجميل › 
وكانت كثر من صفوف المقاعد مصنوعة من ارتام > وکان للمدرج انون 
مدنحلا حصنص |ثنان متها لامر اطور وحاشیته . وکانت هذه المداخل واۍخارج 
ماهانسو تكنى لإحراج امماهير الغفبرة التى تملا هذا المدرج الضخم فى 
دقائق معدودات . وكان حيط باللبة التى يبلغ اتساعھا ۲۸۷ قدما فی ۱۸۰ 
سور ببلغ ارتفاعه مس٠عشرة‏ قدما يع لوه دربزون بحم وحوشه الادميين 


من وحوش الغاب . وليس الكلوسيوم من المبانى ابمحميلة المنظر» وإن ضخامته ج 


(«) هذا هو الاسم الى يطلقه الإيطاليون عل الحجر الميرى الذی یتکون من رواسب 
ياه الفوار ات الذائب فبا الير . ٠‏ (الرجم) ( ۳۹ - ج ۲ جلد م) 


کے ت 


نفسما لتم عا فى الطبيعة الرومانية من خحشونة » كا تكشف عا فما ٠ن‏ 
عظمة د وكل ما بمكن أن يقال نى مديحه أنه أكثر اللحرائب التى خحلفها العام 
الرومانی القدم روعة : لد کان الرومان ينول کا اف الحبابرة ¢ ولو 
أننا طلبنا إلهم آن يضقلوا مبانہم كا يصقل الصياغ الى لكلفنامم 
ضہد طباعهم : 

لقد أنشأً الفنانون الرومان فم من خليط تار من الطرز الأتيكية › 
والأسيوية » والإسكندرية » فجمعوا فيه بين التحفظ والضخامة والرشاقة . 
غبر نهم م بمزجوا فى يوم من الايام هذه الصفات لينشئوا منما تلك الوحدة 
الاساسية الى ھی ساس من اسس الال . وإن فيا تتصف به المباى الرومائية 
الحالصة من قوة وفجاجة لمسحة شرقية ٠‏ فهى تبعث نى النفس الرهبة. 
لاال ؛ وإن پنشيون هدريان نفسه ليعد من عجائب الصروح أكثر ما 
بعد من روائع الفن ؛ فايس لنا أن نتطلع ى الفن اارومانى إلى رقة الشءور 
ودقة التنفيذ اللهم إلا فى حالات نادرة كالنقورش والتحف الرجاجية الباقية 
ص عصر أغسطس . بل جب أن نتوقع هنا وجود فن هندسی ادف اک 
الغاية فى الصلابة والاقتصاد والمنفعة » إلى افتتان العصامى بالضخامة والزينة 
وإصرار الندی على الواقعية » وإلى فن الحاراب ذى القوة الباطشة . وإذا 
كان الرومان لم يصقلوا فم صقل الصياغ فا ذلك إلا لأن الفاتحين 
لابصبحون قصل صیاغا » ولذللف صةلوه صقل الفاتىن . 

وما من شك ى آم قد أنشأوا کُر الأدن فة وروعة ف التاريخ 0 
وأوچدوا فا مرا » تصویریاً ومعاریاً ئی مقڊور كل إنسان أن يفهمه › 
وشادوا مدينة بستطیع کل مواطن أن عيش فا وینتفع ا . لقد كانت 
جماهر الأحرار فى تلك المدينة فقبرة قايلة الثراء »> ولكنها كانٹ إلى حدها 
تمتلاف کثرا من ترو تما : فمد كانت تا کل حب الدولة ونجلس بغر ا ¢ 
أو بجر هو والعدم سواء ¢ ف دور المثيل ٤‏ وف حلبات الألعاب ¢ وی 
المدرجات وميادين السباق . وكانوا إمارسون ضروباً من الرياضة البدنية > 


a 


ويتناو لون المر طبات » ويستمتعون بضر وب التسلية » ويتعلمو ن فى الحامات ؛ 
ويتفيثون ظلال مئات من الأروقة ذات العمد » ويمشون تحت القباب 
والعقود الماقوشة المزينة انى كانت تغطى أميالاكشرة من شوارع رومة › 
وتغطى ثلاثة أميال ئی میدان اريخ وحده » وم شد العالم قبل رومة 
عاصمة مثاها » فقد كان فى وسطها سوق عجاجة صخابة تدور فا رحى 
العمل بلا انقطاع » وتتردد فى جنباتما أصداء أصوات اللحطباء تدوز 
فما امتاقشات التى تزلزل قواعد الإممراطورية » ومن حوها حلقة من 
الیاکل »> والباسلقات » والقصور » ودور المثيل » والهامات» فى كثرة 
منقطعة النظبر ؛ ونحيط ذه الحلقة حلقة أحرى من الحوانيت مكتظة بالبائعمن 
والمشرين a‏ فا أصوا تم > وتلما حلقة ثالثة من البيوت والحدائق > 
فحلقة رابعة من المعابد والهامات مرة ثانية » وتنى بدائرة من القصور 
الريفية الصغبرة ذات الحدائق » م الضياع التى تدفع بأطراف المدينة إلى 
اريف وتربط ابحبال بالبحر . هذه هى رومة القياصرة - مزهوة › قوية > 
براقة > مادية » قاسية » ظالة » مشوشة غر منظمة » سامية رفيعة الذرى . 


/ ۱ 2 
ا 
رومة الابيقورية 


۰ فم س ٦۹م‏ 
رال 
الشعب 


والآن فلندخحل تلك المساكن » والمياكل » ودور المشيل »› والحمامات 
لنری کیف کان بعش الرومان » وسارامم حن ندخاها معن اکر من 


فنومم 2 وعانا أن ناء کر من بادی“ الأمر أن و للك القوم قل صاروا 


قبل عهد رون رومان من الوجهة المغرافية فحسب » د٠‏ أن الظروف 
ع ا عن التغلب عاما » وهى ما سرى بين الأسر القديمة من 
عادات الامتناع عن الزواج » و التناسل » ومن قتل الأطفال » وتحرير 
الأرقاء » وما كانت تتصف به الأسر الحديدة من خحصوبة نسبية ؛ كل 
هذا قد غير أحوال الشعب الرومانى من الناحية العنصرية » والاحلاقية > 
وابلاسمية 

لقد كان الرومان فى العهد القديم تدفمهم الغريزة ابحنسية إلى كثرة النسل »> 
کا کانت تدفعهم لہا أیضاً رغبتہم ی أن یکو ن هي من بعدهم من يعنی 
بقبورهم ؛أما فی الوقت الذى نتحدث عنه» فقد عرفت طبقاتمم العليا والوسطى 
كيف تفصل الغزبزة ابحنسية عن الأبوة > فتشبع الأولى دون أن يودى ذلك 
الإشباع إلى الثانية » كا أصبحت هذه الطبقات ترتاب فى عقيد الدار الألحرة > 
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وكاقت تربية الأبئاء فى اازمن الأول واجبا على الآباء للدولة بحتمه علهم 
الشر ب ويلزمهم به الرأى العام ؛ أما الآن فقد بدا من أسخف الأشياء 
آن یطاب إلى الاآباء أن e‏ عدد سکان المدينة الى ضاقت بن فما ؛ 
وكان المتافقون المداهنون لا ينفكون يتملقون العزاب ومن لا أبناء م من 
المتزوجن يطلبون إلہم أن واوا م بأموام بعد وفاتم . وقد وصف 
چوفتال هذه الحال بقوله : « إن أكر ما عحبب فياف أصدقاءك أن تكون 
اك. زوج عق » . وقد ورد على لسان شخصية من شخصبات 
پر وتيوس : «١‏ ليس فى أقرطونا إلا طبقتان من السكان ‏ متماقون 
ومتماقون » والرية الوحيدة فما أن تلد أبناء برثون مالاك من بعدك . 
فهی آشیه بمیدان قنال ی فترة را : ليس فيه إلا جيف وطيور جارحة 
نامها ٩»‏ . وفقدت م ولدها الوحيد فعزاها سنسكا بقوله إا ستصبح 
عببة عند الناس مكرمة لأن « اللكل عندنا يزيد ساطان الفكلى أكثر ما 
بنقصه o,‏ وكان نى أسرة جراكس اثنا عشر طفلا »> ولكننا لا نعتقد 
أنه كان بين طبقتى الأشراف والفرسان ف رومة على عهد نيرون مس 
أسر من هذا . النوع . وكان الزرواج عند الرومان ى العهد القديم رباطاً 
اقتصاديا :يدوم مدى الاة » أما الآن فقد ابح ى نظر مائة ألف رومافى 
مغامرة قصرة الأجل » خالية من كل معنى روحى › وعقداً ضعيفاً 
يسمل التحلل منه غابته الحصول على اللذة ابمحسمية أو الساطة السياسية . 
ولكى تفلت النساء من القيود 'المغروضة على العزاب فى الوصايا والمبات. 
کان یعضہن یز وجن باللحصیان جتی لا محمان) › ومنہن من کن بعقدن 
زيجات صورية على رجال فقراء مشترطات ألا يطلب إا ن 
وأن يكون هن من العشاق بقدر ما يرغين< . ا بنوعما 
الآلى والکیمیای واسعم الانعار فإذا لم تفلح أسعفهن الإجهاض بأشكاله 
الكثرة . نعي إن الفلاسفة والمشترعين کانوا حرمونه » ولکن آرت الأسر 
كانت تلجأ إلبه . وى ذلك يقول چوفنال : « إن الفقعرات من النساء 


fof 


ريقاسين آلام الوضع ومتاعب تربية الأبناء » آنا الفرش الذهبة فقاعا تضم 
امرأة حاملا ؛ ألا ما أشد حذق الجهضن وما أقوى العقاقر المجهضة ! » 
ولکنه م هذا u‏ لازوج « أعطها الدواء ونت متبط 14 فإنلك قد جد 
نفسك » إن ولدت » أبا أطفل حبشى “٠‏ . وآما قتل الأطفال فقد 
کان نادراً ی هذا اتمم المستنير © : 


على أن قلة نسل الطبقات الميرية فى رومة والإممراطورية الروءانية 
كان بقابله من الناحية الأحرى كثرة المجرة وخصب الطبقات الفقبرة > 
أ ولذلك ظل سكان رومة والإسراطورية ق ازدياد مستبر . وقد قار 
بلوك »عهام8 سكان رومة ى عهد الإمبراطورية الأول بيانمائة ألف » 
وقدرم جن ليون ومائتی ألف > وقدرهی مارکوارت M۲‏ (*) 
بعليون وستائة ألف . وقدر بلوك سكان الإمبراطورية بأربعة وخسن 
ملیونا » کا قر هم جين بائة وعشرين مليوتا . وظل عدد الأشراف 
کیا کان من قبل › ولکنہم کانوا کاهم تقرياً عتلفون فى أصوفم عن 
الأشراف القدای ؛ فلم عد نسمع عن أسر لیوس » وکلودیوس وفابیوس › 
وقلريوس ؛ ول ببق من الحشائر القدعمة الى ظلت من عهد قيصر تفخر 
بأصوها وتختال نى رومة إلاأسرة كرنليوس . فن هذه الأشر م ن حصدته 
الحروب أو الاغتبالات السياسية ؛ ومنها من قضت عليه قيود الزواج وتحديد ' 
النسل » والعجز ابحنسى » ومنها من افتقر حتى أصبخح ق عداد الطبقات الدنيا . 
وحل محل هذه الأسر نى رومة رجال الأعال الرومان » وأعيان البلدان 
(« ) وكان بعض البنات واللقطاء يعرضوت أحياناً لتقليات الو ى القرن الأول بعد 
الميلاد . وكان ذلك بحدث عادة عند عمو د الر ضاع واإواcد]‏ دصطہ€ - وقد سمی ہذا الاسم 
لأن الدولة كانت ترسل المرضمات لتغذية من يعار علهن هتاك من.الأطفال وإتقاذ حاتم" ۔ 
على آن التخلص من الأطفال غير المرغوب فم عادة شائعة قى كل اشتمحات إلا الحتمعات الى 
لا تستمتع بقسط من الحضارة . 
(«ه ) وقد بلغ مدد كان رومة ی عام ۱۹۳۷۲ حوال ١‏ * عو ۷ر٠‏ افسمة ‏ 
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الإيطالية » وأشراف الولأيات النائية . وقد قال عضو ى مجلس الشيوح 
عام ۵٦‏ م : إن « الكثرة الخالبة من الفرسان » والعدد الكبر من أعضاء جاس 
الشيوخ » من نسل الأرقاء ٠‏ . ولم عض على هولاء الأعيان ادد 
إلا جيل أو جيلان حى للقوا بأحلاق من سبقوهم » فقل نسلهم » وزاد 
ترفهم »> واستسلموا لتيار المهاجرين من الشرق . 

وکان أول القادم»ن اليونان ‏ ولم E‏ من بلاد الیونان 
الأصلية » بل كانت من مال أفريقية » ومصر »› وسوريا » وآسية 
الصخرى » وكانوا على جانب كبر من الحاسة > والنشاط » ولن العريكة › 
أشنبه امل القرق * وكات كرتم من عفان اجار أو المستوردين ٠٠:‏ 
وکان بعفمم علاء » وکت > ومعلمين » وفثانن واا 
وموسيقيین » وملاین ؛ وكان بعضہم يشتغلون بالفلسفة حبا فى دراستها 
أو طمعا فا يعود علمم من الال من هذه الدراسة ؛ وكانت كار تم من 
المي ظفين الإداريين ورجال الال القادرين › وکان الكثرون مم لا يرعون 
عهدا ولا ذمة » وكلهم تقریباً لا پومنون بدین . وقد آئی معظمهم ی 
الأصل أرقاء » ولم يکونوا متازين فى شىء » وحافظوا بعد تررم على 
مظاهر الذلة والحنوع وعلى ما كانوا يبطنونه من حقد على أغنياء الرومان › 
الذين أصبحوا من الناحية الذهنية كلا على المراث الثقانى لليونان الأقدمين »› 
واستپزاء ٣م‏ . وغصت شوارع العاصمة باليونان الرثارين الكشرى الحلبة 
والحركة » وكان السائر فما يسع اللغة اليو نانية كر ما يسمع اللغة اللائينية › 
وان على الكانب إذا أراد أن تقر يع طبقات الأمة كتابته أن يكتما 
باليونانية . وكان المسيحيون الأولون نى رومة كلهم تقريباً بتكلون 
اللغة اليونانية » وكذلك كان السوريون والمصريون > والمود . وكانت 
جالية كبيرة من المصريين - تضم تارا وصناعاً وفنانين - تعيش 
ف ميدان المريخ . ما السوربون » النحاف الأجسام » الوادعون الظرفاء > 
الما كرون الدهاة »> فكان الإنسان يات مم فی كل مكان ى العاصمة 
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يشتغلوں بالتجارة » وااصناعات البدوية › والأعال الكتابية > والشثون 
المالية » والاحتيال على الناس . 

وأصبح الود من عهد قيصر عنصرا قوياً من عناصر السكان فى العاضمة 
وقد وفد منيم إلہا عدد قلبل من عهد ماض برجع إلى عام ٠٤١‏ ق : Ma‏ 
وجیء بعدد کیبر منم إلى رومة أسری حرب بعد حروب مب التی شبت 
ی عام ٩۳‏ ق . م » ولم بلبث هولاء أن تحرروا من الرق جد » 
واقتصادم > أولأن استمسا كهم ااشديد بأوامر ديم کان یضایق 
سادتېم . ولم حل عام ۹ه ق . م حتی کان عددهم فی ابلدمعية قد ازداد إلى 
حد جعل شیشرون يصف معارضتم بأما جازفة سياسية غير مأمونة 
العاقية“'“ . ويمكن القول بوجه عام إن الحزب الجمهورى كان معادي 
المود » وإن الشعب والأباطرة كانوا من أصدقائم <“ وقبل أن يتصرم 
الةرن, الأول کان عددم فى العاصمة قد بلغ ٠٠٠ر )0(٠‏ : وکانت. 
كثرتهم تسكن على الضفة الغربية من نر التيعر > وكانت تعانى الأمرين 
من جراء الفيضان المو مى هذا النهر . وكانوا بعملون فى أحواض اسفن القريبة 
من مسا كنهم : ويشتغاون بالصناعات اليدوية وبتجارة الأشتات ى الوانيت»› 
ار بالتنقل فى أحياء المدينة . وكان منهم أغنياء > ولکن لم یکن من بینم لا عدد. 


قلیل و کبار التجار Aa‏ کال الدوريون والىونان المسيطرين على التجارة. 

(ە( E AE,‏ و سط لیم ی غير ذلاک هاینه و ر عایته ¢ 
وحذا أغسطاس حذوه فى هذه المطة ؛ أا تیہار یؤں فکان ماديا لکل العقائد الأجنبية ٤‏ 
و ذلك جلد أربعة آلاف مم اوحار پوا ف سر دينية حر ب لا تکاد تاف فی شىء عن الانتحار » 


ثم آخرج القية الباقية ممم من رومة ( ۹٠م ٨٠7)‏ . ثم أدرك بعد أثى عش عاء) من ذلك. 
الوقت أن انوس كد أضله فى هذا الأءر » فألفى «رسوم > وأمر ألا يضار الود فى 
مارسة طقوس ديم ف اتباع عادا م le E‏ کاجيولا ايه ی ر وهه » واکله 
قاو مهم ئی خار جها ؛ ونی كلوديوس بعضمم على أثر ١ا‏ أحدثوه فى الديئة من شذب » واكنه 
أصدر فی عام ( ٤۲‏ ) رسوا عام يزيد فيه حقام أي كان مقامهم فى أنحاء الإءبر اطورية فى. 
ٺ ڀعيڈوا حسب تو انیہم ۰ . وف عام 4 ی دوم‌تیان ېود ٠ن‏ روء إلى وادی إجيريا 
dy ¢ Egeria‏ عام ٤٦‏ ؛ أعادم رفا .دعم إلى روءة »> ورد eel‏ حقوقهم المدنية 4 
وسح م أن يستتعوا بالطمأنينة جيلد كاملا . 


س ۷ س 


الدولية . وکاں هم ق رومة عدد كبر من المعابد ۽ لکل واحد ٥نا‏ مدرسته » 
وکتبته » وعجلشه المکون من شيوخه ٩‏ »> والمعروف اسم اللحروسيا 
erousia‏ . وكانت نزعة الود الانفصالية › واحتقارم الراك وعبادة 
الأوثان > وتزمتهم اللحلتى » وامتناعهم عن الذهاب إلى دور المثيل أو مشاهدة 
الألعاب > وعاداتهم وطقوسمم الدينية الغريبة » وفقرهم وما نتج عنه من 
قذارة » كان كل هذا سبباً فى كراهية العناصر الأحرى م 
المألو فة فى تار يهم الطويل . وقد ندد چوفنال بكثرة تناسلهم »٠‏ كما ندد 


۰> وهی الكراهية 


تاستس بو حدانیم م الدينية وأميانس مر Ammianus Marcellinus il‏ 
بشغفهم بالثو م(" . وزادت البغضاء بينم وبين غبره من الطوائف بعد 
استيلاء الرومان على بيت المقدس وسط معارك دموية »> ومثلت فى موكب 
النصر الذى استقبل به تاستس حاعة كبر ة من الأسرى الود والغنام المقدسة »> 
کا مثلت رموز من هذا النوع على ما قم ا النصر » وأضاف 
فسپازيان إلى أذاه السخرية مم وأمر أن خصص من ذلك الوقت نصف 
الشاقل » الذى كان يرسله الود المشتتون لصيانة الميكل › لتعمر رومة. . 
على أن كثرآً من الرومان aT‏ يعجبون بعةيدة اة ال « 
ومم من اى هذا الدين › وکان الكشرون منهم حى من بين الأسر الغئية 
يتخذون يوم السبت الهودى يوم عبادة وراحة . 

وإذا ما أضفنا إلى اليو نان » السوريين » والمصرين » والمود » وبعض 
التوميديين » والنوين »والأحباش الأفريقبمن ؛ وقليلا من العرب »والبارئين » 
والکپدوكيين › والأرمن > والفرييين » والبثينيين الأفريقبعن ؛ « والرابرة » 
الأقوياء من دلاشيا » وتراقية » وداشيا » وألمانيا » والأشراف ذوى 
الشوارب من غالة »> والشعراء والفلاحين من أسپانيا ؛ « والمتوحشين ذوى 
الوشم من بريطانيا » إذا ما أضفنا هولاء كلهم إلى البونان كانت لنا صسورة 
من الأجناس. الختلفة التى تتكون منها روما الدولبة . وقد دهش مارتيال آشد 
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الدهشة من قدرة عاهرات رومة على أن يكيفن لغتهن ومفاتنهن حسب أجناس 
من یار ددون عاہن من هذا اللمایط » وحسب أهوائم(") . وکان چوفنال 
يقول وهو متأ إن نهر الماصی » أ کر ہار سوریا يصب ی نهر التير ١ء‏ 
ووصف تاستس العاصمة بأما « بالوعة أقذار العام )2“ . وكانت وجوه 
الشرقيين ٤‏ وأسالیم ۰ وملابسمم ٤‏ وألفاظهم وحرکاتم ٤‏ وإشار اتم ۰ 
ومنازعاتم › وأفکار هم » وعقائدم > عنصراً كرا من حياة المدينة 
الزاحرة » وما وانى القرن الثالث بعد الميلاد حى كانت حكومة المدينة ملكية 
مطلقة كحكومات البلاد الشرقية » وما واف القرن اارابع حتى كان دين 
رومة ديا شرةاً » وحتى خر سادة. رومة سجداً لإله الأرقاء . 

على أن هذا الحشد الحايط م خل من عناصر النبل والكرامة » فقد جور 
بسخطه على پو پيا عشيقة نيرون فى الوقت الذى صمت فيه الشيوخ فام رووا 
عل .النطى بكامة ؛ و هاجم چلس لشيو خ لیحتج على قتل ار قاء بدونیوس 
سكندس جلة ٠"‏ وم تكن الفضائل البسيطة التى بتحلى ما الرجل العادى 
معدومة فى هذا الجتمع ؛ فقد كانت حياة الأسرة الودية مثلا بحتذى فى 
الحياة الصالحة ؛ وكانت الطائمة المسيحية القايلة العدد تقض بتقواها ورةة 
حاشيتما مضاجع العالم الوثنى المنہملك ى ملذانه وشوانه . لكن محقم الوافدين 
إلى رومة قد فسدت أخلاقهم بلا ريب حن انتزعوا من بيئاتهم › 
وثقافاتہم » وقوانيمم الأخلاقية الى نشأوا فما ه درجوا عامپا . وقضت 
أعوام الاستعباد الطوال على ما كانوا يتصفون به من اخبرام الذات ااذى هو 
عماد الاستقامة والحاق الطيب »> وجردهم احتکا کهم ف کل بوم بطو انف 
من الللائتق تان العادات والمشار ب من کشر ما بق هم من أخلاق كرية 
تأصلت ی تفوسیم محکم 
هذا العدد الكبر من الناس ف هذا الوقت القصر › واو أنا ألحقت 


هولاء الوافدین کاهم مدارمما بدل آن تلحقهم بأقذر أحياا » واو آنا 


العرف المألوف والعادة . ولو أن رومة لم تبتلع 


عاملتهم على آم رجال ذوو مزايا كامنة فى نفوسم تستطيع الكشف عا 


س ۹۹ س 


والانتفاع ما > ولو أما أغلقت أبواما حيتاً بعد حبن نى وجه الوافدين 
حى تستطيع عاية المضم والمئيل أن نجارى عاية المجرة وتلاحقها › 
لو آنا فمات هذا لكان نى مقدورها نى أكر الظن أن تكسب من هذا 
الاندماج قوة عاصر ية وأدبية جلردة ٠‏ ا رومة رومااية › ولظالث 
حصن الغرب الحصين الناطقة بمبادئه والمعرة عن آرائه . أما وهى لم 
تفعل هذا فقد كان ذلاث الواجب شاقاً علا لا تستطيع الاطلاع به . 
وقضت على المدينة الظافرة سعة ملكها واختلاف الأجناس الااضعة 
ها » ورق دمها الوطنى وخحف ف عط رعاياها اازاخر . وانحطت 
طبقاتما التعلمة إلى ثقافة من كانوا عبيدا ها » لأنهم لكثرتهم كانوا 
أقوى من سادتم » فغلبت كثرة هولاء على فضائل أوائاك ومبزاتهم ؛ 


۹ 


6 هي هه 
امول دال 
التعام 
لسنا نعرف الشىء الكشر عن أطغال الروه‌ان » ولكن فى وسعنا أن 
کم »> استناداً إلى الفن اا وشواهد القبور الرومائية > أن الأطفال 
کانوا بعد أن يوادوا يصبحون موضع الحب المفرط غر الحکے ولری 
چوفنال رج أحياناً عن غضبة لبكتب قطعة رقيقة تفيض بالعاطفة عن 
الممل الطيبة التى بحب علينا أن نعرضما على الأطفال > وعن المناظر 
السيئة والأصوات المنفرة الى جب أن ابعدهي عنما » وع مظاهر الاحترام 
الى يجب أن نتحلى ما أمامهم فى جيع الأو قات حى الأوقات التى نظهر 
فم فہا منتهی الحب . وبطلب فافورینوس »› نی مقال لو آنه کتب 
قبل عهد روسو لكان تقليداً ساخراً له »> إلى الأمهات أن يرضعن 
أولادهن* . ويضرب سنكا وأفلوطرخحس على هذه النغمة نفسما وإن 
: يستمع إلہا إلا عدد قليل : فقد كان استخدام المراضع هو القاعدة 
المبعة لدى جيع الأسر التى مكنا مواردها من استخدامهن › ويبدو أن 
هذه العادة لم تنشأً ما مآس هذه الأسر . 
وكانت الربية الأول تقوم ما المراضع » وكن نى العادة يونانيات . وكن 
يقصصن علمم قصصا خرافية تبدأ عادة هذه العبارة : « يحكى أن ملكا 
وملكة . . . » وكان التعاے الاہتدائی لا يزال من المشروعات الفر دية .» وكثراً 


(«) وكانت' اللعب والألعاب كثيرة كما هى فى هذه الأيام »> قكان أطفال الرومان 
يقفزون فوق خطوط مرسومة على الأرض » ويشلون البل » ويصوبون النقود إلى هدف '. 
وکان مہا تغمية العيئين » والاستخفاء. واليحث > وكان مہا اللعب بالدمى والأطواق › 
والقفز على البلى واتخاذ العمى خيولا » وتمل الطائرات الورقية . وكان عند شباب الرومان 
٠‏ س ألعاب بالكرة متلفة بعضها عن بعض » مها واحدة شبيهة بلعبة كرة القدم فى .هذه 
الأيام إلا آنا كانت تستخدم فا الأيدى والأذرع بدل السيقان والاقدام(۹) , 


۳۱ 


ما كان الأغيناء ستأجرون المربين لأبنائيم »> ولکن کونتلیان حذرم من 
هذا العمل کا حذر منه إەر سن‌ہهیمصع لاه حرام الطفل صداقة زملائه 
اتی لا غنی له عا فى نشأته » كا عرمه عامل المنافسة الى تنبه قواه 
وتنشطها . وكان أبناء الطبقات الحرة وبناتها يدخلون المدرسة الأولية عادة 
فى سن السابعة ٠‏ پصحب کلا مم ی غدوه ورواحه »„ مرشد الطفل » 
بداجوج pedagogue‏ ) أيحافظ عليه من الناحيتمن الحسمية والللةية . 
وانتشرت هذه المدر e‏ أغاء الإمبراطورية فا ۾ غل فنا بادان 
الريف الصغيبرة . بى الكتابة ار i‏ ال a‏ على جدران 
کې أن أهلها 1 ا pe‏ ن » وأكر الظن أن اعام کان وقنئذ 
منتشرا ف عام البحر الأبيض ١‏ انتشاراً لا يقل عنه ی أی وقتٽ سابق هذا 
العهد أو لاحق . وكان المرشد ر البا-جوج ) وا معام ( أودی سر 
ja ( Ludi magister‏ البونان الأرقاء أو امحررین : وکان کل تلمیذ فی 
أیام ھوراس وی البلدۃ النی کان یعیش فہا بودی للمدرس ی کل 
شہر نمأنية آسات ر( س من الريال الأمزيكى )2 . وبعد ثلماثة وخسن 
سنة من ذلك القت جعل دقادیانوس الد الأعلى للمدرس» فى المرحلة 
الأولية من مراحل التعلم مسين ديناراً ( ۲۰ ریالا آمریکیا ) عن کل 
تلمیذ فی کل شر › وی وسعنا أن نعكم من هذا على ارتفاع قدر 
المدرس أو اخناض قيمة الاس 

فإذا بلغ التلميذ ر( أو التلميذة ) الثائية عشرة من عمره »> وكان 
ناجحا » أدنحل مدرسة ثانوية أو عالية »> وكان نى رومة مائة وثلاثون 
مدرسة من هذا النوع . وكان التلاميذ يدرسون فما قدرا أوفى من 
النحو » ٠‏ واللغة اليونانية »> والأداب اليونانية واللاتينية » والموسيتى › 
والفلك » والتاريخ › والأساطر > والفلسفة ؛ وكانت الطريقة المألوفة 
ی هذه الدراسة هى المحاضرات الى تشرح أقوال الشعراء الأقدمين . 
ویلواح أن الدراسة حى هذه المرحلة كان واحداً للذ كور والاناٹ 


١ ( 1‏ ) لى الحيط الخرفش الخلط وقد تر نا با كلمة عمناططاعءو . (الميرجم) 
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على السواء » ولكن البنات كثرا «اكن يتلقين فضلا عن هذا دروسا 
فی المو سبتی والرقص وإذ کان المدر سون نى المدارس الثانوية ( جرماتيشى 
iأاa gram‏ ) من الحررين اليونان على الدوام »> فقد كانوا يوجهون. 
معظم اهتامهم إلى آداب اليونان وتار هم بطريعة الحال ؛ ومن أجل 
هذا اصطبغت النقافة ااروءانية بالصبخة البونانية » حى إذا ما أشرف 
القرن الئان اليلادى على نمايته > كانت اللغة البونانية لغة التعلم العالى 
كله تقريبا » وضاعت الآداب اللاتينية فى غمرة عاوم ذلك العصر ولقافته ٠‏ 

أما الدراسات الى تعادل الدراسات نى الكايات والحامعات فى هذه 
الأيام فان مقرها مدارس انلطباء . ولم يكن فى الإمراطورية مكان بخلو 
من الحطباء الذين يدافعون عمن يستأجرو e‏ فى دور القضصاء أو يكتبو نمم 
العطب » أو يلقون الحاضرات العامة » أو يعلمون التلاميد فن اللحطابة › 
أو يتومون ذه الأعمال كلها . وكان الكشرون منهم ينتقلون من مدينة إلى 
مدينة ) يتحدلون فى الأدب > أو الفلسفة أو السياسة » ويعرضون على 
المستمعن كيف يطرقون أئ موضوع بهارة اللحطباء البلغاء ٠‏ ودنا پلى 
الأأصغر عن اپوس ‰6 البو نانى وكان وقد فى الثالثة والستہن من عمره 
فيقول ٠.‏ 

كان يعرض على سامعيه عدة أسئلة لامناقشة ويرك في الرية الكاملة 
فی اختيار أا يشاءون » بل كان يطاب لبم أحيانا أن يختاروا له الناحية 
الت جب أن یویدها » م قوم » ویرتدی وبه ویہدأ حدیاه : : : وکان 
بعرض موضوعه عرضا لبقا حیلا » وکان قصصه واضحا » ونقاشه متي 
قويا يشمد بال كاء والفطنة › ومنطقه قويا › ولخته بليغة٠‏ إلى أقصى 
حدود البلاغة“ . 

وکان يسمح فولاء: الرجال أن يفوا المدارس » ويستخدموا فا 
مساعدين في » ويجمعوا عددآكبير؟ من الطلاب . يداو باحوالى السنة السادسة 


۰ 


عشرة من العمر » ويدفعون من الأجور ما يصل أحيانا إلى ألى سسترس 
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عن. كل هنج ى مادة من مواد الدراسة : وكانت م مو ضوعات الدرس 
. هى الحطابة » وافندسة النظرية اة ع ا هو اة 
الأخبرة تشمل الكثر ما يطلتق عليه الآن اسي العلوم الطبيعية . ويتكون 
من هذه المواد ما يعرف « بالتعام الحر » أى الخصص لأبناء الأغنياء 
الأحرار fs <“ (homoliber)‏ الذين ل یکوتوا فی أغلب الظن يقومون بأى 
عمل جا . وقد شکا پترونیوس › کا یشکو کل جیل › من آن التعلم 
لا يهل الشبان لواجهة ما شوف يعر ضمم من المشا كل فى مستقبل حيا تم 
فيقول : « إن المدارس هى اللومة فما يتصف به شبابنا من سخف 
وبلاهة › لام لا نتمعون فا إلى A‏ شئون ألمياة اليومية ۲ . 
وکل ما نستطیع أن نقوله نحن عنما إنما كانت تربى ى الطالب الد ملكة 
التفكبر الواضح السريع » الذى امتازت ما مهنة القضاء ف یع العصور > 
وعلمتهم تلاك البلاغة الحلابة التى لا تتقيد بالقويم من المبادئ أو الأحلاق › 
والتی امتاز ہا حطباء الرومان . ويبدو أن هذه المدارس لم تكن تنح 
خحريجما إجازات علمية ؛ وكان فى وسم الطالب أن تی فما ما شاء > وان 
بختار من المواد ما يريد ؛ من ذلك أن أولس جاليرس وںiااءO Aulus‏ 
بتى ى إحداها حتى بلغ الحامسة والعشرين . وكانت مفتحة الأبواب للنساء 
تى المتز وجات منين . ومن شاء من الطلاب أن يستزيد من التعام انتقل 
إلى أثينة لدراسة الفاسفة من منابعها الفياضة » أو إلى الإسكندرية لدراسة 
الطب » أو إلى رودس لدراسة آحر دقائق عاوم البلاغة . وكان شيشرون 
بدفع عن ابنه فى جامعة أثينة ما قيمته أربعة آلاف ريال أمريكى ف كل عام . 
وكانت مدارس البلاغة حن جلس فسپازيان على العرش قد بلغت من 
الكبرة وقوة الوذ درجة e‏ هذا الإميراطوار الداهية أن من الحكة 


أن ينقل واا إل اة ج وان شما هت اف اة 
وذلاك بن يدفع إلى كبار الأساتذة فما مرتبات من قبل الدولة » بلغ أعلاها 


س 


مائة ألف سسترس ( نحو عشرة لاف ريال أمريكى ) فى كل عام . واسنا 
نعرف کم عدد الأساتذة الذين خحصمم فسازيان ذه المر تبات أو عدد المدن. 
الت فاضت عاما ام اله . ولكننا نسمع بالإضافة إلى هذا عن هبات من 
الأفراد لاتعلم العالى » کا فعل پانى الأصغر ف کو Pcomum‏ . 
وأعطی تراچان رواتب للحمسة آلاف طالب » كان هم من العقل أكر 
تما هي من المال . فلما جاس هدريان على العرش كانت الباديات هى اتی 
تنفتق على المدار س الثانو ية ف معظم مداثن الإمبراطورية » وخحصص معاش 
للمدرسين بعد تقاعدهم . وأعنى هدريان وأنطونيوس كبار الأساتذة فى ٠‏ 
كل مدينة من الضرائب وغر ها من الاعباء العامة . وبلغ التعلم ذروته 
فى الوقت الذى انتشرت فيه اللرافات » وفسدت الأخلاق وذويى 


غصن الآداب . 


س ۵ 


Is 
مم ت‎ 
الرجال والنساء‎ 
كانت الحياة الحلقية خحاضعة للرقابة الشديدة عند البنات وللإشراف مع‎ 
الرفق عند الشبان . وكان الرومان » كا كان اليونان » يتخاضون عن اتصال‎ 
› الرجال بالعاهرات . وكانت هذه الهنة ينظمها القانون وخضعها لإشرافه‎ 
فکان بحم آل توجد المواخر إلا فى خارج أسوار المدن » وألا تفتح إلا ليلا‎ 
و کان اط بالایدیل تسجیل ناء العاهرات : وم عاہن ت پابسن الطوغة‎ 
وکان بعضس اإزساء پسجان آسماءهن ف‎ 2 *IStola دل الاستولا‎ Toga 
سجل ااعاهرات اليتخاصن ٥ن ضر وب العةاب الى يقر ضا القانون على‎ 
الزانيات . وكانت الأجور تحدد ميث لا ترهق أية طبقة من ااطبقات . فقد‎ 
وصلت إلا آنباء عن ( سباع وجرن برع آس («. م نشت طاثفة مطر دة‎ 
› الزيادة من السرارى اللقفات اللائ يسعن لكسب الأنصار بإنشاد الشعر‎ 
والخحدیٹث اللقف وم يکن الإنسان ف‎ ٤ والرقص‎ ٤ والغناء ¢ والموسیتی‎ 
خاجة إل الحروج من اسار المدينة للبیحث عن هاته. النسوة أو عن غر هن‎ 
من السيدات الطيعات ؛ ويوؤكد لذا أوقد أن من السہل أن يلقاهن تحت‎ 
الأروقة ذات العمد » وى حلبات المصارعة » وى دور ال ( وآنهن‎ 
مجوار‎ ùr وقل الت چوفنال‎ 1 C۳, ل یکن قل علد م جوم السياء‎ » 
المعابد وخاصة معد إيز يس الإلمة الرؤوفة بالعاشقين( . ويتهم الموأرخون‎ 
المسيحيون الرومان,بأن الدعارة كانت تمارس داحل اميا كل الرومانية وبين‎ 
. مذاعها"‎ 
وکان ی البلاد أبضا رجال نثون . وکان اللواط(عرءا کم القانون ولکنه‎ 
)٭( الطوغة رداأء زوبای خار جی شبیه بالىبة 4 والأستولا رداء شای طا وا‎ 


عنها ى أنه طويل سابل يصل إلى القدسين . . (الرجم) 
( ۲۲ - ج۲ - ملد ٣‏ ) 


۳۱ س 


کان مہاحا کم العادة » وأسع الانتشار لا يرى فيه مسبة ولا عار . انظر 
إلى قول هوراس : « لقد أصاب قای سم الحب » ۰ فهل یعرف القارئ 
من الذى رى الشاعر هذا السمم ؟ إنه « ليسيكوس الذى لا تضارعه أبة امرأة 
فى رقته » ؛ ولا شى يشي الشاعر من هذه العاطفة القوية « إلا شعلة أخرى 
من نار الب تشعلها بین جواحه فتاة اة أو یشعاها فتی آحر یل ۲ . 
دور ر کات مارتبال الشعرية حول اللواط . ومن قصائد چوفال فى 
اهجو قصيدة لا یلیق‌ نش رها تردد شکوی إحدى النساء من هذه المنافة المرذولة 
منافسة الغلمان لنساء . وكان الغزل الشعرى فى الد كور والإناث على 
اخحتلاف قيمته واسع الانتشار بين الشباب والفتيان الذين لم تنضصج 
أجسامهم بعد , 

وکان ٤ة‏ صراع شديد بن الزواج وبين هذه المنافذ الحنسية النافسة له 
وکان جد له أنصاراً من الذين بتوقون لأن يكو ن مم أبناء » ومن "ماسرة 
الزواج » وبفضل هذا العون كان ق وسع كل فتاة تقريباً أن تجد ها زوجا 
موقا عل الأفل . وكانت النساء غبر التز وجات اللانى بجاو زن التاسعة عشرة 
من العمر بعترن ءوائس رلكن عددهن كان قليلا . وقلما كان اللحطيب 
e‏ الزواج »> ولم تكن هناك مغازلة وتحبب » وليس فى لغة 
الرومان لفظ للتعببر عن هذا المعنى , وقد شکا سنکا من أن کل شىء جرب 
قبل الشراء عدا الزواج فإن العريس لاجرب عرو-ه" . ولم تكن الرابطة 
العاطفية قبل اازوا ج مألو فة » وكان الشعر الغزلى غاطب به .النساء انز وجات 
أو النساء اللائی لا بفکر الشاعر قط ى أن يتزوج من . وكانت مداعبة السام 
تی بعد الز واج > ھا کان حدث نی الظروف المشامة اظروف الرومان ى 
فرنسا ى العصر الوسيط وف هذه الأيام . وکان سنكا الأ كبر يعتقد أن الزن 
منڌشر بن نساءالر ومان ف أوسع نطاق<'“ » وكان ابنه الفياسوف يظن أن المرأة 
الزوجة الى تقنع بعاشقين تعد آية لى الإحلاص لزوجها"““ . وبقول 
أوقد . السار : ليس نة نساء طاهرات إلا اللات لم يطلمنق أحد » وإ 


۷ س 


الرجل الذى يغضب من صلات زوجته الغرامية رجل جلف“ . قد 
لا تكون هذه إلا أساليب .أدبية ما ياجأ إليه ااكتاب » ولعل أصدق ما 
تلاك القعرية اى کتما کو نتس فسړلو yê de Quintus Vespillo‏ ا 
« قلما يدوم زواج حتى الوت من غير طلاق › ولکن ,زوا جنا ظل زواجا 
سعدا إحدى وأربعن سنة ۳۲“ . ويحدا چوفنال عن امرأة تزوجت 
انی مرات فی مس سنین ۵ ؛ وسيب ذلك أن الرابطة بن الزو جين 
GSE E N‏ 
ذلك كانت بعضن النساء يرين أن قد أدين واجمن كاملا إذا ما أسلمن 
بائننين إلى أزواجهن وأجسامهن إلى اعشاقهن . وقول چوفنال على لسان 
زانية لاطب زوجها الذى فاجأها على غر انتظار : « ألم نتفق على أن 
يفعل کل منا ما محلو له ؟ ٠*٠‏ . وكان للمرأة: ى ذلك العهد مثل ما فا الآن 
من « الحرية » الكاملة إذا ما استثنينا من ذلك الحقوق السياسية الشكلية 
وحرفية القوانن الميثة . لقد كان التشريع يبت المرأة خاضعة أسبرة » ولكن 
العادة جعاتما حرة طايقة . 

وكان معنى هذا التحرر فى بعض الأحيان أن تقوم بلصيما من العمل 
کا ھی المحال نی هذه الأبام ؛ ہن من کن یعمان نی الحوانیت أو 
اللصانع وخاصة نى الحرف المتصلة بالنسيج » ومن من أصبحن غاميات 
أو طبیبات ٠“‏ ؛ وأصبح لبعضہن ساطان سیاسی قوی »› وکانت زوجات 
حکام الأقالم يستعرضن ابحند. ويخطبنهم ۳“ . وكانت العذارى الشستية 
يتوسطن لأصدقائمن فى الحصول على المناصب السياسية »> وكائت ساء 
کې ينقشن على الحدران أماء من يفضان من الرجال لتولى هذه 
المناصب . وكان الحافظون يبدرن الأ والشمانة حين ظهر لم أن قد وقع 
ما حذرهم منه كاو حمن قال إن النساء إذا ٠ا‏ تساوين بالرجال سيحوان هذه . 
المساواة إلى سيادة هن . وقد ارتاع چوفنال حن رأى من الساء مثلات › 


۵ 
8 


ورياضيات »› ومصارعات وشاعرات ۳“ . ویصش مار تال بان يصارعن 


* 


ب 


ل 
فى هذه المصار عات . وكانت النساء ينتقلن ى الشوارع محمولات ف 
الهوادج . « بعرضن أنفسن من كل ناحية للناظرين « . وكن يتحدثن 
ال الرجال فى الأروةة 1 والمرزهات والحدائق › وساحات المعايد 4 وير افق م 
إلى المآدب العامة والحاصة »> وإلى المدرجات »› ودور المثيل » حيث 
تكون أكتافهن العارية » كما بقول أوقد « من المناظر التى تسر العمن وتبعث 
على التفكر 2۲“ . والحتق أن امجتمع الرومانى فى ذلك العهد كان مجتمعا ٠‏ 
مرحا » متعدد الألوان > مختاط الصلات ابنسية > لو شمده البونان فى ٠‏ 


الوحوش ٠‏ ومنما السباع فى الجتلد““ . ودنا استاتيوس عن نساء قتار 


عصر پركلز لتولتهم منه الدهشة + وكانت نساء الطبقات الراقية فى فصل 
الربيع بملأن القوارب » والشواطئ » والبيوت الريفية ذات الحدائتق فى 
بای Bi‏ وغبر ھا من المصايف تعج بضحكهن »> ويعرضن فما مان › 
ومخامرات عشقهن > ودسائسهن السياسية . وكان ااطاعنون ف السن من 
الر جال ينددون ذه الفعال وهم يتمنون أن لو استطاعوا الاستمتاع ها . 
وكانت النساء الطائشات أو الفاسدات يولفن وقتئذ كا يوؤلفن ألآن أفلية 
ظاهرة تقع عامما العين فى كل مكان . وكان ثمة عدد يماثلهن - وإن م 
يكن على الدوام ظاهرات مثلهن - من الشناء اللائى يعشقن الفن أو الدين 
أو الأدب . فقد كان الرومان يرون أن شعر سلبيشيا واعاماںS‏ جدير بأن 
بتناقله الناس کشعر تبلس وuںااںطا‏ سواء بسواء . وکان شہرھ 
غراميا متطرفا فى الغرام » ولكنه كان موجهاً إلى زوجها ومذا لا تكاد 
تری فيه ما ببعده عن الفضيلة" . وکانت ٹیو فيلا 1٠٤٥1114‏ صديقة 
مارتيال فياسوفة » معمكنة من مبادئ الرواقيمن والأبيةوريين › وكانت 
بعض النساء يشغان وقتهن نى الأعال اللحرية الات الاجياعبة > وەمېن 
من أنشأن فى مدنهن المعابد » ودور لمشيل > والأروقة ذات العمد ء 


وکن يناصرن ماعات الكهنة . وى نقش عند لاورقيوم Lanurvium‏ 


— ۳۱۹ 


حديث عن « حعية النساء ) (ساعنااص انء) . وكان ى رومة ناد للسيدات > 
ولا بعد أن إيطاليا كان ما اتحاد أهلى لنوادى النساء . ومهما يكن من 
أمر هذه النوادى والحتمعات فإننا بعد أن قرا ما کته علا مارتیال وچوفنال 
لا نكاد نصدق أنه كان نى رومة هذا العدد الكبير من فضايات النساء . 
کان فہا اکتاٹیا اتی ظلت و فية الأنطونيوس رغم خياناته الكثبرة لما 
ترلى أبناءه من زوجات أخرى » وكان فما أنطونيا انتا الحبوبة وأرملة 
2 سس الطاهرة و م چرم‌انکوس الكاماة > وملونيا aأصەااNa‏ ای 
أنبت تيبريوس على ملأ من الناس لكثرة آثامه م ققلت نفسما »› 
وأريا پیتا A ۴۵٤٤۵‏ الى طعنت صدرها با لجر حين اتی زوجها 
کاسینا بيتس Caen Pas‏ أمر کاودیوس پان يقتل نفسه م أسلمت هذا 
الحڈجروهی حتضر إل زوجها وهی توأ کد له ( آنه لایژ٥»‏ › وپولینا 
اا ر و ا ارات ان رت جرا 
جن ترون بقتل زوجها » م انتحرت مم اما لاان صدر أمر 
رون قتا () وإبکارس ašy:all Epicharis‏ الى غمات کل أنواع 
المذاب و تكش عن ٣‏ واه رة و هم . وإن تس لا تاس ٠.‏ الشاء 
الكثر ات اللانى أخفن أزواجهن وحينهن ى عهد القثل والتعذيب والتشريد » 
واللانی رافقنمم ف می » أو دافعن عنہم کا دافعت فائیا ۴۵٣۸۵۹‏ عن 
زوجها هلفدیو سس ئ »> وعرضن أنفسہن لأشد الأحطار 
إن هولاء وحدهن إذا وزن ئى مزان مع العاهرات اللا ورد ذكرهن 
فی نکات مارتیال وقوارص چوفنال لر جحن عاہن بلا ریب . 

وكان من وراء هؤلاء النسوة اللانى اشنمرن ببطولتمن كشرات من الناء 
المغسورات اللائ لم يذ كر التاريخ أمرهن واللاى كان وفاؤهن لأزواجهن 
وتضحباتهن ى سبيل "أبنائهن الدعامة القوية الى أبقت على صرح الياة 


اإرومانية . لقد ظلت الفضائل الروءانية القدعة ‏ فضائل التتى وااوقار 


س ۲۹ ب 


والبساطة ‏ والإحلاص التادل بين الأئاء والاآباء > وااشعور بالتبعة 

الصادر عن تعمل ورزانة » والاپتعاد عن الإسراف والقظاهر الكاذب » ٠‏ 
ظلت هذه الفضائل كلها باقية فى البيوت اارومانية . إن الأسر المهذبة 
الرقيقة السليمة التى يصفها بانى فى رسائله لم تبداً فجاءة ى عهد برقا 
وتراچان »> بل كانت باقية هادئة نى أيام الطغاة المستبدين »> حافظطت 
عل کیاما رم تجسس الأباطرة ؛ وتسفل الشعب المهين الذليل » وانحظاط 
الفستة والأراذل والموسسات . وإنا انلمح ومضات من ضياء هذه البيوت 
فی القر یات التی یکٹہا ا واج لأزواجهم والادباء لأبنائيم . وهاك 
واحدة ما : « هنا تثوى عظام آرپايا Urba‏ زو چە پر مس Primus‏ . 
لقد كانت أعر على من حيالى نفسما » لقد قضت كما فى النالثة والعشرين 
من رها عبوبة من ابيع . وداعا با سلوی ! » وجاء ف قر ية أخرى : 
١‏ إلى زوجتى العريزة الى عشت معها مانية عشر عام سعيدة . ولقد 
آقسہمت من فرط جى ھا آلا آتر وج قط غر ها ٠‏ , وف وسعنا أن نتصور 
أولغلك النساء نى بيوتين - بغزان الصو N‏ يعلرن أبناءهن ویعلمنېم › 
ويرشدن الحدم إلى واجباتم » وسن القيام على مصروفهن القليل › 
وپشنرکن مع از واجهن فى عبادة آم البيت التى اعتدن أن يعبدنما من أقدم 
الأزمان . ولقد كانت رومة رغم ما فما من فساد » لابلاد اليونان » هى الق 


رفعت شأن الاسر ة وحمت ما فى مدارج الزق ابلحديدة ى المالم القديم . 


۳۲١ 


انصل ررق 


الثياب 


إذا جاز لنا أن حك على الرومان من بضع مثاث من الماثيل › قلنا إن 
رجال الرومان ى عهد نيرون كانوا أكر بدالة » وألن أجساماً » وأرق 
ملامح من مالم فى عص ابلحمهوربة الناشثة . لقد كانت سيطرة الرومان 
على العام ا فی احتفاظ الكثر ين مهم بالصلابة وشدة المراس » بخشاهم 
الناس أكثر ما حبولهم ؛ ولكن الطعام والمحمر والكسل أثرت ى أجسام 
غر هولاء فأ كسبتهم بدانة لو آنا كانت فى أسرة سپيو بلاللتما العار . وكانوا 
لا يزالون لون لام شتا على الأصح کان م حالاقوڭ )1e801e8(‏ ` 
بحلقون هى لحاهم . وكان اليوم الذى ماتى فيه الشاب يته أول مرة يوم 
عید حتفل به ئی حیاته . وکشرآً ما کان ہب شعر عارضیه الأول ' إل اله 
من الآلمة دليلا على ورعه وتقواه"“ . وقد احتفظ العامة من الرومان 
ہعادتہم الى کانرا علا ئى عهد ابحمهورية عادة تقصر و ٤‏ 
أو إزالته کله » ولکن عدداً متزابدا من الغناد رة کانوا بقصون شعرهم » 
وھکذا مل لنا مارکس أنطونیوس ودومتیان . وکان کشر ہن الرجال 
يتحلون بالشعر المستعار » ومهم من كانوا ينقشون على قحوف رسم 
ما يشبه الشعر“ . وكانت جيع الطبقات فى العهد الذى نتحدث عله تلبس 
دال البيوت وخارجها اللفاعة البسيطة عنمن أو الصدرة الواسة عاط ؛ 
أما الطوغة (هعه٠)‏ أو الحبة الرومائية فلم تكن تلبس إلا ى المناسبات 
الر ية > وکان ياب ما الموالى حن يستغبا م الشريف الذى م 1 


(«) حع غندر كجندب وقنفذ وهو الفلام المي الفليظ التاعم وهذا الغظ هو الى 
أخذ مه العامة لفظ دور وهو الممى الذى استمملناه فيد هنا , ( امرجم ) 
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والأشراف إذا ذهبوا إلى مجاس الشيوخ أو مشاهدة الألعاب . وكان قيصر 
يابس طوغة أرجوانية ويشخذها شعاراً لمنصبه > وقد حذا حذوه فى هذا 
كشر ون من كبار الموظفين » ولكن الطوغة الأرجوانية لم تلبث أن أصبحت 
امتيازاً حاص بالأباطرة . ولم يكونوا يعرفون السراويل ( البنطلون ) الى 
تضابقنا فى هذه الأيام > ولا الأزرار الحداعة التى لا فائدة للكشر مها » 
ولا الراويل الفخة اأضيشة عاد الرکہتن ولکن الرجال بدءوا ى القرن. 
الثانى ياغون ر جلهم باللفافات العريضة مونعوه؛ » أما الأحذية فكانت. 
تتاف من اللحف البسيط - وهو نعل من الماد أو الفامن مشدود بشربط 
من ابلحلد بین الأصبع الکہر ی والتی تلما کا بفعل اهل نیپون ۸٥موا۸‏ د 
إلى الحذاء الكامل المصنوع كله من الحاد أو الد والقاش . وكانوا 
ينتعلونه عادة مم الطوغة نى المناسبات الى تتطلب ارتداء الثياب كاملة , . 
أما النساء الرومانيات نى عهد الإمراطورية الأول » كا نشاهدهن فى 
المظلمات وف الاثيل وعلى النقود »> فقد كن ذوات شبه قريب بنساء 
الولايات المحدة الأمريكية ف بداية القرن العشر ين إذا اسشا من هذا 
العم اہن کله تفریبا کن آذرات بفرة عفرا كانت اجنادهن. 
متوسطات ف النحانة » وكانت أوان تخلعم علمن قواماً رشي فاننا » 
وکن یدرکن قم ضہاء الشہمس ¢ والرياضة ¢ واطواء الطاق 4 وها 4 
من آثر فى صعة اسم واعتدال القوام ؛ وكات من من يمارسن الألعاب 
ر 
نظام خاص' م الطعام . وکان بعفېن پر بطن صا۔ورهن بالمشدات (۹ ن 


الرياضية بالأثقال »> ومنهن من لا ينقطعن عن السباسحة ` ودن يعشن ع| 


وكانت النساء فى العادة بمشطن شعر هن ويعقدنه خلف العنتق » وکن ى 
لغالب بغطينه بالشباك > ويربطنه بشريط فوق الرأس . وتطلبت الأزياء 
المتحدثة بعدئذ تنظما جديداً للشعر أرق من هذا التنظام القديم » فكان 
يرفع أحيانا فوق أسلاك معدنية » وتضاف: إليه غدائر مستعارة شقراء اللون 
مأخوذة من شعر الفتيات الالانيات"© . وكانت المرأة المعطرفة على 


د 


الطراز الحدیث تستیخدم عدداً من ابمحواری ساعات طوالا نی تدرم أظافرها 


وتصفيف شعرها( . 


وکانت أدهان الوجه والشعر كثرة كيرتما فى هذه الأيام . ويقول 
چوفنال إن « التجميل » كان من آم فنون ذلك العصر › وقد كتب فيه 
الأطباء . والملكات »› والشعراء > جلدات" . وكان صوان السيدة 
الرومانية مستودعا غاص بالأدوات - من ملاقط » ومقصات › وأمواس › 
ومبارد » وفراجين » وأمشاط »› ومكاشط › وشباك للشعر » وضفائر 
مستعارة - وأباريتق أو قنانى للعطور » والأدهان والزيوت والمعاجن » 
وحجارة الحفاف »> والصابون . وكانت الحموش تستخدم لإزالة الشعر ٠‏ 
والمرامم المعطرة لمويجه أو تثبيته . وكانت كشرات من الساء تضع على 
و جههن فى الليل غماء من العجن ولين الأتان وهو مزج اصطنعته پوپيا 
Poppea‏ لأا وجدت فيه عونا 4ا على إحفاء عيوب وجهها . ومن أجل 
هذا كانت الأتانات تصحما أينا سافرت » وكانت أحياناً تصطحب قطيعا 
كاملا منېن وتستحم بلبنین ٩۳‏ . وکانت النساء بطلین وجومهن بالساحیق 
والمعاجبن البيضاء أو الحمراء » ويصبغن حواجمن ورموشين › أو يطلينا 
كلها باللون الأسود » وكانت الأوعية الدموية ف الصدغين ترم فوقها 
أحياناً حطوط دقيقة زرقاء٩‏ . وکان ۴ا پشکو منه چوفنال أن المرأة 
الغنية « تكبر من مراهم پوبیا التى تلتصق بشفتى زوجها المنكود الحظ » ». 
الذى لا رى وجهها قط . وكان أوفد رى هذه الفنون كلها داعا فی 
خداع » وينصح السيدات بأن حفينما كلها عن عشاقهن عدا تعشيط شعرهن 
الذى يسى عقله” . وأضيفت الليات الكتانية الرفيعة فى ذللك المهد إلى 
أثواب السا البسيطة الى كن باسنا قیل حروب هنبال . وکانت مرهن 
تسدل فوق أكتافهن » والراقع تخ الوجوه فتزيدهن إغراء وفتنة . 
وكانت الريات من النساء يلبسن نى إالشتاء أثواباً من الفراء تزيدهن جالا 
على جاهن . أ الحرير فكان واملع الانتشار يليسه .الرجال والنساء على 
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السواء . وكان هو والتيل يصيخ بالا صباغ الغالية » وكشراً ما کان الرى 
الرومانى يدفم ألف دينار متا لرطل من صوف صور ااز دوج الصباغة" . 
وکان التطرير حیوط الذهب والفضة يستخدم لز ين الثياب ¢ و.السجف 4 
والطنافس » وأغطية الفرش . وكانت أحذية النساء تصنع من الحلد الان 
الرقيق أو الماش » وتفصل أحياناً تفصيلا حيلا ؛ وكانت مفتوحة من 
أعلاها » تزركشن أحيانا بالذهب وتلى بابحواهر » 'وتضاف إلما 
الكعوب العالية أحياناً لتعوضن ما حرمن منه الطبيعة . 


وكانت الحواهر عنصرآ هاما ى جهاز الفساء > فكانت الحواتم › 
والأقراط وعقود العنق والصدر » والمام »> والأساور » والمشابلك » من 
مستلزمات اليا . وقد ارتدت لوليا پولينا ووإاںم۴ وزااما يوا ا ثوا 
مغطى من رأسما إلى قدمها بالزمرد والاولوه » وكانت تحتفظ معها 
نالات عل ان د او اهر قد اغا رن مارت ا 05 
وبصف بای أكر من مائة نوع ختلغة من الجار م اة الروة ف 
رومة . وكان تقليد هذه ابحواهر تقليداً حك صناعة رانجة بشتغل ما عدد 
كبر من الصناع . وكان « الزمرد » الرومافى المصنوع من ازجاج ری 
کشراً من مثیله ئی هذه الأیام » وقد ظل ٻائعو ابمحواهر يبیعونه على أنه 
زمر د حقیيی حن القرن التاسع عشر بعد اليلاد"٠‏ . وكان الرجال والنساء 
على السواء مولعين باقتناء الىجارة الكبرة الى تستافت النظر ؛ وقد 
وضع أحد اا علس اأشيوح ى حام له « عبن هر » ف حجم البندقة » 
ولا مع بذللك أنطونيوس » آمر بأن يدون اسم فى سجل امحكوم عام 
بالننى ؛ ولكن الشيخ فر وى إصبعه مليونا سسترس . وما من شك نى أن 
الحواهر كانت فى ذلك الوقت ‏ كا كانت فى كر من الأحيان ‏ وقابة 
0 التضحخم المالى أو الروة . وكانت الصحاف الفضبة وقنئذ کشر ة مألوفة 


رل in‏ ااطبقات إل أفةر ها . وقد آصدر ابر دوس وغ ره ٥ن‏ الأباطرة 


~0 


الذين جاءوا يعد علة مراسم حرم ارف > و یکن ف وسعة 
ارغام الئاس عى ¢ وسرعان مأ أغفل مرها وصح یبر يوسن 
للأمر الواقع وار أن تبذڏرر الأشراف واطدیی النعمة حول O‏ الصناع 
فى رومة والشرق وبين التعطل ء ويساءد على تسرب خراج الأقالم من 
العاصمة . وقول ( كيف تستطيع رومة » وکیف تستطیع الولابات › 
أن تعيش بغر الآرف ؟ » . 

ولم تكن ثياب النساء والرجال ف رومة أكبر ترفاً من ثياب ساء هذه 
الأيام » أو أكر فخامة وأغلى متا من ثياب الأشراف ف العصور الوسطى . 
ولم تكن الأزياء تتبدل ف روهة بالسرعة التى نتبدل ما فى المدن الحديلة › 
بل کان الثو ت اسن بھی ٥مدی‏ اطياة ف بعضس الأحيان دول أن صح 
زرا عتيةاً . ولكننا إذا وازنا بين حياة الطبقات العليا ى رومة 'وبيغا فى 
عصر الحمهورية قبل أن يأتى عى ولوكلس بغانم الشرق وملذاته » 
حکنا بان رومة ضحت ى العصر الى نتبحدث عنه جلة ينم فما المرفون 
بأفخر الثياب وأشهى الطعام الختلف الأنواع > وأحل الأثاث » ويخ 
الببوت ۴ ولا أن جرد الأشراف #\ کان م من زعامة سياسية 0 e‏ 
حرمون کل ساطان سیاسی ¢ وانسحبوا م اللہعات السياسية لل 
فورح 4 وم بک ن علمم من تفم واښع 2 الأحلاق الم إلاوازع 
الفاسفة » أطلقوا العنان لشواتهم وأخذو | يعون لاغتراف اللذة. والتنم 


بقن الياة 


یوم ی حیاة روما 


لقد سار الترف فى المنزل أسرع من سر الترف ف الملابس . وحسبنا أن 
نذ كر من بن مظاهر الرف التى كانت تزدان ما القصور فى عصر ننرون . 
أرضما ا من الرخام والفسيفساء » وأعدتما المقامة من الرخام و 
وابحزع الختلف الألوان > وجدرانما المزدانة بالصور الزاهية أو المطعمة 
بالحجارة الغالية امن » وسقفها المصفحة بالذهب'“ أو المغطاة بألواح 
اازجاج السميك” » ونضدها المصنوءة من خشب اليمون وأرجاها من 
العاج » وأرائكها المنةوشة بأصداف السلاحف أو ,الاج أو الفضة أو الذهب » 
والإسترق الإسكندرى أو الأغطية البابلية الى كان يدفع فما الأثرياء 
العاديون #مامائة ألف سسترس ویدفع فما رون ار ملارین ۳ 
والأسر ة الرئزية ذات الكلال » والثربيات من الر نز أو الرخام أو الزجاج » 
والماثيل » والصور الماونة › والتحف الفنية » والمرهريات المصنوعة من 
الرنز الكورنئى أو الرجاج المرهينى ؛ حسبنا أن ند كر هذه ليبن القارئ 


لقد كانت القصور أشبه الأشياء بالتاحف » وكان لا بد من استراد 
> وحرس البعض الأخر هولاء 
الحراس ؛ وكان فى بعض الببوت أرإمالة من هزلاء العبيد > يخدمون 
صاحب البيت وأسرته › أو يشرفون على بيته › أو يشتغلون ببعض 
الصناعات المزلية ؛ وكانت حباة الرجل حى نى حص خصائصا يطلع 
علا هولاء العبيد . لقد كان يأكل والأتباع عن بمينه وشاله »> ويخلع 
ملابسه وعند کل حذ اء من حذاءیه عبد » ویضطجع لیسریح وعند کل باب 


العبيد ليحرس بعضيم هذه البروة الطائلة 


س ۷ س 


من أو ابه حادم م تکن هذه ھی انه بل كانت هی الشقاء ۽ کل 
الشقاء ؛ وكأيا أراد الر ی الرومانى العظم أن یزید حیاته شقاء على شقاما › 
فكان يبدأ يومه حوالى الساعة السابعة باستقبال « مواليه » والمتطفلين عليه 
بعرض عام خدية ليقباو هما » م يفطر بعد ساعتان أو حو ھہ) 5 ذلك 
لوقت » ويستقبل من يزورونه من أصدقائه أو يرد في الزياراث . وكانت 
آداب اللياقة تم على الرجل أن يرد الزيارة لكل صديق بزوره » ويساعده 
ی قضایاه ونی قضاء مطالبه » ويشمد الاحتفال عطبة ابنته وبلوغ اپنه سن 
الرشد » وقراءة قصائده والتوقيع على وصیته . وکان یوٴدی هذه وغرها 
من الواجبات الاجتاعية بأدب ومجاملة لا يفوقهما أدب أو مجاملة ية 
حضارة من المحضارات . م يذهب الرجل العظم إلى مجلس الشيوخ > 
أو يعمل نى إحدى اللجان الحكومية » أو يشرف على شثونه اللحصوصية . 

أما حياة الرجل صاحب البروة المتواضعة فكانت أبسط من هذه الحياة 
السابق وصفها » ولكنها م تكن أقل منها مشقة »› فكان إذا انتهى من 
زيارات الصباح الاجتاعية عنى بأعاله الحاصة حى منتصف الار . وكان 
عامة الناس يبادرون, بالذهاب إلى اعام من مطلع الخ دت ان 
اارومانى العادى كان ينتفع بيومة على أكمئل وجه لأنه لم يكن يشبرك فى 
الحياة الاجتاعية نى أثناء اليل ., وكان يتناول وقت الظهرة غذاء خفيفا › 
ويتناول وبجبة كاملة نى الساعة الثاللة أو الرابعة > وتتأخحر هذه الوجبة كلما 
كان الرجل أرق «نزلة . وكان الفلاح أو العامل الأجبر بعد . أن بتغدى 
ويغفو فليلا يعود إلى عمله إلى قرب الغروب > أما غر الفلاح والأجر 
فكانوا مخرجون إلى التنزه نى اللحلاء أو فى الهامات العامة . وكان الرومان 
فی عهد الإمر اطورية يرون الاستحام أو جب علہم من عبادة الآلمة » 
وکانوا کالیابانیین يطبقون الروائح العامة أكثر ما يطيقون راتحنهم الحاصة > 
وم يكن يضارعهم شعب آخر فى نظافة الحم غير المصرين . وكانوا 
محملون مهم منادیل (raوںو)‏ مسحوا ہا عرقي ٩‏ > وبصطنعون 
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الفرجون لتاظيف أسنانمم بالمساحيتق والمعاجين . وكانوا فى عهد ابلحمهورية 
الأو ل يكتنمون بالاستحام مرة كل نمانية أنام » أما فى الوقت الذى نتحدث. 
ن فکان الرومای بستحم کل یوم وإلا نالته نكتة من نکات مار تيال . . 
وبقول جالينوس إن القروين أنفسمم کانوا يستحمون کل يوم . 
وکان ف معطم البيوت أحواض للاستحام » أما بوت الأغنياء فكان فما 
مامات وتوابعها بلألا فما الرحام والزجاج والصنابر وصفائح الفضة 
الخبتة على ابلحدران" . لكن الكبرة الغالبة من أحرار الرومان كانت. 
تعتمد على المامات العامة . 

وكانت هذه المامات ى العادة ملكا للأفراد » وكان عددها ى رومة 
عام ۴۴ ق . م مائة وسبعين ماما » ونى القرن الرابع بعد الميلاد كان فما 
حماما عدا امات السباحة العامة البالغ عددها ٩۱۳۳۲‏ . وكان آم 
من هذه وتلك وأكر اجتذابا لاشعب المامات العظيمة الى أقامنما الدولة 
وعهدت إدار تما ل ملز من > وعيشٹ فما مئات من الرقرق . وكائت هذه 
« الحجامات الحارة » (۲۳۹۵٥ط))‏ التی شادتما أجرپا وشادها من بعدها 
رون » وتیتس » وتراچان »> وکرکلا » و|سکندر سقشرس »› 
ردقلدیانو س ؛ و قسطنطن > منشآت ضخمة فخمة تطیع الدو له بالطابع 
الاشہراکی . وکان فی حام نیرون ٠۹٠١‏ مقعد من الرخام » 'وكان يسع . 
لألف وسټائة مستخم فی وقت واحد . أما مامات کرکلا ودقلدیانوس 
فكان الواحد مها يتسع لثلاثة آلاف . وكانت مفتحة الأبواب لكل 
رومانی › ولم یکن آجرھا پزید على ما یعادل کپ من الریال الأمر یکر ٩0‏ » 
وكانت الحكومة تسد العجز من أموال الدولة ؛ ويلوح أن هذا الأجر كان 
يشمل الزيت وخدمة المستحمين . وکانت ألحامات تفتح هن مطلع الفجر إلى 
الساعة الواحدة بعد الظهر لاستقبال النساء » ومن الساعة الثانية إلى الثامبة. 
لاستقبال الرجال » ولكن ممظم الأباطرة كان يبيج للرجال والساء أن 
يستحموا معا . وكانت العادة الألوفة أن يذهب الزائر أولا إلى حجرة 
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حاصة يبدل فما ثيابه » ثم ينطلق إلى مكان المارين المضلية ليلاكم » 
أو يصارع > أو بستبق » أو بقفز » أو يقذف القرص أو الحربة › أو يلعب 
الكرة . وكانت ألعاب الكرة على أنواع ما نوع شبيه بلعبة « الكرة 
الطبية » عندنا » ومنا نوع آنحر تقنازع الكرة فيه طائفتان. وتعدو مما كل 
طائفة إلى الأمام بحاسة لا تقل عن حاسة اللاعبين من طلبة ابلحامعات فى 
هذه الأيام “ . وكان لاعبو الكرة الحترفون يأتون أحياناً إلى المامات 
ليعرضوا العام عل روادها(* . أما كبار السن الذين يكتفون بأن 
يشاهدوا ألعاب غبرهم فكانوا يذهبون إلى حجرات التدلياك حيث يزيل 
فم العبيد ما ترا كم فى أبدانهم من الذهن . 


ثم اينتقل المستحم إلى الام ذاته » فيدحل ولا حجرة متوسطة الجرارة 
پسخنها هواء دقء › م خرج منا إلى الحجرة الحارة ذات المواء الحار » 
فإذا أراد أن يتصبب عرقه .أكر ما تصبب نى هاتين الحجرتن انتقل إلى 
حجرة أخزى فما بخار شديد الحرارة . م بستحم بالاء الساخحن ويغسل, 
جسمه بی ء جددد تعلمه م الغاليين وهو صابون مصتوع م الم 
ورماد خحشب اازان والدردار*> وهذه الحجر!ت الساخلة كانت أحب. 
الحجرات إلى الشعب » وهى الى سمى اليونان المامات باسمها ؛ ولعلها 
كانت هى الحاولة الى بذها الرومان لتخفيف وطأة دأء الرثية وأوجاع 
المغاصإ ٩۸١‏ . ويتنقل المستم بعدئذ من حجر ة إلى بحجرة كل مها أقل 
حرارة من سار قتا ¢ ہی صل لل الحجر ة الباردة فيغتسل فما با ماء 
البارد » ويستطيع إذا شاء أن بغطس فى حمام السباحة . ثم يدللك بالزيت 
ا بعض' المراهم المصنوعة ى العادة من زیت الريتون . ول تکن هله 
اازبوت والمراهم تغسل عن الجسم > بل کان یکتنی حکھا عکشط م 
بجفف اسم بقطيلة »> وذلك لكى يعود بعض الزيت إلى احم بدل 


الشحم الذى آزاله منه الام الحار . 


وقلما کان المستحم یغادر الام بعد آن يصل لل هذا الحد » لأن هذه 
الما کن ! تكن حامات فحسب » بل كانت بالإضافة إلى هذا نوادى »> فيا 


۳۳۰ 


حجرات للألعاب كامب الرد والشطرنج" » ومعارض لاصور والماثيل 
ومنصات مجلس علما الأصدقاء ليتحدثوا » ومكتبات وحجرات للمطالعة » 
وأہاء جلس 8 موسیتی يعزف أو شاعر ينشد بعض قضائده > 
أو ا ف شا أسرار العام . وكان الجتمع الرومانى يلتتى ى هذه الساعات 
الى يقضما ف هذه الحامات بعد الظهيرة > ويحتلط فما التساء والرجال 
بلا قيد » ويلهون » ويتناقشون » ويتغازلون على سجيټم » ولکېم 
لا خرجون عن جادة الأدب , نى هذه الأماكن وى الملاعب كان الرومان 
يشبعون شہوتهم ى الحديث وحمم للارثرة وتتيع الأنباء » ويعرفون كل 
ما محدث داحل اليوت من حوادث وفضائح . 

وکان فی وسعهم إذا شاءرا أن يتناولوا طعامهم ی مطم الام » 
ولکن کار تمم كانت تفضل الطعام فى البيت . ولعل السبب قى نشوء عادة 
النوم بعد هذه الوجبة هو ما يعر مم من تراخ وكسل بسبب اللحهد والهام 
الحار ‏ وكانت الساء فى بادئ الأمر لسن ممعزل غن الرجال حين 
يضطجع هرزلاء » أما نى العصر الى نتحدث عنه فقد كانت النساء 
تضطجع إلى جوار الرجال »> وقد ”ميت حجرة الطعام المساة عندهم 
« ترکلینیوم أى ذات المضاجع الللانة » ذا الاسم لأا کانت تحتوی فى 
العادة على ثلاثة مضاجع حول اللحوان يتسع كل واحد منيا عادة لثلاثة 
أشخاص . وكان من يتناول الطعام سند ر سه على ذراعه الیسری وخراعه 
على وسادة » ويد جسمه فى نحط مستقم متجه إلى الحهة المقابلة للمائدة . 


وظلت الطبقات الفقرة تعيش أكثر ما تعيش على الحبوب » ومنتجات 
الألبان » واللحضر » والفاكهة » والنقل . ویذ کر پلنى أنواعاكثبرة من اللاضر 
الى يطعمها الرومالى مختلف من الثوم إلى السلجم . وكان الأغنياء بأ كاون الحم 
ويكارون من أكله | كثار الہمين المستهترين » وكان أحبه إلهم لم اللنتزير . 
ومتدح , نى الخازير لأنها مد الرومان بخمسين نوع تلف من الط ة9 


۳۱ 


وکات أمعاء الحنازیر احشوة eاںاہ‏ تباع ئی الشو ارع ف فر ان متنقلة کا 
تباع فى طرقاتنا العامة اليوم . 
وكان الرومائى » إذا دعى إلى ولمة »> ينتظر أظعمة أندر من هذه 
الأطعمة السالفة الذكر . كانت الولة تبدأً فى العادة فى تمام الساعة الرابعة 
:وتوم إلى وقت متأحر من اليل أو إلى صباح اليوم التالى . ٠‏ وكانت 
الأزهار والبقدونس تنثر على المائدة »> والمواء يعطر بالأرواح الحضرة من 
خارج البلاد » والمضاجع تغطى بالوسائد اللينة الناععة »> وكان الخدم 
ردول از ياء حاصة متائلة . وتقدم أولا المشہيات (oناواوسع)‏ › م تأنى 
۰ پیا وبن الحلوى المسماة عدم secunda mensa‏ أو المائدة الثاذية i‏ 
الشمية النادرة التى بفخر ما المضيف وريس طهاته . وكانت أنواع السملك 
والطيور والفاكهة النادرة تشبع غريزة التشوف ولذة الحلتي ما » فكان 
ماك البَيتّاح“ بتاع بألف سسترس لارطل الواحد » وقد ابتاع أسنيوس سار 
e Asinius Celer‏ من هذا النرع بهانية آلاف سسترس . ويةول 
چوفنال وهو غضبان أسف إن الصياد كان أقل قيمة من -السنبكة د وكان 
يما يزيد مجة الضيوف أن تحضر السمكة حية وتطهى أمام أعينهم »> حى 
يستمتعوا بمختلف الأاوان الى تنلون ہا وهی تعالج سكرات المت(“ : 
کان شدیوس پلیو اه۳ مك۷6 رى هذا السملك » الذى يبلغ طول 
الواحدة منه قدا ونصف قدم » فى حوض كبر ويطعمه لم المغضوب 
عام من العبيد , وكان ساك الريث إمع والحار ون وانوهء عندمم 
من الأطعمة الشهبة » ولكن القانون كان بحرم أكل الزغبة ( الدرموس 
(#*D( dormouse‏ . وكانت أجنحة النعام E‏ ) البشروش ( 
(flamingo)‏ « وجوم الطيور المغردة وأكباد الإوز > من اتن 
mullet ply‏ 


(««) حيوان قار ض بين السنجاب والفأر مى كذلك لكسله فى فصل الشتاء . 
E ۲۴(‏ لد ۳( 
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الأطعمة الرومانية . وقد ابرع اون l6‏ ام - وهو من مشېور ۶ 
الأبيقورين فى عهد تيببريوس ‏ « فطائر الأكباد السمان » وذلاف بزيادة 
سمية أکباد الحنازير بإطعامها التن ٤‏ . وكان العرف يبح لطاع أن 
يفرغ معدته من الطعام بتناول مقى' بعد الولمة الثقيلة . وكان بعض النهمين. 
يفعلون هذا نى أثناء ااولمة تم يعودون إلما ليشبعوا جوعهم . وقد قال 
سنکا ئی هذا « ہم بتقایئون لیأکلوا وبأکلون ليتقایئوا 2۲“ 
jS . (vomunt set edant, ant, edunt ut vomant)‏ هذا کان مسلکا 
شاذاً » وليس هو أسوأً من مسلك مدمنى اللمر من الأمريكيين . وكان. 
أظرف من هذه العادة عادة تقديم المدايا إلى الضيفان أو إسقاط الأز هار 
أو العطور علمم من سقف الحجرات » أو تسليتهم بالأنغام الموسيقية »> 
أو الرقض » أو الشعر > أو اليل وكانت الليالى تحتم بابلحدیث فتنطاق 
الألسن من عقاها ببب اللحمر »> ويشر ها وجود النساء فى المآدب 

وليس لنا أن نظن أن هذه المآدب كانت هى المحانمة العادية الى 
متم ہا کل ہوم من حیاة الرومانی'› أو اما کانت أک' فی حیاتہم من 
مآدب هذه الأيام . إن التاريخ » كالصحف » يسىء تصوير الحياة » 
لأنه مولع بالشاذ من كل شىء » ويتجنب حياة الرجل الشريف الى 
لا أخبار فما » والحياة اليومية المادئة الرتيبة السوية . لقد كان معظم 
الرومان خلة عادين أشبه الاس بنا وبجبرتنا »> يستيقظون من النوم 
کارهین > ويفرطون ف الكل »> وى العمل .»> ولا يلون إلا قليلا »> 
ويحبون کشر » وقلما یکرهون › ویتشاجرون بعض الشیء › ویکارون. 

ا > ويحلموت أحلام اليقظة وينامون . 


(«) لقد بدد اا أموالا طائلة فى بذخه وإسرافه » فلما نم يعد مالك .الا مشرة: 
ملایین مسر س ( ۰۰۰ر ۰۰٥ر‏ ۱. ریال آمریکی ) انتحر۸ . وبعد مائی مام من انتخاره مزی 
إليه كتاب فى فن الطبخ ليست له يدأ فيه » و لكنها الأساليب الى ييز ها القداى . 


س ۳ س 


ارلا 
يوم عطاة روما 
١-المسرح‏ 


كان لرومة يام عطلة كثر » کانت ی آیامھا القدية مطبوعة بطابع . 
الوقار الدينى » وى الأيام الى “ننحدث عنما مرحة ماوؤها المباهج الدنيوية . 
وترجع هذه الكيرة إلى تعدد آ متم وكثرة الأقالم اتی تمتص حر اتا . وکان 
الكثرون من فقرائما يفرون ى الصيف من حرارتہا ورطوبتها إلى حانات 
الضواسحی وشواطیء البحر وأیکها » يشربون › وبأ کلون » وبرقصون › 
وبعشقون فى المواء الطلق . وكان ذوو اليسار منم يذهبون إلى شواطئ 
الاستحام المنتشرة على الساحل الغرى » أو إلى خحلیج بايا 86 مع واسعی 
الثراء . وکان من أشد ما برغب فيه کل من يعتد بطبقته ن يذهب الى 
الحنوب إلى رجيوم ںزع»ا۴ أو تارتم إن استطاع ‏ وبعود منه وقد 
لفحت الشمس جلده ليثبت أنه من ذوى اليسار . ولكن الذين ببقون فى 
رومة لم یکونوا يعدمون فما الكثر من ضروب الهو والتسلية القليلة الكلفة . 
لقد كانوا دون فما تلاوة الشعر > والحاضرات والحفلات الموسيقية › 
والكشر من الحو 0 واأسرحيات » والمباريات الرياضية .والاقتتال لنيل 
بحوائز» وسباتق الحيل » والعربات » والصراع المميت بن الرجال » والرجال 
أو بين اارجال والوحوش ٠‏ والمعارك البحرية الصاخبة اازائفة فى البحرات 
اا وقصارى القول أن رومة لم کن تضارعها قباها مدينة أخحزى 


بى كيرة روب اللهو والاساية . 


وكان لروءة نى عهد الإمعراطورية الباكر لمسة وسبعون عيدا تقام فما 


س € ۳ س 


الألعاب » منا مس ومون تخصص للمسرحيات أو ألعاب المجون » و٣٣‏ 
للألعاب فى الحلبات أو المضامير أو المدرجات . وازداد عدد الألعاب حتى 
أصبحت فی عام ٣٣٤‏ م تعرض فی ۱۷۵ یوہ('“ ؛ ولم پصحب هذه 
الزيادة زيادة ى المسرحيات الرومانية ؛ بل حدث عكس هذا » حدث أن 
اضصمحلت السرحيات فى الوقت الذى ازدهر فيه المسرح » وكانت المسرحيات 
الجديدة تكتب الآن لتقرأً لا لمال » واكتفت دور المثيل بالمآسى القديعة. 
الرومانية واليونانية » والسالى والمساخر القديمة الرومانية . وكان نجوم المثيل 
يسيطرون على المسرح ويجمعون من عملهم أموالا طائلة ؛ فقد ترك إيسپس 
م0 مل المآنی عشرين مليو ن سسترس بعد حياة من الإسراف 
والبذخ ؛ وکان رسيوس Roscius‏ الہش الزلى يكسب حمسمائة ألف. 
سنسترس فى العام »> وقد بلغ من الثراء حداً جعله بمثل ى عدة مواسم من 
غير أجر ‏ وكان هذا احتقارا للمال جعل هذا العبد الحرر واسطة .العقد 
۴ مجالس الأشر أف , أما الألعماب التى كانت تدور ئى الحلبات 
والمدرجات فكانت تستحوذ على اهتام الحمهور وتفسد أذواقه »> وقد 
مات الیل الرومائی ودفن ئی الجتلدات › وکان شہیدا آحر من شداء 
الأعياد الرومانية . 

ولا زاد الاهتام فى المثيل بحركات المثلن وبالناظر بدل المبكات ٠‏ 
والأفكار لی المثیل عن مکانه فى المسرح إلى التمريج والمساخر . وكانت 
امسار لا تحتوى إلا على القليل من الحوار » وكات تار موضوعاتها من 
حياة أحط الطبقات » وتعتمد على تصوير الشخصيات تص وبر بارعا فى التقليد 
الساحر . وبعد أن قضى على حرية القول نى ابمحمعيات و الدوق بقيت بعض 
ااوقت فى هذه المهازل القصيرة ٤‏ حیٹ کان ی وسم امجن أن جاز ف 
برفع رأسه وإطلاق لسانه ينال بذللف تصفيتق ماهر بتورية يسددها إلى 
الإمراطور أو المتفين حوله . وقد أمر كلجيولا بحرق أحد الممثلن حيا 
فى المدرج عقاباً ld‏ إشارة من هذا النوع “ . وى اليوم الذى دفن 
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قبه قسيازيان الشحيح مثلث مهزلة قلدت فما جنازته تقلیداً ساخرا » کان من 
مناظرها آن جلست اليثة فى أثناء موكب النازة و سألت کم أنفقت الدولة 
على هته الحنازة ؛ ولا قيل ها إنا أنفقت ١‏ عشرة ملايين سسترس » 
أجايت بقوها « أعطونن ماثة ألف فةقط وأاقونى فى ب „ 
ولم يكن يسمح للضساء بالمثيل إلا فى هذه المهازل » وإذ E‏ 
اأنسوة يعتبرن ذا ممل ٠ن‏ العاهرات فإنبن لم يكن محخسرن شيا با ينطقن 
به من يتىء اللفظ . وكان النظارة فى بعض الناسبات الحاصة كعيد فلورا 
وبة الزهر يطلمن إلى أولئاك الممثلات أن لعن جميع ٠‏ ابسن“ . وكان 
الرجال والنساء يشمدون هذا الضرب من المثيل كا يشمدونه الآن وقد 
جد شیشرون فيه عراس له کا عبر العرائس عليه فيه . 

و الكلام ئی هذه المهازل منعاً بات » وارتفعت موضوعام) 
امت جد ی اا ا و 
استعراصات صامتة . وكان فى ترك الكلام على هذا الحو كسب للجمهور : 
ذلك أن سكان رومة الختانى الأجناس كانت كرتم لا تفهم إلا اللغة 
اللاتينية البسيطة إلى حد » ومن أجل هذا أصبح استطاعم) أر 
قبع < حرکات الممثلان بعد أن لم تعد مثقلة بعبء الألفاظ . وف عام ۲١‏ 
قدم لی رومة مثلان أحدهما من قليقية ‏ ویدعی لاديس عله‌او۴ »› 
والاخر من الإسكندرية ویسمی بايلس وuارط!8a‏ ؛ واد ا المثيل 
بالإبماء والحركة - وكان قد انتشر فى الشرق اللنستى . وقد مثلا فما 
مسرحيات من فصل واحد ليس فما إلا الموسيتى » والحركات » 
والإيماءات والرقص . ورحبت رومة ذا الفن ابحديد لأا سمت . 
المسرحيات المولفة بالشعر القديم الطنان الرنان »> وإعجاب إعا إعجاب بحذق 
الممثلن ورشاقم »> وسرت بفخامة ملبسمم وجا أفنعمم أو ظرفها › 
وبأجسامهم المدربة انى أعدت العمل بالغذاء المناسب المئتق » ومحركات الأبدى 


E 


نحسن التعبير عن المعانى على الطريقة الشرقية البارعة » وسرعة تقليدهم 
للشخصيات على اختلاف مشارا > وتشيلهم. مناظر العشق الخر ة . للغر اثز 
ابحنسية . وكان النظارة ينقسمون طوائفت وحاعات تويد كل مما الممثاين 
المتنافسن » وكشا ما كانت نساء الطبقات العليا يقعن فى حب الممثلن 
ویتعقبنیم پامدايا والعناق » ستی قطعت راس واحد میم پسبب علاقته 
بزوجة دومتيان . وما لبث هذا المثيل الصامت أن طرد من المسرح الرومافى 
كل ماعداه من أنواع المثيل ما عدا المساخر الماجنة . وحلت المراقص 
والمساخر سحل المسرحيات الحدية . 


۲ - الموسيتى الرومانية 

وكان تطور الموسيتى والرقص ورقمما ها اللذين جعلا هذا الفوز 
مستطاعا » فقد کان ينظر إلى اا NT‏ المهورية عل آنه عل مرذول 
بيجلل الراقص العأر . وكان سيو الأصغر قد آرم الدولة على أن تغل 
المدار س التى تعلم الموسيتى والرقص ٩<‏ » وکان قاله ی هذا « أن الذى 
ذهب عقاه us‏ الذى رقص وهو غر سکر ان ۲“ . ولکن 
المسرحية الصامنة جعلت الر قص طرازا ا مرغوباً فيه › م جعلتل 
بعدئذ شہوة قال عا سنکا : ( لا یکاد علو بیت واحد من مرقص بردد 
اصداء وقع أقدام الرجال والساء ؛ و أصبح الآن فی بیوت کل ٹری معام 
لارقص كا فيه طاه وفيلسوف » وأضحى وجود هذا المعلم من مستازمأت 
هذه البيوت . وكان الرقص فى صو ر ته المألوفة نى رومة يتطاب حركات 
منتظمة باليدين وابلعزء الأعلى من الحزع أكثر ما يتطلبه ٠ن‏ حركات 
الأرجل والأقدام . ولم يكن النساء يتعلمن هذا الفن وارسنه لما يكسہن من 
جاذبية فحسب »بل لأنه يكسب اسع مرونة ورشاقة . 


وكان الرومان يحون الوسيق حباً لايفوقه إلا حم للسلطان > وال مال › 
والنساء » والدماء . وأحذ الرومان موسیقاھم › کا أخذوا کل شىء سوآها 
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نى حيانهم اللقافية » عن بلاد اليونان ؛ وكان لا بد هذه الموسيتق أن تشق 
طريةها زسط مقاومة الحافظين الذين لا يفرقون بن الفن والإنحطاط . ذلك أن 
َ کانوا قبل عام 6 ق . م قد حرموا المزف على أت 1ة موسيقيةه 
أو النفخ فما ما عدا الناى الإبطالى القصبر » وكان سنكا الأ كر بعد قرن 
كامل من ذلا الوقت لا يزال يعد الموسيتى ضير جديزة بالرجال ؛ ولكن 
قارو 0 کان قبل ذلك الوقت قد حص إفة الموسيتى De Musica‏ 
بكناب من قامه ؛ وأصبحت هذه :الرسالة »> هى والمصادر اليونائية الى 
استمدت ما » معيناً لا ينضب ا لموؤلفات رومانية كثشرة فى النظريات 
ةة وا انت الاقام رة اة الشرراية ١ء‏ والآلات 
الإونائية » أن تغلبت آخر الأمر على الأنغام والاآلات الرومانية الساذجة 
السمجة » وأصبحت الموسيتق عنضرا اساسا ی تعام النساء وكثبرا ما كانت 
عنصرا هاما ف" تعلم الرجال أيضا . وما وائ عام ٠٠‏ م حى تمت يع 
الطبقات › وتعلمها الد كور والإناث » فكان اأر جال والنساء يقضو ن ابأ 
كاملة فى الاستاع إلى الأنغام أو تأليف المقطو عات أوغناما .. وانتهى الأمر 
بأن أصبح الأباطرة أنفسمم من‌الموسيقيين » فكان هدريان الفيلسوف ورون 
المحنث ممن يزدهون قوم العزف على القيثازة . وكان المقصود من قرض 
الشعر الغنائى أن يغى بمصاحبة الموسبتى » وقلما كانت الألمان الموسيقية 
توضع إلا لاشعر ؛ ذلا أن الموسيتى القدمة كانت خاضعة للشعر کان 
مع ما هى عليه اليوم إذ أما تنزع إلى السيطرة على الألفاظ وتاضعها ها . 
وكانت الموسيتى اللماعية منذشرة حبوبة وکثراً ما کانت تعزف فی حفلات 
الزواج والألعاب والحنائز » وى الاحتفالات الديئية . وقد ثأثر هوراس 
أشد التأثر بأصوات الفتية والعذارى وهي يغنون Carmen sell a¢‏ ¢ 
وكان المغنؤن يهم نى هذه الأغالى الحجاعية يغنون نخمة واحدة وإن 
٠‏ اختلفت مقاماما » ويلوح أن الغداء الانفرادى لم يكن معروفاً عندهم . 
وکانت الالتان اارٹیسیتان عنده هما الناى والفیثار ة > ولا تر ال لات 
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النفخ والآلات الوترية عندنا جرد تحوير وتعديل ماين الآلتبن › فأقوى 
السمفو يات عندنا ليست إلا تألغا كا بين النفخ وابحذب » والحك » 
والضرب . وكان الناى يبصحب المثيل » وكان يظن أنه يشر العواعاف ؛ 
أما القيثارة فكانئت تصحب الغناء » .وكان يرجى منها أن تسمو بالروح . 
وکان النای طوبلا » ذا ثقوب كشرة > وا سع مدی ف التعببر من نای 
هذه الأيام . أما. القيثارة فكانت أشبه بقيثارتنا ولكنا كائث على أنواع 
وأشکال کشر ة > فکانت عند اليونان ذات حجم صخر واکن ااروهان. 
زادوه .إلى حد جعل أميانوس يصف القيثارة بأنما « كبرة كالعربة 0۲ . 
ويمكن القول بوجه عام إن الآلات الموسيقية الرو مانب سات وا ات 
آلاتنا حن ما أدخل من بحسن على الاآلات القدية وخاصة على رنينها 
وما وکات اور لار ة تصنع من أمعاء اليوان أو أوتار أجساءها). 
وقد باغ عددها فانية عشر وتر . وکانت تشد عند العزف اما عضراب. 
( ربشة ) أو بالأصابع . وكانت الأصابع وحدها هى التى تستطيع إخراج 
سلسلة الأنغام: السر بعة . وجاء من الإسكندرية ى أوائل القران الأول 
الأرغن الائى المتعدد النغات والأنابيب > وقد وقع فی قاب بر ون وتار 
کونتلیان اهادئ بغوته وتعدد نغاته . 

وكانت تقام من آن إلى آن حقلات «وسيقية رسمية » وكان 
لامبأر,ات الموسيقية شأن ‏ بعض الألعاب العامة ٠‏ ل إن الولام المحواضمة 
کا وا و وای می او و ان ا ک2 
بالاستاع إلى نافخ نی النای على الأقل ۳ . أما فى حفلات تربلكو. 
ioاeاaصن‏ فكان الطعام يرفع عن الائدة على أصوات المغنن 
وكان ليكلجيولا فرقة موسيقية وجوقة من الغنين تطربه نى قارب 
نزهته . وى المشيل الصامت كان الغناء الاعى والر يصحبان ءزف الفر قة. 
الأوسيقية . وكان الممثل فى بعض الأحيان يغنى أدواره الانفرادية > وكان. 
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بالحركات المثيلية أو الرقص . ولم يكن من الأمور الشاذة النادرة أن يصحب 
المثيل الصامت ثلاثة "لاف مغن وثلاثة لاف راقص ٠"‏ . وكان قوام 
الفر قة الموسيقية النايات تساعدها القيثارات » والضنج ٠»‏ والمزامير » والأبواق 
والاسکابلا وااع‌ادءء وهی آلو اح معدنية تشد إلى أقدام بعض أفراد الفرقة 
يضر بو نما ما فتحدث أصواتا أشد إزعاجا منأصوات الفر ق الموسيقية الحديثة 
ی أعلی قوتہا ویشر سنکا إلى الإیقاع نی عزف الأفراد2')ء ولكنا لا نجد 
ما يدل على وجوده عند . الفرق الموسيقية القديمة . وكانت الموسيتى الى 
تصحب الغئاء تعلو عنه فى النغمة عادة ولكن مبلغ علمنا آنا م تكن تسر 
على نظام متدرج متتابع واضح . 

وكان مهرة الموسيقيين كشرين » وكذللف كان غر الماهرين » فقد كان 
ڌوو المواهب مر م الذهب نى العم من جع الولايات »> وكان 
نظام الاسترقاق يسمح بتدريب فرق المغنين والعازفين فى نطاق واسع وإن 
کان کشر النفقات . وکان للكشر من الجأعات واميئات الفنية موسيقيون 
تخنتص مم » وکانت ترسل من تتوسم فم النبوغ منم إلى مهرة الأسانذة 
لرفع مستواهم » فم من لصوا فى العزف على القيثارة وأقاموا الحفلات 
یغنون فما ویعزفون ؛ ومهم من خصصزا نى الغناء وكان هوّلاء ى العادة 
لفون أغانم ٤‏ وآحرون منہم کانوا یقیمون المفلات یعزفون فہا على 
الأرعن وينفخون فى الناى » ومن هولاء كانوس ممه اذى كان 
یفخر کا یفخر بیتون بأن موسیقاه تستطيع مخفيف الزن وزيادة الفرح › 
وتعمن على التقى وتاهب نار الحب نى الصدور“"'“ . وكان هؤلاء الموسيقيون 
الج“ فون يطوفون الو لايات الناثية فى الإميراطورية + بكسبون الال 
والشاء . وتقام لم القاثيل ويفتان مم النساء »> ومنهم على حك قول 
چوفنال » من کانوا يبيعون حم لزيدوا بذلك جورم ٠٠١‏ . وکانت 
النساء يتنافسن نى الحصول على الريشة الى بعس مما مشو رو الو سيقين أوتار 
الام » ويقربن القرابن على المذاج ليفوز من مبان من الموسيقيين ف 
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الألعاب النرونية والكيتولية . وى وسمنا أن نرم فى اللعبال صورة وإن 
تکن غار واضصحة للمنظر الرائم الذى مع بين الموسيقيمن والشعراء من يع 
أحاء الإمبراطورية ٠‏ وهم يتبارون أمام الى وع الحتشدة » والذى يتقدم 
فيه الفائزون المجهدون ليضع الأباطرة بأيدمم أكاليل أوراق الباوط على 
رووسېم . 

ولسنا نعرف عن الموسيتى الرومانية ما يكنى لبسط القول فى وصفها . 
ویاوح أما كانت أرثى ٠‏ وأكل » وأكر عججا من الموستى اليونانبة . 
وقد دخلت عاما صبغة شرقية من مصر وآسية الصغرى وسوريا . وكان 
المنقدمون فى ل من اارومان بأسفون لأن الم فين امحدثمن أخذو | هجرون 
ما کان تاز به الط القديم من نمع ووقار » و م کانوا. یتلفون آر واح 
الشباب و أعصام بالأنغام الشاذة والا لات الصاحبة . والذى لا جدال فيه 
آنه ما من شعب قدیم حب الموسیتی کا أحہا الرومان ۰ فقد کانت أغانی 
المسرح تتلقفها الجاهر الرحة السريعة الحركة فتردد أصداءها فى شوارع 
زوم و واف راء وکانت اغاق المثيل الصامت المعقدة تنطبع فى ذاكرة 
المعجيين ما انطباعاً بلغ من قوته أن کان نی مقدور هم ذا “معوا أولى نغاتا 
أن يقولوا لك من أية مسرحبة هى » ومن أى فصل نى المسرحية . على أن 
رومة لم تفد الموسيتى فائدة حقة اللهم إلا ما عسى أن تكون قد فعلته. من 
لظم اللاعبين إلى فرق كبيرة اظ أحسن مما كان عند من سبقهم من 
الام , ولكما كرمت الموسيتى بإشاعة استخدامها » وبالاستجابة إلما والتأثر 
ا » يضاف إلى هذا أا جعت التراث الموسيتى للعالم القدم فى هیا کلھا ٤‏ 
ودور تمثيلها » وبيوتما ؛ ولا أن سقطت أورثت الكنيسة اللات والعناصر 


المستخدمة فى الموسیتی الى تتأثر ما نفوسنا وحرك مشاعزنا فى هذه الأيام . 
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ولا لم يعد للحرب أثر نى هذا العهد » أصحبت الألعاب العظيمة أكثر 
حوادث العام إثارة لمشاعر الرومان . وكانت تقام »> اکر ما تقام . ف 
الاحتفال بالأعياد الدينية ‏ كعيد الأم العظمى » وعيد سريس C۲‏ > 
وعيد فلورا ربة الأزهار » وعيد ألو »> وعيد أغسطس وقد تكون أحياناً 
« ألعاب العامة » التى تقام لتسلية الطبقات الدنيا « وقد تكون « الألعاب ٠‏ 
الرومانية » الى تقام تكرياً للمدينة وإتها روما . وكانت نقام أحيانا ‏ 
احثفالا بنصر » أو نيل منصب رئيسى » أو فوز فى انتخاب » أو بمناسية 
أحد الأعياد الإمراطورية . وربا أقيمت احتفالا بمرور فارة معينة فى 
التاريخ اارومافى ۔ وکات ألعاب إبطالیا ی بادئ الأمر تقام زلنى للاأمو ات 
وتكرعاً م > شاا نی هذا شأن الألعاب الى .أقامها أخيل تكرعا 


پەر وكاس . من ذللت أنه ا مات بروٹس پرا di Brutus Pera‏ عام 4 
ق ٣‏ عرض اينه ثلاث مبارزات ¢ ودارٽت ف جذازة ما رکس لپدس 
ple Marcus Lepidus‏ 17 3 . ¢ اتان وعشرون معركة › وی عام :2 
احتفل تيتس فلامنيوس Titus Flaminius‏ ناز ة آبیە أن أقام صراءا 


فی تاد اقتتل فيه انان وعشرون رجلا . 


وكانت أبنط الألعاب العامة هى المباريات الرياضية النى تقام عادة فى 
ملعب عام . وكان معظ اللاعبن من ترفن والغرباء > وکانوا پتبارون 
نى العدو » وقذف القرص ٠‏ والمصارعة > واللا كمة . ولكن حهرة 
٠‏ الرومان الذين اعتادوا ألعاب الجتلد الدموية لم يكونوا يبون هذه 
الألعاب الرياضية إلا قليلا وكانوا مولعن بالقنال لنيل ابلحواثز وهو القتال 
الذی کان الیوئان ینہه‌کون فيه ا خرون صرعى » وقد لبسوا 
ئی بم قفازات مقواة عند الراجم بأطواق من الحديد يبلغ سمكها ثلالة 
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أرباع بوصة . ويصف فرچيل - وهو الرجل الرقيق ‏ حفلة ملاكة 
غبر شديدة لى لغة لا تكاد تفرق عن لغة هذه الأيام فيقول : 

» : جاء ابن آنکیسز Anchi ses‏ بقفازات من الاد متساوية ف 
الوزن » وربط ما أيدى الملا كين . . . ووقف كلاها فى موضعه معتنمداً 
عل أطراف اة قدميه » ورافعاً ذراعه . . . م بعد رأسه إلى الوراء 
ایتقی ضربات خصمه ویبداً التلاکی بالیدین › ویسدد کل منہما ضربات 
قوية همجية إلى صدر الآحر » وجنبيه > وأذنيه » وجمته »> وخديه . 
دردد المواء صداها . وعد إنتاس وںااعا۴۸ مناه »> و دارس 
Dares‏ إل أحد الحانبن بحركة رشيقة . . . ومجم أنتاس دارس بقوة » 
ويطرحه على أرض الجتلد ؛ وكيل له الضربات بيمناه تارة وبيسراه 
تارة أخحرى . . . م مجىء إينياس وينهى المعركة » ويقبل رفقاه دارس 
ويقودونه إلى السفن تصطاث ركبتاه ويتأرجح رأسه من ناحية إلى أخرى 
وفه حرج مئه الأسنان والدماء . 

وکان السباق بى الحلہة الکر ی yS Î Circus Maximus‏ من هذه 
الملاكات إثارة لمداعر النظارة . وكانت أربعون سباقاً تقام فى يومین 
متتالین ما سبات الحیل پرکما راکبون رفون ؛ وما سباق العربات 
اللفيفة ذات العجاتن 2 جودان أو ثلاثة جياد أو أربعة مشدودة 
إلہا جنا إلى س 9 کانت اللاصطبلات المتنافسة الى بملكها الأغنياء 
4 الى تؤدى نفقات السباق . وكان الراكبون الحبرفون وسائةو 
المركبات يلبسون حللا تختلف ألوام) وتلطل المركبات نفسا بألوان 
حتلفة لكل اصطبل اون حاص ميزه من غر ه من الاصطبلات : مها الأبيض 
وإالأخضر وا والزرن ذا افر ت موعك هذه البازيات انقست 
رومة کلھا شيعا تسى كل شيعة باسم اللون الذى تناصره وخاصة اللونين 
الأحر والأزرق . وكان نصف الأحاديث فى المنازل › والمدارسن › 
والحاضرات » والسوق الکری يدور حول راکی المحيل امحرفين » وراكى 
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العربات » وتعلق صودم 
اليومية . ومهم من كان نى من وراء ذلك ثروات طائاة »> ومهم من 
كانت نقام له الماثيل نى الميادين العامة . وإذا أقبل يوم السباق سار مائة 
ونمانون لها من الرجال والنساء ى حللهم ذوات الألوان الزاهية إلى المضمار 
الرحب الكبر . وهناك ترتفع حاسة النظارة إلى حد ابحنون > فترى أشياغ 


ف کل مکان » وتولن آنباء قوز م ف اشر ة 


کل جواد يشمون روه ليتأكدوا من أن ذلك ابحواد قد أطم الطعام الذى 
يلتق به“ . وكان النظارة مرون بالحوانيث والمواخحر الممتدة على طول 
او اا ا ےار و ات وه وو رعو ا 
على المقاعد المنظمة على شكل حذاء الفرس » والعرق يتصبب من جباههم 
من فرط الشوق والقاق » والبائعون يبيعون الوسائد لأن المقاعد كانت 
تصنع فى العادة من الحشب الصلب › ولان السباق كان يستمر طول 
امار . وكان لأعضاء مجلس الشيوخ وغبرم من العظاء مقاعد خحاصة من 
الرخام مزينة بالر نز »> وكان. من حاف مقصورة الإمراطور طاثفة من 
الجر الفخمة يستطيع - إذا شاء - أن يأكل فما و کک > ویستریح › 
ویستحم وینام . وکانت حى المراهنات ترتفع آل تھی جد 2 وار وات 
تنتقل من ید إلى يد كلا تقدم الهار . وكانت الحيل ورا کہوها » والعربات 
وساثقوها » تخرج من فتحات تحت القاعد » وكلا بدا اون مما قابله 
أنصاره بتصفيتق ترتج المقاعد من شدته . وكان سائقو العربات - ومعظمهم 
من العبيد - ياسون جلابيب زاهية الألوان ويضعون على روو ممم حوذا 
براقة »> ويمسك کل منم بحدی يديه سوطا » ونی منطقته. سکن یقطع 
ما السيور المربوطة فى وسطه » إذا بحدثت له حادثة . وكان شكل 
المضمار إهليلجيا تد ى وسطه « الشوكة » (a١امء)‏ وهى جزيرة طوها 
أألف قدم تزدان بالماثيل والمسلات » وى طرف من أطراف المغمار تقوم 
« المقاييس » (٥ةاء")‏ وهى مد ٠‏ مستديرة ينهي عندها السباق . 
بوكان طول سباق المركبات سبع دورات فى العادة » أى حوإلى لمسة 


E 
ميال . وكان مقياس مهارة الاثق هو قدرته على أن يدور حول الأهداف:‎ 
المد ) بأسرع وأحد ما يستطيع من غر أن يتعر ض لاعخطر . وکثر ا‎ ( 
ما كان المنابقون يصطدمون نى هذه الأماكن فتقع المآسى المروعة الى.‎ 
EES a iS E SS EE o 
أو المركبات إلى أهدافها قام النظارة » وكام قد استيقظوا من سبات عيق.‎ 
وماج م المكان كما بموج البحر المتلاطم ء وأخذوا يشيرون بأيدمم,‎ 
وأجسامهم » وياوحون ناديام > ویصیحون » وبپلون » ویون ؛‎ 
ویاعئون » وم لاون وم ف نشوة غر طبيعية . وكان التصغيق الذى ييا به.‎ 
. الفاثز يسمع على مسافة بعيدة حارج أسوار المدينة‎ 
وكان أعظم الناظر روعة وفخامة منظر الاحتفالات اارومانية التى نمثل‎ 

فما العركة البحرية الرائعة . وكانت أول معركة بحربة كبيرة من هذا 
النوع هی التی دارت بأمر قيصر فى حوض كبر احتفر ذا الغرض خاصة 
ی خارج حدود المدينة . ولا أراد اا أن دی ميكل الذى أقامه 
« للمربخ لتقم ) إلى هذا اللإله ار آن تدورمعركة محرية تمثل معركة سلاميس 
بن ثلاثة آلاف مقاتل فى مياه حبر ة صناعية طوها ألف وغانمائة قدم وعر ضما 
آلف ومائنا قدم . وقد سبق الةول إن كاوديوس احتفل بإ عام نفق فوسين 
Fue‏ بتمثيل معركة اقتتات فما سفن من ذوات الصفوف الالائة 
EOE Bo A E e‏ 
جرى فى رقة أغضبت الإمبراطور واضطرته إلى أن برسل جنوداً إلى 
السفن لكى يضمن قدراً کا ا الدماء ٩٠9‏ . ولا انحتفل بتدشين 
الکولوسيو م أمر تيتس بأن تغرق حلبتما با ماء وأن تمثل فا معركة الكور ثيین 
والکرينين. الى أعقبما حرب االپاوپونيز . وكان المغتتلون فى دذه 
المعارك من أسرى الحروب أو الجرمين الحكوم علبهم ٠‏ بالإعدام ؛ وكانوا 
يقتتلون بحت ويقتل بعضمم بعضا حتى يفنى أحد الفريقن ؛ فإذا ما تبين. 
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أن الفريتى الفاثز أظهر الشجاعة المطلوبة فى التقتيل أمكن أن بحرر من الأسر 
أو ينجو من الإعدام . 
وكانت هذه الألعاب تصل إلى غايتا قى صراع المحيوانات والجالدين. 
ی الجتاد أو ئی الکولوسيوم بعد أبام سبازيان . وكان المجتلد أرضاً من 
العشب فرش علما الرمل . وكان نى الإمكان خفض أجزاء من هذه الأرض 
م رفعها على الفور إذا أريد تغړر المنظر » أو غر الأرض كلها بالاء 
. بمجرد إشارة تصدر ذا . وكانت غرف كبيرة تحت أرض الجتلد تحتوى 
الوحوش > والآلات › والرجال استعداداً لذلك الوم : وکان من فرق 
سور الجتلد شرفة من اأرخام صفت فما مقاعد مز ية مجاس علہا الشيوخ 
والكهنة وكبار الموظمن . وكان فوق هذه الشرفة مقصورة عالية 
(sug gestum)‏ ل فہا الإمراطور والإمبراطوة على عرشن من العاج 
والذهب » ومن حوه)ا أعضاء الأسرة الإمبراطورية والحاشية . ومن 
حلاف هذه الدائرة الممتازة » داثرة الأشراف »> بلس فما أفراد طبقة 
الفر سان .فى عشرين .صفا من المقاعد . ويفصل سور عال دان پالمائیل 
الطبقات العليا عن. السفلى فى المقاعد العالية . وکان فى وسع أى شخص من 
الأحرار ذكرا كان أو أثنى .أن يشمد ابحلاد » وياوح أنه لم تكن مة رسوم 
تودى عن الدحول » وكانت اللمهاهر تنتهز فرصة وجود الإممرطور فى 
امحتلد وى مضيار ااسباق لتسمعه ر پا - ى العفو عن اسر أو مصارع 
چزوم > أو تحرير عبد شجاع > أو حضور مجالد بوب » أو إصلاح 
غر ذى بال . وكانت مظلات تشر فوق الجتلد عند الحاجة إلا » ومتد 
ر مکان: ى السور إلى تحواجز الحتاد لتظلیل ما يتعرض من أجزائه لأشعة 
الشءس . ركانت ى أماكن متفرئة منه عيون تقذف الماء المعطر لتريد 
المواء . فإذا انتصف الار أسرع معظم النظارة إلى أسلفه ليتناولوا 
غداء‌هي » وکانوا بجدون حاجتهم من الظعام والشراب والحاوی عند ناس 
رخص هم ببیعها فى هذا المكال . وكان محدث فى بعض الناسات أن :بر 
۲٤ (‏ ج۲ - علد ۴ ) 
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الإمراطور بإطعام المهاهر الحتشدة كلها ٠ن‏ خحراته » ون تنثر الأطممة 
الشبية وامدايا على ابلماهر فتتلقفها أيدمم . وإذا ما أقيمت الألعاب فى 
اليل » وكان هذا بحدث أحياناً » كان ى الاستطاعة إنرال داثرة من 
النور فوق الجتاد والاظارة , وكانت فرق موسيقية تطرب الجتمع»ن ف 
الفترات الى تخالل الألعاب ؛ وف الأوقات التى تبلغ المباريات حدتما 
كانت الموسيتى تعزف أنغاما مهيجة مشرة مطردة العلو فى النغمة . 

وكانت أبط الحوادث التى تشاهد فى المدرج عرض حيوانات أجنرية 
تجمع من يع أنحاء العام المعروف : من فياة » وأساد » ومورة رقط 
وسود » واسیح > وأفراس بحر » وأويسات > وقردة »> وفهود » 
ودبية » وخنازير برية »> وذئاب » وزرافات ء ونعام »> ووعول » 
وغزلان » وطيور نادرة الوجود . وکان حتفظ ہذہ کاھا بی حدائق 
الخيوان التى ماكها الأباطرة والموثرون من الأهلين وتدرب على القيام 
بألعاب مضحكة . فکانت القردة تعام ركوب الكلاب وسوق الركبات > 
والعثيل ى المسرحرات ؛ والشران تدرب على ترك برقصون فرق 
ظهورها »> وآساد اأبحر تدرب على النباح إذا ذکرت ا اوها > والفياة 
تر قص على صوٽ صنوج تضر ہا فيلة أخری ¢ أو ی على حبل 
أو تجاس حول مائدة الطعام » أو تكتب حروفا يونانية أو لاتينية . وكان 
يكت نى بعض الأحيان بعرض هذه الحيوانات قى حلل زاهية أو مضحكة › 
ولکنا فى العادة كانت تقاتل بعضها بعضاً » أو تقاتل الرجال » أو تضرب 
بالسہام والحراب حتی نموت . وقد .۔حدث فی يام ترون أن اقتتل أربعاثة 
يمر مع ثبران وفيلة » وقتل فى يوم آنحر من أيام كلجيولا أربعاثة دب > 
وماٿت فی يوم تدشان الکو لوسيوم خمسة آلاف حيوان ٩"‏ . ولذا تبن أن 
الحيوانات قد فرت عز يما عن القتال ضريت بالسياط » أو رمت 
بالسمام » أو کوبت بالحدید الحم ليثار غضما فتنقر لقتال . وقد أر غ 
کلودیوس فرقة من ا حرس الریتوری على قتال الفهود › وأرخم و 
فرقة أخحرى على أن تقاتل أربعائة دب وثلثائة أسد۵“ . 
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وأدخحل قیصر إل رومة عادة صراع الثر ان والآدمين »> وهى العادة 
اتی كانت شائعة فى كريت وتساليا من قبله بزمن طويل » وأصبحت 
منذ عهده من الناظر الألوفة فى المدرجات 0" . وكان الجرمون اكوم 
علمم بللإعدام يلقون إل الحيوانات التى استوحشت هذا القرض خاصة » 
وکشراً ما کان هولاء الرجال یغطون بجاود لکی یشہوا الیوانات , وکانوا 
یعانون فی أثناء موتہم أشد أنواع الآلام › وات را تتعمق أحيااً 
فى أجسامهم حى كان الأطباء ينتخدهون هذه الأجسام لدراسة تشرغها 
الداحلى . ولیس فى العام من يجهل قصة آندرکلز Androcles‏ العبد الأبق » 
وكيف ألنى به إلى أسد فى الجتلد بعد أن قبض عليه » ولكن الأسد 
كا تقول القصة تذكر أن أندركلز أخرج فى ذات يوم شوكة من لبه » 
فأ أن یه بسوء » وکیف عئی عن آندرکلز بعدثد وظل یکسب عیشه 
ا أشده الممحضر فى الىانات(۱°) , وکان يطلب إلى المقضي عليه 
بالوت فى بعض الأحيان أن إمثل ثبلا واقعياً دوراً مشمورا في إحدى 
المآسى : فقد بمثل دور منافسة ميديا » فرتدى ثو 1 ہیلا یاجب فجأة 
ويحرقه ؛ وقد إمثل هرقل فيحرق حيا فوق كومة من الحطب »> وقد 
تب نحصیتاہ عانا کا فل بارتز ر إذا صدقنا قول ترتلبان ہھااان) ۲۲ )» 
وقد مثل دور موسیوس اسکافولا و[م رمه وںامں فیط يده فوق لار 
فم حتی ترق ؛ وقد مئل دور إكارس ]arus‏ فيسقط من الساء ء 
لاف بحر رحم »> بل بين قطيع من الوسحوش الضارية » وقد يكون 
پاسفيا قامزوو۴ » فيحتضن ورا . وألبس أحد الضحايا ءرة ثاب 
کٹثیاب أرفيوس Orpheus‏ › وبعث به ومعه قیثارة ل مجتاد مثاث فيه أيكة 
حياة من الأشجار وابحداول » ثم أطلقت من خبايا الجتاد على حن غفلة 
وحوش جیاع ومزقه إ ربا“ . وصلب لص بدعی لوریوس ہا٥٤‏ ںا 
فى الجتلد ليتسلى ٠‏ النظارة برؤيته ؛ ولام يلفظ آخر أنفاسه بالسرعة 
المطلوبة جیء اليه بدب وسلطوه عليه وما زالوا بغرونه به حتى أكله 


— EA — 


قطعة بعد قطعة وهو معلق ى الصليب . ويصف مارتيال هذا المنظر وصف 
المعجب به الراضی عنه١‏ . 

وکانت اأ روع الادثات ف هذه الألعاب هی قتال الرجال المسلحين » 
إما فى صورة مبارزات فردية أو معارك جحاعية . وكان المتقاتلون ف هذه 
الالة مى 'أسرئ اروب أو ارم الدتين ء٠‏ أي المبيك الماضين + 
وكان حق المنتصرين نى أن يقتلوا سرام من الحقوق المعرف ما عادة فى 
المهود القديمة حيعها » ومن أجل هذا كان الرومان يرون أنهم راء 
کرام جين پتیحون لأسرام فرصة ينجون فما من الموت بإرساهم إلى 
اجتلا . كذلاك كان المحكوم عام فى الجراتم الكمرى يرسلون من كافة 
أنضاء الإمراطوربة إلى رومة » فيلحقون بمدارس الجالدين ولا يلبثون 
أن يظهروا فى الألعاب » فإذا ٠ا‏ أظهروا نى الصراع شجاعة نادرة فقد 
حررون من فورم . وأما إذا نجوا من القتل من غير أن يظهروا هذه 
الشجاعة فكانوا يرغمون على القتال مرة بعد .مرة نى الأعياد والموامم 
المتوالية » فإذا ظلوا أحياء ثلاث سنن استبدل الاسر قائ بالإعدام + وإذا 
ما أرضوا سادتهم عامين نالوا حرينيم . وكائت ارام التی جک على 
مرتکبما بحياة . المجالدين مقصورة على القتل ٠‏ والسرقة › والتسم : 
وتدئيس الأماكن المقدسة » والمرد ؛ ولكن حكام الأقالم الجدين كانوا 
بحرصون نى بعض الأحيان على سد حاجة الأباطرة إلى أمثال هرلا 
انان طن ا ار ا فمن خد اا 09 ا 
الفر سان وأعضاء جاس الشيوح أنفسبم حکم علمم أحیانا بأن يقاتلوا ف 
الجتلد ؛ بل إن شوة الاء وحب التصفيقق كانت فى بعض الأحيان تدفع 
أفرادآً من طبقة الفرساف لأن يتطوعوا هذا القتال محتارين ؛ ومن الناس 
عدد غر قليل كانوا يدخلون مدارس الجالدين حباً ف المغامرة ومغالبة الأخحطار ٠‏ 

وقد وجدت هله المدارس ف رومة من عام ٠٠١‏ ق . م ۲ وان فیا 


ربع مدارس من هذا النوع ف جهد الإمراطورية ۰ عدا ٠ا‏ کان مہا ف 
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ناء إيطاليا وكانت واحدة فى الإسكندرية » وکان للأغنباء فى يام قیصر 
مدارس أنشأوها لأنفسمم لیعدوا فما العبید لیکونوا مجالدین › وکانوا 
رتيځادون حر ما حر سا خاصا لم ف زه ن السام ا ف وقٿ الحرب ٤‏ 
ويوجرونمم لقتال نى الآدب اللحاصة » ويعبرونهم لقتال فى الألعاب . 
وكان الكثرون ممن يدخاؤن مدارس الجالدين الحرفين يقسمون عند 
چ ٍ ران ( ب2 يلوا الضرب بالمى اق بالنار « والقتل ل 
الستان ٩١0‏ . وكان التدريب وال نظام فما صارمین > وكان الأطباء 
يراقبون ما يدم فا من الطمام ¢ ورصفون لاطلاب اکل اشر ورا 
رأ کله عض لام 2 وکا عاب ھن رج ء على القواعد والنظم الموضوعة 
اباد » والكى » والسجن والأغلال . وم يكن طلاب الوت هرلاء جيعهم 
غر راضين عن مصرهي › فم من کانوا بزدھون ا سوف محرزون 
من صر »› وکانوا يفکرون ی شجاعتم کر من تفکر ھ هھ فیا بتعر ضون له 
من الأنررلار )١١(‏ 4 وم من کان یشکو أنه | تقح اه E‏ للقتال ¢ 
و کان هوٴ لاء حقدون على تيبر پوس لأنه y‏ بکتر م إقامة الألعاب , لد 
کان زم عن الحطر الذى يتعرضون له › ويغر مم ب ركوب هذا 
اللطر »> ما سوف ينالون من الشمرة »> فقد كان المعجبون مم يكتبون 
آسھاءم م لى جدران المبانى العامة » وكانت النساء تعشقهم »> وكان الشعر أء 
غنول per.‏ ْ والمصوروك بصو رو ٣م‏ ْ والمثالون ادون الاجا جیال 
الممبلة TT‏ الحديدية ¢ وعبوسة 1 ر هة 
يخر ون » وقد انتحر واحد ممم بان أن كتم نفسه بإسفنجة كان يستخدمها 
فی تارف أعضا باه السمر ية “ وانتحر آخر بوصم ر رأسه بن أنص اف حاور 

عجلة تتجرك » وانتح ر كرون مهم بشتق بطو عم ق اید 

وكانو | أى الليلة السابقة للقتال توم غم ولهة طيبة ؛ فن كان منم فيا 
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نحشن الطباع ملا بطنه بايد الطعام والشراب » ومنہم من کان يودع زوچته 
وأبناءه وهو حزين كظم ؛ وكان المسيحيون منهم بجتمعون ليتناولوا معا 
١‏ طعام الحبة » (6مة) . وكان هولاء وأولئك يأتون إلى الجتلد ف اليوم . 
الثانى فى حلل فاحرة ويذرعونه من أوله إلى آحره » وکانوا يسلحون 
فى العادة بالسيوف » أو الرماح » أو اللحناجر »> ويابسون خوذاً من. 
الرنز» ودروعا » ووقابات .الأكتاف وتروسا وجراميق . وکانوا 
ضتفون حسب أسلحتهم ؛ فنهم أعحاب الشباك الذين يوقعون خصومهم. 
ى الأحابيل ثم يقضون علمم بطعنات الحناجر » ومنهم من بحلقون 
مطاردة مقانلمم بالروس والسيوف ؟ وهمم من يرمون بالمقالم » ومنهم. 
من بقاتل الواحد منہم بسیف قصر ی كاتا يديه › ومنهم من يقاتلون فی 
المركبات > وملم من يصارعون الوحوش . وکان الجالدون فض لا غن هذه 
المغامرات کلھا يتبارزون مثنى مثنى أو جماعات » وإذا جرح أحد. 
امتبارزين جرحاً شديداً فى مبارزة فردية طلب من أقام المباراة إلى النظارة ' 
أن يدلوا برأم » فإذا رفعوا إمامهم أو لوحوا إمناديلهم كان ذلك دليلا: 
على آم يريدون الرحمة بالحريح » وإذا ما خفضوا إمامهم عرف ألم 
بطلبون إلى الفاثز أن يقتل المغلوب من فوره"') . وإذا أظهر أحد 
امقاتلن أنه لا بحب أن يموت أثار بذلك غضب النظارة وأثرت حيته 
وشجاعته بوخزة بالحدید احمی ٩۱‏ ووا ارات ازز رة هیئت. 
مارك اة بقل افا ٣لاف‏ الرجال بوحفية المسئسن . اوقه اشثراه 
ق الان المعارك الى أعدها أغسطس عشرة لاف مقاتل اقتنلوا فہا 
تمعن . وکان رجال ی ثیاب کارون ہو و ع9٥‏ يننخسون من يسقطون 
فى المعركة بأسنان العصى الحادة ليعرفوا هل مانوا حقا أو أنم يتصنعون. 
اموت . فإذا وجدودهم يتصنعونه قتلوهم بضربات الاطارق على رؤوضمم . 


( + ) هو البحار فى الأساطبر البونائية الذى ينقل بقار به آرواح الوق فی ہر استیکس. 
ى العام السفل ٠٠.‏ (الترم ) 
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وكان هناك رجال آنحرون .ی ثياب عطارد رسول الاآهة مرون أجساد 
الاقطبن لخطاطيف ف الوقت الذى ا جمع فيه عبيد من المغاربة الراب المبلل 
بالدماء ى جارف ء ويفرشون الرمل على الأرض لاستقبال من يأتون 
Dh‏ من الأموات . 

وكان معظم الرومان يدافعول عن الألعاب ئی الجتادات بقولم إن 
الضحايا كانوا من الحكوم علهم بإعدام لا ارتكبوه من الجرام الشنيعة › 
وإن ما يلقون من العذاب يحول بين غبرهم وبين ارتكاب أمثال هذه 
ارام »> وإن الشجاعة الى يدرب علا المقضى عليم ليلاقوا مها اراج 
والمىوت تغرس فى قلوب الشعب الفضائل المسكرية › وإن اعتياد 
ارؤية الدماء والمعارك الحربية تعود الرومان مطالب المرب والتضحية 
بالنفس .. وهاهو ذا چوفنال الذی ندد بکل شىء عدا هذه الألعاب. 
قد ترکھا من غر تجريح » وأمتدح پلنى الأصغر » وهو الرجل الراق. 
المتحضر » تراچان لأنه عرض على الشعب مناظر تشر نى الناس .رغبة فى 
أن ينوا « بابلراح الريفة والاستيزاء بالموت )7 . وكان تاستس 
یری أن الدهاء الى تراق تى الجتلد » أيا كان شأنبا »> هى د الدماء 
الرحيصة » الى جرى فى عروق العامة('"'٠‏ . أما شيشرون فكانت نفسه. 
تنةزز من هذه الجازر وهو يسائل الناس « أية تسلية بمكن أن تتسلى ا 
الروح الرقيقة الإنسانية حن ترى وحشاً شربفاً يطعنه الصائد ی لبه 
بلا رحة » أ و تری ناتا بزقه وحش ضار قوی منه جسما ؟ » ولکنه 
يضيف إلى ذلك قوله . « إذا ما اضطر الجرمون إلى القتال فإن العبن 
لا نڈ د طريقة تى الإنسان للاقاة العذاب واستقبال المت خبراً من هذه 
الطر ةة ٠١1(١‏ . وأقیل سنکا على الملاعب ى وقت الظهيرة حن حرجت 
كر ة النظارة للغذاء » فهاله وحز فى نفسه أن یری مثات الچرمین پساقون. 
ليتس من بقوا فما بروية دمام المرافة : ۰ 

١‏ وأعود إلى منزلى أكثر ما كنت نهماً وقسوة اووحشية › لأى كنت 
بن آدمين . لقد شاهدت بمحض المصادفة معر ضا مقاءاً فى وقت الظهيرة > 
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وكنت أنوقع أن أرى بعض ما يبعث ااسرور.أو الفكاهة أو يروح عن 
الس بعض متاعما . . . وتستطيع عبن الإنسان أن تستريح به من روية 
امجازر التى تذهب فما حياة أخيه الإنسان ... ولكنى رأيت عكس هذا . . 
إن هولاء الحاربين فى وقت الظهيرة رجون وليس عام دروع 
من أى نوع كان » أجسأمهم معرضة للطعنات فى كل جزء من أجزاثما » 
فکل طعنة تصيہم فى الصمم . .. إتهم ف الصباح يلقون الناس مام 
الأساد » أما ى الظهر ة فبقذف مم مام النظارة » فترى ابمهاهر تطلب 
إلى المنتصر الذى قتل حصيمه أن يقاتل الرجل الذى سوف يقتله . وعنفظ 
بامتتصر الأخر ليقتل قتلة أخحرى. . . وهذه الأمور وأمثاها تحدث والمقاعد 
تکاد کون خالية . . . إن الآدعى الذى لا عل للإنسان قتله ء شل لعبا 
وهوا وجابا للمسرة ,0 
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العقائد الحديدة 


رضى الدين عن الألعاب وعدها الصور الصحيحة للاحتفالات الدينية »> 
ولذلك .كانت تبدأً بموا كب فخمة وقورة » وكان الكهنة والعذارى الأستية 
جتاون أماكن الشرف نى دور القثيل > ونی مضامر السباق وأمام الجتلد › 
وكان الإمراطور الذى يرأس هذه الاحتفالات هو الكاهن الأ كر 
لين الدولة . ۰ 
وقد بذل أغسطس وخافاوه كل ما وسعهم من جهد اليعيدوا الياة 
إلى الدين القدي » إلا عنصرا من عناصره وهو اللياة الأحلاقة الفاضلة ؛ 
وق اشن الأباطرة كفراً هذا الدين أمثال کلجیولا ونبرون کانوا یودون 
حيع المراسم والطقوس الواجبة للآمة الرمية »> وظل اللوپرسى برقصون 
ی الشوارع ف بوم م ¥ ظل إخوان أُرقال اھ۸ ينطقون بالدعرات 
والصاوات للمريخ بلغة لاتبنية قدعة لاهم أحد معاها . وكان التذبوه 
بالغيب وزجر الطمر من الأعمال الى لا ينقطع الناس عن . مارستما والثقة 
المظيمة ما » وكان الأباطرة الذين بخرجون المنجمين من البلاد يستشرو هم 
فى مهام الأمور ٠‏ وأدخحل السحر“والشعوذة والحر افات والأوهام الباطلة »› 
والرنى » والتعاويذ » والتفاؤل » والتطبر » وتفسر الأحلام فى نسيج الحياة 
اارومائية حتى أصبحت متا وسداها »> وكان أغسطس يدرس أحلامه 
دراسة جدية لا تقل عن دراسة علماء النفس فى دذه الأيام A‏ 
سنا أنه شاهد بعينيه نساء اسن على درج الكپتول ينتظرن أن يستمتع 
ہن چوپر لاہن رین فی احلامھن آن الإله راغب فہن('٩‏ . رکان 
كل قنصل عتفل بتقلاده منصبه احتغالا يضحى فيه بعدد من العجول ؛ 


وحتی چوفنال نفسه »٠‏ وهو الذى كان يسخر بكل ما عدا هذه الأعمال » 
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قط بيده نی تتی وخدوع أعناق خلىن وعجل حنز شكرا للآلة على أن. 
صديةاً له عاد من رحلته سال . وغصت اليا كل بقرابن الذهب والفضة ؛ 
وكانت الشموع تضاء أمام المنابح » وقد بليت شفاه المائيل المقدسة وأيدما 
وأقدامها من كثرة ما طبعه علما الأتفياء الصالجحون من قبلات . وقصارى 
القول أن الدين القديم بدا وكأنه لا يزال محتفظا بقوته » وظل بلق اة 
جدداً مثل انو نا 03 ر جامعة حبوب العام إلى رومة ) »> ويبعث. 
حياة جديدة فى عبادة فورتونا ۴٥۲٣۵‏ وروما 8٠٣a‏ ویويد القانون › 
والظنام » والاستبداد أقوى تأييد . ولو أن أغسطس بعث حياً بعد عام واحد. 
من وفاته ما کان عليه حرج إن قال إن ما بذله من جهود لإحياء الدين قد 
جح أعظم نجاح . 

لکن الدين القدي › دغ هذه ' المظاهر الحارجية » دب فيه دبيب الفناء 
من أعلاه ومن أسفله على السواء . ولم يكن تأليه الأباطرة دليلا على إجلال 
الطبقات العليا حكامها » بقدر ما كان شاهداً على قلة إجلاها لأفما . 
وأحذت الفلسفة يحو العقائد الدينية من قلوب المتعلممن وإن كانت فى 
الوقت نغسه تبسط عل هذه العقائد همايا › ولم تکن کتابات راون 
Luerilius‏ عدة الأثر فی امقول ؛ نمم إن الناس لم یکونوا یذ کرونه › 
ولکن إغفام ذکره لم یکن له من سبب إلى أن الانغاس نى الأبيقورية 
کان أسمل عامم من دراسة أبيقور أو شارحه المتحمس ابادثه . ولم 
جد الشبان الأثرياء الذين ذهبوا ليتزودوا بالدراسات العليا فى أثينة 
والإسکندر بة ورودس ما يزيد إعامم بالدين الرومانى وعقائده . وكان 
الشعراء اليونان يسخرون من آمة الرومان » وسرعان ما أحذ شعراء 
الرومان أنفسمم بحلون حلوم »> فكانت قصائد أوقد تفترض أن الآذة ٠ن‏ 
نسج المحيال » وكانت فكاهات مارتيال اأشعرية تفنرض أن الديث 
عنهم هزل لا جدفيه . ويلوح أن أحداً لم يشلك من هذا أو يعترض . 
عليه » وقام شخص وطرد ديانا من المسرح بعد أن انبال علما ضرباً 
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بالسیاط » وجاء آحر فثل چوږر وهو یوصی بو صیته استعدادا للموت ٩۲5‏ . 
ولاحظ چوفنال ما لاحظه أفلاطون قبل عهده حمسة قرون › وما نلاحظه 
نحن بعده بمانية عشر قرنا » أن خوف إله رقيب مطلع على السرائر لم يعد 
له من القوة ما بستطيع به أن يكشف ال حنث فى الإبمان2*" . وحتى شواهد 
القبور نفسما تقرأً علا ما يدل على ازدياد التشكك فى الدين وعلى الائغاس 
الصريح فى الشهوات . فتقد كتبت على واحدمنبا هذه العبارة : « لم أكن » 
لقد کنت » ولست بکائن › ولا آہالی » . وکتب على شاهد لحر :( ل اکن 
قد وجدت › لست مو جودا EE‏ وع شاهد ثالث : 
« م یکن لی إلا ما أكات وشربت ؛ لقد نمتعت میانى » ٠”‏ . وكتب 
على شاهد آخحر : « لا اومن بشىء وراء القر » . ویو کد شاهد غبره أن. 
« ليس 3 جحم ولا کارون > ولا سرېس Cerebus‏ « . وکتبت نفس 
قلةة كدرة : ذلا حاجة لى الآن بأن أخشى اب جوع » ولا حاجة لى بأن 

أوؤدی الریع » ولقد حررت من وجع المغاصل على الأقل » . وکتب شخص 
تكد من أتباع لكريشيوس عن جثته الدفونة بقول : إن « العناصر الى تكونت 
منها تعود مرة أحرى إلى أصوها » إن اللحياة عارية تعار للإنسان › وليس 
ی مةدوره أن بحتفظ ما إلى أبد الدهر » وهو إذا مات يرد ما عليه من دين 
لل الطبيعة » (۷"© . 

لكن الشاك مهما يكن فيه من إحلاص لا يمكن أن بحل عل الإعان » وم 

جحد ذلك الجتمع بين ملذاته كلها سعادة ما » بل سم ما فيه من تنعم » واستنفد 
قواه فما ساده من دعارة » وظل الفقراء والأغنباء على الدواء معرضان لاأم 
والحزن والموت» ولم تستطع الفاسفة مجميع أنواعها » وحاصة تلاك العقيدةالبار دة 
السامية عقيدة الزواقية » أن تهب الر جل العادى إعانا حفف عنهشعوره بفقره › 
ویشجعه على تہذیب خلقه » ویواسیه فی أحرانة » ویبعث الآمل ی قلبه. . لقد 
كان الدين.القديم يودى الوظيفة الأول من هذه الوظاثف الثلاث» وعجز عن 
أداء الوظيفةين الأخر بن . ذلك أن الناس كانوا بحتأجون إلى وحىيوحى إلمم » 
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ولكن الدين م مم إلا طقوساً ومراسم ؛ وكانوا بطلبون خاوداً وحياة . 
بعد الموت » ولكن ديهم جاء م بدل هذا بألعاب . کذلاف شمر الئاس 
الذين جاءوا 0 ہلاد حری عبیدا أو أحرارا اہم حرومون من هذه 
الغبادأت القومية > ومن أجل هذا جاءوا معهم باتهم » وأقاموا ها هيا كل 
حاصة ما » ومارسوا شعاثر هم الخاصة ؛ وغرسوا فى قلب بلاد الغرب 
دين الشرق . وبدأت بن عقائد الفانحين وإعان المهز ومين حرب لم تنفع فما 
أسلحة الححافل الرومائية ؛ وكانت حاجات القاوب هى الى قررت لمن 
بكون الفوز . 

وجاء الأرباب ابلحدد مع أسرى الحروب » ومع ابحنود العائدين من 
میادین القتال ومع التجار . وأقام التجار الوافدون من آسية ومصر هيا كل فى 
پتيولى اها »> وأستيا ناء ورومة ليعبدوا فا آلنهم التقليدية . 
وكانت الحكومة الرومانية تنظر إلى هذه الأديان الأجنبية نظرة التسامح فى 
العادة ؛ ذلك آنا لم تكن تريد أن تسمح للأجائب أن يشاركوا الرومان فى 
عباداتم »> ومن أجل هذا كانت تری أن مارستہم شحاثر دينہم الذى جاءوا 
به معهم أفضل من تر کهم بلا دین . وکانت تطلب الم ف نظر هذا أن 
يكون كل دين أجنى متساعا كذلك مع غبره من الأديان » وأن تتضمن 
لقوسه ما يشعر بالحضو ع إلى « عبقرية » الإمبراطور › وإلى الإة « روما » 
ليعروا بنلك عن ولائيم اللدولة ؛ وشجع هذان التساهل والتسامح 
الأديان الشرقية » وكانت قد استقرت فى رومة » فأضحت هى الأديان 
الكهرى المنتشرة بين العامة . وأراد كلوديوس أن بهذب هذه العبادات الشرقية 
فرفع القيود المفروضة على عبادة الأم العظمى ا لارو مان أن یکو نرا 
كهنة ها وقانمين على نحدمتهاء وقرر ها عيداً رما حوالى الاعتدال الربيعى 
بین ٩‏ و ۲۷ مارس . وکانت منافستا الکرى ى القرن الأول الميلادى 
هى إيزيس المصرية إ4ة الأمومة » والإخصاب > والتجارة وكانت 
الكرما ت رم اة مه رة عاد هن اله ا رر ۲ 
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ولکنہا لم تکن تابٹ أن تعود بعد کل تحرم لأن تقوی عبادها كانت 
أقوى من ساطان الدولة » وأيد كلجيولا استسلام الدولة ها بأن شاد هما 
من الأموال العامة ضرعا فخا فى ميدان المريخ . واشترك أتر وزان »> 
ودومتیان ى الاحتفالات الإيزيسبة › ومشی کوم‌ودس عارى الرأس خاف 
کھنتہا مساك بیدیه ئى خحشوع مثالا لأنوبيس ط١۸‏ القرد إله المصرين . 

وزاد شأن هذا الغزو الدينى عام بعد عام » فجاءت من جنونی 
إيطاليا عبادة فيثاغورس - وهى الاقتصار على أكل اللحضر › والاعتقاد 
بعو دة الأرواح إلى التجسد . وجاءت من هر پو لیس alll Hierapolis‏ 
أترجاتس وااةعءها۸ المعروفة عند الرومان « بالإهة السوربة » »> كا جاء 
مها أيضاً أزيز ا42 المعروف « بزبوس دأوكى اهاه » وغبره من 
الأرباب العجيبة . ونشر التجار والأرقاء السوريون عبادة هذه الآلة > 
وما زال عبادها يقوون حتى اعتلى العرش آخر الأمر شاب من كهنة 
« بعل » السوری وتسمى بامم إلحبالس وuاةطوعه]ع‏ - عابد إله الشمس . 
وجاءعت من پارا عدوة رومة عبادة إلة من إفات الشمس هى مثرا 
٠ 14‏ وكان عبادها يعتقدون أنهم جنود فى الحرب الكونية العظيمة 
حرب الضياء على الظلام » وحرب الحر على الشر . وكان فى هذا الدين 
كشر من صفات الرجولة »> وهذا كان أكر أنصاره من إلرجال لا من 
الساء » وأعجپت به الفيالتق الرومانية المرابطة عند الحدود النائية حيث 
کان یصعب علہم أن يسمعوا أصوات انهم القومية . وجاء من بلاد 
الود اهم ہو ة إله الموحدين الذين لا يقبلون ممه شريكا » والذى كان 
دينه يتطاب من أهله حياة شاقة من التق ورعاية القواعد والنظم »> ووضع 
فم قانونا أخلاقيا صارما › وأكسمم شجاعة کانت ف عونا فا نزل 
pr‏ من حن » وأسبغت على حياة أفقر الفقراء وأقلهم جاهاً جلباباً من 
النبل والشرف . وكان بين الود الرومان أباع هذا الدين طائفة لم تكن 
قد زت بعد من سار الطوائف تميزاً واضحاً » كانت تعبد ابنه الذى 
حلت فيه روحه :والذی بعث حیا . 


البا بالا رر 
القانون الر وغای 
ق .م لل ۹۲م 
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كان القانون أخحص خصائص الروح الرومانية » وأبتى مظهر من 
مظاهر ها وكانت رومة مضرب الئل فى النظام ها كانت بلاد اليو ان مضرب 
امل نى الحربة » ولقد أورئتنا رومة شرائعها » وتقاليدها الإدارية لتكون 
هى أسس النظام الاجاعى » كا أورئتنا بلاد اليونان الدمقراطية والفلسفة 
اللتمن كانتا أساس الرية الفردية . و آم ما حب على الساسة ورجال 
الحم هو أن يجمعوا بن هذين الرائن الحتلفين المتنافرين ويوحدوا بينهما.» 
ويولفوا من نغاتما التعارضصة النهطة نها موتلفاً مأسجا 

وإذ کان القائون هو انان اريم ال ومان وجوهره » فقد کان من 
المستحيل أن نفضل هذا عن ذاك » ومن أجل هذا لن يكون هذا الباب من 
واب الكتاب إلا مکاد لما سبقه وما سيەقہه من تفصيلات » ولن a‏ على ۰ 
لبنات متفرقة فى صرح العضارة الرومانية . والدستور الرومانى يشبه الدستور 
الربطان ‏ فم يكن هذا الدستور طائفة من القواعد الخلدة الى يتقيد ا 


)»( ليس فى هذا الفصل نفع لرجال القائون وليس فيه لذة لغير هم و 
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اناس » بل كان ساسلة متتابعة من السوابق ترشد وتوجله » ولكنها لا ملع 
التغيبر . فكاما زاد الراء وتعقدت أساليب الياة »> أصدرت الحمعيات 
وآ الحكام والزعماء » قوانين جدبدة » وسايرت الشرائع الإمراطورية 
ى نموها واتساع نطاقها » فكانت كاما امتدت رقعة الإمراطورية لاحقنها 
القوانين إلى الحدود الجديدة > وتطاب عل رجال القانون » وإرشاد 
:الفضاة » وحاية المواطن من الأحكام الظالة غير المشروعة »> تطلب 
هذا تنظ الشرائم وصياغنا فى صورة مرتبة يسمل معرفتا والوصول إلا . 
و پیا کانت الاضطرابات اتی حدثت عقب ثورات ابی جرا کس وماریرس 
على أشدها قام پہليوس موسوس nlكlۋYg Publius Mucius Scaevola‏ 
ر الذى ولى القنصلية فى عام ٠۴۳‏ ق . م ) وابنه كوتس 
ins‏ ( وقد ول القنصلية فى ٥ه‏ ق ٠م‏ ) ودلا ا کہارة 
لصياغة قوانن رومة صياغة يسمل فهمها . وكتب شيشرون › وكان من 
تلاميذ ر آخر بدعی کونتس موسيوس اسكافولا ( وقد ول القنصلية 
عام ۱١۷‏ ق . م ) » رسائل بليغة فى فاسفة القوانن > ووضع مشروع 
قوانىن مثالية يقصد ما الاحتفاظ باابروة الطائلة الى حعها وبالدين الذى 
ا . ولتك القوانن المعناقضة الى سنما ماريوس وصلا » وساطة عى 
المطلقة الى لم يكن 1 مثيل من قبل » والشرائح اللورية الى و سا 
قيصر » والدستور الحديد الذى وضعه أغسطس » خلقت هذه كلها 
مشا كل جديدة للعقول الى حاوات أن نجعل الشرائع متمشية مع المنطق 
السام > وأخذ المشترع النابه أنتستیوس لبو ٥٤طها‏ وانااا»۸ يندد با فى 
القوانين من اضطراب وفوضى > ويعلن أن المراسم التى أصدرها قيصر 
وأغسطس مراسم باطلة لأنما مظهر لسلطة مغتصبة غير شرعية . ولم يكن 
ى مقدور عقول الأفراد أو ساطة احا كم أن تقبل هذه القوانن الحديدة 
.إلا بعد أن وطدت الزعامة سلطتما باستخدام‌القو ة أولا وبسلطان العادة فما بعد . 
ويعو د الغضل إلى القرنعن الثانى والثالث من الناريخ اليلادى فى وضع القوانين 
٣۵ (‏ ¬ ج ۲ - جلد ۲ ) 


E r 


الرومانية فى الغرب فى صورتما الهاثية - وهو عل لا يقل خحطرآءن صياغة: 
العام والفلسفة نى بلاد اليوئان . 

وى هذا الجال أيضاً كان قيصر هو الذى حدد المدف المقصود » 
ولكن الحهود اللقيقية الى بذلت لتحقيق هذا المدف ل تبدأ بالفعل إلا فى 
أيام هدريان ( ۱١۷‏ م ) ؛ فقد جمع هذا الإميراطور ‏ وهو أرق الأباطرة. 
كلهم تعاا - حوله طائفة من فقهاء القانون وألف منم جلسه الحا > 
وکافهم أن پستبدلوا براسم الر يتورين المتناقضة « مرسوه خالداً » لز مه. 
فى المستقبل يع القضاة فى إبطاليا . ولعل الذى أوحى إلى هدريان بإصلاح 
شراتع رومة ونفسيقها هو إطلاعه نى أثناء رحلاته الكشر ة على دساتير المدن 
اليونانية فى آسية وإبطاليا ؛ ذلك أن هذه المدن قد أنشأت على توالى الأيام 
طائفة راقية من القوانين الى 2 شئو نها البادية » وإن کان اليو نان بو جه 
عام لم خرجوا بعد أيام صولون .كتابا فى القانون يعد من الآيات الحالدة ف 
هذا الموضوع . وواصل الأنطو نيون خلفاء هدريان هذا التقنن » وكانت 
الشهرة النصف الرسمية الى تتمتع ما الفلسفة الرواقية ما جل لليونان أثراً 
عيةاً فى القو انبن الرومانية . فةد أعلن الرواقيون جهرة أن القوانين يجب 
أن تتفتق مع المبادئ اللعلقية القوبة » وأن ابر ية كامنة فى نية المرء لاف 
نتيجة عله . وقد أمر أنطونيوس » وهو نمرة من نمار المدرسة الرواقية » 
أن يفسر الشلك لمصلحة التبم » وأن بظل الإنسان بريئاً حتى تثبت إدانتي2 
- وھا مبدآن من أری المبادئ فى قوانين البلاد المتحضرة . 

وقد نبغ ى فلسفة القانون عدذ کبر من العباقرة جاء بعضمم ف إثر 
بعض » وکان من آم العوامل ى هذا النبوغ مناصرة الأباطرة وتشجيعهم . 
ومن هوٴلاء العباقرة سلقیوس بولیانس «u‏ ھاانال وںاہاه5وهو رومانی آفریتی 
المولد أظهر من ابمحد وغزارة العلم حن کان يعمل مستشارا قانونیاً لامر اطور 
ما همل جاس الشروخ على أن بقرر أن. يكون مرتبه ضعنى المرتب الخصصضن 


ت 


طلا المنص ب عادة واشمرت فتاواه بو ضوحها وسلامة منطقها › و صر“ 
عبارة عن مجموعة منظمة من القوانن المدنية . وكان هو الذى صاغ المرسوم 
الريتورى الدالم حن كان أشر الأعضاء البارزين فى مجلس هدريان .. 
وهتاك مشرع آخر یدع جایوس ئ لا نعرف عنه غر اسمه . وقد 
عر یمر اد6 عام ۹۸۱١‏ م على و اتی » مكتوبة على ورق وفوقها 
قالات لچروم eromeل‏ › وھ الآن کل مرجع يعتمد عليه ی دراسة 
القرائن الى سنت قبل عهد چستنيان . وقد صدرت هذه « الأنظمة » حوالى 
عام ۱١١‏ م » ولم یکن یقصد ہا أن تکون عملا إنشائیاً جدیدا » بل کانت: 
کتاباً مدر سیا أوليا لاطلاب والدارسين € فإذا ر تن أ آي ن آبات. 
العرضص المظم 0 فی وما أن نتصوار العقلية الحبارة الى کان ی ا 
أولئك الرجال الذين تلخص هذه الرسالة كتهم . وبعد ستن سنة من ذلك. 
اأعهد أوصل باپنیان پوږڈ Papiîian Paulus‏ وآاپیان Apia‏ فته القانون 
الرومانى إلى ذروته ؛ وببها كان تنفيذ القوانين خر اصريعاً للعنف والفوضى 
أصاغه هذان العالمان صياغة ٠نطقية‏ مقسقة خالية من التناقض › ولم بابك 
هذا العام آن هوی بعدها نى غرة اللحراب الشامل . 


۲ س 


0 ® ه 
امول دال 
مصادر القانون 

كا أن مصطلحات العلم والفاسفة مأحوذة فى الأغلب العم من اللغة 
اليونانية فتكشف بذاك عن مصدر هذه العلوم » كذلاك لغة القاتون مأخوذة 
نى معظمها من اللغة اللانينية . وكان الط الدال على القانون بى هذه الاغة 
هو نن أى العدالة أو الحتى » أما كلمة ×ه] فقد كان معناها القائون 
الحاص . وقد وصف فقه القانون فی ختصر چستنیان ( ٥۳۳‏ م ) بأنه 
عم وفن معا ٠٠‏ علم العدل وغر العدل » و و فن تديير ما هو صالح 
ومقسط » وكات كلمة ود¡ تشمل القانون غر المكتوب أو العادات المرعية 
الى محوى القانون المكتوب نفسه » وكان هذا القانون المكتوب يتكون من 
iu civ len‏ - أ « قانون المواطدن ر الرومان ) » صنتامعع ووا - أآى 
« قانون الأمه » . وكان القانون المدنی وقانون المواطنبن يسمى «القانون العام» 
إذا كان يتعاق بشئون الدولة أو العبادة الرمية » و «القانون الحاص » 
إن كان ببحث ف العلاقات القانونية بين المراطنين بعضهم بعضا . 

والقانون الرومانى بوجه عام مأحوذ من حسة مصادر : ( ١‏ ) فت عهد 
ابلجمهورية كان المصدر النهائى للقانون هو إرادة المىاطنين يعبرون عنما فى 
ابمحمعيتين العشرية والمئوية بلفظ ع٠٠‏ وفى اب محمعية القبلية يلظ وانءنطءام 
(« قرر ته العامة») . ولم یکن جلسالشيوخ بقر اللجيس e‏ إلا ذا عرضت 
علي ابحمميتين مصحوبة بالمراسم المقررة وعرضا علہما موظف کر ف مر تبة 


(») وازن هذا بعبارن زمه أه! فى اللغة الفرنسية وعبار اط>ءR‏ ,05412 ى 
اة الكلمائية , 


و 


أعضاء مجلس الشيوح . وإذا ما اتفق مجلس الشيوخ والجمعية على إنقاذ قانون 
من القوانن أعان بام Senatus Populusque Romauns‏ 

(۲) ولم يكن لجلس الشيوخ نفسه من الوجهة النظرية فى عهد 
الجمهورية حق إصدار القوائين ؛ أما قراراته المعروفة بامم « استشارات 
الشيوخ senatusconsulta‏ فکانت من الناحية الرمية توصيات إلى 
الحكام ؛ ثم أضحت على مر الأيام توجمات > م أوامر ‏ م صار ها 
فى عهد المجمهورية التأحرة وى عهد الإمءراطورية قوة القوانن . وكا 
جموع القوائن التی جازتما ابحمعیتان اا الشيوخ ی خلال ستة قرون 
قليلا إلى حد يدهش له من اعتاد السيل اب حارف من الشرائع الى تصدر ها 
الدول ى الوقت الاضر . 

(۳) وكانتالحاجة إلى القوائن‌الصغر ىأو الحاصة تسدها الأوامر وأءالم 
الى يصدرها موظفو امالس البادية . ذلك أن ES‏ 
کان. یصلر فی بدء قیامه عهام منصبه مرا رور edictum praetorium lı‏ 
يذيعه مناد فى السوق العامة وينقش على أحد ابلحدران » ويعلن فيه المبادئ 
القانونية الى ينتوى الحاكي . العمل : ا وام بن الئاس بقتضاها ف 
خلال السنة الى بتولى فما منصبه . وکان ف وسع القضاة التنقاان 
praelores peregarini‏ وحکام الولايات أن يصدروا ضا أمثال هذه 
القرارات . ولم يكن يسم للريتورين بقتضى ساطة الحکم امخولة فم أن 
بفسروا القوانين الغابمة فحسب » بل کان لم فوق ذلك أن يسنوا قوان 
جديدة . ومذه الطريقة كان القانون الرومانى يجمع بين استقرار الشر ائم 
الأساسية ومرونة الأحكام الربتورية . وإذا انتقل قانون أو انتقات فقرة 
من ففراته من مرسوم پریتور إلى مرسوم البریتور الذى يليه مرات كشرة 
اُصبحت جز ءا لا يتجزأً من القانون الأساء المعروف بام ius honorarium‏ 
حی حل « قانون المناصب » قبيل عهد شيشرون عل الحداول الاثى 
عشر » وأصبح هو الاص الرئيسى للأوامر القانوئية ى رومة . على أن 


E 


الريتور كثراً ما كان الف المبادئ الى جرى علما سابقه » ويصدر من 
الأحكام ما ناقضما كل المناقضة ى بعض الأخيان ؛ ومذا أضيف الغموض 
فى القوانين والتسسف فى الأحكام إلى المساوئ الطبيعية اتی لا بخلو منها أى 
نظام قضائى يتبعه بنو الإنسان ؛ وهذا هو الغموض الذى أراد هدريان 
أن يقضى عليه حن عهد إلى يوليانس أن يجمع القانون الأسامى 
ius honorarium‏ کلە ف مرسوم دام لايستطيع تغير ه إلا الإمراطور نفسه . 

lpudi constituiones principum ءl#‎ jll وأصبحت قوانىن‎ ) ٤( 
فى القرن الثانى مصدراً آخر من مصادر القانون . وانخذت هذه القوائن‎ 
أربعة أشكال حتافة (ا) ققد کان الزعم رصدر مراسم بو ضف کونه‎ 
صاحب منصب ف المدينة » وكانت هذه المر اسم نافذة فى الإمراطورية‎ 
کلھا » ولکن لوح آما کان ببطل مفعوها بعد وفاته . (ب) وکان‎ 
دو صفه قاض ما کان لخر ها م الأوامر من قوة‎ de4 لأوامره‎ 
القانون . (+) وكانت ردوده الإمبراطورية وامااءم؟ أجوبة لما وجه‎ 
إليه من الاستعلامات . وكانت هذه الأجوبة تفخذ نى العادة شكل رسائل‎ 
إجابات قصزة ones‌iامubsriو « تکتب تحت » سوال‎ Î episfulae 
او ما و الرسائل الحكيمة الحامعة الى رد ما هدريان على‎ 
ما يطلبه موظفو الحكومة من إرشادات إلى قوائىن الإمبراطورية > وظلت‎ 
نافذة المفعول بعد وفاته بزمن طؤيل . 9 وکائت عهود الأباطرة‎ 
4ص ھی التو جات الى يصدرونما لاموظفن > وقد تکون من هذه‎ 
. العهود على مر الزمن کتاب كبر من القانون الإدارى‎ 

(ه) وكان من المستطاع نى بعض الظروف اللناصة أن تسز. القوانبن 
الحامعة المعروفة بام repa prodentium‏ . ولقد کان من أحل لمانا 
بلا ريب أن يحاس العلماء الأعلام من المشر عن على كراسي ف السوق العامة 
( أو فی بیوتہم کا کان حدث ى العهود المةأحرة ) ويصدروا فتاوى قانونية 


0اس 


لکل من یرید استفتاء مم > وكانوا ينالون ى بعض الأحيان على علهم 
مکاآت من طريق غر مباشر . فكشرا ما كان الحامون أو قضاة البلديات 
اتون للم لیستشروم ف مشاكلهم ألقانونية . وکانوا پفعاون ما پفعله 
کبار الا حاماث الہود من التوفيق بان المحناقضات > ومحددون ما بین 
القوانن بعضما وبعض من فروق دقيقة » ويفسرون القانون القدي ما يلام 
حاجات المحياة القانمة فى وقنمم أو يلام ظروفها السياسية > أو يوفقون 
يته وبين هذه الحاجات والظاروف , وقد أضحی لأجوبمم المكتوبة کم 
العادة غير المكتوبة قوة لاتفوقها إلا قوة القوانن نفسما . وجءل أغسطس 
ذه الفتاوى كل ما للقوالن من قوة إذا توافر فا شرطان : أوها' أن 
يكون المشبرعون قد تاو ۱ من الإمبراطور حق a‏ المتاوى القانونية 
ius sespondenti‏ وٹانہما أن ترسل اللإجابة" محتومة إلى القاضى المعروضة 
عليه القضية الصادرة فما الفتوى . ولم حل عصر چستنيان حتى.أضحت 
هذه الإجابات أو الفتاوى القانونية مصدرا واسما لاشر ائم وآداما > وميا 


لاینضب استمد منه تعره و کتای قو ائینم وکان عاداً | . 


ا 


e‏ ® ەه 
ال اٹ 
قانون الأحوال الشخصية 


يةول ماريوس المعروف بدقته إن القانون كله يتعاتق إما بالأشخاص › 
وإما بالك » وإما بالمرافعات . وكانت لفظ 4٥٣٠م‏ فى أول ألأمر 
تعنى قناع المثل » م صار معناها بعدثذ العمل الذى يةوم به الإنسان فى 
المحياة » مم بات معناها انحر الأمر الشخص نفسه ‏ وكانما قصد ہذا 
التطور أننا لانسطيع أن نعرف شخصا ما » بل كل الذى نعرفه هو ما يقوم 
به من أعال » أو ما يلبسه من قناع أو أقنعة . 


وكان الشخص الأول فى القانون الرومانى هو المواطن ؛ وكان تعريفه 
عندم هو أنه الشخص الذى ضم إلى إحدى الفبائل اارومانية بحكم المولد" 
أو التبنى » أو العتتق > أو المنحة من قبل الحكومة . وكان الذين ينطبق 
عام هذا التعربف ينقسمون ثلاث درجات : )١(‏ المواطنن الكامامن 
الذين بتمتعون بالحقوق الأريءة : حق الاقراع (ius suffragÛ)‏ < و~J‏ 
التو ظف )ius honor m(‏ » وح الزواج من حرة و لدھا ناbاںمهء‏ ویز » 
وحق الدحول بى تعاقد مجارى مميه القانون الرومالى (نأ (iu c0 ne‏ . 
)۲( المواطنين الذين لاحق م ف الاقراع ١‏ وم الذين يتمتعون حى 
اازواج والتعاقد › ولکهم لا حق لم ف الاقتراع » ولا فى تول المناصب . 
)١(‏ المعاتيتق الذين يتمتعون بحتى الاقاراع والتعاقد ولكم لا حق ف ف 
اازواج بحرة أو فى تولى المناصب . وكان للمواطن الكامل المواطنية › 
فضلا عن حقوقه السالغة الذكر » حقوق يضمنا له القانون الشخصی ولا 
يشا رکه فہا سواه ؛ کحقی الأب عل آبنائه ٤ A potestas)‏ والزوج 


على زوجته (وuمدص)‏ » والالك ی ملکه و4in‏ أ4 (dominium)‏ ¢ 


~~ ۳Y 


وحق الرجل الخر على غبره ذا تعاقد معه (ںاmarcip)‏ . وکان نة وع 
آنحر من الحقوق هو حى المواطنية الإمكانية أو حق الدخحول لى الحظرة 
اللاتينية Latinitas‏ او ااا us‏ » تمنحه رومة للأحر ار من سکان المدن 
أو المستعمرات المفضلة ويعطمم حق التعاقد ولكنه لا يعطهم حق التزاوج 
بائرومانيات » وينال به كبار موظفمم حقوق المواطنية الرومانية الكاملة 
حن تنتہی مدة تولم مناصہم . و كان لكل مدينة ى الإمراطورية مواطنوه 
وشروطها الحاصة ليل حقوق المواطنية . وكان من المسيزات الفذة ذه 
الإمر اطورية أن الشخص يستطیع أن یکون مواطاً لعدة مدن فی وقت 
واحد » وآن يستمتع فما جميعا بالحقوق المدنية . بوكانت أنمن مزة يستمتع 
ما المواطن الرومانى هى حاية القانون لشخصه » وملكه وحقوقه » وأمنه 
على نفسنه من التعذيب أو العنف فى أثناء الحا ككة . وكان .من مفاخر القانون 
الرومانى أنه حمى الفرد من الدولة . 

ويلى الأب المواطن نى الأهية ى نظر الفانون . لقد كان انتشار القانون ف 
الأقالم الى كانت خاضعة فى الأرمنة القديمة لسلطان المادة سبباً فى إضعاف 
حقوق الاآياء على الأبناء » ولكن فى وسعنا أن نحکی على ما تی له من سلطان 
إذا ذکرتا آنه حن حرج أولس ٹوس Aulus Fulvius‏ لينم ا 
جیش کاتلىن انا استعاده أبوه وقتله . على ننا نستطيع أن نقول 
بوجه عام إن سلطان الأب على أبنائه أخذ يضعف کلما ازداد ساطان 
المحكومة على الأفراد ؛ وإن المواطنية دخلت الأسرة حبن غادرت الدولة . 
لقد كان الاباء هم الدولة فى با كورة عهد ابحمهورية > فکان روساء الأسر م 
الذين يكونون ابحمعية القبلية »> وأكر الظن أن رؤساء القبائل :هم الذين 
کانوا يكونون مجلس الشيوخ . ثم ضعف نظام الحكم عن طریتی الاسر 
والقبائل حن کر عدد السکان واختلفت أصوم > وأصبحت الماة أ كر 
حر كة وتعقيداً »> وازدادت الصلات التجارية بن الاس فحل التعاقد 
والقانون محل القرابة والمكانة الاجتاعية و المادة) . فال الأبناء من آبام 
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نصيا أونى من الحرية » كما ازداد تحرر الزوجاث من الأزواج والأفراد 
من الاعات . وشاهد ذلك آن ٿراچان ا بفصل ابن عن ابه لاله أساء 
معاماته » وأن هدريان ساب من الأب حقه فى قتل أفراد أسرته ونقل هذا 
الحتق إلى الحاكي » ومنع أنطونیفس آباً من أن يبيع أبناءه عبيدً . وکانت 
العادة قد قفصرت من زهن بعید استخدام هذه الساطات القدعة عل حوادٹ 
فردية نادرة : ذلك أن القانون يزع على الدوام لاسبر ببطء خحلف التطور 
الأحلاق » لا لأن القانون عاجز عن التعام بل لأن النجارب قد دلت على 
أن من الحكدة أن. نجرب الأساليب اللحديدة عمليا قبل أن توضع فى ضورة 
الشرائع . 
وكانت ‏ المرأة الرومانية تحصل على حقوق جديدة كلما فقد الرجل 
حقوةا قديمة » 'ولكما كانت من المهارة بحيث تستطيعم أ 
بستار من القيود القانو ية الأطردة الزيادة ۰ قد انت شرائم ال#مهور رة 
تفز ضس ا « لا حق ها على نمسا وزںز اء » مطلقا بل أا على الدوام 
حاضصعة لول من الذ كور . وق ذلك يقول جاپوس : ( تو جب عاداتنا عل 
النساء الرشيدات أنفسين. أن يبقمن تحت الوصاية للحفة عقون » © . 
ثم زال القسط الأ كر من هذه الوصاية فى عهد الحمهورية التأحر وش عهد 
الإمراطورية 4 وکا سب زواله مقانن السباء وقوة إرادہن 4 وأستجارة 
الرجال هذه المغاتن وهيامهم بالفساء . فكان الجتمع الرومافى من أيام کاو 
لكر إل آيام کنو دس ں۵٥٥‏ خاضما لسلطان النساء › وإِن کان من 
الناحية القانونية مجتمعا ابوا » وکان یسوده کل ما کانت تمتاز په سیادتہن 
على إيطاليا فى عهد الهضة أو الندواب الفرنسية فى عهد آل بر بون من ظروف 
ورشاقة : وأقزت قوانن أغسطس هذه الحقيةة الواقعة بعض الإقرار بأن رفعت 
الو صاية عن کل اء رأة ولدت ثلا نه ناء شرعین ٩۷‏ 1 و هدر بان 
ر مرسو ما عل من حت النساء أن یتصرفن ی آملا کهن كينا شان بشرط أن 
حصان قبلى ذلك على موافقة أوليائين: » واكن الإجراءات الفعاية لم تلبث 
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أن استخنت عن هذه الموافقة . ولم يكد بختنم القرن الثانى حتى كانت الولاية 
البشرية قد رفعت من الوجهة القانونية عن الرائر“ من النساء مى نجاوزن 
اللحامسة والعشرين من العمر . 

وظل رضاء الأبوبن إلى الوقت الذى نتحدث عنه واجباً فى الزواج 
الشرعى : وكان الزواج الذى نطاب احتفالا دينيا مناةه٣۲ه‏ مء وقتئ . 
( ۰ م) مقصورا على عدد قلیل من الأسر التى يتألف من آباما مجلس 
الشيوخ . وبتي الزواج بالشراء (ە ام مهC)‏ قانما من حيث الشكل › 
فکان العریس یود تمن العروس بان پزن فی ماز ان آسا أو سبيكة من 
ار نز أمام تة شمود بعد موافقة بها أو ولم . غر ان معظم اازواج 
أضصحى وقتذ زواجا بالمعاشرة (ووں) . وكانت الزوجة تتجنب اللعضوع 
لح زوجھا ی نماکھا (وںمھص) پان تغیب عن بیتہا ثلاث لیال ف 
کل عام » وبذلك تحتفظ بسیطرتہا علی أملا کھا عدا بائنتبا . بل إن الزوج 
ی واقع الام کٹرا ما کان پسجل آملاکه باسم زوجته تہرباً من قضایا 
التعويض عن الأضرار أو العقاب على الإفلاس"“ . وكان ى وسع كل 
من الطرفين فسخ هذا الزواج الذى يسام فبه الزوج ز ویجته أو أملاکها 
سمو مدت متى أراد »> أما ما عداه من أنواع الزواج فكان الزوج 
وحده هو الذی عت له فسخه : وظل الزنى من ال حرام الصغرى إذا ارتكبه 
الرجل » أما إذا ارتكبته المرأة فكان يعد من ابمعرائم الكرى ضد أنظمة 
الملكية والمراث »> ولکن ازوج لم يبق له وقتاذ حق قتل زؤجته إذا 
ضيطها متلبسة بجرية الزنى » بل أعطى هذا التق لبها اما وللمحاكم 
فعلا . وكان عقاما هو الى . وكان القانون يعرف بالقسرى بديلا من 
اروا لا مصاحباً ب »> ولم یکن جز لارجل أن تکون له حطبتان فی وقت 
واحد › ولم یکن أبتاء 'السسرارى يعدون أبناء شرعيين أو مجعل ف حتق 
الإرث . ومن أجل ذلك كان الخاذ السرارى أمر بب كل الحب لارجال 
الذين بتكالب علہم من يسعون لأن بوصى لم بأملاكهم . فانخذ 
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فسپازیان » وأنطونینس پیوس » ومارکس أورلیوس م سراری یعیشون 
معهن بعد أن ماتت زواجه ١‏ 2 
إفلاحا يستحق الذكر . وكان بحرم قتل الأبناء إلا إذا كانوا مشوهين أو 
مصاببن عرض مستعص عل العلاج . وکان عقاب من جهض حاملا أن 
يتنى من البلاد وأن تصادر أملاكه » فإذا ماتت المحامل نتيجة هذا العمل 
عوقب بالإعدام" . على أنه كان ى الاستطاعة الإفلات من هذه القوانين 
فی ذلك الوقت کا بفلت من يرتكب هذه اب حرام الآن وكان الأبناء أيا كانت 
سنہم یبقون تحت ساطان أبہم إلا ذا باعهم عبيداً ثلاث مرات» أو تحرروا 
من سيطرته بحكم القانون » أو شغل الابن منصبا وميا » أو صار كاهتا ء 
أو اصبحت إحدی ناته زوجة استولى زوجها علا وعلى ماما » أو أضحت 
عذراء + فستية وإذا تزوج ابن فى حياة أبيه كانت ولاية أبنائه بحده ٩۳‏ > 
وقد أعفت شريعة أغسطس مكاسب الابن من ابحندية أو من توليه منصا 
عاما » أو كهنوتيا » أو من الاشتغال بإحدى اهن الحرة أعفتا من اللحضوع 
للقانون القديم الذى كان بجمل هذه .المكاسب كلها من حت الأب > وكان 
لا یزال. من حت الأب أن بیع ابنه (سنام‌اءمه۷) ؛ ولکن حاله تلك. 
کانت غتاف عن حال الرقيق فقد کان حثفظ عا له من حقوق مدنية © 
أا المبد فلم تكن له حقوق قانونية على الإطلاق » والحق أن 
اون الرومانى کان پزدد فی أن بطلق عله لفظ شخص: 0مم 4 
م حرج أ خر من هذه الورطة بان شرام » سانا غر شخصی 2 0 
و ببحٹ ا ۴ مره تحت عنوان قائون الأشخاص إل لا 
وقع فيه أدى إلى هلا الإنصاف غير المقصودة ؛ أما منطق الحوادث. 
فکان بعل ا ن قبيل المتاع res‏ فا ۾ يکن ی له ان تلك › أو 
ر بورث ¢ وم یکن يستطیع TT‏ 
کلم يعدو أٻناء غر شر عیین e‏ أن ناء بحارية کانوا بعدون كلهم 
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عبیداً ولو کان بوم من الأحرار ۵ . وكان فى وسع السید أن یرتکب 
الفحشاء مع عبیده وجواریه من غبر أن ينالوا تعويضا قانونيا » ولم یکن 
فى مقدور العبد أن يقاضى من يوذيه أمام احاکم وكات الى كن اله أن 
يقاضى من يتسبب نى إيذاء العبد هو سيده . وكان هذا السيد فى عهد 
ابلحمهوربة أن بضربه » وسجنه » ويحكم عليه أن يقاتل الوحوش فف 
الجتلد » ويعرضه للموت جوعا » أو يقتله لسبب أو لغر سيب ومن غر 
أن تكون عليه رقابة إلا رقابة الرأى العام المكون من ملاك العبيد . وإذا بق 
عبد م قبض عایه کان نی مقدور سیده أن یکویه بالنار أو یصابه ؛ وکان 
أغسطس بفخر بأنه قبض على لان ألفاً من العبيد الأبقن » وأنه صلب 
کل من لم یکن له مالك بطلبه" . وإذا ما استفز العبد عل من هذه الأعمال 
أو غير ها فقتل سيده » قضى القانون بأن يقتل یع عبيد القتيل ؛ ولا أن 
قتل الوالی ہدانی وس سکندس وال ہںec؟‏ از مولعم ئی عام ٦۱‏ وحکم على 
عبيده الأربعائة بالإعدام » احتجت أفلية من أعضاء مجلس الشيوخ على 
هذا الحکم > وطابت جماعة غاضبة فى الشارع باستمال الرأفة » ولكن الجلس 
أصر على تنفيذ القانون اعتقاداً منه أن السيد لايكون آمنا على نقسه من 
عبيده إلا بمثل هذه القسوة۷ . 

وما يذكر بالشكر للإمراطورية أو للنقص فى موارد العبيد - أن 
حو الم أحذت تتحسن سنا مطرداً فى عهد الأباطره . ومن مظاهر هذا 
التحسن أن کلودیوس حرم قتل المد الذی لا پرتجی منه نفع > وأمر أن 
يصح العبد المريض الطريد بعد شفائه حرا من تلقاء نمسه . وحرم 
قانون پتروٹیا ۴۲۲۲٥۳۹‏ 5٤ا‏ » فى عهد رون على الأرجح » على الأسياد 
أن كوا على العبيد بأن بقاتلوا فى الجتلد إلا إذا وافق على ذلاف 
موظف كبر وأجاز رون عبد الذى أسيثت معاملته .أن ياجاً 
إلى عثاله e‏ مله¿ is‏ قاض ابئظر تي شكاوئ أمثال هذا العيب _ 
وكان ذلك تقدما منواضعاً بدا لرومة كأنه انقلاب ثورى » لأنه فتح 
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للعبيد وقل جعل دومتیان خهی العبيد للأغراض اة جناية » 


الحکام » وأجاز انطو ننس پیوس للعہد الى أسیئت معاملته أن حتمى فى 

أى معبد » وقرر أن بباع مثل هذا العبد إلى سيد آخر إذا أثبت أنه لقه 

ضرر . وشجع مارکس أررليوس الأسياد على أن يعرضوا على الحاكم 

ما لهم من الأضرار على أبدى العبيد » بدل أن يقتصوا مم بأفسم : 

وكان يرجو أن يحل القانون والحكة ذه الطريقة عل الوحشية والانتقام 
الفر دى . وآخر ما نذكره من الإصلاحات أن مشترعا عظا فى القرن . 
الثالث هو آپلیان U pin‏ جھر ا | حجرو على ال حهر به إلا عدد قليل من 

الفلاسفة » وهو أن « الناس أكفاء بحكم قانون الطبيعة ٠۲‏ . وقال غبره 
من المشترعن إن من القواءد المررة أنه إذا كان مة شك فى أن رجلا ما 

حر أو ا الشكوك كلها مويدة لريته2" . 

على أن حضوع العبيد القانونى لسادتم على هذا الحو هو رغ هذه 

الماطفات كلها أسواً وصمة بوصم ما القانون‌ااروم‌انی . وکانت آنحر سوءات 

هذا القانون ما يفرضه من الضراثب والقيود على عتق العبيد حتى قد كان 

کشرون من اللاك يتملصون من قانون فوفیا کانینا 0مھ ھا۴ 1۵ پان 

يعتقوا عبیدم من غر شہود رسمین أو احتفال قانونی » وإن کان هذا 

العتق لا بعطى المعتوق حقوق المواطنية بل كل ما لحه إياه هو أن عله 

لاتينيا . أا العبد الذى يعتق حسب الإجراءت القانونية فكان يصيح مواطا 
يستمتم باليقوق المدنية مقيدة ببعض ‏ القيود ؛ لکن العادة كانت تةطلب 

أن يودى واجب التعظم لسيده السابق كل صباح » وأن يقوم على 
خدمته إذا دعت الضرورة » وأن يعطيه صوته فى كل انتخاب » وأن 

یو دی لبه ئی بعض الحالات قسطا من کل ما یکسبه من الال . وإذا .مات 

العتوق دون أن يوصى لأحد ماله » ذهب هذا الال من تلقاء نشسه 

إلى سيده السابق إن كان حيا ؛ وإذا ما أوصى ماله وهو على قيداطياة 


SN 
كان ينتظر منه أن خص هذا السيد ببعضه“ . وقصارى القول أن المعتوق‎ 
ل یکن پستذشق م الحرية احق إلا بعد أن بجوت سيده > وتقام‎ 
. جنازته » ويوارى الراب بالطرق التى جرى ما العرف والتقاليد المرعية‎ 
ومن واجبنا ن نضيى إلى الأقسام العامة من قانؤن الأحوال الشخصية‎ 
السالف الدكر ذلك القسم الذى يطلتق عليه فى الشرائع الحديثة امم حاص‎ 
هو القانون ابحنائى . لقد كان التشريع الرومانى بحسب حسابً للجراثم الى‎ 
تقع على الأفراد والدولة والميثات الاجتاعية والتجارية بوصفها أشخاما‎ 
معنو ين . فأما الدولة فقد كان الاعتداء علا يشمل خیاننبا بالفعل أو‎ 
بالقول » وعصيانما » والاعتداء على ديا الرسمى » والرشوة › وابازاز‎ 
الأموال أو الفساد نى أعاما الإدارية > أو سرقة أموالما ؛ أو تقد م‎ 
الرشا للقضاة أو الحافين . ونستطبع أن نتن من هذا الثبت الذى لا يجوى‎ 
إلا عدداً قليلا من اراتم أن الفساد تمتد جذوره إلى أبعد العهود وأن‎ 
فروعه ى كر الظن ستظل تورق حى المستقبل البعيد . أما ابحرام‎ 
الى تفع ا 0 ا ا‎ 
lex Scantinia lai والقتل ؛ ویشار شیشر ون ف بعض أقواله إل انون‎ 
الذى بعاقب على اللواط"“ . وقاوم أغسطس هله الحرعة بفرض غرامة‎ 
على مرتکما > وقاومها مارتيال باهجاء » ودومتيان بالإعدام .. ول يعد‎ 
الإيذاء البدنى يعاقب عليه فى ذااك الوقت بالقصاص کا هو وارد ى ابحداول‎ 
> الاثنى عشر » بل كان يعاقب عليه بالخرامة . ولم يكن الانشحار جريمة‎ 
بل انه قبل دتیان کان یکافاً عليه فی بعض الأحیان »› فکان ی مقدور‎ 
الرجل الحكوم عليه بالإعدام إذا بأ إلى الانتحار أن يضمن عادة تفيل‎ 
وصيته وانتةال أملا که لورثته دون أن توضع ف سبيل ذلا العقبات. وکان‎ 
القانون يرك له الحرية المطلةة فى اختيار إحدى الطريقڻ اخم ہا حپاته ٭‎ 
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نصل لان 
قانون الملكية 


وکان اکر قسم نى القانون اارومانى هو الحاص بشئون المشكية › 
والالزامات » والتبادل » والتعاقد » والديون » ذلك أن الممتلكات العينية 
كانت هى حياة رومة » وكان از دياد المروة واتساع التجارة يتطابان طائفة 
من القوانين أكثر تعقيداً إلى أبعد حد من قوانين العشترة الساذجة . 

وكانت الماكية تجىء عن طريتق الوراثة أو وضع اليد . وإذا كان 
الوالد بمتلات بوصفه وكيلا عن الأسر ة أو ولا علما » فقد كان الأبناء 
والأحفاد ملاكا بالإمكانية أو « ورثة أف بم » ٠‏ حسب النص الفذ 
الوارد, فى القانون . فإذا مات الوالد من غبر أن يترك وصية ورث أبناؤه 
أملاك الأسرة فنتاقاء أنفسمم . وورث أكر الآباء من هولاء الأبناء حقالولاية 
على‌الأسرة . وكان عمل الو صايا القانو نية حاط غات من ‌القيو د : وكانت صياغعا 
تتطلب كا تنطلب فى هذه الأيام سيلا" من اللغو والتكرار والألفاظ الطنانة 
الرنائة . وكان كل موص مازها بأن برك جزءا من أملا كه إلى أبنائه . وجزءاً 
اشر ازو [ذا ررقت مد دة آيتاء > واج اء رى رى بعش الان 
إلى إخوته وأخواته » وآبائه إن وجدوا . ولم یکن من حق أی وارث أن 
يستولى .على أى جزء من 'الركة إلا بعد أن يتحمل نصيبه من حميع ديون 
التو » وما عليه من الالتزامات القانونية . وكشراً ما كان الرومانى جد 
نفسه متورطاً فی وصي ملعو على حك تعبر هم > أو وصية حراء إذا 
جاز هذا التعبر . وإن امرو هلك ليس له ولد ولم يرك وصية انتقات 


آماد که ودیو له من ٿلةاء نفا ل أقرب ( قريب ذکر من العصب » 
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أو من أولاد الظهور كما نقول نحن ى هذه الأيام . ثم ألنى هذا التقييد 
بالعصب فى عهد الإمراطورية › وقبل أن لس چستنيان على العرش كان 
لأبناء البطون مثل ما لأبناء الظهور من حق فى الإرث . وقد كان قانون 
قدیم سن بلیعاز کاتو (۱۹۹ ق . م) بحرم على کل رومانی ملل ۰٠٠ر١٣۱۰‏ 
سسہر س ) أی ما قیمته ٠٠١‏ ر٥٠‏ رال آمریکی ( أو أ کار أن یوصی بأی 
جزء من ثروته لامرأة . وکان قانون ٹکونیا 1ء٥۷‏ ×۵ هذا لا پزال 
مدواً ی كتب القوائین ئی آیام جاټوس » ولکن الحب وجد له سپیلا 
إلى العلص منه » فقد كان المرصی يوصى بأملاكه إلى وارث له حق 
الإرث » ثم يازمه بأن ينقل هذه الأملاك قبل وقت معن إلى المرأة انى يريد 
ان leer‏ تلات الأملاك . ومذ الطريقة وأمثاها انتقل ر ء کر من ثروة 
ار ومة إلى أيدى النساء . يضاف إلى هذا أن اة كانت سبيلا آنحر إلى 
الفرار من قانون الوصية » غبر أن ابات الى كانت توهب قرب الوفاة 
كانت عرضة لأن تبحث عا قانو نا دقيةاً » وأضحت فی عهد جستنیان 
خحاضعة لنفس القيود التى كانت مفروضة على الوصايا . 

وكان الاستحواذ ىء عن طريتى الأيلولة أو الأنتقال المغرتب على 
قضية حت فما امحاكم . فما الأيلولة ( مiاةمزءمةص‏ أو السام باليد ) 

فكانت الوسياة إلا هى المبة القانونية أو البيع أمام شود وبوجود كفتى 
ميزان يوضع فما سبيكة حاسية رمزاً هذا البيع . فإذا لم تصحما هذه المراسم 
القدعة فإن القانون لا بقر أى انتقال للملا . وكانت هناك ملكية وسطى 
أو إمكانية يعرف ما القانون وتسمى حق وضع اليد على الك أواستخدامه : 
فكان الذي يفلحون أراضى الدولة مثلا من هذا الصنف « الحالسن » 
ل الالكين »> فإذا ما ظلوا عامن يشغاون هذه الأراضی ولا پنازعهم فما 
منازع ا ملد کا ما لا شاف ئی ملکیتہم › وکانت م بحت الانتفاع 
أو بوضع اليد ى لغة هذه الأيام . ولعل E‏ على الملاك بعد شغله 
هذه الوسيلة السملة اللينة يرجم فى أصله إلى عمل الأشراف الذين حصارا ٠:‏ 
( ۲۹ - ج ۲ - ملد ٣‏ ) 
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على الأراضى العامة" . ومذه الطريقة طريقة الملك بالائتفاع أو وضع. 
اليد كانت المرأة الى تعاشر رجلا عام كاملا لا تغيب عنه فيه ثلاث ليال 
تصرح a 5l‏ 


وكان الإلزام هو ما يفرضه القائون قسرآ على شخص ما بأن يقوم 
بعمل من الأعال . وكان الشخص يازم بعمل ما إذا ارتكب جنحة أو تعاقد 
على القيام ذا العمل . فما الحنح > وهى الذنوب البسيطة الى تضر بالشخص 
أو بملكه » فكان يعاقب علا فى كثر من الأحيان بغرامة توأدى إلى من 
وقع عليه الأذى تعوبضا له غا للقه من الضرر . وأما العقد فكان اتفاتاً 
ينفذه القانون . وم يكن يفرض فى هذا التعاقد أن کون مکتوباً ؛ والحق 
أن الاتفاق الشفوى الذى كان يتم بالنطق بلفظ « أعد ٥٤ل٣همء‏ » أمام 
أحد الشمود قد ظل حتى القرن الثاني بعد الميلاد يعد أكثر قداسة من. 
ای تعهد مکتوب . ولم تعد کارة الشمود ولا المراسم الوقورة الى كان 
لا بد مما ى العهود السابقة العام التعاقد القانونى ضرورية فى الوقت الذى 
نتحدث عنه . ونشطت الأعال المالية والتجارية حن اعرف القانئون بكل 
اتفاق واضح - وكان هذا التعاقد يتم عة بان بل ار فان جا افا 
عليه ی دفاتر حساباتهما مواطة؛ . غير أن القانون كان يمى الأعمال. 
المالية والتجارية ألم حاية » فكان بلفت نظر البائع والمشترى ا إلى 
لاف الدع التى تنش بطبيعتما فى الحياة المتحضرة . من ذلك أن الانون 
کان تم على کل بائم ماشية أو عبید مثلا أن یکشف للمشتری ع۴ا نى 
أجسامها أو أجسامهم من عيوب » وكان يعتر مسثولا عن هذه العيوب 
ون قال نه هلها . 


وكان الدين يعقد إما سلفة » أو رها » أو وديعة » أو أمانة : وكان. 
ما رعقد م قروض للاسملاك يضہن عادة برهن بعض العقار أو انقو لاٹ ۰ 
وكان العجز عن أداء الدين بجعل من حت الراهن قانونا أن يستولى على 


لک 


اللاك المرهون . ولقد رأينا فى الفصول السابقة أن هذا العجز فى عهد 
الحمهورية الباكر كان يز للدائن. أن يتعخذ المدين عبد له . وقد عدل 
قانون پو تايا ااعمه۴ الذى صدر فی عام ٣۳١‏ ق . م هذه القاعدة بأن 
آجاز للمدين أن يعمل حتی ودی دینه وهو عتفظ ګريته . وی عهد 
قيصر كانت الأملاك المرهوئة التى يعجز أععامها عن فلك رها تباع لأداء 
ماعلا من الديون من غير أن يضار المدين نى شخصه . غر أن حالات 
من ا قاق المديثن ظلت تحدث لل أيام چستنیان . أما ا عن الأداء 
فى الأحوال التجارية فقد خفف من .آثاره قائون الإفلاس » الذى كان 
جز بيع أملاك. المغلس لاوفاء بديونه » ولكنه يترك له ما محصل عليه 
بعدئك ما يکن لمعيشته . 

وکان آم ارام التى ترتكب على الأملاك هو الإتلاف » والسرقة » 
والب أى السرقة بالإكراه . وكانت قوانين الحداول الاثى عشر 
تحكم على السارق الذى بضبط بالضرب » ثم بحعل بعدثذ عبد لمن سرق 
منه ؛ فإذا كان السارق عبداً »> ضرب ثم ألقى به من فوق الصخرة 
الثربية arpa Rock‏ . فلما زاد استقر ار الأمن خفف القائون الريتورى 
هذه العقوبات القاسية بأن فرض عليه أن يرد إلى المسروق منه ضعنى 
ما سرقه أو ثلاثة أضعافه أو أربعة أضعافه"“ » ولقد كان قانون الملكية 


فى صورته الأحبرة أكمل جزء من الشريعة الرومانية . 


)»( وکا صاحب الاک المرهوكن من الوجهة القانولية » مر تہطاً uexus‏ بصا حب 
امال ؛ ولكن اللفظ الذىكان يستخدم ملا الارتباط وهو لفظ سام لظ غامض كان 
یتدم کا يبدو الالالة على أى ارتباط قائوى قم المعماقدان أن يتقیدا به , 
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اعصز ایس 
قائون المرافعات 


کان الرومان أ کر الشعوب القدية ميلا إلى التقاضى » على الرغم 
مما امتاز به قانون المرافعات عندهے من تعقید فی وحموض عر مر باك کان 
حلي بالا يشجعهم على الالتجاء إلى احا دم . وما من شلك £ آم 
لو شمدوا إجراءاننا القضاثية لبدت فم هى الأخرى طوياة مضللة ؛ وكا 
رجعنا فى الحضارة إلى الوراء زادت القضايا طولا ؛ ولقد كان ف وسم 
أى رومانى » كما سبق القول » أن ينصب نفسه مدعا نى الحكة الرومانية › 
ا ازن الد رادي دل والحاكم فى عهد ابلحمهورية > حن 
کان تول الأشراف اکم فہا »> أن يسروا على نېج معین سی 
| ١اروعراء‏ الفانولى » إذا سحاد أحدم عنه قيد شعرة بطلت الحا كمة . وى ذلك 
. بقول جایوس : فإذا قاضی شخص آخر لان قطع کرومه تم أطلتق علما ی 
قضیته اسم ١‏ كروم » حسر القضية » فقد كان جب عليه أن یسمما 
« أشجار » لأن اللفظ الوارد ى الحداول الاثى عشر هو الأشجار 
لإ الكروم بصفة خاصة"“ . وكان كل من طرنى النزاع يودع ادى 
الحاکم بلغا من الال umاen cram‏ يضيع على من بسر القضية » ويصبح 
من حت دين الدولة »> وكان من الواجب على المدعى عليه أن يةدم كفمالة 
تضمن ما امحكة حضوره أمامها فيا بعد . فإذا تم هذا أحال الحاكم 
الزاع إلى رجل بختاره من ثبت بحتوى أسماء الرجال الذين يصح فم أن 
یکونوا قضاة . وکان القاضی فی بعض الأحیان بصدر حکا مهيديا بوجب 
على أحد الطرفن التقاضيمن أو كلمما أن يقوم بعمل من الأعمال أو يتنم 
عن القيام به » وإذا خر المدعى عليه القضية كان من حق المدعى أن 
يستول على أملاكه أو يقبض عليه حى نفد الحکم : 
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وفی عام ٠١۰‏ ق . م ألغى قانون إيبوتيا الإجراءات المعقدة القدية 
واستہدل ہا إجراءات أحرى قل ما تع قدا ف صح من الضرورى 
اتباع مراسم معينة أو النطتق بألفاظ خاصة ؛ وصار من حق المتقاضين أن 
پشارکوا مع الحا کم فى نحديد الشكل الذى بعرض به النزاع على القاضى › 
. یصدر الماک پعدئذ إلى القاضى تعلمات بالحقائق الوضوعية والمسائل 
القانونية الى يتضمنها الزاع . وكانت هذه إحدى الوسائل الى وضع ہا 
الحا کم أ ار يتور ) القانون الريثورى ( فيا رک . وحلدت ف القرن الثانى 
بعد الميلاد طريقة ثالثة الحکم فى القضايا غر العادية » كان للحا کم عقتضاها 
أن يفصل بنفسه فى القضية . وقبل أن بختنم القرن الثالث احتفت الإجراءات 
السالفة الذ كر عن آخحرها وأصبح الحا کم هو الذى يصدر الأحكام بطريقة 
عاجلة » وكان ذلا الاک 


.1 
,عنصبه » فكان هذا إيذانا بقيام الملكية المطلقة . 


مسولا مام الإإمراطور وحلده i‏ اه 


وكان فى وسع المتقاضين أن يعرضوا بأنفسہم قضاياهم ثم يصدر الريتور 
أو القاضى حكه فا دون معونة الحامين إذا شاء المتقاضيان هذا ؛ غر 
أنه لا کان القاضی فی کثر من الأحيان رجلا غر مدرب تدرا مهنا 
ولم يدرس الةانون دراسة حاصة » ولا كانت العقبات الفنية تعر ض 
التقاضين ی کل خحطوة ى القضبة » فإن المتناز عن كانوا ياجئون فى العادة 
إلى محامين ليبرافعوا عنم ناوءمة وإلى إخصائيين قانونيمن ”۲م 
.وإ مستشارین قانو نن iuriscons ut‏ وaéھاء‏ قانو نين „iurisprudentes‏ 
ولم تكن المواهب القانونية تنقص الرومان » فقد كان كل أب يعز 
آبناءه. يتوق إلى أن یری ابنه عام »> وکان القانون وقتثذ کا هو 
الآن الطريق المى صل إلى المناصب العامة . فرئ أحد الأشخاص ف كتاب 
لپر ونوس یعطی ابنه طائفة من الكتب ذات الظهور الحمراء ١‏ ليتعام 
قليلا من القوانين » لأن « القانون أن بالمال )۳“ . وكان طالب القائون . 
ار المبادئ القانونية على معام :حاص ٠»‏ تم يشمد المرحلة الثانية 


۰ س 


الاستشارات التى.تعرض على أعلام فقهاء القانون » ويتمرن بعدثئذ عند عام 
يترافع فى القضايا . وأنشأً بعض الستشارين القانونين فى أوائل القرن الثانى 
بعد الیلاد مدار س ع هاا واء ق أحياء تلفة من مدينة رومة يعلمون فما 
القانون أو بصدرون فہا فتاوی قانو نية . ویشکو آميانس j^ Ammianus‏ 
ارتفاع الأجور التى كان يفرضما هولاء الفقهاء › ويقول إنهم كانوا يتقاضون 
يمن تامهم نفسه » وحلون قتل الأم إذا أدى العميل أجراً افيا" . وكان 
هو"لاء المعلمون يسمون ١‏ أساتذة القانون » ؛ ويلوح أن لفظ أستاذ هماهم 
قد أطلق علمم .لاله کان يطلب إل م آن بعانوا pe je profiteri‏ عل أن نعلموا 
وأن بحصلو | بعدئذ من السلطات العامة على ترخبص بمارسة هذا العمل 


وکان لا بد آن يوجد بين الحامين الكشرين الذين إمارسون مهنتهم عدد" 
مهم لا بتورعون عن بيع علمهم لأغراض صغبرة0") > وعن قبول الرشا 
لكي يعرضوا قضايا موكلہم عرض ضعبف » وعن البحث عن ثغرات 

القانون يررون ما أية جريمة » وعن إثارة النزاع بين الأغنياء » وعن. 
إطالة القضايا إلى أطول أجل بمكنهم من سلب أموال المتقاضين<" ٠‏ وأن 
رازوا ا أو السوق العامة بأسثلتهم الإرهابية وعبارانممم المىجزة البذيئة . 
ومنهم من اضطرهم التنافس على القضايا إلى العمل على نيل الشمرة باهرولة. 
فى الشوارع وبأيدمم أضابر من الوثاثق وبأصابعهم خواتم مستعارة »› 
ومن خلقهمخدم وأتباع » ومصفقون مأجورون لیصفقوا هم وهم بخطبون(؟". 
وقد بلغ من كثرة الأساليب الى اخترعت للتملص من قانون سنشضيوس. 
نەم القديم الحاص بأجور الحامين أن اضطر كلوديوس أن جعل الحد 
القانونى الأعلى هذه الأجور عشرة آلاف سسترس لكل قضية ء وأن عل 
من حت التقاضيين قانونا أن يستردا ما زاد على هذا القدر<*"“ . لكن 
هنا القيد كان يسمل الإفلات منه > فنحن نسمع أن محامياً فى أيام. 
سپازیان ثروة. تبلغ a‏ سسیرس ( نحو 1 
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ریال آمریکی ۴ . غر آنه کان ہوجد وقتئذ › کا یوجد نی کل عصر 
من الع مور » عاو ن وقضاة يضمون مواهمم الصافية المنظمة ى خحدمة 
الحتى والعدالة من غر نظر إلى الأجور › وكانت شہرة فقهاء القانون 
العظام الذين لايعلو چ على امام فى تاريخ القانون » تطغى على نقائص 
أوئاك الحامين الأدنياء . 

وکات الجا کم 
اجا کم ذات القاضى أو الحاك الواحد إلى ابمعيات الوطنية وجاس الشيوخ ۰ 


والإهراطور . وکان فی وسع الريتون أن بتار بطريق القرعة بدل القاضى 


الى تنظر فى قضايا المذنببن على درجات تلف من 


الواحد عافن لا حل اعدد 


وەن بين الغا عمائة والمسن إا من اء ةة الشيوخ أو افر سان ادو نة 


» ولکهم يكونون نى العادة ١ه‏ أو ۷١‏ عاما 


فى ثبت الحلفين » وكان من حت المدعى والمدعى عليه أن بقدما ما شاءا 
من.الاعتر اضات على هذا الاخحتيار . وكانت عكتان خاصتان تعقدان بصفة 
داتمة » إحداهما عبكة العشرة الرجال اإسصعءهه وتنظر فى أحوال الأفراد 
المدنية > والثانية عة المائة نامء وتنظر فى قضابا اللاك والميراث . 
وكانت المرافعات أمام هذين النوعين من المحاكم عائيسة بباح حضورها 
للجمهور » لأنا نری پلنى الأصغر يصف اب مهور الكبر الذى حضر ايستمع 
إليه وهو يترافع أمام امحكة الثانية٩‏ . ویشکو چوفنال ۳ وأپولبوس 
Apuleius‏ من الارتشاء وكارة التأجيل ی هذه اجا کم 


نفسه بوحی بأن ما يشكوان منه كان من العيوب الاستشنائية القليلة 


٤و‏ لکن غضم ما 


وكانت الحا كات تاز بنصيب من الحربة ف‌القول والفعل قل أن جد له 
نظراً ف و هذه الأيام ۴ وکال ف و عادد من الحامين أن بحضر وا مع کل 
طرف من ط ری الزاع ؛ م من عص ص ی تحضر البينات > ەمەن جخصصس 
ى عزضصا على الحكة . وكان كتبة ۍتlفوÙù scribea < actuarii « ıo(arii‏ 
يسجلون المرافعات » كان بعضًا يسجل بطريقة الاختزال . ويصف مارتيال 
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» بعض أولئاك الكتبة بقوله : « ومهما تكن السرعة التى تقال ما الألفاظ‎ 
ويصف أفاوطرخس الطربقة ,الى كان از لون‎ .“٠ فإن أيدمم أسرع منا‎ 
یدونون ہا خحطب شیشرون » وای کانت تضایقه نی کر الأحیان + وكان‎ 
> الشمود يعاملون حسب السوابتق التى خلع علا طول العهد ثوب من الوقار‎ 
: والتی یصفها کونتلیان بعبارته اتی لا یعلو علا وصف آخر فیقول‎ 
ر لذا أريد الفحص عن شہادة شاهد فإن أول ما تجب مراعاته جوصنف.‎ 
هذا الشاهد نفسه . ذلك أن الشاهد الان بستطاع إرهابه > والشاهد الأبله‎ 
يمكن التفوق عليه ئى الدهاء » والرجل الغضوب بمكن استثارته » والرجل‎ 
المغرور يستطاع نملقه . أما الشاهد الذكى الأريب الرابط ابحأش فيجب‎ 
إبعاده على الفور لأنه خبيث عنيد أو : . . إذا كان فى حياته الماضية‎ 
ما عاب عایه » فإن شہادته پستطاع نقضا جا مکن مجا مته به من الهم‎ 
. 47 الفاضحة‎ 

وکان فی وسع الحامی أن يدل بما يشاء من اجج + فکان يستطيع أن 
يطاع امحكة على ما لديه من صور خاصة بالجرعة المزعومة » مرشومة على 
الماش أو اللحشب ؛ وکان نى مقدوره أن عسات طفلا بن. يديه وهو يناقش 
نقطة من النقط ؛ وکان بح له آن یکشف عا فى جسم جندى متهم من 
ندوب وما ی جسم عيله من جروح. ٠‏ وقد ابتدعت الدفوع لمماومة 
مفعول هذه الأسلحة ؛ فهاهو ذا كونتليان يحدثنا عن حيلة بحأ إلا 
سحام جاء خحصمه بأطفال موكله إلى الحكة ليوضح مهم مرافعته > فاکان 
مله إلاأن ألى بيهم بثرد ٠‏ فزحف الأطفال على أرض الحهكة › 
وأفسدو | بذلك على الحامى حختام قضيته"“ . وكان من المستطاع تعذيب 
العبيد إذا كانوا أحد طرفى الحصومة لانتزاع. الشادة منهم »> واكن 
الشمادة انر عة يذه الطريقة لم تكن تقبل ضد مالكمم . وقد أضدر 
هدریان مرسوماً حرم فا تعذیب‌العبید لانىزاع إة ار منم مجر يتمم + إلالإذا 
م يلح معهم كل ما عدا ذلك من الوسائل » على أن بتبع ف هذا التعذيب أدق 
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الإجراءات المرسومة له » ونبه امحاكم إلى أن الشادة المنتزعة بالتعذيب. 
لا رستطاع الوثوق ما على الإطلاق : على أن التعذيب القانونى ظل رغ هذا 
من الوسائل التى يلجأ إلما » واتسع نطاقه فى القرن اثالث حتى شمل 
الأحرار^“ . وكان الحافون بعطون أصو م بإيداع ألواح ذات علامات 
حاصة ی وعاء » وکانت أغابيتم المطلقة تكنى لإصدار القرار . وکان فى 
وسع من بسر القضية فى كشر من الأحيان أن يستأنف الحم أمام عة 
أعللى درجة من المحككة الى أصدرته ›» وكان فى مقدوره أن يستأنفه أمام 
الإمر اطور نفسه إذا أمکنته موارده من ذلات . 

وكان القانون هو الذى مدد العقوبات فام تکن ترك لاختیار اقفاة 
نف م . وكانت هذه العقوبات نحتلف باختلاف مزلة الحكوم عليه » وكان 
أقساها ما يوقع على العبيد » فقد كان فى الاستطاعة أن حك على العبد 
بالصلب » أما امواطن فلم يكن يستطاع صابه ؛ ولم يکن بستطاع جاد 
المواطن الرومانى » أو تعذيبه » أو قتله دون أن يستأنف حك القعل أمام 
الإمبراطور » ويتضح ذلك لكل من يطلع على سر أعال اارسل ٠‏ 
وكانت العقوبات تلف فى ابحرة الواحدة باحتلاف مزلة المذأنب وهل هو 
من « ذوى الشرف « yÎ honestiores‏ من « المنحطن lS ¢ humiliores‏ 
كانت نختلف فى حال الرجل الحر المواد والحرر » والمغلس وغر المغاس » 
واللحندى ادى . ولا كانت قيمة العماة تتغار أسرع ٥ن‏ ا العقوبات 
المغررة نى القانون فقد نشا عن ذالك التغبر السريع بعض الشذوذ والتناقض . 
من ذلك أن اللحداول الانى عشر كانت تفرض غرامة مقدارها خسة 
أوعشرون آسا ( وكانت نى الأصل حمسة وعشرين رطلا من النحاس ) على 
من يضرب رجلا حراً » فلا نمضت قيمة الآس يسبب غلاء الأسعاز إلى 


ما ارعادل س م الرنال الأمریكى آاخدل اوسوس فراتیوس Lucius‏ 
us‏ يصفع الاحرار على وجوههم » ومن وراثه عبد يعد حسة وعشرين 


آساً لکل من يتات الصفعة(“ . وكانت بعض ارام عاقب علما بذر ض 
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« الصمت » على من يرتكما . وكان يقصد بالصمت فى الغالب منع الحكوم 
عليه من :الجضور فى القضایا بشخصه أو آن پیب عنه من مله ؛ وأشد من 
هذا اقاب اَن رغد اجرم حقو ق4 klدıiة ÙlSy . Capitis deminutiso‏ 
فقدان هذه الحقوق يتدرج من فقد الأهلية للمبراث » إلى الطرد من البلاد » 
إلى الاسترقاق . وكان الطرد أقسى صورة من صور الى : فقد كان 
الط بقید بالاغلال » وعجز بی مکان حقیر ٠‏ وتنزع منه کل ملا که . 
آما لی ہںنان×ع فكان أخف من الطرد » فقد كان سمح فيه للمننى أن 


یعیش 


حرا ئی أى مكان يشاء حارج إيطاليا ؛ وتلف الطرد والتنى عن 
الإبعاد » ذلك أن الإبعاد - كما حدث لأوقد - لم يكن يتضمن مصادرة 
الما » وکل ما ئى الأمر أن البعد كان يرغم على الإقامة فى بادة معينة » 
بعياءة فى العادة عن رومة . وقلما كان ياجاً إلى االسجن ليكون عقوبة دانمة »> 
ولكن کان فى الاستطاعة. أن مک على الرجال بالاشتغال نى الأعال 
العامة > أو فى الاجم أو الحاجر الى تستغلها الدولة . وكان فى وسع الرجل 
الحر امحكوم عليه بالإعدام فى عهد ابلحمهورية أن ينجو من العقاب 
ذا أخرج من رومة أو من إيطاليا ؛ وازدادت أحكام الإعدام نى عهد 
الإمراطورية فى عددها وقسوتها » فكان أسرى الحرب » والحكوم علمم 
بالإعدام من غر الأسری فى بعض الأحيان » ياقون ف جب تليان لموتوا 
من المحوع وفتائ الحشرات القارضة والقمل فى السراديب المظلمة وسط 
الأفذار اتی لا يستطیعون إزالما““ . ونی مٹل هذه الما کن مات چجورتا 
وسیموك بن چيوفا. 02ا 8e۰‏ 0ای البطل الذى دافع عن أورشام 
ضد تينس » وى مثاها ها تقول الرواية المتواترة : عذاب القديسان بارس 
وبولس قبل أن يصلبا »> وكتبا آنحر رسائلهما إلى العام المسيحى الناشى . 


— FAS 


اععزالساس 
قانون الأم 

وكانت أعقد اشا كل اأتى واجهها القانون الرومانى أن يكيف نفسه »› 
وهو قانون الدولة السيدة ذات العقلية الممتازة » یٹ .لا پتعار ض مع 
القوأنين السائدة أو العادات المرعية فى الأراضى التى أخضعتا رومة اساطانما 
بقوها العسكرية أو هارما السياسية . وكان عدد كبر من هذه الدول 
الحاضعة لرومة أقدم منها »> وكان ها من تقالردها الى تفخر ما ومن 
اسالیما الحاصة التى تحرص علا وتعتز ما ما يعوضا عا فقدته من قوتما 
االعسكرية . وقد استطاعت رو مت أن تتغلب على هذه المشكلة هارة فائقة › 
فقد عيذت فى بادئ الأمر بريثورا عص بشئون الأجانب هاعةام 
ùıblãllperegrinus‏ ی رو مةم القاطنين فی رطالا ء ف الأقالم الدارجية »> 
وجمل من حقه أن يوفتق بين القانون الرومائى والقانون الحلى توفيقاً دانما . 
ولقد نثأً من القرارات لی يصدرها الريتورون > وحكام الولايات » 
والإيديلون على مر الزمن قانون الأم الذى كان يطبق على الإمراطورية 
بأحعها » والتی كانت کم بمقتضاه , 

ولم يكن « قانون الأم » قانونا دوايا » أى أنه م يكن طاثفة من 
الالتزامات والأحكام ارتضه الدول بوجه عام لتحديد علاقاتما بعضا 
ببعض . لقد كان نى العهد القديم قانون دولى إذا م تفهم من هذا اللفظ 
معنا فى الزمن القديم معنى أدق كثشرآً ما نفهمه منه ف هذه الأبام 
فقد كانت بعض العادات العامة تراعى ويتقيد ما ف السام والحرب ‏ 
كالماية المتبادلة للتجار والدپلو ماسيين الدوليين » ووقف القتال لدفن المونى . 
والامتناع عن استخدام السمام ال ITE SP‏ 


الةانون الروما' ٠‏ يصفون قانون الأم, هذا صسناممع ون بأنه قائون 
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عام يشمل الأم حيعها » ولحن هذا لم يكن إلأ من قبيل التغاخر الوطى. 
الكاذب . على أنهم لم يكونوا يعزون إلى رومة آكبر من نصيما الحق فيه .. 
فقد كان فى واقع الأمر قوانين علية كيفت بحيث تتفق مع السيادة الرومانية » 
ركان الغرض منا أن يستطاع ما حكم شعوب إيطاليا والولايات التابعة. 
الدولة الرومانية من غر أن يعطى لأهلها حت المواطنية .الرومانية وغر ها 
من ٠‏ الحقوق المنصوص علا فى القانون ال مدق . 

وبمشل هذه الدعوى الكاذبة حاول الفلاسفة أن يقولوا إن قانون الام 
هو « قانون الطبيعة » . وكان الرواقيون يعرفون قانون الطبيعة بأنه 
قانون أحلاق متأصل فى الإسان بفعل «العقل الفطرى » . وكانوا 
يعتقدون أن الطيعة نظام من نظم العقل > قوامه المنطق والترتيب الحكم 
الكامن فى الأشياء جحيعها . وهذا الزتيب امحکم الذى ينمو فى الجتمع من 
نلقاء نفسه » م يصل إلى مستوى الوعى فى الإنسان » هو القانون الطبيعى » 
وقد عبر شيشرون عن هذا الوهم بعبارة ذائعة الصيت فال : 

« إن القانون الصحيح هو العقال الحتى المنفق مع الطبيعة »> والذى يدخل 
ف نطاقه العام بأسره » والسرمدی الذي لا يتبدل . . . ولیس من حقن أن 
تقاوم ذلك القانون :أو أن نبدله » وليس فى مقدورنا أن نلغيه > ولا نستطیع 
أن تتحرر مما يفر ضه علينا من التزامات بالنشریع یا کان > ولسنا ف 
حاجة إلى أن ننظر فى حارج أنفسنا لنببحث عن شرح له أو توضيح . وهذاا 
القانون لا تلف .فى رومة عنه فى أثينة > ولا فى الحاضر عنه فى المستقبل ... 
وهو قائون صحيح ثابت عند يع الام وی یع الأحقاب . ... وهن 
عصاه فقد أنکر اسه وأنکر. طبیعته ۲ ۷ , 

ذلاكث وصف كامل مئل أعلى أخذ بزداد قوة حبن جلست الرواقية. 
على العرش فى عهد الأنطونين . وما زال ألپيان برفع من شأنه حى بل 
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على يديه ذلاك الميداً الواسع المدى القائل بان ما ہن الطبقاٽ من فروق وعبزات 
أمور عارضة اصطناعية . ولم يكن نة إلا حطوة واحدة بين هذا المبدل وبن 
الفكرة المسيحية القائاة بأن الاس نى حقيقة أمر م أكفاء . غر أن جاپوس 
حبن عرف قانون الأم بأنه ليس أ كار من « القانون الذى شرعه المقل الفطرى 
ببن البشر حيعاً » كان يعتقد خطأً أن الأسلحة الرومانية هى الإزادة الإهية › 
ذلك آن القانون اارومانى كان هو منطق القوة وهدفها الاقتصادى ؛ ولم 
تكن القوانمن العظمى المدنية والامية إلا .القواعد التى بخلع ما الفاتح الحكم 
النظام » والاطراد » والقداسة الزمنية على تلاك السيادة القانمة على قوة 
الفيالق . نعم إن هذه القوانين كانت طبيعية › معنی أنه كان من الطبيعى 
أن يستخدم الأقوياء الضعفاء وأن پسيئوا استخدامهم . 

لكن هذا الصرح المهيب من أداة الحکم الى يطاق علا اسم القانون 
الرومانی کان فيه شىء من النبل . وإذا کان لا بد أن يکون الحكام م 
الأقوياء فإن من الحر أن تكون القواعد انى يفرض ما ساطانه واضحة 
رة ا ومد المع يكوت الارن هن استةر ار الفرة واستقه اتا ولد 
کان من الطبیعی أن پنشى“ الرومان: أعظم نظام قانونی ئی التاریخ کله . 
ذلك آنہم كانوا بون النظام وآمہم كانت لدمم الوسائل الى مكنم من 
فرضه على الناس » وقد فرضوا على مئات من الام الحتلفة المشارب 
والأجناس الى كانت تخبط فى دياجر الفوضى والاضطراب سلطاناً 
وسلاما » لا ننکر مما لم پہاغا حد الکال ولکنہما کانا فی واقم الأمر جايلى 
القدر عظيمى الأثر . ولقد كان لغر رومة من الدول الى قامت قبلها 
قوانىن > ونشأ فما مشترعون أمثال حورالى وضولون سنوا طاثفة مكتملة 
من التشريعات الإنسانية الرسحيمة »غر أنه لم يوجد قط شعب غير الرومان 
أفاح فيا فلحو | هم فيه من تفسيتق الشرائع وتوحيدها وتفنيما » وهى ا 
كانت الشغل الشاغل لااب العقول اللبارة فى رومة من عهد أبناء 


اسکاٹولا aاەavوء‏ إلى چستنیان . 
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وقد يسرت مرونة قانون الام انتقال القانون الرومالى إلى اأدول 
الأحرى فى العصور الوسطى وف 2 الحاضر . وكان من عاسن الصدف 
أنه بيا كانت الفوضى الى أعقبت غارات الرابرة تقضى على الراث 
القانونى ق غرلی وربا کان ذالوںہ چستاران » وعوصره ٤‏ وم جع وتصاغ 
فى القسطنطينية فى ظل الاستقرار والثبات النسبيمن السائدين ف شرقما . 
وبفضل هذه المحهود » وعشرات الوسائل الأقل ما 8 e‏ الحياة 
الصامتة الدائبة » دخل القانون الرومانى فى الشرائع الدينية التى سنتما الكثيسة 
فى العصور الوسطى > وكانت هى الوحى الملهم لعقول المفكرين فى عصر 
النهضة » وأضحت هى الأساس الذى قامت عليه قوانن إبطاليا ». وأسپانيا » 
وفزنسا > وألانيا » 'وبلاد الجر » وبوهيميا > دة »> بل واسكتلندة » 
وكوبك » وسيلان » وأفريقية ابحنوبية من بلاد الإهمراطورية المريطانية . 
ولقد استمد القانون الإمجلبزى نفسه » وهو الصرح القانونى الوحيد الذى 
يضارع القانون الرومانى فى انساع لمدى > قواعد العدالة > والقوانبن 
البحرية » والولاية » والإرث من القانون الرومانى . وإذا أحصيا أن 
ما ورثناه من العام الفدم قلنا إنه هو العلوم والفلسفة اليونانية > والسيحية 
المودية اليونانية . و" يموقراطية اليو نانية الرومانية »> والقانون الرومالى . 


کک 
ا موك الفلاسفة 


Meme 


الا رل 


احتنى من تاريخ الماكية الرومانية مبدأً وراثة العرش بعد اغتيال دومتيان 
قرناً من الزمان : ذلك أن مجلس الشيوخ لم يعنرف قط بأن الوراثة وسيلة 
لارتقاء العرش > والان بعد ٠۲۳١‏ سنة من حضوعه هذا اليد » عاد 
فأثبت سلطا نه > ورشح عضو من أعضائه ليون زعما وإمراطورا. » 
كا كان تار ملوك رومة ‏ بداية عهدها . وکان هذا عملا جريثاً ينطق 
بالشجاعة ولا يستطاع فهمه إلا إذا ذكرنا أن حوية الأسرة الفلاقية قد 
نضب معينما » فى نفس اب ليل الذى شد نجدد حيوية مجلس الشيوخ بما طم 
به من دم إیطالی ولقلیمی . 

وکان مارکس ککسیوس برقا فى السادسة ‏ والستين من مره حن 
فوجئ بدعوته إلى هذا المركز الساى . ويظهره ناله الضخ الحفوظ فى 
محف الفاتیکان رجلا ذا ف جه ر ۽ تنجلى فيه صفات الرجولة الكاملة » 
وتعذر على من يشاهده أن يعتقد ا صاحه كان من أنمة فقهاء القانون 
امىجلىن > وأنه كان رجلا حموداً > وشاعرا رقيةاً ظريفا » حیاه مواطنوه 
فى وقت من الأوقات ولقبوه « يبلس زماننا ٠»‏ . ولعل مجلس 
الشيوخ قد اختاره لشیبته وبعده عن الأذى ؛ وكان يستشر هذا المجلس 


۳۹ س 


فى حميع حططه السياسية » وحافظ على العهد الذى قطعه على نفسه بألا يكون 
قط سبباً فی موت أى عضو من أعضائه . وقد أعاد إلى البلاد من نفادم 
منہا دومتيان ورد إلهم أملاكهم »> وخفف من رغبتمم فى الانتقام من 
أعدامم » ووزع على الفقراء ما قیمته ۰۰٠ر‏ ٠٠ر٠‏ سسارس من 
الأراضى الزراعية » وأنشأ اررَّلْنّا - وهى رصيد من مال الدولة - ليشجع 
مما ناسل الفلاحين وعدم عا محتاجونه من الال . وألغى عدداً برا من 
الضرائب وخفض ضريبة التركات » وأعنى الود من ابلزية التى فرضما 
علہم فسپازیان ودم فى اأوقت نفسه مالية الدولة بمراعاة الاقتصاد ف بيته 
وحکومته . وکان یعتقد بحت آنه کان يراعی العدل فى معاملته جميع الطبقات ؛ 
ومن أقواله نى هذا المعنى : « إننى لم أفعل شيا حول بيى وبين إلقاء 
منصبى الإمر اطورى عن كاهلى وعودتى آمنا مطمنا إلى الحياة اللحاصة 0. 
ولکن .حدث بعد عام من توليته أن حاصر الحرس الريتورى قصره › 
وطالبه تسام قنلة دومتیان » وقتل عدداً من. مستشاری ننرقا . وکان هذا 
الحرس قد فوجى باختياره لمنصبه » واستاء من سياسة الاقتصاد الى كان 
يسر علا . ومد نارفا عنقه لسیوف ابند ولکنهم أبقوا عليه . وله هذا 
الإذلال فأراد أن ينزل عن العرش » ولكن أصدقاءه أفنعوه أن بقتدى 
بأغسطس فیتبنی رجلا يرضی عنه مجلس الشيوخ » ويخلفه على‌العرش »ویكون 
فی مقدور ایک الإمراطورية وأن بحکی الحرس آيضا . وأعظم ما تدین به 
رومة لنر فا ائه أحتار مارکس الرس ترilq Marcus Ulpius Trajanus‏ 
حلفا له . وتونی بعد ذالك بثلاثة أشهر ف عام ۸ بعد حکردام ستةعشر شہراً . 


وكان معنى مدا التبنى الذى عاد سبرته الآولى هذه الطريقة الغبر المنتظر ة 
أن يشرك كل إمراطور من الأباطرة » حن بحس بالضعف يدب فى 
قواه » ممه ئی الحکم أقدر من يستطيع أن بجده من الرجال » وأكثرم 


ك 


جدارة هذا المنصب اللعطبر » حى إذا وافاه الأجل م تتعرض البلاد إلى 
أن اس على عرشما رجل یرفعه الرس الریتورې وإلى ما ی هذا من 
سخف » أو يرث هذا العرش وارث طبیعی ولکنه غر.جدیر به » أو أن 
ھر یال کر اه نا قافن عل لرن واس المادات 
الطيبة أن تراچان . e‏ اراش پیوس لم یکن م أہناء ٤‏ 
٫وإن‏ کان ف متدور کل واحد مم أن يعمد إلى مبدل التبى من غر أن 
عط من شأن أبناء له أو بكشف عن نقص نى الحب الأبوى . ولقد كسبت 
رومة من هذا المبدإ > طوال المدة الى طبق خا ء طائفة من الأباطرة العظام. 
خلف بعضمم بعضا على العرش .> وکانوا خبر من شد العام من الحكام 
وأجلهم شأناً .. 


( ۲۷ ج ۲ - ملد ٣‏ ) 


۳۹۲ س 
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تراجان‎ 


تلن راچان ۴ جلو سه عل اعرش وهو بتول قيأادة جیش روه‌الی ف 
کولونی چا٥٥‏ ؛ فلا أن تلقاه واصل عله عند اللحدود وأجل عودته۔ 
إلى رومة ما يقرب من عامین . وکان مواد تراچان فی أسپانيا من أسرة. 
إيطالية استوطنت تلك البلاد من زمن بعيد » وقد وصات أسپانيا الرومانية 
على يديه وعلى يد هدريان إلى الزعامة السياسية » كا ارتفعت على يدى. 
سنكا » ولوكان » ومارتيال إلى الرعامة الأدبية . وكان هو بداية سلسلة. 
طوباة من القواد يبدو أن مولدهم وتدریہم فی الأقالم أ كسمم فوة الإرادة 
التي فقدها العنصر الرومانى الأصيل . ولم تحتج رومة على ارتقاء رجل من 
رجال الأقالم عرش الإمراطورية » وكان عدم احتجاجها هذا فى حد ذاته. 
سحاد حطر ا و موذناً بتطور جلد ف التاريخ الرومانى . 

وظل تراچان قائداً حى بعد جاوسه على العرش . فقد كان ذأ قامة. 
عسکر ية ¢ وکان مظهر ه مظهر الس ادة ورين ¢ وکانت ملاغ قو رة وإن 
م تكن بادية متمءزة . كان طويل القامة › تى“ ابحم » وکان من عادته 
أن يسر مع جنوده على قدميه » ون وض بعتاده الحرنى الكامل 
ما يضطرون إل عبوره من مثاث الأمار ١‏ وکان رجلا شجاعا بصر على 
الألم ولا يغرق بين الحياة وااوت . ولما قيل له إن اوسنيوس سورا 
کان یآنمر به » ذهب إلى مزل سورا » وأکل من کل ما قدم ليه دون أن 
یفاحص عا پأکل › وحلتق له حلاق سورا . ولم یکن تراچان فیاسوفاً 
بای معنی فی ٥ن‏ معان هذا الافظ . وكان من عادته أن رصحب ممه ف 
عربته دیو کریسستوم آ٥ایمور۲طC‏ و01 اللاطیب ر« صاحب الف الذهى ) 
ليتحدث إلبه فى الفلسفة » ولكنه يعرف بأنه مء يكن يفهم كلمة واحدة. 
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۰ الام إطورية الوماية 
رس ا ف عمد تراےاشفت 


هکل ۱۰( 
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ما يقوله ديو - وبدلك سرت الفلسفة الشىء الكشر : وكان صافى 
الذهن صرحا ليس فيه التواء > وكان ما نطق به من ا قلیلا إلى ابعل 
حد ؛ وکان فيه ما ی سائر البشر من اغترار بالنفس » ولکنه کان مرا من 
المجرفة والادعاء وم يكن يتخذ منصبه الساعى وسيلة للتعاظ على الناس أو 
أداة نفع ا نفسه » فکان مجلس مع أصدقائه عل اس ویصحمم ف 
الصيد › ويشرب مهم بکترة » ویرتکب ما پرتکبونه من لواط فی بعض 
الأحيان » كأنه يريد بذلك ألا عالفت‌عادات زمانه » وترى رومة من مفاخره 
الى رستحق علا الثناء آنه ٤‏ بی قط إلى زوجته پلو تینا بان بعشق 
امرآة آخرى . 


۰ ولا وصل تراچان إلى رومة وهو نى الثائية والأربعين من عمره كان قد 
بلغ من النضوج ا شابغ ٤‏ وسرعان ما | كسب بهساطته ودمائة أخلاقه › 
واعتداله » قالوب الشعب الذى .جرب الاستبداد من عهد قريب . واختار 
مجلس الشيوخ پانى الأصغر لبر حب به . وال ديو كريستوم أمام الإمر اطور 
ف الوقت نفسه نحطبة فيا بحب على الوك فى نظر الفلسفة الرواقية . ولكن 
انى وديو فرقا بين السيادة والزعامة فقالا إن الزعم جب آلا یکو سید" 
الدولة » بل خادمها الأول »> ومندوب الشعب لتنفيذ إرادته » يلتذبه عن 
طريتى مثليه أعضاء مجلس الشيوخ . « ومن أراد أن يومر على الناس يما » 
وجب أن ختاروه جميعاً » واستمع الناس إلى أقواها ورحبوا ما . 


و تكن هذه البدايات الطيية جديدة فى التاريخ > واکن‌الذى أدهش رومة 
أذ تراچان أوق ہذا اوعد إلى حد بعيد » فأعطى أعوانه ورفاقه القصور الربفية 
تی کان أسلافه يقیمون فما أسابيع قلياة ف کل عام » وقول پانی « انه م یکن 
یری ان شیا ما ملاك له إلا ذا کان أيضا ملكا لأصدقائه ۲ . وکان هو نفسه 
بسیطا فی معيشته بساطة فسپازیان » فکان يسال الشيوخ ر r‏ فی کل المسائل 
ذات البال» وقد تبن أن فى وسعه أن يكون ذا سلطةمطلقة إذا م بستخدمألفاظ. 
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ذوى الساطة الطلقة . وكان مجلس الشيوخ يرضى أن يرك له مقاليد الک 
إذا راعی الشکایات التی تحمظ له مکائته وهیبته ؛ وكان هذا المجلس » كا 
كانت رومة کلھا حب ف ذل لوقت الأمن والطمأنينة حرا ١‏ يس تطیع 
معه أن محفظ مربته . ولعله کان سره يفا أن بری تراجان رجلا 
عافظا لا ينوى أن يشترى رضاء الفقراء مال الأغنياء . 


وکان تراجان إداريا قدير آلا عل من العمل » حسن التدبر لشثون الال » 
.وقاضياً عادلا . وبعزو إليه سوم جستنيان المبدأً القاثل « إن فرار آلجرم 
من الع قاب أفضل من عقاب الرىء ۲ , وقد استطاع بالإشراف الدقيق على 
مصروفات الدولة ( وبعض الفتوح ألنى عادت عامپا ہالرہح ) أن یتم کشراً من 
امشات العامة من غر أن يزيد أعباء الضرائب » بل. إنه فعل عكس هذا 
فخفض الضرائب » ونشر على الشعب اعتادات المزانية ليعرف إبرادات 
0 ا و ان و 
بصحبته أن يكون إخلاصمم ى مالم الإدارية نماثلا لإخلاصه أو قرا كل 
القرب منه . واشترك الأشراف نى مناصب الدولة وعملوا فما جد » وم 
يكتفوا بأن يقضوا أوقاتم فى اللهو واللعب . وإن ما بى لدينا من الرسائل 
المتبادلة بينم وبين تراجان ليوحى بام کانوا يعملون جد وعناية بحت 
قيادته الرقيبة الملهمة . وكانت مدن كثرة ى بلاد الشرق قد أساءت التصر ف 
ئی آمواھا حتی آشرفت على الإفلاس فا راان اسا اء 
أمثال پانى الأصغر ليساعدوها على إصلاح أمرها . وأضعف هذا العمل 
استقلال البلدیات وقلل من شأن أنظمتېا » ولکنه عمل لم یکن منه پد » 


فقد قضی الحم الذانى على نفسه بإسرافه وعجزه . 


وکان تراچان قد نشا فی مهاد ادرب » فکان لذلا استعاريا صر محا يفضل 


اللظام على الحرية › والقوة على السلم . ولم يكد إمضى على قدومة إلى رومة عام 


n‏ ۹8 ہہ 


۔واحد حى حرج لفتح داشيا . وکانت داشيا فى ذاك الوقت تنطبق حدودها 
بوجه عام على حدود رومانيا الحاضرة » وكانت تمتد كقبضة اليد فى قلب ألانباء 
فكانت إذا استول علا تصبح عظيمة النفع من الوجهة العسكرية نى الكفاح 
الذی کان تراچان يتوقع قيامه بين الألمان و إيطاليا . يضاف إلى هذا ن ضمها 
إلى الدولة الرومانية مكا من الإشراف على الطريق الذىيسر على ضف نہر 
الساف إلى ملتقاه بنهر الدانوب ومن م إلى ببزنطة - وهو طريق برى حو 
الشرق لايمكن تقديرقيمته › دع عناف ماف داشا من مناجم الذهب . وأعد 
تراچان لفتحها حلة عسكرية ر سم حطتبا بمهارة فائثقة ونفذها بأ كبر سرعة › 
فقاد فيالقه » وتغلب على كل ١ا‏ اعترضه من الصعاب والمقاومة » حى وصل' 
Ad‏ سضر Sarmizegetusa Îwgتج ja‏ عا صمة تالت البلاد وأرتمها عل‌الاستسلام 
وقد ترك لنا مثال روه‌الى صورة رائعة لدسبالس وداةطعءء0 ملك داشا 
بم وجهه فما عن قوة ابحم ومتانة الحا . ويته تراجان على عرشه › 
وجعله قيلامن أقیاله ¢ ٤‏ عاد إلى روم ة )١١٣۲(‏ ؛ ولکن دسبالس لم یلبٹ 
أن نقض عهده واستعاد استقلاله ؛ فسبر تراچان جیشه إلى داشیا )٠٠٥(‏ › 
وعبر الدانوب على جسر كان من أعجب النشآت اهمندسية فى ذلك القرن › 
وهاجم خاضحة داشيا مرة أخرى واستولى علا عنوة › وقتل دسپالس . 
وفعت خامية عكري قو ى مرم رها © وعاة تزاجا إل زومة 
لبحتفل بنصره بعشرة آ لاف من الجالدين ( أ كر الظن آم من آسریالحرب) 
احتفالا دام ۱۲۴۳ يوماً أقيمت فما ألعاب عامة . وأصبحت داشيا بعد هذا 
الفح ولاية روم‌انية » وجاءها مستعمرون من اأرومان » تزوجوا من نسائماء 
وأفسدت اللغة اللاتينية على طريقتها الحاصة . ووضعت مناج الذهب فى 
ترنساقانيا تحت إشراف رقيب من قبل الإمر اطور » استطاع أن نسنر د مما 
ی وقت قصبر ما أنفقه ف الحرب من أموال . وأراد تراجان أن كاف 


HH‏ على جهرده فاخو ھن داشا مايون رطل من الفضة ولصف مليون 


۳۹۹ ت 


من الذهب - وكانت هذه آخر الغنام القيمة الى استولت علما الفيااق 
الرومانية لتعد سا للرومان مهاد الراحة واللحمول . ٠‏ 
وبفضل هذه الغنام وزع الإراطور ۰ دنار ( حو ۲٣۰‏ رالا 
أمريكياً ) على كل مواطن تقدم بطلب هذه المنحة - وأكر الظن أن عدد 
من طلبوها بلغ حوالى ۰ر س وبتی منیا ما یکنی أعلاج مشكلة التعطل 
الناشثة عن تسريح الحنود بالإقدام على مناج من المنشآت العامة ٠‏ والمساعدات 
الحکوميڈ » وتزیین إبطاليا بالبانى الفخمة ¿ لم تر له البلاد نيرآ من أيام 
أغسطس . وأصلح تراجان قنوات مياه الشرب القدعة وأنشاً قناة جديدة 
لاتزال توؤدى لها إلى هذا اليوم » وأقام ى أستيا مرفاً واسعاً تصله 
عدة قنوات بنهر التير و رفا كلوديوس القديم »> وزينه بالخازن الى كانت 
ماذج ئی ابحمال کا کانت نماذح فی النفع . وأصاح مهندسوه الطرق القدعة > 
وشقوا طريةا جديدا ى وسط المناقع البنثية »> ووضعوا مشروع طريق تريانا 
من بنشنتم إلى برندزیوم . وأعادو | فتح نفق كاو ديوس الذى جففت 
به حبر ة فوستّس › وأنشأوا مرفأین Centumcellae nai die‏ وأنکوا 
A0‏ » وطريقاً لجر مياه الشرب إلى رافتا » ومدرجا فى فرونا .۷٠۲0٣4‏ 
وأدى تراجان النفقات التى تطلما إنشاء الطرق » واب سور » والمبانى الحديدة 
فىكافة أخاء الإمبراطورية > ولكنه كان يقاوم تنافس المدن ى إقامة المبانى › 
ومحما أن تنفق ما لدا من الأموال الزاندة على حاجتما فى إصلاح أحوال 
الفقراء وبيئتهم . وكان مستعداً على الدوام لمديد المعونة إلى أبة مدينة نكبما 
ا أو اران االات اون أن يعمل على تقدم الزراعة فى 
إيطاليا بأن طلب إلى أعضاء مجلس الشيوخ أن يستامروا ثلث رووس أمو ام 
فى الأراضى الإيطالية . ولا رأى أن هذا العمل سازيد من عذد الضياع 


الكبرة » شجع صغار الملاك بأن قدم هم أموالامن قبل الدولة بغواثد قليلةء 


٤ 
ليشروا ا بوتا وأراضى زراعية ورصلحو ها . وتمل على رفع لسية المواليد.‎ 


س ۹۷ س 


بز يادة مال الأ متا ne4‏ اى الال الخصص للإطعام . وتفصيل هذا ن 
الدولة كانت تقدم قروضا عقارية بسعر ٠‏ ./ ( وهو نصف السعر العادى 
وقنئذ ) لازراع الإبطاليين »> وأجازت للجان الصدقات الحلية أن توزع 
ما يتجمع من فوائد هذه القروض على الفقراء من الآباء ععدل ستة عشر 
ایا کی وال ریک € کل شر لکل ولد دک غ وائی عد 
ا لکل بنت . وقد يبدو هذا الميلغ صخرا » ولكن الشواهد الباقية 
من ذلاف العصر تدل على أن مبلغاً بار اوح ن ۱۹ سسرسا وعشرین کان 
يكنى لرعاية طفل مدة شمر فى ضيعة من ضياع إيطاليا أثناء القر ن الأول ١<‏ . 
وقد بعثه هذا الأمل نفسه لأن جز لأطفال رومة أن محصلوا على إعانات 
من القمح زيادة علىما عص ل عليه آباؤم ê‏ قد وسع هدریان والانطو نيون 
نطاق نظام الإطعام هذا حتى شمل عدة أجزاء من الإمبراطورية » يكله 
الإحسان القروى . ومن أمثلة هذا النوع الأخبر ما أخرجه پانى من ماله 
هذا الغرض لذ تر من ماله للألمتتا بثلاثن ألف سستر س لتوزع على أطفال 
کوم Commun‏ » واوصی کی لیا مکریتا 2" C21 Ni‏ باون سسارش 
لل هذا الغرض لتنفق على أطفال تراسینا ٣۲۲۲۵٤٣۵‏ ی أسپانيا . 

وكان تراجان » مثل أغسطس » بفضل إيطاليا على الولابات » ويفضل 
ررمة على إيطاليا نفسما . وقد التفع إلى أقصی حد بعيقرية أپلودورس 
ومهارته ى العأرة . وكان آپاودورس هذا يو نانا من آهل دمشق طط 
الطرق وقنوات ٠ياه‏ الشرب الحديدة وجسر نهر الدانوب . ثم كاه 
الإمر اطور وقتئذ بأن يزيل طائفة كبيرة من البيوت » وبقطع مائة وثلاين 
قدما من قاعدة التل الکویرینال ازن » وینٹى' فى الفضاء النائیء 
من إزااتها والفضاء اجاور ها سوقا جديدة تعادل مساحتما مساحة الأسواق 
السابقة كلها جتمعة » وحيط هذه السوق ببانى فخمة جديرة بعاصمة العام 
الى باغت فى عهده أوج سلطاما وثرائما . وكان المدحل اموصل 
إلى هذه الوق الحديدة هو قوس نصر تراجان . وکانت مساحتا ۳۷١‏ 
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قدها ' ۴۵١١‏ ؛ وكانت مرصوفة بالمحجارة الماساء ومحوطة يسور عال » 
وأمامها صف من العمد » وكان سوراها الشرثى والغرلى تتخللهما كوات. 
نصف دائرية غير نافذة مكونة من عمد دورية . و قامت ی وسطھا باساقا 
ألپيا الى ميت بام عشر ة ثراجان والى كان الغرض ما أن تكون مكاتب 
للأعال التجارية والالية » وكانت مزينة من اللمارج مخمسين مود » نحت 
کل منها من حجر واحد ؛ وكانت أرضا من الرخام »> وتيط بصحنا 
ارحب عمد من الحجر الأعبل » وسقفها القام على كتل ضخمة مغطى 
بالرنز . وأنشئت بالقرب من الطرف الشمالى للسوق ابحديدة مكتبتان 
اا للمؤلفات اللاتينية » والأخرى للمولفات اليونانية . وقام بينهما 
مود تراچان وخلفهما هیکله . وکانت السوق بعد أن تمت من عجائب. 
المأرة ى الما کله . 

وكان العمود الذى لا يزال قانماً إلى اليوم فى بداية أمره شاهداً على 
الراعة فى نقل الحجارة . وكانت حجارله منحوتة من نان عشرة كناة 
u‏ من الرخام زنة كل ما حمسن طنا » وقد حملت هذه الكتل على 
ظهور السفن من جزيرة پاروس » م نقات على مواعین عندآستيا واا۸ » 
م جرت مصعدة فى الهر ضد التيار > م حلت على اسطوانات إلى ضفة 
الهر وى الشوارع إلى المكان الذى آقم فيه العمود . وقطعت المكعبات بعد 
نقلها إلى النامن وئلائن كتلة » شيدت قاعدة العمود من تمان منهأا » 
وزيفت للالة 3 أو ٣‏ هذه القاعدة بټاثيل منحوتة » أما الوجه اارابع فکان 
يوصل إلى سام مكون من ۱۸١‏ درجة رخامية » وأما جذع العمود » وكان 
طاول قطره من أسفل اثنى عشرة قدما > وارتماعه سبعا وتسعين » 
فيتكون من إحدى وعشرين كتاة حجرية » ونی أعلاه مئال لبراچان بساك 
بيده كرة. أرضية . وقد زينت الكتل قبل تثبيتما فى مواضعها بنقوش بارزة 
قل اخروت ر چان داشا ٠‏ وكانت هده اقرش أعل ما وصت 
إليه الواقعية الفلاقية وفن النحت القديم التاريحى . ول تكن تمدف 
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إا و اط فن الت اونا ٠ای‏ كانت عن 
الپونان مثلا عليا يتما المغالون » بل كانت تمدف إلى أن تنقل للناظر إلا 
صورة واضحة للأفزاد الأحياء وسط مناظر الحرب وضوضامما . فکانت 
والمحالة هذەهى بازاك Corneille dygS “a; Zola Yg jg Balzac‏ وراسین. 
TT‏ نتتبع فى الأانى صورة المنقوشة على المائة والأربع والعشرين. 
لوحة لولبية فتوح داشيا حطوة خحطوة » فنرى الكتائب الرومانية خارجة 
من كناتما المسلحة أ كل تسليح » ونشاهدها تعر نمر الدانوب على جسر 
عام » ونبصرها تفم معسكر فى أرض العدو » م نرى المعركة الى احتلطت 
فہا الحراب والسهام والمناجل والحجارة »> وفہا قرية داشية تشتعل فما 
النار » ونساؤها وأطفاها بطلبون إلى تراجان أن يرهم » ونرى نساء 
داشيات بعذبن أسرى الرومان » وجنوداً يعرضن على الإمراطور رووس 
من قتاو مم من الأعداء » وجراحين يضمدون الحروح » ونرى الأمراء 
الداشيين يشر بون كووس الم وا لو اد وهاهو ا واس کان 
یوی به إلى تراچان ضمن غنم الحرب » وهاهو ذا صف طويل من 
الأسرى » من رجال ونساء وأطفال » قد انتزعوا من ببوتهم ليكونوا 
عبيد للرومان فى أرض القرية - كل هذا وكشر غبره مدنا به العمود 
القام اللون منةوشا احسن تقش وملا لار وع چ ی تاریخ النحت ف 
العام کاله . ول يكن الفنانون الذين قاموا ذا العمل » ولم يكنمن استخده وهم 
للقيام به » دفو عن إليه بتعرة وطنية عار مه + فيم قد مثلوا ٥ا‏ أظهره 
تراچان من ضروب الرحمة والرأفة »> ولكنم كشفوا كذالك عن أعال 
البطلولة الى قامت ما أمة نجاهد فى سبيل حريتا ؛ وحمل صورة ف اقش كله 
هى صورة ملاك داشيا . وتلاف بلا شاك و ية مر دحة إل حه قان 
قوةتأثر ها . وبعض ما فما من الور فجة نحشنة بدرجة يظن الإنسان معها أن 
عارباً داش) هو الدی تا > ونرى فن المنظور يستبدل په و ضح الصور بعضما 


فوق بعض ؛ وقد ر سم المنظ رکله كان الإنسان يشاهده 4ا يشاهد نقش‌فدياس ؛ 
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من رکن بعید عبوء على الأرض . ولکنه رغم هذه اعيوب خروج طربف على 
لطراز المقرر الذى لم يستطم لوداعته وهدوئه أن يعر عا ئی اللمحلتق اارومانی 
من جد غامر ونشاط فياض . « وطريقة الاستمرار » التى جرى علا أُی 
تدخل کل منظر ی الذې باه وفناوه فيه س لتخرج ل حیز الوجود ما يو حى 
به قوس تيتس وتمهد السبيل إلى النةوش البارزة نى العصور الوسطى . وقد 
قلد المنالون هذه القصة » رغم مافما من عيوب » المرة بعد المرة من مود 
أورليوس نى رومة وود أركديوس نى القسطنطينية إلى العامود الناپليوفى 


ف الپلاس نره d Place Vendée‏ باریس , 


واخحتم تراچان ماجه البنائی بان ا مل بناء الحمامات الى پدأها دومتیان 
وحرص على أن جعلها امات عظيمة فخمة . وكان فى هذه الأثناء قد مل السام 
بعد أن دامت ست سنوات ؛ ذلك أن العمل الإداری لم یکن بوقظ ٥ا‏ یکن فيه 
من نشاط کا توقظه الحرب » ولم یکن بحس ومو ئی قصرہ آنه حی › وقال فی 
نفسه لم لا بدأ ی تنفيذ خطط قيصر من حيث أخفق أنطونيوس » فأسوى 
السألة الباريغة تسوية نهائية » وأجعل لادولة . الرومانية ‏ حدوداً أكثر 
مناعة وصلاحية من جهة الشرق » وأسيطر على الطرق التجارية التى تارق 
أرمبنية وبارثيا إلى أو اسط آسية وانلتليج الفارسى وبلاد المند ؟ 

و بعد أن 2 استحداده 4 بز خف مر ة أخری على و فیالقه ( ۱۱۳ ) . 
فاستولی على أرمينية بعل عام واحد من بدابة زحفه ؛ وم ضس عام آ<رحتی 
كان قد اخترق بلاد النهرين ؛ ووصل إلى الحيط المندى - فكان أول من 
وقف أمام ذاك البحر من القواد الرومان وآخرهم OES‏ مان فی دیارھم 
يتعلمو ن ابلعغرافية بتتبع انتصاراته ؛ وكان يسر مجلس الشيوخ أن يسمع كل 
أسبوع تقريً أن أمة أحری قد غلبت أو آنا تعجل بالاسسلام : البپور 
B35‏ » والكلشى » وأيبر يا الأسيوية ؛ وألبانيا الأسيوية.» وأسر هوبنى 
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فی آخحر الأمر وقد جعل پارٹیا ٤‏ وأرميلية ¢ وأشور »> وبلاد ارين 
ولایات » وکان من مفاخحر هذا الإسکندر ابلحدید أن اختار لكل بلد من 
هذه البلاد الى كانت قدياً من أعداء رومة » ماكا خاضعا لسلطانه وأجلسه 
على عرشه . ووقف تراچان على شواطو* البحر الأخر وقال إنه يوسفه 
أشد الأسف أن شيخوشته تحول بينه وبين مواصاة اأرحف إلى بر السند 
كا فعل: القائد المقدونى العظم > واکتی بان انشا فى البحر الأحمر أسطولا 
بسیط به على طربق اهئد وعلى تجار تا ¿ ووضع حامیات ف م النقط 

ذات الأهمية الحربية وعاد وهو كاره إلى رومة . 


لکن تراچان کان قد عدا طوره فذهب کا ذهب أنطونيوس إلى أبعد 
ما جب وباسرع ما چب ¢ وأهل تنم فتوحه وطوط اتصاله : فلا 
وصل إلى أنطا كية ان افرش 5 ملب ارثا الذى خلعه قد 
شد جیھ1 دا استعاد به ما بين ارين وأن نار الفعنة اشتعلت. ف 
یع الولايات الديدة ْ وأن مود ار يرة > ومصر ٠‏ وقوریی قل 
حر جوا عليه وأشعلوا نار الثورة لى البلاد » وأن الاستياء قد عم بلاد 
لوبيا » ومورتانيا » وبربطانيا . وأراد الحارب الشيخ أن ينزل إلى ميدان 
القتال مرة أحرى » ولكن قوته ابمحسمية لم تسعفه . ذلك أنه آمك جسمه أن 
عاش فی الشرق الار بنشاط الغرب البارد ¢ فأصیب یدام الاستسقاء » وعدت 
عليه ضربة شال جعات ارادته القوبة لا حول ها ولاطول ف نومه المهدم 8 
ومن‌أجل ذلك عهد و هوم کتگب حزین إلى لوسو س کو یتس وںاieاQ‏ واا 
أن قم 


4 لإخضاع الود فى أفريقية ؛ وولى هدريان ابح أخيه قبادة الحيش 


أظفا, الفتدة الناشبة فی رض ابر رة » وأرسل مارسیوستربا Marcius‏ 


fof 


الرومانى الرئيسى ى سوريا . ثمأمر أن حمل هن إلى ساحل قليقية و أءزااC‏ » 
على أمل ن يبحر منها إلى رومة حيث كان مجلس الشيوخ يعد له أعظم 
احتفال بالنصر أفم لقائد من القواد من عهد أغسطس . ولکن منیته وافته 
فى الطريق عند ساينس ءسماام؟ ١۱١۷١‏ ) » وهو ف الرابعة والستىن من 
مره » بعد آن حكم تسعة عشر عاما . اوهل رماده إلى عاصمة ملكه > 

حيث دفن تحت العمود العظم الذی اختر لیکون له قراً 1 
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انول نالك 


هدر بان 
١‏ الحا ک 


لعلنا لن نعرف قط هل جلس هدريان أروع شخصية نى الأباطرة 
الرومان على عرش الإمراطورية بأمناليب العشق والغرام » أو لوثوق تراچان 
بکفایته وعظم قدرته . فاا دی وکاسیوس فقر ل إن« شيت مت آنه ا مات 
ناوا كى ل و »> عملت أرماته پروتینا » وکانت تحب هدریان » 
عل أن خلفه على العرش ٩‏ ۰. ویعید اسپارتیانس وناہھن۲ةمS‏ هذه 
القصة » ولكن پلوتينا وهدريان يكذبان هذه الشائعة »> غير أا رغم 
تکذیہما إياها ظلت تلوكها الألسن طوال حكه » وقد فصل هو فى الأمر 

بأن وزع هبات سخية على جنوده . 
وقول پبلیوس |یلیوس هدریانس إن امه واسم أسرته مشتقان من 
مديئة أدريا الواقعة على البحر الأدرياوى » وتقول سرته الى كتما بنفسه 
إن أسلافه هاجروا من هذه المديئة إلى أسپانيا . وشمدت مدينة إتاكا 
اا الاأسپانية الت ولد فما تراچان فی عام ۲ه مولد ابن أخيه هدريان 
نی عام ۷٩‏ . ولا مات والد الغلام ئی عام ۸٩‏ کفله عمه تراچان وکبلیو سر 
أنيانس Celis Aianus‏ . وول انما تعلیمه وغرس فيه حا شدیداً 
للأدب اليونانى جعل الناس بلقبونه به من قبيل القكاهة غربقيولس 
usاOraecu‏ . ودرس أبضا الغناء » والموسيتى › واأاب »› والعلوم اارياضة » 
. . والتصوير » والنحت » م مارس فيا بعد عدة فنون أخحرى . واستدعاه 
تراچان إلى رومة )4١(‏ وزوجه بابنة أخيه )٠٠١(‏ فيشيا سببنا . 
ؤكانتُ هذه الفتاة > كا تدل عاما صور تمالياها النصفية .٠‏ إن لم نكن 
( ۲۸ - ج ۲ + جلد ٣‏ ) 
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هذه المّاثيل قد صورتا كأنا مثل أعلى للفتيات » نقول كانت هذه الفثاة 
ذات حال بارع تحس به هی وتفخر به ۰ ولکن هدریان لم جد ی هذا 
امال سعادة باقية.. ولعل سبب شقائه آنه کان مولما بالكلاب واب اد فوق 
الحد الواجب » وأنه كان يقضى ى الصيد مع هذه الكلاب وابمياد وف 
بناء القبور ا حن نموت أكير ما جب أن يقضيه من الوقت فى هذين 
العمامن » أو لعله کان زوجا غر أمين أو بدا أنه کذلف . ومھما یکن من 
2 فإنها تاد له ناء > وعاشا طوال حہاتہا متنافرين متباعدين وإك 
کانت قد رافقته فی کشر من أساره » وكان يظهر ها كل أنواع الرقة 
والجاماة » ووهما كل ر ا غ ی ي وا ان ای سو و ون 
i EÊ‏ سره ما لا یلیی عنها فصله من منصبه . 

وكان أول قرار أصدر ه هدریان بعد ارتقاثه عرش الإمر اطورية أن 
تقض سياسة سمه الإمراطورية . وكان قد نصح تراچان بعدم المفى ` 
لته فی پارثیا › ل تکامه الكشر من الال واارجال › ولانہا تجیء فى 
أعقاب حروب اشيا » وأا فى أحسن ااظروف تبش معكاسب. يصعب 
الاحتفاظ ا > ولم يغفر له قواد تراچان الربصین على الح هذه النصيحة 
قط . فا أصبح صاحب الأمر حب الفيااتى الرومانية من أرمينية » وأشور » 
وبلا ارين + رارقا + وجل رمد غلك تاب اله بن أن كات 
ولاية خاضعة الدولة » ورضى أن يكون نمر الفرات حد الإمسراطورية من 
جهة الشرق . وكان مسلكه بعد تراجان كسلك a‏ قیصر. › 
فنظم بإدارته السلمية ما يستطيع تنظيمه من الدولة الى لم يكن ها ى سعتها ميل 
٠ن‏ قبل » والى كسبما ايوش الباسلة المغامرة . وظن القواد الذين كانوا 
علو ی کو وچا وای کون و و ان 
هله حطة مبعما ابن ء وأما بعيدة كل البعد عن الحكة والسداد » وكانوا 
اروف ن رتف المجوم » معناه الاقتصار على الدفاع » وآن الاقتصار على 


الدفاع هور ردابة الوت وريا کان هدریان مع فيالقه عل ضاف الدانوب 
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أعان مجلس الشيوخ أن القواد الأربعة يدبرون موٌامرة لقاب الحكومة » وم 
أعدموا يأر مجلس . وكان إعدامهم دون محا كة صدمة شديدة لأهل رومة ؛ 
ومع أن هدریان عاد مسرءا الما وأعلن آنه لم تکن له ید نى الأمر کله فإن 
أحداً م يصدقه » حتى بعد أن أقم أنه لن يقتل شيخاً إلا بأمر امجاس . ولةد 
وزع على الشعب هبة سخية من الال » وأقام له كشراً من الألعاب ليسليه 
ما > وألغى من الضرائب التأخرة ما قیمته ۰۰۰ر ۰۰۰ر٩۰۰٩‏ سسترس وحرق 
سجلات الضرائب علا » وظل عشرين عاماً حکم البلاد ح5 عادلا »> 
حکما تحت راية السام ولکنه درغم هذا کله م یکن فی قلوب الشعب کل 
ما پرجوه من حب . 

ویصفه کاتب سبرته القدم بأنه كان طويل القامة » رشيةا » متثى 
الشعر » « ذالحية طويلة نى حنها ما فى وجهه من عيوب طبيعية ©٠‏ . 
E‏ فأطالوا من ذلك الوقت امم » وكان قوي البنية » 
وقد حافظ على قوته بمارسة الكشر من ضروب الرياضة البدنية » وأهمها 
كلها الصيد ؛ وکشراً ما قتل السباع بيده( . وقد امتز جت ى حلقه عناصر 
بلغت من الكبرة حدا يتعذر معه وصفها ٠.‏ فيقول نا كتاب سبرته إنه كان 
١‏ صارہا وہشوشا › فکھا ووقوراً › شہواناً وحذراً » شدیداً. وکر ا » 
قاسياً ورحما »> بسيطا بساطة خادعة » جمع المقناقضات ف یکل شىء ۲ . 
وكان ذا بصبرة نافذة سريعة » وكان از r‏ متشککا ؛ ولکنه کان مرم 
التقاليد »> ويرى أا النسيج الذى يربط الأجيال بعضما ببعض » وكان يقرأ 
کتب اپکتتس الروافی ویعجب به » ولکنه کان طالب اللذة ويتذوقها دون 
حیاء . وکان رجلا غر متدین » بعتقد بالدرافات » ویسخر من البو ءات « 
وبارس الأسحر والتنجم > اویشجع الاستماك بالدين القؤى » ولا ينقطع 
عن القيام بواجباته بوصفه الكاهن الأ كر للدين الرومانى .. وكان الا 
وعثيدا » فاساً فى ,عض الأحيان > ورحما فى العادة + ورجا كانت هذه 


المتناقضات ءالا اقتضما عتا الظطروف . وكان بعود المرضى »> ويساعل 


س ۹ س 


المنكو بين وقد وسع نطاق أعال الإحسان القائمة فى وقته حتى شملت الیتاى 
والأرامل ؛ وكان سخياً فى مناصرة الفنانبن » والكتاب » والفلاسفة ؛ 
وكان مجيد الغناء والرقص » والعزف على القيثارة ؛ وكان مصوراً قديراً » 
وتالا وسطا . وقد أف عدة كتب - مما كتاب فى النحو وآنحر فی سرته . 
ومنها قصائد مودبة وأخحرى بذيثة٠‏ » باللغعن اللاتينية واليونانية ؛ وكان 
يفضل الأدب اليونانى على اللاتيى a‏ لغة كاتو الشيخ البسيطة على لغة 
شيشرون الفصيحة السلسة الفياضة . وقد حذا كشر من كتاب ذلاك الوقت 
لو وااو ا یرن امات ع و قد جع الأساتذة الذين 
کانت تواڄر م الدولة » وأنشاً منهم جامعة علمية » ورفع مرتباتيم » وشاد 
1 م جما عامياً فخماً لينافس به متحف الإسكندرية . وکان يسره أن مم 
حوله العلماء ورجال الفكر > ویلتی علہم الأسئلة البرة » ويضحك من 
متناقضاتهم وجادلاتيم العلمية . وكان فافورينس وuمزه۲‏ »ه۴ الغالى أعظم 
فلاسفة هذه الندوة حكة » وكان إذا ما سيخر منه أصدقاؤه لأنه يوافق 
هدریان على آرائه › جام بان کل رجل یشد آزره ثلائون فاا لابد 
أن یکون على حق ٩0‏ , 

ولقد جمع إن هذه التع العقلية الحمة إحساسا ساما بالو اجات العملية . 
من ذلات أنه حذا حذو دومتيان » فلي يول مماتيقه إلا المناصب الصغبرة > 
واختار رجال الأعال ذوى الكفايات الجر بة » ليتولوا الإدارات الحكومية» 
وألف منم ومن بعض الشيوخ وفقهاء القانون علا ga concilium‏ ۴ 
أو قات منتظمة لانظر ف سياسة الدولة . وعين كذلاك وكيلا للخزانة 
advocatus fisci‏ لیکشف ا عساه أن یر تكب من فساد أو غش فی شئون 
الضرائب » وكانت نتيجة هذا أن زادت إبرادات الدولة زيادة ملحوظة 
من غر زيادة فى الضرائب . وكان يراقب بنفسه كل إدارة من إدارات 
الحكومة ؛ وقد ادهش رؤساءها » کا أدهش نابايون روساء إداراته » 


لإ مامه الدقيتق بتغاصيل أعاها » ويقول اسبارتيائس إنه « كان قوى الذاكرة » 
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وإنه کان یکتب. > وبلى » ويستمع ٠‏ ويتحدث إلى أصدقائه کل ذلك ف 
وقت واحد ٠‏ وإن كان تكرار هذه القصة يبعث على الريبة فى صدفها . 
وبفضل عنايته » وبعونة إداراته المدنية الواسعة النطاق » نعمت الإم اطورية 
بعکم لعلا م تنم بمثله قبله أو بعده . وكان المن الذى أداه هذا لظام اکم 
هو قيام بر وقراطية مطر دة الاتساع وإسرافآً فى إصدار الأوامر والنظم يبلغ 
حد انون » قرب الزعامة أكثر من ذى قبل إلى الملكية المطلفة . وقد 
حرص هدريان عل كل مظاهر التعاون مع مجلس الشيوخ » ولكن موظفيه 
کانوا يزدادون كل يوم اعتداء على اختصاصات تلاف اميثة الى كانت تبدو 
من قبل « حعية من الاوك » . ولقد كان هو قربا من المشكلة قربا حول 
بيئه وبين التنبو بأن بروقراظيته القديرة المطر دة التكاثر قد تصبح على مدى 
الأيام عباً باهظاً پنوء به دافعو الضرائب › بل کان بعس هذا يعنقد أن 
كل شخص فى الإمراطو رية سيجد لنفسه فى داخل هذا النطاق من القانون 
والفرائض الذى أنشأته الحكوهة طريقاً يظهر فيه مواهبه › وأن ف وسع كل 
إنسان أن ير من طبقة إلى طبقة أعلى منها . 

ولم يكن عقله الصا المنطتى يطيق فوضى ما تجمع من القوانين الغامضة 
المتناقضة » وهذا كلف يوليانس بأن ينس قرارات الريتورين السابقمن »› 
ويصدر ا مرسوماً دابا »> وشجع غر هذا من أعال التفنين الى مهدت ` 
السبيل لجستنيان . وكان مجعل من نفسه عة عليا سواء كان ف رومة أو فى 
آثناء تجواله ی الولایات » واشتر بأنه قاض عام نزیه . وکان رحا علی 
الدوام بقدر ما جز ه القانون من رحة :+ وقد أصدر طائفة لا عديد 4ا من 
المراسم > ينصر معظمها الضعفاء على الأقوياء والعبيد على الأسياد » والفلاح 
الصغير على صاحب الضيعة الكبر ة » والمستأجرعلى. مالك الأرض» والمستلك 
على بائی الأشتاب الغاشين » ويقاوم ہا کر الوسطاء بین المنتجن 
وامستلكمن<" . وكان يرفض ما يوجه إلى الناس من تهمة الحيانة » ولا 


پقبل الو صايا من الآباء 4 أو من لا بعرفهم س الأشخاص ¢ وأمر ان 
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يراعى القسامح في تطبيق القانون على المسيحيين“ . وقد ضرب بنفسه 
امل مما اتبعه فى أر اضى الدولة من وسائل إصلاح الأراضى البور »> فكان 
يشجع اللاك على تأجر الأراضى غير المستصلحة إلى الزراع ليغرسوا فا 
الحداثق من غر أن يوؤدوا عنها ارا حتى تئمر الأشجار . ولم يكن هدريان 
مصلحا متطرفاً فی إصلاحاته ٠‏ ہل کان إداریاً قدیرا سعی ئی نطاق 
ما يكبل الطبيعة البشرية من قيود » وما يعتورها من تفاوت نى الكفايات » 
إلى أن يوفر اناس جيم أكر خير مستطاع . ولقد أبتى على الأشكال القديعة 
ولکنه صب فما بالتدريج عتوبات جديدة كلا دعته الضرورة إلى هذا ¿ 
وحدث ذات مرة »> حن ضعفت رغبته فى الأعمال الإدارية › أن رفض 
الاستاع إلى امرأة ا تعرض عليه شکواها . وکانت حجته أن « لیس 
لدى وقت » . فصاحت قائلة : « إذن فلا تكن إمراطوراً » فا كان منه. 
بعدئذ إلا أن استمع إلى شکواها.. 
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کان هدریان على نقيض من سبقوه › متم بالإمراطورية اهټامه 
بالعاصمة . ومن أجل هذا سار سبرة أغسطس الحميدة » فقرر أن يزور 
كل ولاية من ولاياتها » ويفحص عن أحواها » ويتعرف حاجاتما » 
ويہادر بتخفيف أعبائما با فى يديه من موارد الإمراطورية . وكان إلى هذا 
شغوفاً معز فة ما لدى الشعوب الحتلفة فى TT‏ من فنون » وما تتبعه 
ف حیاتہا من أساليب »> وما تکتسی به من یاب > وما دين به من عقائد : 
وكان يتوق إلى رؤبة الأماكن الشهرة الى ذاع صيعا نى تاربخ اليونان > 
وأن يضرب بسمم فى تلات الثقافة اليونانية التى كانت العامل الأ كبر فى 
تہذیب عقله ها کانت هی زینته . ویصفه فرنتو ۴۲٣٣۲٥۰‏ بقوله : « نه م 
يكن بحب أن يحكي العام فحسب » بل كان بحب فوق ذلك أن يطوف 


به 2۲ فی عام ٠۲١‏ غادر رومة » ولم يغادرها. بأبة اللاك وزينته › 
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بل كان يصحبه فا اللسراء » والمهندسون المعاريون › والبناءون » 
والمهندسون والفنائون ا أولا إلى غالة « وأعان یع من فما من 
العشائر ا أفاضن علمما من سخاثه وجوده ۳۵۲ .ثم انتقل منہا إلى ألانیا › 
وأدهش كل من فما با أظهره من الدقة والعناية نى تفتيش وسائل الدفاع 
عن الإمبراطورية ضد من علما فى مستفيل الأيام » وأعاد تنظم الطرق 
الحصينة الممتدة بمن الرين والدانوب » ؤزاد من أطوالا » وأصلحها . 
ومع أنه کان رجل سلام فإنه کان متمکنا من فنون المرب » وکان 
يعتزم آلا چءل ميوله السلمية تضعف من قوة جیوشه أو تغری به أعداءه . 
وقد أصدر أرامر مشددة للمحافظة على النظام العسكرى »› وكان هو نفسه 
بخضع لا وضعه من القواعد أثناء زيارة المعسكرات + فكان إذا حل ما 
عاش عيشة . ابحنود » وأكل من طعامهم ¿ ولم يركب قط مركبة › 
بل كان يسر على قدميه بحملل عتاده ويواصل السر عشرين ملا 
بلا انقطاع ا الفا بد من را آنه عالم تاشرف 1 
وكان ى الوقت نفسه يكاف المتفوقن » وقد رفع من شأن منزلة الفيالق من. 
الناحيتين القانونية والاقتصادية › وأمدها بالحيد من الأسلحة وبكفايتها من. 
امون . وخفف عنها شدة النظام فی أوقاٹ الفراغ ؛ و ما کان صر 
عليه نى هذه الأوقات » أن تكون وسائل التسلية 1١‏ لا يضعف من قدرتما 
عل أداء واجباا » حى ل یکن امیش الرومای ی وقت من الأوقات. 
أحسن حالا ما کان عليه ئی أیامه . 
واحدر بعدائذ فى تهر ارين نحو مصبة وأصر من هناك إلى بريطانياء۲١٠)‏ . 
ولسنا غلم عن نشاطه فی تلاك البلاد أكار من أنه أمر أن بيقام ا من خليج. 
سلوای ط۴1 روساهS‏ إلى مصب بر التىن ٠٠رآ‏ « ليفصل بن الرابرة. 
والروومان + : وعاد من هناك إلى غالة ا Avignon‏ «. 
ونيمر Nimes‏ › «وغبره) من بلاد تلاك الولاية » وألق عصا التسيار ليقفى 


س ا س 


الشتاء نی طرقرنة ٥٣۵‏ چھ۵۲٣‏ نی شمالی آسپانیا . وہینا هو سائر عفردہ ی 
حدر مضيةه اذ مجم عليه عد وسرقره مساول ف له وحاول أن بقتاه ۰ 
ولکن هدر ران تغلب عله وأسلمه ف ھدوء إل الددم فو جدوه تل العقل : 


وف ربيع عام ۴۳ قاد بعض الفہالق ليحارب المغاربة الضار بن فى 
شال افر فة الغرلى » والذين كانوا يغبرون على مدن مورتانيا الرومانية. . 
فهزههم وردهم على أعقامم إلى تلام ؛ تم أجر إلى إفدوس » حيث قضى 
فصل الشتاء > م زار مدن آسية الصغرى وأستمعم إلى مطالب أهلها 
وشکواهم »> وأنزل العقاب من أساءوا استخدام سلطتمم من الموظفين »> 
وکاؤاً القادرين ممم > وأعد امال والرسوم » والعمال لقشييد اليا كل 
والباماث ودور العثيل . وکالت سزکس ومارح وبقية ٠ Nia‏ 
ونیقومیدیا Reon‏ قد نکہت بز لزال شدید › قالح هدریان ما خرب 
مها بنفقات من أموال الدولة » وشاد فی شزکس هیکلا عد من فوره بن 
عجائب الدنيا اليم .م اجه شرقا ماذيا ساحل عر اليكسين إلى 
طراپزوس ۵م۲۲۵ »۰ وأمر ا کہدوکیا س امرخ اُريان Arian‏ — 
أن يبحث أحوال جميع الثغور الواقعة على البحر السود » وأن يعد له 
را عا ؛ م اجه نحو الحاوب الغرى واخیرق پفل جر ہا و٣‏ چھاطم ۴a‏ 4. 
وقضى الشتاء ى برجموم . وف حریف عام ٠‏ أمر إلى رودس ومنما إلى 
أثينة حيث قضى شتاء طبباً سعيداً عاد بعده إلى وطنه . ولم تفارةء اارغبة 
۳ الاستطلاع وهو ى الحمسين من عمره فانتقل من إبطاليا إلى صقلية . 
وتسلق جبل إتنا » يشاهد شرو الشمس من فوقف ا ناتثة تعلو فوفق 


البحر Vane‏ ودم 


ونما هو جدير بالذكر أنه استطاع أن بغيب من عاصمة ماكه جس 
سين وهو واثق من أن مرؤوسيه سيصرفون شون الدولة 15 بپ . 
ذلاف أنه قد عمل ما يجب أن يعمله الحا ك القدير ء فأنشأً ودر داج 
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حكومية صالحة تكاد تسر ا وأقام ‏ رومة » بعد عودته 
إلا اکر قليلا من عام » ولکن حب الأسفار کان يسری ف دمه ولحمه » 
وکان لا یزال ی العام جز اء كثيرة تتطلب البناء والإصلاح . فغادر إبطالية 
مرة ارک ی عام ۱۲۸ > وقصد ى هذه الرحلة بتكا ونال » وقرطاجنة . 
والمدن الحديدة المزدهرة فى شمالى أفريقية . ثم عاد إلى رومة فى فصل 
الحريف ٠‏ ولكنه غادرها بعد قليل » وقضى شتاء آحر فى أثينة 
(۱۲۸ - ۱۲۹ ) . واختر فما اکى ورس وهو مبتېج سعید حفلات 
الألعءاب والأعياد » وسره أن یاقب باحرر » و لیوس ۲٤(٥5‏ وزیوس ۰ 
ومنقذ العام . وفما ا ا ورال الفن » وأظهر ما أظهره 
نر ون وأنطونيؤس من ظرف ولطف دون أن بزل إلى ما نرلوا إليه من 
حاقة وسخف . وساءه ما لى قوانين أثينة من فوضى فكلف حاعة من 
كباز 'المشتزعين أن مجمعوا هذه لقو ان وينسقوها : وٳِذ کان هو على 
الدوام من المهتمين بشئون الدين المتشككن فيه » فقد طلب أن يتعرف 
الطقوس الإاز يانية اللحفية . ولا وجد التءطل مدد أئينة » وکان يعازم فى 
اوقت سه أن بعيد المدينة إلى ما كانت عليه من الفخامة فى عصر پركلز ء 
استدعى رجال العارة »> والمهندسين > ومهرة الصناع » وبداً E‏ 
ضخا من المبان بفوق مبانيه العامة فى رومة . فقد شاد اله ى مساحة مربعة 
من الأرض تحط نها طائفة كببرة. من العمد مكنبة عامة جدرانما من الرخام 
ہا ٠۲١‏ عوداء » وها سقف مذهب وحجرات رحبة تلاا فما أحجار 
لمر مر والصور والماثيل , م بنوا ملعباً رياضياً > وقناة لاء الشرب »› وهيكلا 
را > وآخر لزبوس « إله اليونان أحعين » . وكان أعظم هذه الأعمال 
كلها هو زعام الأو لييو م - ای ايکل الخ امقام لزيوس الأو ې والذی 
بده پيستراتس قبل فلاف الوقت بستة قرون وعجز أنتيوحس لپفانز عن 
إعامه . ولا غادر هدريان ألينة غادرها وهى أنظف وأكار رخاء وجالا 


ما كانت عليه نى أى عهد من عهودها السابقة“) 
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وئی ربيع عام ٠۲۹‏ أعر إلى إفسوس . تم رحل مرة أخرى إلى آسية 
الصغری » وکان نشی المدن ویشید البانی یا حل . وسافر لی کپدوکیا › 
وفتش حاميتا . ولا جاء إلى أنطاكية وهما الال 'اللازم لبناء قناة 
لاء الشرب » وهيكل › ودار لاتمشيل » وحامات عامة . وزار فى خربف 
ذلاف العام تدر وبلاد العرب ۰ تم رحل فى عام ٠۳١١‏ إلى أورشام 
وكانت المدينة المقدسة لا ترال محربة › لا تکاد تفرق فی شىء ۴| تركها 
۳ تينس قبل ذلك الوقت بستن عاما » يسكنما عدد قليل من الود الفقراء 
امسا كن بقیمون نی حظائر واک اخ بن الصخور . وتأثر قلب هدريان 
وخياله ما شاهده من أثار الدمار والتتخريب مكانا المقفر . لقد كان يبرجو 
با شاده ى بلاد البونان والشرق المانستى وما أعاده إلا من مظاهر الفخامة 
أن يقم الحواجز بين الحضارة اليونانية - الرومانية ون العام الشرف إلى. 
أعل ما كانت قيل ؛ أما الآن فقد أصبح حلم بأن حول صميون نفسما إل. 
قلعة وثنية » فأمر أن يعاد بناء أورشام لتکون مستعمزة رومانية ون تسمى 
اپلیا کپتولینا » ليد لذ کری قبیلة هدریان وکېتول چوپر فی رومة . 
وارتکب بعمله هذا خطأ نفساناً وسیاسیاً کان خليقاً آلا یرتکبه رجل من. 
أو سع الساسة عقلاو أعظہ هم خكة ف التاريخ كله . ثم انتقل إلى الإسكندرية 
( ۱۳۰ )۰ وابتسم ابتسامة الرجل المتسامح الواسع الأفق حن أبصر أهلها 
المتتخاصمين المنشاحنين . وزاد عتويات المتحف › وأعاد بناء ضربح مى › 
م مل ما يعماه قيصر › فأر خى لنفسه العنان وصعد ف النيل على ٠هل‏ 
بصحبة زوجه سبینا »> وحبیبه انتنووس ها۸ . وکان قد الت 
بالفتى البونانى ف بيشينيا قبل ذلك الوقت بضع سنن » وأعجبه جال 
الشاب ذى الوجه المستدير › والعيئىن الرقيقتمن »> والشعر اللتوى › 
واا ادا اھا 0ء وش ره باط فر ر عظم . ولم صل 
إلينا ما يدل على أن سبينا احتجت على هذه الصلة » ولكن ألسنة السوء 


( شکل Ca‏ آنتینو س 
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ف المدينة كانت تقول إن الغلام کان جنمیدی me‏ مم6 زیوس 
الحديد . وربا كانت اللقيقة أن الإمراطور الذى لا واد له قد أحب 
الغلام لاله پری أن الاهة قد حبته په لیکون ولد له . وی هذه الرحاة 
وبینا کان هدریان فی وج سعادزه مات أنتنوٴوس ى الثامنة عشرة من مره 
ویلوح أنه غرق ی نہر النیل وحزن ملاف العم « وہکی کھما تہکی النساء ۲ 
على حد قول اسپارتیانس ؛ وأمر بأن يقام له هيكل على شاط النهر > 
' ودفن فيه الغلام ٠‏ وأعان للعالم أنه إله . ثم أنشاً حول ضريه مدينة هى مدينة 
انٽینوپوليس التى قدر ها أن تكون فا بعد عاصمة من عو ادم الدولة 
الب نطية . وبينا كان هدريان بعود عزوناً إلى رومة بدأت الأساطر القصة : 
فقالت إن الإمبراطور عرف عن طريق السحر أن أعظم طط ان تفلح 
إلا إذا مات أحب الأشياء إليه . وع انوس ذه النبوءة فأمات نفسه 
طائماً تارا . ولعل هذه اللحرافة قد نشأت بالسرعة الى تكنى لأن غر 
عيش هدریان ومد رکنه ی سی ضعفه وشيخوخته . 

ولا عاد إلى رومة )۱۳١(‏ كان بحس بأنه قد جعل الدولة حرا ما 
کانت حن جاس على عرشما . ولقد کان علی حق ی هنا الإحساس ١‏ 
فإن الدولة فى واقع الأمر تبلغ فى وقت من الأوقات › ولا ی عهد 
أغسطس نفسه » ما باغته وقتئذ من الرخاء . ولم يصل عالم البحر الأبيض 
ى يوم من الأيام إلى مثل ١ا‏ وصل إليه ى عهده من الاستمتاع بالياة 
الكاملة » ولم يعد مرة أخحرى موطا لدضارة بلغت ما باخته حضارة تلك 
الأيام من رى » وسعة انتشار » وعمتق أثر ف جميع السكان . وم يكن فى 
الحکام جیعھم حا کم أکثر من هدریان حبا رها > وعملا لرفاهيتها , قد 
کان غسط بری أن الولایات توابع لإیطالیا تفید منیا مالا وثراء » وکان 
ها حكا صالا لتدر الحر على إيطاليا . ما الآن فقد نضجت آراء قير 


(٭( جنمیدى هو الشاب الوس الذی کان سائی زیوس بعد ھیہی. » وقد خاه لسر ا 
إل أو مپس وأصبح الاسم فبا بعد يطلق على كل غلام محئث.. الج 
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وكلوديوس وآتت أكلها كاملة لأول مرة » فلي تكن رومة جابية 
الضرائب لإبطاليا » بل كانت الحاكم المسئول عن دولة بستمتع كل جزء 
من أجزاما بقسط من عناية الحكر مة مكا لا تستمتع به ساثر 
الأجزاء » و کم فما الروح اليونانية بلاد الشرق » و کم فما العقل اارومانی 
الواسع الأقق سمة الروح الرومانية الدولة والغرب » لقد رأى هدريان قبل 
موته الدولة كلها بعينيه وحم شتاتپا ووحدها » وکان قد وعد آنه ( سیدبر 
شون هذه المجموعة من الام تدبر من يدرك أببا ملاك الشعب لا ملكه 


الحاص ۾ ٩‏ ؛ وقد أنجز ما وعد . 


ك ال اء 

ولم يكن باقاً إلا شىء واحد - إذا حصلت عليه رومة كانت أيغا 
أل مما. كانت قبل . لقد کان هدریان الفنان لا ينفلت يناقش هدريان 
اکم > فقد أعاد بناء البائثيون ف الوقت الذى كان ' يعيد. فيه تنسيق 
لقانون الرومانی . ولسنا تعرف رجلا غبره کر منه پئاء »> ولا اکا 
شاد من المبانى مثل ما شاد هو 2 لقد كان فى بعض الأحيان يضع بنضسه 
le E‏ بشاد له من الما ¢ وکان يفحص عنہا يتسه وبمومها ڪر ته 
ی أثناء تشپيا۔ها » وقد ا بإصلاح حو ماثة مبنى أو إعادة يناما » ول 
بنقش امه على أى واحد ما . وقد جثت رومة اأشى ء الكشر من کته 
وقدرته تمعن وها قلما بجتمعان فى إنسان . أما هو فقد اجتمعت فيه 
قوة الشباب وحکة الشيوخ . 

وأشہرما أعاده من الما رم الپانٹيون - وهو أحسن بتاء حفط رشکله 
من أبنبة العالم القدیم » ولقد دهسرت‌النار اهیکل‌الر باعی‌الذی بناه أجرپاء ويلوج 
أنه م يبق منه إلا مدحله الكورنى الأماى المعمد . والان أمر هدريأن مهندسيه 
أن يقیموا شمالی هذا ايکل القدم یکلا دائریا » وإلا بخرجوا ف بناثه على 
الأغاط اليونانية الأصيلة . وکان بازع بحکم ذوقه اليونان إلى تفضيل الأشكال 
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اليونانية على الأشكال الرومانية فما ینشئه من مبانی ئی عاصمة ملکه . ولم یکن. 
ايکل اديك هو ومتاه امعد وة وة فة أا دال وهو 
دائرة. قطر ها ٠١۲‏ قدا » خالية من الدعائم الى تعر ض السائر فما - فكان 
بفراغه يوحى للسائر فيه بإجساس من الحرية لاجد له نظرا إلا فى الكنائس 
القوطية . وكان “مات جدرانه عشرين قدما » وكانت مشيدة من الاجر ومغطاة 
فى جز نا الأسفل الحارجى بالرخام » وى أجزاثما الأخرى بالمصيص » ترز 
منا الفصوص من حن إلى حبن . وكان سقف المدحل من صفائحالر نز » وقد 
بلغ من سمکھا أا جين أز الما البابا إربان الثامن وجدها تكنى لصب ماثة مدفم 
وعشرة مدافع > وإقامة المظلة المرفوعة فوق المذبح العالى فى كنيسة القديس 
بطرس < . وكانت أبوابه الر نزية الضخمة مغطاة فى بادئ الأمر بصفائح 
الذهب . وأنشئت فى الأجزاء السفلى من جدرانه الداخلية الحالية من الثرافذ. 
سبعة۔ محاريب زينت بعمد عالية ترتكز علما دعامات هى والعمد من الرخام › 
وكانت هذه الحاريب فى أول الأمر كوات غر نافذة وضعت فما تماثيل » 
أما الآن فهى عاربب صغر ة فى كنيسة فخمة . وقد غطيت بعض الأجز اء العليا 
من الجدار بألواح من ايجار ة الغالية تفصلها بعفما عن بعض عد من الجر 
السماتی . وكانت أعظم روائع اهندسة الرومانية هى القبة المصندقة انى ترتفع 
فى ااداخل فوق أعلى الجدران .وكانت طريقة إنشائما أن صب الأسمنت المسلح 
فى أقسام مضلعة > ثم ترت حت تاساك فيتكون منها كلها كتلة قوية صلبة › 
کا ا تخر خم واحد »> وکانت ہذه الطر يقة فى غنى عن الدعامات الحانبية : 
ولكن المهندس الذى أقامها أراد أن بزداد ثقة بقوتما . فأنشأً ها أكتافا ى. 
الیدران . وکانت مشکاة ( پسمو نما العبن اع ) > ببلغ قطر ها ۲۰ مرلا» 
ھی الفتيحة ا الى A‏ الضريح محاجته من الضوء . ويبلغ طول قطر هذه 
القبة الفحمة الضصخمة ۲٠‏ قدما » وهى أك بر قباب العام کله قدیه وحادیثه » وقد 
أنشثت على غرارها ساسلة من القباب تختلف من الطراز البزنطى إلى الطراز 
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١ارومانى‏ وإلى طراز قبة القديس بطر س للى قبة الكبتول فى واشنجان › 
وما بين هذه من طرز تاثلها أو تختلف عا تمالا وإحتلاف متفاوتين ی 
ا والبعل + 

وأكر الظن أن هدريان نفسه هو الى وضع تصمم هیکل ینوس وروما 
R۳‏ ذى القباءين الذى كان يقوم أمام الكلوسيوم » لأن اللحرافات تروى 
أنه أرسل تصمم المیکل إلى آپلودورس » وأنه أمر أن يعدم هذا الفنان الشيخ 
ا کو التصہہ <" . ولقك اشتهر هذا اليكل بعدة 
صفات انفر د ہا عن کشر من افیا کل : منہا انه کان أکر هیکل نى رؤمة »› 
فقد کان له عراہان + کل مهما لإحدى الاهتين > وکانتا تجلسان فيه على 
عرشين متصاين وظهر كل ممما فى ظهر الأخرى ؛ وما أن سقفه الى 
امصنوع من ألواح الرنز والمغطى بصفائح الذهب كان من أجل مناظر 
المدينة وأكرها لألاء . وبنى الإمبراطور لنفسه بيتاً أوسع من هذا اميكل 
نفسه » وهو القصر الرینی الذى لا تزال بقاباه تستهوى اول ا 
الحميلة الى كانت تعرف فى أيام الإمبر اطور باسم تببور والتى تعرف لنا الوم 
باسم تیقُولی اوا . فقد اق فی هذا المكان » وسط ضيعة يبلغ عيطها سبعة 
أميال » قصر احتوى كافة أنواع الحجرات والحداثق التى ازدحمت بالروائع 
الفنية الذائحة الصیت والتی بلغ من کر تما آن اغتنى ببقاياها كل متحف من متاحف 
أوربا ف هذه الأيام . وقد أظهر واضع تصمع هذا القضر ما اعتاده المهندسون 
الرومان من عدم المبالاة بتناسب الأجزاء » فقد .كان يضيف إليه ناء إثر بناء 
كلا دعته إلى ذلك الخاجة أو استمواه اللحيال » ولم بحاول أن يجعل فيه من ‌التناسق 
أكثر ما نى مبان السوق الرومانية من فوضى معارية . ولعل الرومان قد ملوا 
التلاسب كا مله اليابانيون» و اعلھ مکانت تعجم م مفاجآت الشذو ذ وعدم‌الائتظام .. 
SL EES SG EAS OS‏ 
وهيا كل » وملهى › وردهة رقص » ومةمار سباق »> أضاف إلى هذا 
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کله افج مص غر ة من جم أفلاطون العامى ¢ ولوقيون رظ واسټموا 
زپنون » کان الإمبراطور » وهو منغہس فى هذا البراء الباطل » أن يظهر 


شيعا مى التقدير للفاسمة ويرد إلما بعض اعتبارها + 


ولقد تم بناء هذا الةصر فى السنن الأخبرة من حياة هدريان » ولسنا 
نعم آنه وجد فيه ما كان ينشده من سعادة » فقد أقضت ثورة الود الى 
شبت ئی عام ( ٠۳۴١‏ ) مضجعه وأمرت عیشه » غر آنه أخدها پوسائل 
رحيمة » وساءه کشر آنه لم يستطع أن بختنم حیاته من غبر حرب » 
وأصیب ى ذلك العام تفه ٠‏ وم يکن قد نجاو ز التاسعة وانلحمسين من 
عمره » بداء عضال ‏ رعا كان هو ذات الرئة أوداء الاستسقاء ‏ هد 
کیانه » وبر حت به آلامه » واف شیا فشا جسمه وروحه وعقاه »› 


وزاد مزاجه حدة » وأخلاقه شكاسة » فأخذ برتاب فى أصدقائه القداى »› 


ویظہم يأنمرون به ليقتلوه ويجاسوا على العرش بعده » وأحر 


1 


مر أن 


يعدم جماعة مهم - ولسنا نعلم کان على حق نی ريبته » أم أنه أصدر أمره 
هذا فى ساعة ذهب فہا عقله . 

وأراد أن خمد حرب الورائة الى كاتت نارها مشتعلة وقتئذ لى 
بلاطه » فتبنی صدیقه لوسږوس قرس Lucius Vers‏ واختاره خليغة له . 
ولا مات لوسيوس بعد قليل من ذلا الوقت » استدعى هدريان إليه وهو 
عل سریره ی تیور رجلا أبیض الصحيفة اشحر بين الناس باستقامته 
وحکته وهو تيتس زليو نطو نيئس Titus Aurelius Antoninus‏ 
وتہناه وجعله وارا لملکه من بعده . م شاء أن يكون أبعد من هذا نظرا 
فأشار على انطو نینس أن بتبنی هو الآحر شابین کانا یعیشان وقتئذ ی بلاطه 
ويربہما تربية تجعلهما أهلا هذا المنصب الساعى » وها ماركس أنينس رس 


( ۲۹ - ج ۲ - جلد ۲ ) 
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> وكان وقتثد ف السابعة عشرة من غره‎ Marcus Aninus Verus 
وهو غلام فى الحادية‎ › Lucius Aelius Verus ولوسیو س ایليوس ڈیر ی‎ 
عشرة من مره . وکان أوها ابن شقيتق أنطونينس وثانهما ابن لوسيوس‎ 
رس . ومنح هدریان أنطونينس فى ذاك الوقت لقب قيصر ولم يكن بلقب‎ 
+ به قبل ذلك الوقت إلا الأباطرة و أبناوٴهم ومن تناسل من أبنائهم الذكور‎ 
أما بعده فقد كان الأباطرة إمنحون هذا اللقب كل من وارث للعرش‎ 


واشتد امرض وقتشذ على هدريان وبرح به الم »> وکر ا ما کان الدم 
يتزف من منخاريه . وضاق ذرعا بالحياة > وأحذ بتمنى الوت . وكان 
قد أعد لنفسه قرا على الضفة الأحرى من نير التير - وهو ذلك الضريح 
الضخ الذى أضحت بقاياه الآن قلعة القديس أغيلر Castel Sant’ A gelo‏ 
ا ی ر ا ع ا ر 
وکان قد تأر بامئل الذی ضربه الفیاسو ف الرواق یفراتز ٤٤5‏ ۲۹:ام:»۴ » وكان 
وقتئذ نى رومة . ذلك أن هذا الفيلسوف لا وجد أن امرض قد هد جسمه 
والشيخوخة تد أنمکته طلب إلى هدريان أن يأذن له بأن يقتل نفسه > فلا 
اذن له جرع عصر الشوكران" . ورجا الإمبراطور أن يقدم له سا أو 
سيفا » ولكن أحدا ممن کانوا حوله لم چب رجاءه » فأمر عبداً من بلاد 
الدانوب أن يطعنه طعنة قائلة > ولكن العبد فر منه ؛ ثم أمر طبيبه أن يسمه» 
فم یکن من .الطببب إلا أن تتحر ٩7‏ . ثم عثر بعدئد على خنجر وم 
بقتل نفسه » ولکن الحنجر انزع منه . وحزن أشد الزن لأنه »> وهو الذى 
یستطیع أن یقتل أی إنسان › لا يسمح له هو نفسه أن موت . فما ضاقت ٻه 
الحيل صرف أطباءه وأوى إلى بايا مه8 وتعمد أن يأكل ويشرب 


الأطعمة والأشربة التى تعجل ميته ؛ وؤأحر خحارت قواه وجن من شدة. 
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31 وماث: (۱۳۸) » بعد أن عاش ستن عاما وحکم واحداً وعشرين . 
وقد حاف وراءه قصيدة صخر ة تعر کا تعار قصيدة داتی عا يتاب الإنسان 
من الى حین یذ کر ف یام حز له ما مر به من يام السعادة : 
أيا نفسى » أا س الحميلة » أا نفسى الحفاقة » أيا شريكة جسمى 
الطينى وضيفه. . إلى أين أنت مسرعة ‏ أيتا النفس الشاحبة » أيتها التفس 
الحاسية » يتا الفس العارية ‏ إلى حيث لا تعودين » إلى خحيث 
لا تعودین ٩۳2٩‏ , 


س ۹ي س 


ل راق 
أنطونینس ایوس 


یکاد أنطونینس ألا یکون له تاربخ » وذلاث لأنه لا یکاد بقع فی آخطاء 
أو یرتکب قط جر اتم . وان آباؤه الأو لون قد جاءوا من نيمز قبل ذلك العهد 
مجيلمن » وكانت أسرته من أغنى الأبر فى رومة > ولا اغتلى عرش الإمبراطورية 
ف ا واللحمسین من مره وها حكومة هى أعدل حكومة شم دتما طوال 
تاريخها » ول نکن أقل ن الحکومات كفاية . 


وكان أسعد م لبس التاج حظا . ويقول مور خوه إنه كان طوبل القامة » 
وسا » جيد الصحة » وقوراً » دمث الأخحلاق » حازماً › متواضعا » صادق 
البأس» فصيح اللسان» بحتقر بلاغة الألفاظ »› عبباً إلى الشعب › يكره لمق . 
وإذا صدقنا ما وله فيه متبناه مارکس » کان علینا أن نرفض ما وصف به من 
آنه ر كان ابلحبار المعصوم من المحطأ الذى لم يعرفه العالم قط » . ولقد لقبه. مجلس 
الشيوخ « بالتتى ودام » لأنه رأى فيه مثالا للفضائل الرومانية المادئة »> كا 
وصفه بأنه أفضل الزعماء . ولم يكن له أعداء مطلةاً » وكان له مثات من 
الأصدقاء ؛ غبر آنه م یکن نی من الأحزان » فقد مانت کری ابنتيه وهو 
يستعد للسفر إلى آسية ليكون والياً. علا » وكانت صخراها زوجة مريبة 
ورلن وام الناس زوجته بأن یانما لزوجها كانت تعدل اما . 
وحمل أنطو نينس هذه الشاثعات وهو صامت صابر › ولا ماتٽ زوجته 
فوستینا 13ا۴ أرصد بامها وتكرياً ها أموالا طائلة لمساعدة الفتيات 
وتعليمهن » وخلد ذکراها بإئشاء هيكل ف السوق العامة كان من أحل هياكل 
رومة . وزاد على ذلك أنه لم يزوج غير ها حتی لا شتی ناوه أو ينقص 
مر ام ذا الزواج واكتنى بأن اتحذ له حظية . 


ا 


AE‏ هذا الفظ . فلم یکن له حظ من 
العم » وكان ينظر إلى ر جال الدب والفلسفة والفن نظرة الرجل 
الأر ستقراطی الذى يتركهم وشأنہم ولا یتدخل فی اعام »> لکنه مع ذاك 
کان اعدم با مال الكثر »> وکثر ا ما کان يدعوم إلى قصره . وكان 
يفضل الدين على الفاسفة » ويعبد الاهة القداى بإخحلاص ظاهر » وضرب 
من تبناهم مثلا فى التتى والصلاح . کان له أعظم الأثر ئی مارکس فلم یٹس 
قط قوله : « افعل کل شىء كا بحب أن يفعله تلميذ أنطونينس » . وقد 
آمر نفسه بان « یذ کر استمسا که بکل عمل معقول » واعتداله فی کل شىء › 
وتقواه وصفاء ملاعه > واحتقازه للشمرة الى لاقيمة هما . ,. واكتفاءه 
بالقلیل ؛ وجده وصره » واستمساکه بالدین مع پنعده عن الرافات ۳5۲. 
وکان مع هذا متساعاً مع أععاب الأديان غير الرومانية قا م 
الإجراءات الى اتخذها هدريان. ضد الود » وجرى على سنة أسلافة من 
لاف ن اين ٠‏ وك رارج الاي ي را 
بالمرح » بل كان بحب النكتة » وكثر ما كانت تصدر منه الفكاهة الاطفة . 
وكان يلعب ٠‏ ويصيد السملك والوحوش مع أصدقائه > ولم یکن ف وسم 
الإنسان أن يستدل من سلوکه على أنه إمراطور . وکان یفضل هدوء بیته 
الریئی ف لنوفیوم ں1 على ترف قصرہ الر می » وکان يقضی كل 
لياليه تقريباً مع أسرته . ولا أن ورث العرش امتنع عن التفكير فما كان 
يتوق إليه من راحة وهدوء جعلهما سلوا فى شيخوخته . ولا تبن أن 
زوجته تتوقع أن تز ذاد بعد ارتقائه العرش أمة وعظمة أنما على ذلك بقوله : 
« ألا تعلمين أننا قد فقدنا الآن ما كان لنا من قبل ؟ )( . فقد كان ٠‏ 
يعرف آله وراي موم العام ومشاغله . . 

وكان أول ما عمله بعد اغتلائه العرش أن وهب ثروته الشخصية الكبرة إلى 
خزانة الدولة . م ألغى المتأحر من الضرائب » ونفح المواطنين بات من امال 
وأقام على نفقته شرآ من الألعاب والحفلات » وسد ما كان يعانية الأهلون من 


E 


تق فى اللحمر > والزيت » والقمح » بشراء هذه الأصناف وتوزيعها 
على الناس من غر بن . وواصا تنفیذ مناج هدریان ی البناء فی 
إبطاليا > وى الو لایات » ولکنه سار فيه باعتدال ؛ ومع هذا کله فد 
دير مالية الدولة بكفاية كانت نتيجتا أن ومجد فى خرانتا كلها بعد وفاته 
۰ر ر سسرس > وكاب ينشر على ااناس إحصاء ميم 
الإيرادات والنفقات » ويعامل جاس الشيوخ على أنه هو عضو من أعضاثه 
لكر > ولم يقدم قط على عمل حطر إلا بعد استشارة زعمائه . وكان 
يعنى بدقائق الشئون الإدارية عنايته بالمشا كل السياسية ؛ ١‏ فكان تم جميع 
الناس ويجميع الأشياء كأهم أهله وكأما ملكه الحاص »“ . وواصل 
سياسة هدريان فى صبغ القانون بصبغة الحرية » وجعل عقوبة الزنى 
متساوية على الرجال والنساء »> وحرم السادة القاسين من عبی دم > وقید 
تعذيب العبيد فى احا كات بقيود شديدة » وفرض أشد العقوبات على كل 
سید يقتل عبداً له . وشجع التعلم NETE‏ له من قبل الدولة »> وعام 
أيثاء الفقراء على نفقتها » ومنح المعلمين والفلاسفة اعرف م كثر آ 
من امتيازات طبقة أعضاء مجلس الشيوخ . 

وحکم الو لايات أحسن حکم مستطاع دون آن بطوف ہا › فلم يغب 
قط عن رومة أو ما جاوزھا یوما واحداً ی ناء حکه الطويل ؛ وکان یکتنی 
بان يعن كم الولايات رجالا من ذوى الكفاية الخبورة والشرف الموثوق 
به . وكان حرص على سلامة الإم.راطورية دون الاشتباك فى حروب ؛ 
ول یکن ينقطع قط عن ترديد ل سپيو إنه . يفضل الاسحتفاظ عياة 
مواطن واحد على قتل ألف عدو »”" . على أنه قد اضطر أن 
بخوض غار بعض الحروب الصغرى ليخمد ما نشب من الأورات 
ف داشيا ¿ وآخبة » ومصر ؛ ولکنه عهد ذه الواجبات إلى مرءوسيه » 
ولم يسع إلى توسيع رقعة الدولة بل اکتنى بالحدود الى زسمها ۵ا هدريان 
وراعی فى رتمها جانب الحذر : وحسبت بعض القبائل الألانية لينة هذا 
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یما > ولمل هذا الان قد شجعها على أن تثأهب لتللك الغز ا اق 
اهنزت هما دعام الإمراطورية بعد وفاته ؛ وكان هذا هو اللحطأً الوحيد 
الذى ارتكبه ى سياسته . أما فا عدا ذلك فقد كانت الولايات سعيدة 
فی یامه »> ورضیت کم اا ورأت فيه البديل الوحيد من 
الفوضى والشقاق .: وأمطرته الولابات سيلا من القمسات والمطالب ء 
أُجاما لہا حيعا إلا القليل الذى لايستحتق الذكر ؛ وكان ى وسعها أن 
تعتمد عليه ليعوضا عن كل ما يصيما من السار بسبب الكوارث العامة ج 
وتف الموٌرحون من أهل هذه الولايات. أمثال أسترابون » وفياو » 
وأفلوطرخحس » وآپان » واپكتتس » وإيليوس أرستيديز ديح السام 
الرومانية ؛ ويو كد أپبان أنه شاهد فى رومة مندونى الدول الأجنبية يرجون 
عي أن توضع بلادهم تحت الحکم الرومانی لکی تستمتع زايا ۾ ˆ 
ولم يعرف قط قبل ذلك الوقت أن حكومة ماكية مطلقة تركت الاس 
آحراراً کا ترکتہم حکومة پیوس › أو احترمت حقوق رعایاھا کا احار متا 
هذه الحكومة" : ولاح أن العام قد أدرك المثل الأعلى فى نظ الحكم . 
فقد کان هذا الحکم وقتئذ للعقل والحككة > وكأن العام عحکمه أب 
شفیق ر حم ٥‏ 

ولم یکن باقیاً على أنطونینس بعد هذا کله إلا أن تم حياتة الضالمة 
موت هادئ : ولقد أصيب فى السنة الرابعة والسبعن من عمره بازلة معلية » 
وانتابته هی شديدة غا ماركس أورليوس إلى فراشه » وعهد إليه العناية 
بشعون الدولة »ومر خدمه أن. ينقلوا إلى حجرة. ماركس نمال فرتونا 
fortuna‏ ( اظ ) الذهى »> وکان ازعم ود احتفظ ذا المثال ی حجرته 
عدداً كيرا من السنن . وأسر إلى ضابط ذلك اليوم كلمة السر ر المدوء» . 
تم دار وجهه لساعته کا لو کان يريد اللوم › وأسام الروح )١١١(‏ . 
وأخذت جيم الطبقات وجيع المدن تتتباری ى تكريم ذكراد . 


اعرا اس 
الفياسوف إمبر اطور 


بقول رینان ھ8 : « لو أن أنطونينس ل بعين ماركس أورليوس 
خليفة له من بعده ا استطاح آحد قط أن ينافسه فما اشر به من آنه خر 
الملوك ءلى الإطلاق »“ . ويقول جنن «مططات : « لو أن إنساناً طلب إليه 
ان عدد فى تاريخ العام وقتا كان فيه ابمحنس البشرى أعظم ما يکون سعادة 
ورخاء » لما تردد فش أن يقول إنه. هو الفترة التى تمتد من جلوس برها 
إلى موت أورليوس . ولعل حكمهم مجتمعاً هو الفترة الوحيدة فى تاريخ 
العالم التى كانت فما سعادة شعب عظم هدف الحكومة الوحيد “١‏ . 

ولد مارکس أورلیوس قرس ٤‏ زومة عام ١‏ » وکانت أسرة 
آنبای ام۸ قد وفدت قبل ذلك الؤقت مائة عام من سكوبا وطنءع8u‏ 
القريبة من قرطبة إلى رومة » ويلوح أن مااشتروا به فى هذا 
البلد من شرف قد كسم لقب شرس أى «الحق » . وماث والد 
الغلام بعد ثلاثة أشهر من مولده فكفله جده الثرى » وكان قنصلاف ذلك 
لوقت » وأخذه لی بیته . وکشراً ما کان هدریان ردد على هذا البيت 
زائرا » فأعجب بالغلام » 8 من طراز الملوك . ولم يعرف قط أن 
غلاا مثله کان شبابه ینم عما ینتظره من مستقبل عظم > أو كان يدرك 
ما هيأته له الأقدار من حظ حسن . وقد كتب بعد ذلاف الوقت 
مسین عاماً يقول : « لى مدين للامة با وهبتى من جدود طييين › 
وآباء طيبین »> وألحت ظيبة » ومدرسين طيبين » وأقارب وأصدقاء ا ؛ 
وکل ئیء ریا لی واراد ال ھر ان فر غل ا و اراز 


‘ 
فچعل له زوجة مر ية واا سافلا , وقد أاحصی ف اص مما یتصف به 
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ا لئك الناس من فضائل وما تلقاه عنم من درؤس ى التواضع »› والصبر > 
والرجولة > والتعفف ٠‏ والتقوى » وحب الحر > و « بساطة ألياة البعيدة 
كل البعد عن عادات ذوى الراء م 49 » وان کان الیراء یط به من 
کل جانب . 

ولم يلق غلام قط ما لةيههذا الغلام من حر ص ومثابرة على تر لته و تعلیمه .۰ 
فقد التحق ى شبابه خدمة افيا كل والكهنة »> وحفظ عن ظهر قلب كل 
كلمة من كلمات الطقوس الدينية القدية الغامضة المعذرة الفهم » وم تنقص 
الفاسفة فى مستقبل.الأيام من مثابرته على أداء تلك الطقوس الغدية المغروضة 
على الأتقياء الصالحين » وإن كانت هذه الفاسنمة قد زعزعت عقيدته 
الدينية . وكان ا حب ارات والألعاب الرباضية وما صيد الطار 
والحبوان » وقد بذات بعض اهود لتةوية جسمه کا کات اهود تذل 
لتنمية عقله وتقويم خلقه » ولكن سبعة عشر مدرسا خاعا بحيطون بطفل 
عبء ثقيل وعقبة كوود نى سبيله . فقد كان أربعة نحاة » وأربعة من 
علماء البلاغة » وواحد من علماء القانون > ومانية من الفلاسفة بقلسمون 
رومة فما بينهم . وكان أشمر هولاء الأساتذة كلهم م . کورنليوس فرنتو 
gla M. Cornelius Fronto‏ البیان . وکان مارکس غبه وحبوه بکل 
ما بحبو به التلاميل أبناء الماوك أساتذتهم من عطف ولطف . ويتبادل معه 
رسائل تفيض رقة ووفاء »> ولكن الغلام رغم هذا أدار ظهره إلى فن اللحطابة 
ورآه فا باطلا غر شريف وانہملث فى دراسة الفلسفة . 

وهو پشکر لأساتذته م م يلزموه بدراسة المنطق والتنجم » ویشکر 
لدےنیس Diognetus‏ الرواتی آنه حرر عقاه من اللحرافاث » ولیونیوس 
Rusticus aw)‏ اال آنه عرفه باپکتتس ۰ ولسکتس القر و تیان 
Sextus of Chaeronea‏ أنه علمه أن يعيش عبشة تمق والطبرعة . وهو محمد 
لأخیه سشرس 5۷e‏ أنه علمه أخبار بروتس »١‏ وكاتو اليتکالى » وثراسيا 


rhrasea‏ لديو Helvdiius‏ وقول : « إلى تلةيت عنه فكرة الدولة 
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انى يكون فما قانون واحد بلحميع الناس ٠‏ والتى بتمتع أهلها جميعا قوق 
متكافئة » وبحرية الكلام ؛ وأحذت عنه فكرة المكومة الملكية التى تجنر م 
حرية العكومين أكثر من احترامها كل شىء سواها ۲(“ ونى هذا القؤل 
يستحوذ امل الأعلى الرواى للحكومة الملكية على العرش . ويشكر أورليوس 
لمکسمس وناصن×ه۸ أن علمه أن حك نفسه » وألا پسمح لٹىء ما أن 
يضله » وأن یکون بشوشا فى كل الظروف »› وأن جمع قدراً متکافثاً من 
اللطف والكرامة » وأن يوؤدى ما عليه من الواجبات من غير تذمر » ) 

وجدير بنا أن نشر هنا إلى أن من الأمور الحلية أن كبار الفلاسفة فى ذا 
الوقت كانوا کھنة بلا دین › ولم يکونوا ميتافزیقیین بلا حياة . غير أن 
مارکس آمن بأقوام [ماناً جديا كاد وقتا ما أن يفقد بسيبه صحته الى 
كانت ضعيفة بطہیعتما لانہما كه بى حياة الرهد والتقشف . فقد ارتدى وهو 
فى الثانية ,عشرة من عمره رداء الفلسفة » وأخذ بنام على قليل ٠ن‏ القشس 
المنشور على الأرض » وظل زمناً طويلا لا يأبه برجاء أمه له أن ينام على 
فراش : ذلك أنه کان رواقیاً قبل أن صر رجلا » ويحمد ربه : « لای 
احتفظت بزھرۃ شبایی › وآنی م أطمع نی أن کون رجلا قبل الأوان › 
بل أجات هذا أكثر نما كنت أحتاج إلى تأجیله . . . وآنی لم تکن لی صلات 
جنسية قط . . . وأنى حن انتابتی فیا بعد نوبات من الحب » لم ألہث أن 


شفیت منا. بعل زەن قلیل ( )¥ 


وقد حوله عن احثراف الفلسفة والكهنوت عاملان كان هما أثر بالغ 
فى حياته . أومما ما ولاه من المناصب السياسة الصغرى منصباً نى إثر 
منصب ٠‏ وذلك لأن واقعية الرجل الإدارى تعارضت لديه مع مثالية الشاب 
الغارق ى التأملات . وكان العامل الثاني صلته الوثيقة بأنطو نينس پوس . 
وم تكن حياة أنطونىنس الطويلة سبباً فى مضايقته بل ظل عيا حباته الرواقة 


البسيطة » ويواصل دراساته الفلسغية » وواجباته الرسمية > وهو يعيش 
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فى القصر » وبمارس مرانه الطويل . وكان للمنل الذى ضربه له متبليه فى 
الإخلاص والنزاهة فى المحکم آقوی الاأثر فی نضوج عقله وا . وکان 
الاسم الذى نعرفه به وهو أورليوس هو اسم القبيلة التى بنتمى إلا أنطو نينس »› 
وقد تسمی به مارکس واوسیوس کلاها بعد أن تناما . فأما لوسیوس 
فقد أصبح رجلا مرح عبا لمفاتن العالم » خر بملذات الحباة ومباهجها 2 
ولا ن رغب پیوس عام ۱٤٩‏ أن یکون له زمیل بشترك ممه ی آعباء الحکی »> 
اختار لذلك ماركس وحده » وترك للوسيوس دولة الحب . ولا أن مات 
أنطو نينس جاس ماركس على العرش بفرده » ولكنه تذ كر رغبة هدريان 
فاخ اوسیوس رس زمیلا له وزوجه باپنته لوسلاوااامںا : فارتکپ 
الفياسوف وف ورأفته من اللاطاً فی بداية حکه ما ارتکېه فی ناته ۲ 
ذللق أن تقسم الحك على هذا النحو كان سابقة سيئة > فرقت شل الدولة 
وأضعفح| فيا .بعد يام خلفاء دقلديانوس وقسطنطن . 


وطلب مارکس من مجلس الشيوخ أن يلع على پيوس مراسم التكرم 
القدسية » وآتم امیکل الذی شرع پيوس فى أن بقيمه تخليدا لذكرى 
زوجته » وأظهر فيه أحسن الذوق وأكله » ووهبه لذكرى أنطونينس 
وفوستينا مما . وحبا مجلس الشيوخ بكل أنواع. المجاملة »> وسره أن جد 
الكشرين من أصدقائه الفلاسفة .قد شقوا طريقهم إلى عضويته › وحيته 
إيطاليا بأحعها والولايات على بكرة أبما > ورآت فيه تحقية] للم أفلاطون.: 
لقد أصبح الفبلسوف ماكا . ولكنه لم بفكر قط فى أن يجعل من الإمراطورية 
« مدينة فاضلة » . فقد كان مثل أنطو نينس محافظا مستمسکا بالقدم 
ذلك أن المتطرفين لا ينشغون فى القصور » وكان ملكا - فيلسوةا با معنى 

١ (‏ ) ولاتزال عشرة من أعمدته الكورثية المنحوت كل مها من حجر واحد من بين 


حل آ ار السوق العامة الباقية إلى الآن . ومدخله باق بكامل أچزائه » أما الحراب. فهو » 
و إن جرد من واجهته الرخامية » باق إلى اليوم فى كنيسة سان لورتزو فى بلدة ميرندا . 
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الرواتى لا الأفلاطونى هذا اللفظ . وقال محذر نفسه : «لا تومل قط أن 
تفم جمهورية أفلاطون . وحسبات أناك أصلحت أحوال البشر إلى حد ما » 
ولا تظن أن هذا الإصلاح أمر قليل اللاطر . ومنذا الذى بستطيع تغير آراء 
اناس ؟ وإذا لم تستطع تغير عواطفهم > فإنلك لا تستطيع أن تجعل منم إلا 
عبیداً متمر دين ومنافقین متلونین » . وکان قد تبن أن الناس لا يرغبون 
کلهم أن یکو نوا قدیسن أطهاراً » ووطن التفس على أن يعيش ى عالم 
ملىء بالبث والفساد » ومن أقواله نى هذا : « إن الآهة الخادين يرضون أن 
بصبرؤا آجالا طوالا على هذه الكمرة من الأشرار وعلى ما ترتكبه من آثام 
كشرة » دون أن يغضبوا » بل انهم بحيطون هؤلاء الأشراربالنع اموفورة 
فهل يليق باك على قصر أجلاث أن يسرع إليلك الملل ؟ > : وقد وطد 
العزم على أن يعتمد على القدوة اللعسنة لاعلىسطوة القانون» فجعل نفسه بالفعل 
خادما للدولة » وأخذ على عاتقه فيع أعباء الإدارة والقضاء » ما فى ذلك القسم 
الذى وافق لوسيوس على أن يتحمله ولكنه أهمله ؛ ولم يسمح لنفسه بشى ء 
من الترف » وعامل الناس جحيعا معاماة الزملاء لا أكثر ولا أقل › وأنهائ 
نفسه بكر ة العمل بان یسر اناس مقاباته . ولم یکن مارکس بااسیاسی 
امظم > فقد أنفق كشراً من أمول الدولة فى ابات النقدية التى كان ينفح 
ما الشعب وابحيش » ومنح كل فرد من أفراد الحرس الریتوری عشرین 
أف سسترس . وزاد عدد الذين کان من حقهم أن ا | الحبوب من 
غر تمن » وأكثر من الألعاب الباهظة النفقة » وأعنى الناس وااو لابات 
کون اشرات واغر ةاعر هه اة عدا کا راه 
ؤلکنە کان علا غر حکم فی وقت كانت الثورات والحروب تهدد الدولة 
تمدیدا لا نی على عبن الحاكى البصير » وكانت نبرانما مشتعلة بالفعل ى 
کشر من الولايات وعلى أطراف الدود العظيمة الأمداد . 

Rb‏ »ارکس ذلك الإصلاح القالونی الذی بده هدریان وہذل ئی 
ذلكالإصلاح کثیرا من ابلعد والنشاط . فراد آیام جاسات اجا کم > وقص ر آجال 
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اها کات » وکشر ما کان پجاس بنفسه ی مجلس القضاء » ولا برح من برتکب 
جريمة من ارام الکبرى » ولکنه كان فى العادة رحا . وقد ابتکر 
وساثل قانوئية لماية عديمى الأهلية من جشع الأوصياء » وطلماية المدينين من 
الدائنبن » والولايات من الحىكام > وغض الطرف عن عودة ا ماعات الدينية 
الى كانت عرمة قبل عهده » وبسط حاية القانون على اهيئات الى كانت 
فى حقيقة أمرها جماعات تعنى بدفن المونى » وأكسما الشخصية العنوية 
الى عق ها مقتضاها أن تقبل الوصايا » وأنشاً صندوةا لينفق منه على دفن 
الموتى من الفقراء . وبلغ عدد المستفيدين من نظام الألمنتا أى من الأءوال التى 
حص صتا الدولة لتشجيع النسل بين الفلاحين کر عدد وضل إلیه ف تاريخ 
هذا النظام کل وا ا لمساعدة الفتيات الفقرات › 
ولدينا نقش منخفض يئل أولئاث الفتيات وقد أحطن بفوستينا الصغرى وهى 
ا ف رهن راي الا اف ور اور 
عالية للممثلمن والجالدين » وفرض على ما تنفقه المدن على الألعاب قيوداً 
د من 0 النفقات وجعلها متناسية مع ثروتما » وأوجب أن تكون الأساحة 
الى يستخدمها الجالدون غير ذات أسنة » وفعل كل ما تبيحه له هذه العادة 
الوسحشيه أن يفعله نع E‏ المصارعين . وأحبه الشعب ولكنه ۾ بحب 
قوانينه » ولا أن جند المصارعين فى جيشه الذى سره للحروب المركانية 
Marcomannie‏ قال الئاس ET‏ فکه : «إنه يسلا ہاب سرورنا » 
ويريد أن يرعمنا على أن نكون فلاسفة )© . لقد كانت روهة تستعد 


لللزمت ٤‏ وکنا 1 تصرح مستعدة له . 


وکان من سوء حظه أن شېرته فى الفاسفة » وأن السلم الطوباة الى 
دامت أيام هدریان وأنطونینس » قد شجعتا الثوار فى داخل البلاد : 
والرابرة ی خارجها » على العصيان . اندلعت نان الثورة ف بر يطانا عام 
c1۲‏ وغزا التشاني Chatti‏ انيا الرومانية › وأعان فلو جاسز Vologases‏ 
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اثالث ملاك پارثيا الحرب على رومة واختار ماركس أقدر القواد لتقام أظغاء 
الفتنة ى الشمال » ولكنة عهد إلى لوسيوس شرس بالواجب الأكر وهو 
حاربة پارڻيا » ولم يتجاوز لوسيوس ف زحفه مدينة أنطا كية لأن تلك 
المدينة كانت مسکن پانثيا ٥11٠١‏ الى بلغت من اهال والتذيب والقافة 
حدا ظن معه لوسيان أن كل ما حوته آيات الننحت من روعة قد اجتمعت 
فہا » وما وهبت فوق ذلك صوتاً رخا علا يلب لب من سمعه » 
وأامل تجيد العزف » وعقلا ملما و الأدب . والفلسفة . فلا رآها 
لوسیوس نسی کا نسی جلجمیش مى ولد » فأطلق العنان للذاته › للصيد 
أولا ثم للدعارة بعدئذ › بینا کان 'الپارثيون يزحفون على بلاد سوريا الى 
استولی علا الرعب . ولم يعلق ماركس بكلمة على أعال لوسيوس ولكنه 
أرسل إل ديوش کاسیوس وuاویھC‏ وںuنھاہA‏ الذی یل لوسیوس ف 
قيادة جيشه خطة للحملة كانت من الإتقان يث أعانت القائد القدير الحناف 
على صد الپارثيين إلى ما بين النهرين ٠‏ وللى رفع الراية الرومانية مرة أخرى 
على سلوقية وطشقونة . وأحرقت المدينتان نى هذه المرة عن آلحرها » 
لكيلا تتخذا مرة أخرى قاعدتىن لحملات الپارثيين . وعاد لوسيوس من 
أنطا كية إلى رومة حيث آقم له احتفال بالنصر e‏ منه وشہامة عل 
أن یشا رکه فيه مارکس . 

وجاء لوسيوس معه بالمتتصر الى فى هذه الحرب ‏ وهو الوباء . 
وکان قد ظهر ی بادئ الأمر.بين جنود أفديوس حينا استواوا عل سلوقية › 
م انتشر بسرعة اضطرته أن ا أولثلت الحند إلى بلاد النهرين بينا كان 
الپار ثيون يطربون لأن الاة قد انتقمت ي من أعداثم . ونقلت الفيالق 
المنسحبة الوباء معها إلى سوريا »> وأخحذ اوسيوس معه جنوداً من هذه 
لفيالق لتشترك نى موكب النصر » فنقلوا العدوى إلى كل مدينة مروا ها > 
وإلى كل صقع من أصقاع الإمبر اطورية انتقلوا إلبه فيا بعد . ويحدثنا المورخون 
القدامی عن فتلت هذا ااوباء أ کر ما حدڻو ننا عن طبيعته » ولكن ما بولونه عنه 
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يوحى بأنه قد يكون مرض التيفوس الطفحى أو الطاعون الدملى" . ويظن 
جالينوس أنه من نوع الوباء الذى فتاك بالأثینیین فى عهد پركلز . وسواء 
أكان هذا أم ذاك فقد كانت بثرات سوداء تنتشر ف ابلسم » ويصاب المريض 
بسعال جاف مبحوح ٠‏ ويكون « نفسه ذا رانحة خبيثة ٠)‏ . وفشا ااوباء 
سريعاً فى آسية الصغرى » ومصر› وبلاد اليونان » وغالة » وأهلاى خلال 
عام واحد ( ٩۷ ۱۹٩‏ ) أکر ممن أهلکتہم الحرب . ومات منه فى رومة 
ألفان فى يوم واحد » ومنمم عدد كبر من أشراف المدينة“ »> وكانت. 
الحلث تحرج ميا أكواما . وعجز ماركس عن مقاومة هذا العدو الى »> 
ولکنه بذل کل ما بستطیع لبخفف من شره › غر أنه لم جد معونة م عم 
الطب فى ذلك الوقت » وجرى الوباء ئى مجراه حتى أوجد فى الناس مناعة مته 
أو هلات کل من حمل جرائیمه . وکانت له ی البلاد ۲ار مخطنہا الحصر. 
فمد أقفرت کشر من الأغاء من سکانہا حى أضحت صحارى أوغابات › 
ونقص إثتاج الغذاء > واضطربت وسائل النقل » وأتلفت فيضانات الانہار 
مقادي ركبيرة من الحبوب » وجاء القحط نى أعقاب الوباء . واحتفت »ظاهر 
الجة ای امتازت ہا بداية حکم مارکس > واستسام الئاس للحر ة والتشاوم ٤‏ 
وهرعوا إلى العرافين والمتبشن › وتمروا المذابح بالبخور والضحايا » 
وطابوا العزاء فى الملاذ الوحيد الذى تيح م »> في الدين الحديد دين خلود 
الغس والسلام الساوى . 

وبینا کات هذه الكوارث تجتاحالبلاد فى الداخحل جاءت الأنباء ر۷١٠‏ ) 
بأن القبائل الضار بة على ضفاف الدانوب - التشاتى » والقادى > والمركانى › 
واللازعی es‏ عرzم] ‏ قد عبرت النهر » وفتکت محامية روم‌انية عدتها عشرون 
ألا » وأحذت تز حف على داشیا » وریتیا ۴٣٣۵‏ » وپاتونیا » ونو رکم و 
بعضم| قد شقّت طريقها فوق جبال الألب » وهزمت كل اليوش الى أرسلت 
إأصدها » وحاصرت أ كو بايا ع ر القريبة من البندقية ) » وأخحذت مدد 
فر ونا ۷٠٣٥١١‏ : وتنلف الحتقول الغنية فى شمالى إيطاليا . ولم تكن القبائل الألانية 
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فی وقت من الأوقات أكثر ما كانت وقتئذ انحاداً ونماسکا فى زحفها » ول 
تمدد رومة يوم ما أشد من تمديدها إياها فى ذلك .الوقت . وأقدم مارکس 
على العمل الحاسم بسرعة دهشت الناس جيعاً » فنبذ ملاذ الفاسفة » وقرر 
أن ينزل بنفسه إلى الميدان ليخوض غار الحرب النى تنبا بأما ستكون أحطر 
الحروب التى خاضنا رومة منذ أيام هنيبال ٠‏ » وروع إيطاليا بتجنيد رجال 
الشرطة » والجالدين والعبيد » وقطاع الطرق » ومرتزقة البرابرة » ف 
فيالقه الى حصدتما الحروب والأوبثة . وحتى الآلمة نفسما قد جندها لليدمة 
أغراضه : فقد أمركهنة الأديان الأجنبية أن يقربوا القرابن إلى رومة 
حسب طقوسمم الحتلفة » وحرق هو نغسه من الضحايا على ااا جعل 
أحد الفكهين بذيع رسالة بعت ما إليه ثران سود » ترجوه فما ألا يسرف 
فی الانتصار وتقول فما 1٠:‏ شد خسارتنا إذا انتصرت ٠)‏ . وأراد أن 
يوفر الال اللازم ا دون أن يفرض ها ضريبة خحاصة فباع بامزاد 
العانى فى الوق العامة ما ى القصور الإمراطورية من خزانات الثياب »› 
والتحف الغنية » والحلى . وأعد العدة للدفاع بعناية عظيمة ‏ فحصن المدن. 
القانمة على اللحدود من غالة إلى عر إيجة» وسد الممرات المؤصلة إلى إبطاليا › 
وأغرى القباثل الألانية والسكوذية بالرشا السخية على اهجوم غلى موخرة 
الغزاة . م درب جيشه ونظمه أحسن تدريب وننظم جد وشجاعة تشران 
أعظم الإعجاب يما من رجل يكره الحرب . ثم قاد اميش بنفسه فى 
-حرب عوان وضع خحططها بمهارة وقدرة حربية فنية » وفلث الصار عن 
آکویلیا » وطارد امحاصرین وہدد شملهم عند نہر الدانوب › حتی لی یکد 
ينجو منم من القتل لا من وقع ق الأسر. 

ول یکن نی عليه أن أعاله هذه م تقض على اللحطر الألانى » ولكنه 
حسب أن ما أد رکه يجعل الموقف آمتاً إلى حبن » فعاد مع زميله إلى رومة ؛ 
5 لکن لوسیوس قضی. تبه ف الطريتق بالسكتة القلبية »> غبر أن الشائعات › 


كالسياسة ٠‏ لا تعرف سبيلا إلى الرحة > فقالت إن ماركس دس 
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له السم . وقضى الإمبراطور الفرة الواقعة بن يناير وسبتمر عام ۱۹۹ ی 
رومة ليسريح من الجهود النى أضنت بنيته الضعيفة حت كادت تقضى 
عليه » 'وکان يشكو نزلة معوبة کشراً ما کانت ترکه ضمیفاً لا یقوی على 
االحركة . ولكنه عالج هذا الداء بالاقتصاد نى الطعام فكان لا بأكل إلا أكاة 
خفيفة ى اليوم . وكان الذين يعرفون حالته الصحية وغذاءه القليل 
یدهشون ما کان یہذله ئی القصر والقل من جهود » کل ما یعلاو نما به 
آنه کان يعوض بعز يته ما يعوزه من قوة جسمه . وقد استدعى إليه عدة 
مرار جالينوس الر جومی اڈ ر أطباء زمائه » وآثیی عاہه لباماة ١ا‏ کان 

يصفه له من العلاے ۳ 1 
ولعل ٠ا‏ توالى عليه من المتاعب المنزلية مضافة إلى الأزمات السياسية 
والعسكرية قد ساعد على اشتداد علته حتى أصبح شيخاً منهوكا فى الثامنة 
والأربعین من عمره . ولعل زوجته فوستینا »> الت ترى وجهها احمل تی 
کشر الماثيل ء م يكن يسرها أن تشارك ى الطعام والفراش رجلا 
يكاد أن يكون هو الفلسفة متجسدة > ذلاف أا كائت امرأة مرحة 
نشبطة » تنوق إلى حياة أكثر مجة ما تستطيع أن تما إياها فطرته 
الرزينة الوقور . غير أن القامين نى المدينة كانوا ينيمو نما اة زوجها ؛ 
و هته الاك التقليدرة ا وو صفته بأنه ديوٿ ۽ بل ذھيٽ 
إلى أبعد من هذا فذکرت اء من ينافسونه على. زوجته" . لکن 
مارکس فعل ما فعله أنطونینس مع آمه فوستينا فصمت وم يقل شيا › 
ولم یکتف بالصنمت بل عبن عشاقها امز عومين ى مناصب عالية وأظهر إلى 
فوستينا كل دلائل العطف والاحترام » وها لا ماتت ( ٠٠۷١‏ ) وشكر 
ق تأر الآهة لأنها وهبته ١زوجة‏ عبة مطيعة ٠‏ . وليس لدينا قط 
دلاثل ندیہا مضا ھا۹٥۲‏ > ولةد :ولدت له أربعة أبناء : كان r‏ 
حا لا نرال نجس مرارته ی رسائله انی كتما لفرنتو . وقد ماتت 
مم بنت ى طفولما » وأما الثانية فكانت حاة لوسپوس سپا ی 
حزنها » ووفاتة سب فى ترملها . وكان الائنان الآآحران نوأمين ولدا 
٣۰ (‏ ¬ ج ۲ س جلد ٤ ٣‏ 
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فی عام ۱١۱‏ » ءات أحدها أثناء ولادته ›» وآما الثانی فهو كودس 
usا0dصCom‏ » وقالت ألسنة السوء إنه كان هدية إلى فوستينا من مجالد٠‏ » 
وقد ظل هو طول حياته جاهد لتوكيد هذه القصة : لکنه کان غلاماً وسا 
قوباً نشیطا » وکان مارکس به وحنو عليه حنوا بالغاً لا يستطيع أحد آن. 
يلومه عليه » وقدمه إلى الفيالق بطريقة ترمز إلى أنه سيختاره خليفة له من بعده. 
واستخدم خير المدرسين نى رومة ليجعلوه صالاً للحكم . ولكن الشاب 
کان يفضل الشرب »> والرقص › والغناء » والصيد › والمحاقفة » ونشأت. 
فيه روح الكراهية للكتب والعا)ء والفلاسفة » وهى كراهية نستطيع فهم. 
أسباها » ولكنه كان يسر بصحبة البالدين وهواة الألعاب الرياضية ؛ 
ور اف ما بز یع رفاقه فى الكذب » والقسوة » والألفاظ القذرة . 
وكان ماركس أشد طية من أن يبلغ من العظمة قدراً يستطيم معه أن 
يؤدبه » أو بترا منه » وظل بأمل أن التعلم والتبعة الى ستلقى على عاتقه 
سہڌبان من طبعه ويعرسان فيه صفات اللوك . وأخذ الإمراطور فى 
رك مزل جسمه » وبطول شعر. يته دون أن یعنی به » وتضعفه. 
عیناه ف الم والأرق » ويول ظهره إلى زوجه وولده > ليعنى بشثون. 
الحكم والحرب . 

ولم تكن هجات القبائل الضاربة فى وسط أوربا قد وقفت إلا إلى حن 
قصبر » ولم تكن السام فى هذا الصراع القاتم التدمر الإمبراطورية وتحرير 
ال ابرة إلا هدنة موقتة . ما أقدم‌الندانى فى عام ٠١۹‏ على غزو الأقالم الرومانية 
عند مجرى الرين الأعل ¢ وی عام 1۷۰ هاج التڈرسی بلچیکا > وحاصرت. 
قوة أخرى سرمزجتسوما » وعر الكتسبآى جبال البلقان وانقضوا على بلاد 
اليونان » ونوا هيكل الطقوس الحفية نى إلوسيس التى تبعد عن أثينة. 
بأربعة غشر ميلا » وغزا المغاربة أسانيا من موطنمم فى إفريقية » وظهرت. 
لأول مرة على نير الرين قبيلة جديدة تدعى اللنجباردى أو اللمباردين . 
وكان الرابرة الخصبون يزدادون أى كل بوم قوة رغم a‏ 
المزام الكشرة » بينا كان ال ومان العقمون پزدادون + کا 
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ضعةاً . ورأى مارکس أن الحرب #قتئذ حرب حياة أو موت » لك فما 
أحد اامارفين عدوه أو يذل له . وم یکن ی وسع محلو أن يبدل تسه 
تبديلا تاما من فيلسوف متصوف إلى قائد ناجح قدير إلا من نشأً نشأة رومانية 
عرف فا معنى الواجب المقدس كا يفهمه الرواقبون . ولقد بقى الفبلسوف 
متخفياً تحت دروع الإءراطور ؛ فبينا كانت هذه الحرب المركانية الثائية 
۷١ - ۱۹۹ (‏ ) حامية الوطیس »۰ وبینا کان مارکس فی معسكره المواجه 
لقبائل‌القادین على نہر جر ا 0٥4‏ شرع یکتب ذلا“ ااک:اب الصغ ر کتاب 
التأممرت وهو هم ما یذکره العام به . وهه الل ی تكشف لنا عن 
قدیس . ضعیف .غر معصوم من الزلل بقلب فى ذهنه مشكلتى الأخلاق 
والأقدار > وهو قود جحفلا عظما ى صراع يقف على نبجته مصر 
الإمراطورية » نقول إن هذه اللمحة مى صورة من أدق الصور التى حفظها 
الزمان لأعاظم «رجاله وأصدقها . لقد کان يطارد السرمانيین بالنہار ولكنه 
کان فی وسعه أن يكتب عنهم بالليل كتابة من بعطف علمم : « إن العنكبوت 
إذا أمسلاك بذبابة ٤‏ ظن أنه أفدم على عمل عظم » وكذلك بظن من صاد 
ازا او امز السرماتيين . . . أليس هرلاء جيعاً لصوصا ؟ “١‏ . 
ولکنه دم هذا ظل مارب السرمانين. Sarmatians‏ « والمركائين ¢ 
والقاديين › والزجين > حربا عوالا دامت ست سنین.طوالا » ذاق فما 
الأمرين . م هزمهم » ودفع بفيالقه إلى الشمال حتى بلغت بوهيميا . ويو 
آنه :کان بی أن جعل سلاسل جبال هرسینیا a۸اه‏ ر٥٥‏ والکربات 
الحدود ابلحديدة للإسراطورية . ولو أنه جح فى تحقيق غرضه » لكان من 
الحتمل أن نجعل الحضارة الرومانية ألمنيا » كما جعلت غالة » لاتينية فى لغنا › 
ويونانية ى تراما الثقافى » ولكنه روع وهو فى وج ظفره » اذ عل 


(٭) وکر الظن أنه جران ۸و0 أحد روافد الدائوب . 
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آن أڈديوس كاسيوس قد أعان نفسه إمر اطوراً بعد أن آخمد ثورة شبت ى . 
مصر . وادھش مارکس الرابرۃ بأن عقد معھم صلحاً سریعا › وا کتنی بان 
ضم إلى الإسراطورية شريطا من الأرض لا يزيد عرضه على عشرة أميال على 
ضفة الدانوب الشمالية » ووضع حاميات قوية على الضمة الشمالية . م جم 
بجئوده > وأخبرهم آنه يسره أن يرك مكانه لأفديوس إذا رغبت رومة فى 
ذلك » ووعد أن يعفو عن النائد المحمرد > تم سار إلى آسية ليواجهه . 
وحدث نی تلاك الأثناء أن اغتال کاسيوس ضابط صغر : ونمدت على 
أثر ممتله نار الثورة . واخترق ماركس آسية الصغرى وسوريا » وجاء إلى 
الإسكندرية » وحزن كما حزن قيصر لأنه لم تتح له فرصة يظهر فما رحته ر 
وكان وهو فى أزمر » والإسكندرية . وأثينة مشى فى ااشوارع بلا حرس ٠٠‏ 
ويلبس عباءة الفلاسفة » ويستعع إلى عاضرات كبار الأسائذة .» ويشترك 
معهم فى الناقشات » ويتكلم اللغة اليونانية ؛ ونش وهو نى أثينة أستاذية 
فى كل مذهب من الذاهب الفلسفية الكبير ة - الأفلاطونية » والأرسطاطياية » 
والرواقية » والأبيةورية . 

ووصل أورليوس إلى رومة فى خریف عام ۱۷٩‏ » بعد حرب دامت 
قرابة سبع سنین » واستقبل فما بوكب نصر عظم حي فيه بأنه منقذ 
الإمراطورية : واف در معه ی نصره ۰ واجاسه » وهو لایزال 
غلاما فى الحامسة عشرة من مره ممه على العرش . وكانت هذه هى المرة 
الأول منذ قرن من الزمان الى لم يراع فما مدا التبنى ٠‏ والتى عاد فہا مبداً 
الوراثة . ولم يكن ماركس هل اللحطر الذى سيحيتق بالإم.راطورية من 
جراء فعاته هذه » لکنه .فعل ما فعل لأنه رأى أن تار ضررآً أحف من 
ضرر الحرب الأهلية انى بخشى أن يخوض كودس وأصدقاوه تمارها 


إذا حرمه من العرش . وليس من حقنا أن حك عايه بعد أن عرفا عاقبة 


٣ Ê 
فعلته + كما أن رومة ل تكن تتوقع عواقب هذا الحب الأبوى . ذللك أنه‎ 
كانت قد نسيت فلك الوباء بأهاها »> وأخذ أبناوأها يذوقون طعي السعادة من‎ 
. جدید » يضاف إلى هذا أن العاصمة م تقاس إلا القليل من ويلات الحرب الج‎ 


( شکل ۱۲ ) « کلیی ۾ ى العحت البر يساب 
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در ها ما یاز مها من الال تدبیراً روعی فيه الاقتصاد الشديد » ولم يفرض. 
علا فيه إلا القليل الذى لا بستحق الذكر من الضرائب الإضافية ؛ وبينا 
كانت ار الحرب مشتعلة عند الحدود » كانت التجارة رائجة فى داحل 
المديذة ٠‏ وکان رن النقود يسمم ی کل مکان فہا . المد باخت رومة 
فى ذاك الوقت أوج عزها » وبلغ حب الشعب لاإمبراطور غايته » وحياه 
العام کله » وکان فی نظرہ جندیا › وکیا > وقدیسا فى وقت واحد . 


ولکنه لم ینخدع ذا الاصر الموأزر › فقد كان يعرف أن مشكلة 
ألانيا م تحل بعد . وكان على. ثقة من أن الإمراطورية لن تستطيع صد 
الفزوات فى المستقبل ا ا دفعت مہا حدودها إلى 
جبال بوهيميا . ولدللت أقدم کودس ی عام ۱۷۸ على الحرب المركانية 
الثالةة » واجتاز نمر الدانواب وهزم القادين مرة آحری بعد حهلة طويلة 
قاسية » م يلق .يدها اة . :وأوشك أن يضم إلى الإمراطورية 
بلاد القادين والمركانيین > والسر ماتيەن (٠‏ وهی بونجه التةریب بوهیم‌یا 
وغالرسا الجاورة لمر الدائوب ) ء وججعلها ولايات جليدة تابعة 
للإمراطورية . ولكن المرض انتابه وهو ى معسكره نى فندوبونا 
Vindobona‏ ( قينا ) . ولا اجس بدو جاه > دعا مودس إلى جانبه » 
وأنذره أن يواصل الاسر على اللعطة الى أوشكت أن تثمر مرتها » 
وحقق حام أغسطس > ويدفع حدود الإمراطورية ال ر ال 
م امتنع ع ن الطعام والشراب »› ومرت به وهو على هذه الال حسة 
أيام > وی اليوم السادس استجمع آخر ما کان عنده من قوة » ووقف 
على قدميه › وقدم كمودس للجيش على أنه الإراطور الجديد . تم عاد 
إلى فراشه » وغطى راسا إعلاءة الفرش > وأسا م الروح بعد قليل . وقبل 
أن یصل جټانه إا > کان هلها ۆد ا إ4 ری أن 
يعيش على الأرض زمناً قصرا . 


(«) يترل مسن 8۴4ص Nom‏ المعروت باز اهته ر لیس من حقنا أن نكت بالاعتر اف 
سدق عزمة إلإمزاطور وصلابته > بل إن علينا فوق ذلك أن ةر بأنه يد فعل ما تو جبه 
عليه السياسة الرشيدة 0١۲(٠‏ 


البابالصتمون 
الحساة والفكر فى القرن الثانى 


- ۹۲ م 


الال 
تاسٽس 

لقد حررت سياسة رفا وتراچان عقل رومة المكبوت › وبعشت فى 

أدب عھد ما رو اشرو اد على الطغيان الذى ولى ولكنه قد يعرد إلى 

سابق عهده . ولقد عر پلنی فى تفرب عن هذا الشعور. بارحيبه بأول 

الأباطرة الثلاثة حبن جلس على العرش ؛ وقلا کان چوثنال يتفنى بشى ء 

آخر غر مديحهم › ولم يكن اتاستس أنبه الموأرخحين من عل إلا التنديد 
بالأيام الله الى » والشنيع بقلمه على ذلك القرن من الزمان . 


واسنا نعرف متی ولد تاستس أو آين ولد » بل إننا لا نعرف اسه 
الأول ؛ وأکر الظن أنه کان ابن کورنلیس استس الذی وکل إلیه 
الإشراف على إير ادات الإمراطورية » لى غالة البلچيكية . وبفضل ما ناله 
هذا الرجلى من الرق ى الماصب الحكومية › ارتفعت الآسرة من طبقة 
الفرسان إلى طبقة الأرستقراطية ابحديدة . وأول حقبقة مكدة نعرفها عن 
هذا المؤرخ هى قول : ہ اتفتی آجرکولا فی عام قنصایته (۷۸) . . . عل آن 
یز وجنۍ ابنته » التی کانت ہلاریب تتطلع لی صلة ری من هذه ۲( وکان قد 
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خلتى ما يتلقاه الناس عادة من تعلم > وأتقن الفنون اللحطابية الى تجعل أسلربه 
ذا هجة ؤرواء » وحذق طريقة إيراد الحجج الموؤيدة والمعارضة الى تاز 
مہا ما فی تواریخه من حطب . وكثبرآ ما امع إلبه پلنى الأصغر فى الام ء 
وأعجب بفصاحته وألفاظه ابزلة واه أعظم خطباء رومة . وعن 
تاستص پریتورا فی عام ۸۸ » وأصبح من ذلك الوقت عضواً فى مجلس 
الشيوخ . وجدير بالذكر أنه يعرف على نفسه ذلك الاعتراف اففجل وهو 
أنه عجز عن مقاومة الاستبداد › وأنه انضم إلى الشيوخ الدين خكوا. على 
زملائہم ضحایا دومتیان . م عینه نر فا قنصلا ( ٩۷‏ ) › وعینه تراچان 
والياً على آسية . وما من شلك فى أنه کان برآ بشلون الإدارة » وآنه. 
كان ذا تجارب علية . ولقد كانت كتبه رة حياته السابقة » ونتاج 
شيخوخته اللعالية من الكد وعقله الناضج العميق . 


وتسرىنى هذه الكتب كلها روح واحدة - هى كراهيته للأرستقراطية ؛ 
فراه نی موارہ عى اء ر إذا کان هذا کتابه ق ) يعزو اضمحلال 
البلاغة إلى ما أصيبت به الحرية من قع › کا تراه فی کتابه « اوه رگررر » 
اه - وهو أكلل تلك الرسائل ذات الموضوع الواحد الي قصر 
الأقدمون عللها السر- پروی بفخر وخیلاء ما قام به هوه» وهو قاد وحاکې» 
من جلائل الأعال ؛ ثم يقص نى حقد وضغينة بف فصله دومتيان من 
عله وآهمله . ویبن فی مقاله القصر عن صرگر اژلاںه ارم الفرق بین 
فضائل الشعب الحر المنبعثة عن الرجولة وبين الحلال الرومان وجبنهم فى 
عهد الطغاة الستبدين . وتاستس حن يى على الألان لأنهم برون قتل الأطفال 
جريمة جال مقترفها العار » ولا يعلون من شأن العقم » لا بمدح الألان فى 
واقع الأمر بل يندد بالرومان . وهكذا نرى المدف الفسلنى يفسد موضوعية 
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البحث ولكنه يدل على اتساع أفتق الموظف الرومانى الذى بعتدح قدرة 
الألمان على مقاومة رومة . 

وکان نجاح هذه القالات ما أغری تاستس على آن يوضح مساوی 
الاستبداد ببيان جراتم الطغاة المستبدين بتفصيل خال من الرحة . وقد بدا 
عله هذا بژیراد ارام الى كانت لا تزال حاضرة فى ذاكرته » وابحرام 
الى بشہد ما كبار السن من أصدقائه - وهى الى وقعت فى الفبرة 
ا بن جلبا وموت دومتيان . ولا أن أقرت الأرستقراطية 
الشاكرة هذه الثواررع ووصفتها بأنہا خر ما كتب فى التاريخ من بعد 
لی راا واصل قصته بان وصف فى الموليات Annales‏ حکم تیببریوس ¢ 
وکلجیولا › وکلو ديوس › وئر ون . وقد بقيت لنا من الأربعين ( أوالثلائن 
ی قول بعضہم ) « کتاباً » من تب التواريخ أربعة کتب ونصف کتاب » 
وكلها مقصورة على أحداث السنتين 14 » ۷١‏ ؛ وأما الحوليات فقد بتى ما 
اثنا عشر كتاباً > وكانت عدتما فى الأصل ستة عشز أو نمانية عشر . وهذه 
الكتب حى فى هذه الصورة المبتورة تعد أقوى ما كتب فى الثثر الرومالي ؛ 
ونی وسعنا أن ترسم منها صورة غير واضحة لعظمة الكتابعن كلما وأثرها 
ف النفس . وکان ناستس بأمل أن یوٴرخ أيضاً حك أغسطس › ونرقا › 
وتراچان » وأن بخفف من کابة ما نشر من مولفاته بتخلید ذکری سياسة 
هوّلاء الأباطرة الإنشائية . ولكن الأجل لم هله وحکم ليه الحلف » کا 
حکم هو على الماضی » أن نظر إليه من الناحية القانمة دون غبرها 
ویری تاستس أن , آم ما بحب على الولف هو أن بحكم على آعال 
الناس حى ينال الطيب من هذه الأعال ثواب الفضيلة » وحتى يكون ما توجهه 
محكة اللحلف إلى أعمال السوء من ذم وتقريع حائلا بين المواطنان وبين سي* 


)1( وأکر الفن آنه كشب ف عام ۸ قبل خلة ٿراچان:عل الداشيين a‏ 
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الأعال 2:. ألا ما أعجب هذا الرأى الذى بجعل التاريخ يوم حساب » 
ويجعن ورخ إفا عاسب الناس على أعافم . وإذا ما فهم الاريخ هذا الفهم 
استحال إلى مواعظ - أعنى درساآ نى الأخلاق وسيلتما ضرب أشد الأمثال 
رهبة - وأصبح كا يفترض تاستس خاضعا لعل البيان . إن من السمل 
على من بغضب أن يكون فصيحا بليغاً » واسکن ليس عليه أن بكون 
عادلا نزم ؛ ودا وجب ألا يقدم العام الأحلاق على كتابة التاريخ . 
ولقد كان تاستس قريب العهد بالمستبدين بحتفظ فى ذاكرته بصور تمم > 
وهذا فی حد ذاته حول بینه وبين نظره الم فی هدوء . ومن أجل هذا 
لم ير من أعمال أغسطس إلا قضاءه على الحرية »> وظن أن كل ما كان 
لار ومان من'عبقرية قد قضى عليه يوم أكتيوم) . ويب دو أنه م يخطر 
بباله أن خف من حدة الهم التى يوجهها إلى الأباطرة »> بذكر براعتهم 
الإدارية »> ورخاء الولايات نى عهد أولئاك الطغاة الحبابرة . وما من أحد 
يقرأ تواريخه ثم بخطر بباله أن رومة كانت إمبراطورية كا كانت مدينة . 
ولیس ببعيسد أن ١‏ الكتب » الى ضاعت » كانت تلتى نظرة على 
الولابات وعالمها > أما الکتب الباقية فهى تجعل تاستس مرشدا مةررآ › 
لا يكذب قط ولكنه لا يسجل الحقيقة مطلةا ٩‏ . وكثراً ما يقتبس من 
المصادر الى برجم إلا » سواء كانت هذه المصادر كتب تاريخ 
أو خطبا » أو رسائل » أو أوامر يومية › أو قرارات ماس الشيوخ » 
أو أخبار الأسر القديمة ؛ وتراه أحياناً ببحها بحث الناقد اللبر . غير 
أنه لم يسمع فى معظم الأحوال إلا قصص النبلاء المضطهدين › وهو لا يتصور 
قط أن حوادث إعدام الشيوخ واغتيال الأباطرة م تكن إلا أحداثاً عارضة 
ی صراع طویل بن الملوك الفاسدين › القساة > الكفاة القادرين › وبين. 


(«) يذكرنا هذا بقول مكولى « إن بعض المؤرخين بحدثون كل ما الكذب الشف 
من آثر وإِن. کانوا لا يذ كرون غير المقائق  .»‏ (الترجم) 


ا 
أرستقراطية منحلة » فاسدة » قاسية » عاجزة . وهو يفتان بالشخصيات 
والحوادث البارزة » أكثر من افتتانه بالقوى العاملة > والعلل » والأفكار › 
والنطورات ؛ ويرم أنبه الشخصيات وأكثر ها طلا فى التاريخ › ولکنه 
لا يدرك قط أثر العوامل الاقتصادية فى الحرادث ية ۽ ولا م ماتا 
بجياة الناس وصناعتهم › ولا بتيار التجارة » أو أحوال الناس العلمية › 
ولا بمنزلة المرأة » ولا بتقلب العقائد الدينية » ولا بروائم الأدب أو الفلسفة . 
أو الفن . ونی کتب تاسنس نری سنکا » ولوکان › وپارونیوس موتون › 
ولکنہم لا يكنبون » ونرى الأباطرة يقتاون 'الحاق ولكنهم لايشيدون . 
ولعل هذا المؤرخ الكبر كان مقيداً برغبات قرائه وسامعيه » وأكر الظن 
آنه کان يقرا أجزاء من كتبه - كا جرت به عادة ذللف الوقت - إلى أصدقائثه 
الأشراف الذين يقول عنہم پلنى إنهم كانوا بحتشدون لاستقباله ؛ ولعله 
إذا سثل عن سبب إغفاله ما أغفل قال إن أولعك الرجال والنساء ٠كانوا‏ 
يعرفون الياة الرومانية »> وأحوال الصناعة > والأدب »› والفن › 
وإنہم لذلك لم یکونوا نی حاجة إلى من یذ کرھی مہا » وإن ما کائوا بحتاجون 
إلى “ماعه رار وتكراراً هر قصة هؤلاء الأباطرة الأشرار ا رة الشعور › 
وما كان قوم به الشيوخ الصابرون من أعال البطولة > وكفاح تبذله 
طبقتهم النبيله ضد السلطة الغاشمة . وليس من حقنا أن نأخذ تاستس بام 
يقدم عليه » وكل مامن حقنا أن نفعله أن نأسف لضيق هدفه السا 
والقيود الى فرضا على عقله اب لجار . 

وهو لا یدعی قط أنه فيلسوف » ولذلك تراه یی على أم اج رکولا 
حن تحاول أن تثنی عن الاشتغال بالفلسفة ولدها « الذى أضبح أشد تىا 
للفلسفة ما هو حلي بالرومانى عضو الشيوخ » . ولقد كان حياله وفنه - 
کا کان خیال شیکسبر وفنه - نشط وآ کر إبداعا من آن سما له بأن یفکر 
وهو هادئ ف معنی المحاة وإمکانیاا . وهو یکر من ذ کر الفضائعر انی 
يعوزها التثبت والنحقیق کا يكار من ذكر الشروح والتعليقات الى توضح 
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#لحوادث وتر ها »> ولكننا يصعب عاينا أن جد فى كتبه فكرة منسةة لابتة 
عن الله ٠‏ أو الإنسإن » أوالدولة . فهو غامض نموض الحذر حبن يكنب 
عن العقائد الدينية » ويوحى بأن من يقبل دين بلاده أعظم حكة من يحاول 
آن پستېدل به العم والمعرفة وهو لا يصدق معظ المنجمين » والعرافین ¢ 
ولا ومن بالفال ولا بالطرة › ولا با لمعجزات » وإن کان يصدق بعضا . 
ذلك أن ظرفه وکال أدبه بحولان وينه وبين إنکار ما پو کده الكشرون من ` 
الناس . ويقول إن الوادث تتزع بوجه عام إلى إثبات و أن الآهة لا تم 
بالأحيار أ كثر من اهتامها بالأشرار ٠"‏ » ويوؤمن بوجود قوة مجهولة › 
.وقد تكون قوة متقلبة الأطوار والميول » تدفع الناس والدول إلى مصاثرها 
دفعا لا حول هما أمامه ولا طول“ . وهو بأمل أن یکون اج رکولا قد انتقل 
إلى حياة سعيدة » ولكن ينضح من أقواله آنه بشك ئی هذا؛ وهو يقنع باحر 
ما تخادع به العقول الكبرة نفسما - خلود الشبرة الطيبة"° . 
ولا رای ا ی ا ا ى 
٠٠‏ إن الكثرة الغالبة من خطط الإصلاح يعتتقها الناس فى بداية 'الأمر بججاسة 
وغبرة » ولکن سرعان ما تبلی جسدتما > وتنتہى مشروعاتها إلى 
ئی ء . وهو یعرف کارا بأن الأمور فی آیامه نر مما کانت قبل »> 
بون کان هذا انر قصر الأجل » ولكنه اى اى حی عبقر ية 
تراچان نفسه »› ستمنع عودة التدهور والاضمحلال(ه٠‏ > وذلك لأن رومة 
قد استشری فا الفساد › حتی سری إلى قلوب الئاس » ففسدت نفوص 
الاير وبدلوا الحرية فوضی ٩‏ » وأصبحوا رعاعا « مولمین بکل ما هو 
ا تنوق الفوسهم إلى التغيبر ٠‏ وهم على استعداد دام لأن پنحازوا 
إلى جانب الأقوياء ٠»‏ . وهو يرثى إلى ما ينطوى عليه العقل البشرى من 
بث » وہہزا کا مزا چوفنال بالعناصر الأجنبية من سكان رومة أ¿ 
وهو الا يفكر قط نى العودة إلى ابلحمهورية بعد أن سوا معا 
الإمبراطورية. > ولكنه برجو أن يتمكن الأباطرة. من التوفيق .بين الز غامة 
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والحرية . وهو يظن فى آحر إلأمر أن الأخلاق أعظم أهمية من الحكومة » 
وأن عظمة الشعب لاتقاس با لديه من قوانين بل تقاس ما فيه من رجال . 

وإذا کنا لاجد مناصا من أن نضع تاستس فی مصاف أعاظم الموئر خن › 
١‏ 
التاريخ »> فا ذلاك إلا لأن قوة فنه تعوضه عن ضيق نظرته . فنظزته آوية > 
وأحياناً عميةة » وهى داماً واضحة › والصور الى ير مها أكر وضوحاً ٤‏ 
وهى حن تخطو على مرح التاريخ أكثر حيوية من أية صور رى ى الأدب 
التارعى . على أن هذه الصور نفسما لا تخلو من نقائص وعيوب . فتاستس 
بؤلف من عنده خطباً الشخصياته الحتلفة ويولفها كاها بطر بقته اللحاصة وبنثره 
الفخم . فهو يصف جالباً بالبلاهة ثم ينطقه با ينطق به الىکاء< . وهو 
لا يرق إلى ذلك الفن الصعب الذى يمكنه من أن عل شخصياته تامو 
وتکل على مر الاأیام ؛ فتیبریوس مثلا فی بداية حکه هو بعينه تيب ريوس 
ی آحرہ ۰ وإذا کان یدو إنسااً رحا فى البدابة > فإن ذلك فى رأى 


ما یر دهشنا من آنا جد مواعظ ومسرحیات حبٹ کا لبحٹ عن 


تاسنس نفاق وخداع . 

وأم ما تاز په تاسٽس هو روعة أسلوبه » فاسنا نجد کاہاً غر ه قد 
قال كل ما قاله بمثل إحكامه . ولسنا نقصد من هذا أن عبارته كانت موجزة 
فهو على عکس هذا مسب كشر الاستطراد › يشغل >٠١‏ صفحة' من 
لوار کہ لتدوين حوادٿ عامين اڻنن . وتراه أحیاناً ةرط ئی الرکز حت 
يبلغ حد التكلف أو النموض ٠‏ وحتى تتطاب كل كلمة ثانية جلة ترجم 
ما ؛ وكأن الأفعال ‏ ؤحروف العطف عنده ليست إلا عكازات للعقول 
الكليلة . وهذا.الأسلواب هو النتيجة التى آدى إلا أساوب سالست 
Sau‏ المو جر السريع وکات سنکا القصبرة المىك > وابلحمل 
القصبرة المنزنة اتی کانت تەم فى مدارس البلاغة . وهو أسلوب » إذا 
كةب به کتاب طویل » ولم تتخلله فقرات اکر من فقراته اعتدالا » 
در عقل القاری“ ویکه » ولکنه مع ذاك يعود إليه ویزداد به 
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افتتانا . وهذا الفاف المسكرى الذى بقتصد نى الألفاظ أكثر ما بقتصد 
ى الرجال » وهذا الازدزاء بدعامات احمل » وهذه المشاعر الثائرة » وهذا 
الوضوح ف التصور »› وهذا السيل ابحارف من المغردات الجديدة »> وهذه 
العبارات اللاذعة القاتلة الى لم تبل جدتها » هذه كلها تضن على کتابات 
تاستس سرعة » ولونا » وقوة »› لم يضارعه فما کاتب آخحر من الكتاب 
الأقدن م إن اللون قاتم » والمزاج نكد » والسخرية لاذعة »> والنخمة 
كلها نغمة دانتى جردة من رقته وحنوه ؛ غر أن الأثر الذى ينتج من هذا 
كله قوى عارم . وإن العنصر القصصى الذى يجمع بن المهابة والإثارة › 
وابمحزالة والعنف » ليحملنا على الزغم من تحفظنا وأمنعتا فى هذا النمر العكر 
الأسود الملىء بالنشنيع الحالى من الرأفة . فترى شخصية نى أثر شخصية 
تظهر على مسرح العوادث »م يقضى علا ؛ ومظهرآً ف أثر مظهر يدفم 
أمامنا حتى يبدو لنا أن روءة كلها قد.دمرت » وأن کل من اشترکوا ى 
الصراع قد هلکوا » وح لا نکاد نصدق حن حرج من هذا الحو الملىء 
بالرعب والمول » أن هذا" العهد الاستبدادى المفمم بابمبڻ والفساد الحلق قد 
أعقبه جد الملكية أيام هدریان والانطو نبنیین › وثأدب اصدقاء پان المادئ ٠‏ 

ولقد أعطأً تاسنس نى ازدراثه الفاسفة - ونعنى ما هنا مراعاة ااتناسب 
نی کتابته . وان عیوبه کلھا لر جع إلى هذا ا ولو أنه استطاع أن 
ذب قلمه » ويسيطر عليه » ويسخره لدمة عقله الواسع » لوضع اله 
فى مقدمة أسماء ولك الرجال الذين بذلوا جهودهم ليخلدوا تراث البشرية > 


ويصوروا هذا الراث فى صورة حية نحالدة . 
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وما يوس له آن چوفنال یوید تاسنس ویعزز آقواله . فالذی بکتبه 
ئائېما عن الزعاء والشيوخ فى نتر بحاد نافد فى الصمم « نشد وها عن 
اللساء والرجال فى شعر لاذع قارص + 
کان دسیمس چو نيوس چوفنالس اہ Decimus Junius [ve‏ ابن 
أحد اسا"2, الألرياء . وقد ولد فى أكويم j4 Aquinum‏ أعال لاتيوم 
ا ى عام ۹ . ٠‏ جاء إلى رومة يطلب العم > وأخحذ يمارس صتاعة الحاماة 
«يتشلى نها ٠»‏ . وتدل أشعار. المجائية على ما ينتاب الأذواق الريفية من 
فة وة ذا ا القت بصخب حياة :"ن المئحلة . ولکن پېدو م هذا 
أنه کان صديقا مارتيال » الذى تدل فكاهاته على أنه أ يكز من دعاة الأخلاق 
الفاضلة . وتقول إحدى الروايات غر الموثوق بصحتا إن چو ال ألف 
قبل موت دومتیان پزمن قليل قصيدة هجائية فبا لار اقصات من أثر فى البلاط 
اووزعها على أصدقائه » ویقال إن پاريس الممثل ازل الصامت أغضبه هذا 
فع يعمل على فيه إلى مصر . ولسنا نستطيع أن تجزم بصحة هذه القصة › 
واثقن من تاريخ عودة چوفنال إلى رومة . ومهما يكن من 
أمز فإنه م ينشر شيئا حى مات دومتيان . وقد ظهر اليلد الأول من 
,قضاثده المجائية الست عشرة ی عام ١‏ ۰ م ظهر الباق ما فى رة 
تجلدات على قرات متقطمة فى أثناء سحياته الطو بلة »› وکر الظن آنا كانت 
اذ گریات من مهد دومتیان الذى م يعف الشاعر عما لحه من أذی فيه › 
ولكن انلحقد وهو السبب فى وضوحها وقوتها وارتیابنا ی صدقھا لیوحی 
بأن ,نى «الأباطرة الصالحن » القليلة لم تمح المسارئ التی يندد ما . أو لعله 
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قد اختار اهجاء لأنه من الأساليب تى تيز الرومان من غبرهم من 
الشعوب . وأنه وجد أمثلة بحئذما » ومادة يقتبسما فى كتابات لوسليوسن › 
وهوراس »› وپرسيوس ؛ وصاغ سخطه وغضبه على أساس المبادئ البيانية 
الى تعلمها فى المدرسة . والحق أنا لا نعرف مقدار التقدم الذى خلعه على 
الصورة التى فى ذهننا عن رومة الإمراطؤرية > وما كان مجده الكتابه 
والشعراء من لذة فى التشهر والسباب ٤‏ 
ویتخذ چوفنال كل شىء موضوعا لشعره . وهو لا جد قط مشقة فى 
أن جد فى كل شىء ناحية تتحمل الذم » ويظن « أننا قد وصلنا إلى 
الدرجة. القصوى فى الرذيلة » وأن من بأنون بعدنا لن ينتطيعوا أن ينفوقوا 
فہا علينا » وهو صادق نى هذا . ولقد كان أصل البلاء كله طلب الروة 
جميع الوسائل الطيب منها واللبيث . وهو يسخر من العامة الذين كانوا 
فى الأيام اللحالية بمحكون الجيوش ويخلعون الوك » ولكنهم «أضحوا الآ 
يشترون باز والألعاب“ . وتلك عبارات من مثات العبارات التى. 
خلدها ۰ چو فنال بقوته وحيوبته . وهو يستنكر ذلك السيل المتدفق من 
الوجوه › والثياب » والأساليب » والروائح › والاهة الشرقية ؛ ويحتج 
على نزغة :الود القبلية » وأقل من به من انلق هو « اليونافن القع 
الشره » وهو السلالة المنحطة لشعب كان من قبل عظيا ولكنه لم يكن قط 
شریفاً . وهو یظهر اشمازازه من الخرین › أشباه رجيلس اعم الذى 
یصفه پانی » والذین یرون بنقل ما ينطق به الأفراد من عبارات ١‏ غر 
ا الذين بجرون وراه الوصايا فيحومون حول من لا أبناءِ م 
ن الطاعنين فى السن ؛ ومن حكام الولايات الذين يعيشون طول حاتم 
ا من الأموال نى أثناء حكهم ومن الحامين الاين 
الذین يطیلون القضایا کا بطل العنکبوت نسیجه الذى يتهرزه من بطنه + 
وأشد: ما يعافه هو الإفراط فى الصلات ابمنسية والشذوذ ابلنسى : اللحليع 
بتكا الذى ذا تزوج وجد أن عهره قد جعله ضعيفا عاجزا ؛ 
ومن الشبان النافةمن الذين لا نستطيع أن نيزم من الساء لتشم جن , 
( ۴۹ - ج ۲ ملد م ) 
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فى أحلاقهم » وتعطرم وشواتهم ؛ ومن النساء اللاي يعتقدن أن معنى 
التحرر أن يشمن فی کل شی ء بالرجال حی لا تستطیم يز هن م . 
وقد حص انس الصيف بةصيدته امجائية السادسة و هى أشد قصاثده 
صرامة . نرى فا پستیومس ںu"ص‏ ں٥۴‏ یفکر ف الزواج » فيجذره 
ونال من التورط ى هذا العمل ٤‏ ثم يصور الشاعر نساء رومة ويصفهن 
باہن أنانيات » سليطات » مرفات » مسرفات > كشرات الشجار 8 
متعجرفات » مخرورات » حبات لزاع »> زانیات لا یکدن پزوجن حى 
يطلقن » ويستبدلن الكلاب المدللة بالأطمال »2 . ومخلص من هذا الوصف 
إلى أنه لا تكاد توجد فى روءة كلها امرأة خليقة بأن تكون زوجة . ويقول 
إن الزوجة الصالحة عصفور نادر » أندر من الغراب الأبيض . ويدهشه 
أن پستيومس نفكر نى الزواج على حبن أن هناك « حبالا كشرة للشنق ۽ 
ونوافد كشرة عالية شا ستطاع الوصول إلما ؛ وعلى حين أن جسر 
إعيليو س لا ببعد عنه إلا قليلا » . حذار أن ت زوج > بل اہی عزبا » 
واخرج من مستشق الجائن الذى بحط الأعص' ,ء والذى يسمونه رومة > 
وعش ی بلدة إيطالية هادئة » تاتقي فما برجال أشراف » وثأمن فا 
على نفساف من الجرمين والشعراء » والمبانى النهارة › واليونان . وا ج 
المطامع وراء ظهرك » فإن المهدف .لا يستأهل ما ببذل ف الوصول. إليه من 
جهود . ألا ما أطول الحهد » وما أقصر ما يعقبه من صيت . عش عيشة 
بسيطة » وازرع حديقتك »› ولا تطلب أكثر مما يسد رمك » ويطؤ“ 
ظمأك وبرد علاك الرد والحر 7 . وعود نقساك الرأفة > وأثفق على 
الأطفال > وکن ذا عقل سلم ی جسم یح ٩‏ . والابله وحده هو 
الذى يرجو طول الأجل . 
وليس من العسبر علينا أن نفهم هذا المراج . ذلك أن نما يسر له الإنسان 
ان بفكر نى نقاثص جرانه رى ضعة العام وحقارته إذا قورن بأحلامنا.. 
إن ما يضاعف سرورنا وحن نفكر هذا التفکبر أن نرى هذه الاراء 


44۹ س 


مصوغة نی ألفاظ چوفنال النى حعها من ألسنة الغوغاء نى أزقة المدن وأشعاره 
السلسة السداسية الأوتاد » وفكاهته الساحرة » وأسلوبه البذىء . ولكن ليس 
من حقنا أن نأخحذه عحرفية أقو اله . لقد کان یکتب وهو غاضب » لأنه | 
يشق طريقه نى رومة بالسرعة الى کان يرجوها . وکان علو له أن پثأر 
لنفسه بأن يكيل الضربات قوية لكل من حوله مدفوءاً إلى ذلك بقده الذى 
م يدع فى يوم من الأيام أنه حقد عادل , لقد كان معياره الحاتى عالباً وسلما 
وٳن کان قد لوثته اهو اء المتحفظن وار ام الحاطئة عن الماضى الطاهر 
الشريف . وى وسعنا إذا استمسكنا يذه المعاير » واتبعناها فى غير رحة 
واعتدال » أن ندین أى جيل من الناس نى أىمكان . وقد در ك سنکا قدم 
هذا اللهو فكتب يقول : «لقد کان أسلافنا پشكکون »› ولالزال نحن 
فشكو » وسيظل أبناونا وأحفادنا يشكون » من فساد الأحلاق » ومن تمكن 
الشر من النفوس »۰ ومن تردی الناس فی مھاوی اللطایا کل یوم اکر من 
الذى قباه » ومن أن أحوال الناس تنتقل من سى“ إلى أسواً منه("" . إن من 
وراء الفساد المحاتی الظاهر فى كل مجتمح دائرة 5 اسياة السليمة يتسع نطاقها 
اقساعاً مستمراً ويكنى ما فما من خيوط التقاليد > وأوامر الدين الى تحض 
اعلى الحلتق الصالح » وما تفرضه الأسرة من واجبات اقتصادية ؛ وما تدفع 
إليه الغريزة من حب الأبناء والعناية بأمرهم » وما للمرأة ورجال الشرطة من 
رقابة › یکئی ما فما من هذا كله لأن جعلنا مام الناس مودبين عتشمبن 
عاقلمن معتدلین : لقد کان چوفنال أعظم المجائين الرومان » کا كان تاستس 
أعظم المؤرخىن الرومان » ولكنا لاطي إذا أحذنا الصورة التى بر ماما على أا 
صورة صصيحة » كا حطى إذا قبلنا من غر محث وتمحيص المنظر الراق 
داب ابحمیل الذی پاراءی آمامنا وحن نقراً رسائل پانى . 
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اعص لا لالت 
سيك روم‌الی کامل 


لا ولد ی کومو ٥٥۲٥‏ سمی پاینیوس کاسلیوس سکندس ویاہا۴ 
Caecilius Secundus‏ . وکانù‏ ل رة وقصر صغر ذو حديقة قرب 
بحر » وکان يشغل منص کر ف المدينة . وتيتم وهو صغر فتبناه 
وعلمه أولا فر چییوس روفسن ودا وںاه‌اع۷ وال ألانيا العليا › م عم 
کیوس پاینیو س سکندس "ام وںاماا۴ وساو مؤلف کتاب 
التار .ع الطبعى . وتبتى هذا العام المجد ابن أخحيه وأورثة ملكة تم مات بعد 
ذلاث بقليل . وتسمى الولد بام متینیه کیا جرت به العادة ی تلات الأيام ٤‏ 
وأدى ذلا إلى ارتباك فى الأسماء ظل قانماً ألى عام . وتلق العم و 
على کونتلیان » فاشأه على تذوق شيشرون > وإليه يرجع بعض الفضل فى 
اسا يان لر ون اما وا باغ الثامنة عشرة من عمرهقيد فى جدول 
احامین » وف التاسمة والثلائن اختبر لإلةاء حطاب ترحیب راچان . وف 
السنة نفسما عبن قنصلا + وف عام ۱۰۲ عن عر افا ؛ وى عام ٠٠۵‏ عبن 
« حارسا على جرى التیر وضفتية وعلى جارى المدينة » . ولم یکن ا 
أجراً أو هدايا على أعاله الةضائية »> ولكنه كان واسع الثراء » فى وسعه 
ان کون کرماً عظما . وکانت له نلاك ف إتروريا » وبنشتتم » وکومو › 
ولورتتم > وعرض ثلائة ماين سسترس متا للات خر . 

وکان بفعل ما يفءله كشرون من أشراف ذلك الوقت فيتسلى بالكتابة : 
کتب أو لا مأساة يونانية » م عدة قصائد » كلها حفيفة الروح » وبذيئة 
ى بعض الأحيان . واا لامه بعضمم على هذا اعارف بخطئه ولکنه م برجم 
نه » وعرض مرة أخرى أن « يندفع فى تيار المرح » والفكاهة > واللهو » 
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ویندمج ی روح شد أنواع الأدب خلاعة وفجورا ) ۳ . و لما مع الناس 
يشنون على رسائله » ألف بعضما لينشر » ونشرها ى فثرات متقطعة بن 
عام ۱٠۹ ٠ ٩۷‏ . وإذ لم بكن ينشر هذه الرسائل للجمهور ی 
بل كان يقصد أيضا أن نستمتع ا .الأوساط الى يصفها فما » فقد نجنب 
وصف الوا حى القاتمة من الحياة الرومانية » وأغفل المسائل الفاسفية والسياسية 
الواسمة لان فما من ابلحد أكثر ما بتفق مع غرضه . وتنحصر قيمة هذه 
الرسائل نى صدقها وظرفها » وفيا تضفيه على الحاتى الرومانى وعلى أساليب 
الأشراف من أضواء وردية براقة 

ویکشف پانی عن نفسه بنصف الصراحة الى بکشف ہا عن نفسه منتاى 
وبکل ما ی کتابات منتانى من سلاسة التعبر . وهو بالغرور الذى 
یستطیع أی ملف آن پتحاشاه » ولکن ا ئی غروره هذا مجعله غروراً 
لا یکاد پسیء . انظر مثلا إل قولہ : « إئی لأعترف ألا شیء قوی ارا ف 
0 الرغبة فى أن لد اسمی » ۴۳ . وهو يقدر غبره کا بقدر نفسه » وبقول 
إن « فی وسع الإنان أن يثق بأن شخصاً ما يتصف بكثر من الفضائل 
إذا معه يعجب بفضائل غبره ) ٩‏ . ومھما تکن عيوب پانی فإن 
مما يساریح له الإنسان بعد دراسة چوفنال وتاستس » أن يستمع إل ملف 
یٹی علی بی جنس . ولقد کان کریا ئی أعالہ کا کان کرعاً ی آقواله » 
ردد ق أ ل الروت ورفن لا ا د ادا 
ولا يضن بعمل ارات على الحقلاف أنواعها »> سواء كانت شخصية 
کالحث عن وچ لابنة اخ صدیق ٤‏ أو زيادة ثروة المدينة الى ولد فما . 
ولا وجد أن كونتايان عاجز عن أن يقدم لابنته بائنة تليق إقام الرجل الذى 
ستازوج به » بعث إلا مسن ألف سسبترس » واعتذر ف الوقت لفسه عن 
حقارة اهدية() . ووهب رفقاً قديا له نى الدراسة ثلمائة أل سسترس » 
بمکنه من أن ينضم إل هة قران 6 وا وج أنه اه ف 0 عات 
بعد موت ابا بديون باهظة أداها كلها عنا » وأقرض مبلغاً كرا إلى 
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فہاسوف نغاه دومتیان وتعرضص بذلا أبعض الحطر . ووهب کومو هیکلد 
ومدرسة انو رة وه هاا للأطغال الفقراء 0 وحاما لايادرة 6 واحل عر 


& ر 
الف سسیر سس لإانشاء مک عأمة . 


واک 4ا ر له الإنسان ُ‌ صما ته هو يه لوطه 4 آ إن شات 
فقل لمواطنه ١‏ وهر 5 يذم روهة 4 ولکنه کون سعد سالا ی وهو 
آو لورنتم بالةرب من البحبر RS‏ آم ما كأن يعمله هناك هو القراءة 
وعدم القيام بعمل ما : وهر کب سحل ااه 4 وما وراءها من المناظر اة 4 
وم یکن عایه أن يذةظر روسو يوامه حب الطبرعة . وهو بتحدتٹ ہی 
الحنان عن زوجته الثالثة كابر نيا وامإاماة٥‏ فيصف طبعها الحاو » وعقلها 
العان > واهاجها اة > وخا ية وقد أا فد فر اما كلها 
واا رل الکثر من ص انها عن ظهر قاب وقد ت وص اده وغتتا 0 
وكان 4ا فرقة خحاصة من الرسل يأتونما جيم ما محدث من التطورات أثناء 
ذظره ف قضية هامة . و تکن ی إلا واحدة من اء کشرات طیبات 
فی حیطه . فھو دنا عا تتصف به فتاة فى الرابعة عشرة من عمرها من 
تواضع > وصير » وشجاعة . وكانت هذه الفتاة قد نحطبت من وقت قصر 
ولکا ا يئت أن عرفثٹ ہا مصبارة لاء عضال لا تشن منكه » فاذت 
تنتظر منیتہا وهی مبتهيجة ۳ . ودنا كذلاف عن زوجة پیوس سر نينس 
Pompeius Salurninus‏ ا کانت رسائاها لروجها آناشید حب وتعاذج 
باللغة اللانينية الظريفة ٩‏ ؛ وعن فانیا ۴۵٣٣‏ -٣بنة‏ ٹرازیا ط٣‏ الى 
قاست الام الى دون أن تشکو أو تتململ 3 دافعٽت عن زوچها 
هلفدیوس ٤‏ وال مرضصت قرا 4ا ف ناء إٍصا ته مرس حطر 6 فأصیبت 
بذلك امرض وقضى على حياتها ؛ م بقول فما : « ألا ما أكمل فضائلها › 
و طهر ها > واستقام تما » وشجاعم| | , 


وکان لة ماثة صديق > بعضمم من العظاء » وكلهم من خيار اناس »> وقد 
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انضم الى تاستس فی عا کة ماریوس پرسکس خیانته وقسوته نی آئناء ولایته 
على أفر يقية . وصحح كلا الحطيبين خطبة صاحبه » وأثى عليه أحمل الثناء . 
وأشاد تاستس بپانی ورفعه إلى عنان السماء » حن قال إن عام الأدب اعرف 
جما زعیمی الکتاب ف عصر ^)0" . وکان یعرف مارتیال » ولکنه یعرفه 
من بعيد معرفة الأرستقراط . واستصحب معه سوتنيوس إلى بيشينيا › 
وساعده على المتع بعزة من و له ثلاثة أبناء » دون أن یكون له ابن واحد. 
وكان عيطه يطن مواة الأدب والموسيتى › ومن ينشدون الشعر ويلقون 
الحطب على الجاهر . وف ذلك یقول العام بواسییه م‌اوواه8 : « لست 
أعرف أن الأدب كان يبه الناس نى عصر من العصور بالقدر الذى كان عبه 
به أهل ذللث العصر »'“ . فقد انوا يدرسون هومر وفرجیل على ضفاف 
الدانوب ؛ وكاذت البلاغة تزارل نمرى ارين والتيمز . لقد كان النصف 
الأعلى من ذلك الجتمع ظربفاً »› أنيساً » بوا > غنياً با فيه من أزواج 
متحابين »› وآباء عاطفین > وسادة رحاء » وأصدقاء أوفاء » وجاملات 
اطيفة . وقد جاء نى إحدى الرسائل : ر إنى أقبل دعوتاك للعشاء »> ولكنى 
أشتر ط عايات مقدما أن تأذن لى بالحروج بعد قليل » ون تكون مقتصداً 
ف تقدمه إلى » وألا نجعل مائدتنا تزدحم إلا بالأحاديث الفاسفية » وحيى هذه 


دعا نستمتم پا فی نطاق دد ۲“ ,. 


وکان أكثر الرجال الذين بصفهم پانى من الأشراف احدد الذينٰ نشأوا 
فى الولايات . ونم يكن هولاء من لا يقومون بعمل » لأنلك لاتكاد تجد 
واحداً مم لايشغل منصباً عام أو لا يشبرك نى الإدارة البارعة الى كانت 
تدیر شئول الإمراطورية ف عهد تراڃان وقل عین پانی فس4 5 عل 
ینا بعك أن کان پریتوراً ف رومة لیعید إل بعضس مدنا مقدر تا عل أداء 


ديو ما . وتشمل رسائله بعض الأسئلة الموجهة إلى الزعم » ومعها إجابات 
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تراچأن السديدة . وهی تظهر انى إعظهر الرجل الذى ينجز مهمته عمقدزة 
وأمانة » وشرف » وإن كانت تظهره أبضا ءظهر الرجل الذى يعتمد على 
نصيحة الإمراطور نى كل صغرة وكبرة . وهو يرجو الإمراطور فى رسالته 
الأخبرة أن يغفر له إرساله j‏ ا فی عر بات ال الإمزاطورى . 
وتنی پلنى بعك هذه الرسالة من ميدان الأدب والتاريخ › تا رکا رأة 
ما رعوضنا عن فقده ‏ صورة الرومانى السميذع > وصورة لإيطاليا ف 
ا 


| ضمحلال الثقافة 


لوأننا أحطنا هذه الشخصيات البارزة بأضواء أقل من آضوائما لطمسناه 
وأحفيناها عن أعبن الناظرين . ذالك بأنه م خافها فى الآداب اللاتينية الوثنية 
جبابرة أمثاما » لأن العقل قد بذل كل ما كان يدخره من جهد من عهد 
نيوس إلى عهد تاستس حت لم يبق ديه جهد مدخر + ومذا فإنا نصدم 
أكر صدمة حبن ننتقل من عظمة كتانى الثوار.ء و الحولبات إلى كتاب 
سوتنيوس المزرى المسمى صا ال مال الماين ( ٠ ) ٠١١‏ فى هذا الكتاب 
ينحط التاريخ حى يصبح جرد سر » وتنحط السر حت تصار قصصاً . 
وتمتلل* صفحات الكتاب بالنذر » والمعجزات » واللحرافات : ولم يرفع 
الكتاب إلى منزلة الكتب الأدبية إلا الأسلوب الإلیصاباتى الذى ترحه به 
فلیمون ilkئكد Philemon Holland‏ )1°( 7 وأقل من هذا إثارة 
اللاشمتزاز الاحدار من رسائل پانى إلى رسائل فرنتو . ولعل هله الرسائل 
الأخبرة لم يكن يقصد نشرها » وليس من العدل هذا السبب أن نفاضل بينها 
۔وبن رسائل پانی . لکننا در بنا أن نقول إن بعضما قد أفسده جری 
الكاتب وراء العبارات العتيقة »› وإن کان ی الکشر مہا شىء من العطف 
الحقيق الذى يشر به العام حو تلمیذه . وقد أید ولس جلیوس وناناA‏ 
.اا6 حركة الرجوع إلى العبارات العتيقة ى كتابه اللالى ارر ت ( ٠١۹‏ ) 
- وهو أکر جموعة من السخافات الحقرة التافهة فى الأدب القديم ؛ 


ووصل آپو لیوس Apuleius‏ ذه الحرکة إلى ا غایتها ى كتابه المسمى امار 


٠‏ الزصى . وقد جاء أپوليوس وفرنتو من أفريقية وربا كان من أسباب نشأة 


هھ 0 4 س 


هذه المواية أن الأدب ال تينى ى تلاف البلاد لم يكن قد اختلف عن لغة 
الشعب وال لحمهورية بقدر اخحتلافه عن هذه اللغة فى رومة . وكان فرنتو قوى 
الاعغقاد بأن من الواجب أن يقوى الأدب بلغة الشعب »> كا دد الإنسان 
قوة اللات قاب الأرض عند جحذوره . لکن الشباب ۹ دعود قل ل -حياة 
الرجل » أو الأمة » أو الأدب أو اللةة . لقد كانت الزعة الشرقية قد 
دات تدب فی هذه الكتب ٤‏ ولم یکن و المستطاع وقف سیر ها وکانت 
اللغة البونانية العامية المنتشرة نى الشرق اللنستى ورومة المستشرقة تصبح شيا 
فشيةا لغة الأدب » ولغة الحياة حيعاً . وقد اختارها تلميذ فرنتو ليكتب ا 
5 ۾ 6 5 
تامہر تہ 4 وکا اختار اړیان Appian‏ « وهو پو نای إ(سکندری اذ رومة 
موطا له » اللغة اليونانية ليكتب ما كتابه الواضح الساطع نی تو ار حروب 
رومة ر( حوالی ۱"۰ ( 4 وکذلات فعل کاو ديوس ليان Claudius Aelian‏ . 
وهو رجل رومانی المولد والدم »> وکتب دیوکاسیوس » وهو رجل رومانی 
ن أعضاء جاس الشيوخ 4 روک صت قرك من ٠‏ دل اأوقت 4 تارعا أرومة 
اليو نانية ۾ ذلك ى ان زعامة الأدب ول أحذت وفنئذ تعود من رو مه ا 
الشرق اليو نای » على ان هذه العودة م تكن عودة إلى الروح اليو نانية 
الأأصيلة بل إلى الروح الشرقية » وإن كانت تستخدم اللغة اليونانية . لقد 
وجد ی الأدب اليونانى بعد هذا الوقت جبابرة » ولكنمم كانوا قديسين 


مسیحین . 


وكان اضمحلال‌الفن الرومانى أبطأً من اضمحلال الآداب اليو نانية . ذلك 
أن الكفاية الفنية قد طال عهدها وأحربجت طائفة قديرة من المبانى » والماثيل › 
والصور ( والفسيفساء . ومن أمثلاة غف دلا العصر رس نر قا احفوظ ف 


(«) لا شك أن قياس حاة الأمة » والأدب » واللغة حياة الفرد قياس مع الفارق » وأن 
القول ٻأن شباما إذا ول لا يمود قط لا يستند إلى أساس عام صحیح ؛ فکدرا ما رآینا شاب 
الأمم والآداب والغات يتجدد ويعود أقوى ما كان  .‏ (المترجم ) 
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الفاتيكان » والذى يتمثل فيه الطابع الواقعى الواضح الى نشاهده فى الصور 
الفلافية ؛ وعمود تراچان مل من النقوش الراثعة رغم كثرة ما فيه من 
فجاجة . ولقد. بذل هدريان جهوداً مضنية لإحياء الفن اليونالى الفقديم » 
ولکنه م جد من یغدق عليه ماله وعونه کا أغدق پركلز امال والعون 
على فدياس . يضاف إلى هذا أن الإمام الذى كان بحرك بلاد اليونان 
بعد «رثون » ويحرك رومة بعد أکتيوم » کان معدوماً فی عصر يكبل 
فيه الناس أنفسمم بالقيود » وبصطنعون القناعة ويجنحون للام . من أجل 
هذا نرى تاثيل هدريان النصفية تعوزها الصفات الممز ة لشخصيته لا فما 
من حطوط هافستية ماساء ؛ ورأسا پلوتينا وسابينا حيلان » ولكن النفس 
تشمثز من صور أنثينووس لا فما من تفاهة نة ناعمة . وأكر الظن أن 
هدريان قد أخطاً إذ حاول العودة إلى الفن اليونانى القدم : فقد قضفى 
ذه الحاولة على ما کان تاز به فن النحت الفلائی والراچانى من أرعة 
ية وفردة دافعة قوبة » كات ها جلور. متأصلة فى الفقاليد والأحلاق 
الإيطالية » وما من شلك فى أن شيا ما لا يستطيم أن يتضح إلا عن طريق 


ق طبيعته الحاصة به . 


وقفز فن النحت اليونانى إلى قرب ذروته فى عهد الأ نطونينيين › بل. إنه 
وصل ى هذا المت آل درج الكال رة :وا عل الأفل ٠‏ اوداك فى 
صورة فتاة مثل فما رأسما المقنع ويام لمتواضعة نيلا رقيقا ساحرا › 
EEE‏ غاية فى القوة"“ . وتكاد تضارعها نى الجال صورة فوستينا 
مارکس › وهی النی تثر من الشموة ما يتفق مع لمزرات التاريخ . وقد حتت 
لأورلیوس نفسه أو صبت له تماثيل لاتقل أشكاما عن آلف شكل نختلف من 
تمثال الكپتول النصنى الذى مثله شابا مفكراً ساما من المكر واللحداع ولکه 
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شديد الحاسية » إلى تثاله فى هذه الجموعة نفسما والذى مثله فى صورة 
اسثاذ ذى شعر ملتو ودروع سابغة . وليس غة سائح يجهل تثال 
۶ 

اررسر اطور أو رلبوسس الفارس ذلك المثال الر نزى الفخم الذى يشرف : 
م يوم أن أعاده ميکل انلو ¢ عل سأنحة الکپتول 

وبق النقش البارز إلى خر العهود فا رومانا څبوبا . وعادت ف 
أيام هدريان العادة التسكانية والملنستية »> عادة حفر المناظر الأسطورية 
.والتارمخية على التوابيت حن اذ الأمل فى الحلود صورة شخصية بل 
صورة جسمية » وحل دفن جثث المونى حل إحراقها . وتظهر إحدى 
عشرة لوحة باقية من أقواس النصر التى أقيمت لتخليد ذكرى حروب 
أور لیوس الطراز الطبيعى نى أ كمل أشكاله : فليس نى هذه الاوحات 
صورة وأسحدة اشخص ول دم عل ائه مثل عل للأشخاص ¢ بل إن اکل 
فر د فا حصا اصبه افر دية الى تاز مپا من غبره 4 فصورة ما رکس وهو ` 
يستقبل فى غبر فخر أو كرياء حضوع أعدائه المغلوبين صورة يستشر صاحما 
الحب والمغلوبون لا رظهرون اہم برابرة ج بل یېدون ف صورة 
رجال خايقن بكفاحهم الطويل ف سبيل حريتهم . وقد أقام مجلس الشيوخ 
والشعب نى عام ۱۷١‏ عود أورليوس الذى لا يزال يزين الساحة الى آقم 
فا ۾ وقد اتام من أفاموه فکرته م مود تراچان 1 فصوروا یسه 
الحروب المركانية وأظهروا فى فهم هذا من العطف ما شرف الغالببن 
والمغلوبين على السواء . 

وكانت روح الإميراطور هى التى ساعدت على تشكيل فن هذا الوقت 
وأحلاقه . ذلك أن الألعاب فى أيامه كانت أقل قسوة ٠‏ وأن القوانين كانت 
اکر رعاية الضعفاء » وكان الزواج فيا يبدو أدوم وأرضى لازوجان . نمم 
إن الفساد الحلقى قد بى كا كان ى كل العهود » تجهر به القلة > ونحفيه الكثرة 
ولکنه کان قد جاوز غايته ئی عهد رون › ولم يعد هو طراز الوقت 


(٭) وتزین مان مہا قوس قسططین » وتوجد ثلاث فى متحف الکسر قتورى . 
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احبب » وأخذ الرجال والنساء يعودون إلى الدين القدم » أو بون افم 
لدان جلدردة » ووافةهم الملاسفه عل هذا وذاك . وغصت رومة وقتتد 
بأو اث الفالاسفة ¢ بم من و أورليوس ¢ fry‏ من رحب e,‏ « 
ومنهم من مح م بالإقامة . وقد أفادوا كل الإفادة مني كرمه وسلطانه › 
ازج rr‏ رلاطه 1 ونالوا d4‏ المناصب واغبانت 0 والقوا ما لا غصی 
من الحاضرات » وافتتحوا كثرآ من المدارس » ووهبوا العام ى شخص 
تلميذم الإمراطور جد الفاسفة القديمة واحلاها . 


0 
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جلش مارکس آوولوس فی خیمته قبل موته بست سنن ایصوغ آفکاره 
عن الحياة البشرية ومصبر ها . ولسنا واثقبن من أن كتابه المسمى « إلى لسر » 
, کان يقصد به أن تطلع عليه أعن الماهر » ولكنا رجح ن هذا کان 
قصده لان الناس جيعا » حى القديسيين »> لا يسلمون من الغرور » ولأن 
أعظم رجل عامل جد تمر به لحظات من الضعف يتمنى فما أن یکتب کتاباً . 
ولم یکن مارکس امولفاً قديرا » وقد آضاع معفم ا عامه إياه فرنتو من اللغة 
اللانينية لأنه أحذ .يكب باللغة اليونانية . هذا إلى أن تلاك « الأفكار الذهبية » 
قد کتبت نی الفترات الى تتخال أسماره > وحروبه »> وما کان يقم فی 
البلاد من فتن واضطرابات كثرة . وليس لنا أن نلومه لأنه جعاها متقطعة 
غر منسجمة » ولأنه يعمد فما إلى التكرار الكشر > ولأبما فى بعض الأحان 
و ENR‏ الکتاب لا تعتمد إلا على مثویاته ‏ عل رقته 
وصراحته » وعلې ما يکشفه دون .وعی کامل منه عن نفسية جمع بهن. 
الوثنية والمسيحية »> وبين العصر القدم والعصر الوسيط . 
رکا ولوس ر کا ی 0 ا 
وصفاً نظرياً للانمارة > بل هى مدرسة لتعام الفضيلة وطريقة اللحياة . وقلما 
کان پشغل باله بالببحث نی حفيقة الله ›» وتراہ پتحدٹ آحیانا کا بتحدٹ 
اللا أدريون » فيعنرف أنه لايعرف » ولكنه بعد أن يقر على نفسه هذا الإقرار 
قبل دین آبائه وأجداده بتقوى الر جل الساذج » ويسأل نفسه قاثلا : «وماذا يعود 
على من حیای فى ءام حال من الآة ومن قوة تصرف شوه ؟ ١)‏ وكان إذا 
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حدث عن الله عدٹ عنه تارة بصيغة المغرد وتارة بصيغة ابحمع > وی 
حدیثه کل ما ی سفر النکوین من عدم مبالاة . وهو يضلى ويةرب القرابين 
للامة القدامى » ولكنه فى حبيثة نفسه يومن بألوهية الكون » ويتأثر أشد 
التأثر بنظام العام وكلمة الله فيه > وهو بحس كا بحس امنود باعتاد العام 
والإنسان كل مما على الآخر . ويشر عجبه نمو الطفل من بذرة صغرة › 
rE E N‏ 
ذلك بقليل من الطعام“ . ويعتقد أننا لو استطعنا أن نفهم الكون على 
حقیقته لو فيه كل ما الإنسان من نظام وقوة خالقة مبدعة ويقول : 
« إن الأشياء جيعها متشابكة بعضما ببعض »› والرابطة التى بيا رابطة' 
مقدسة . . . ونى الأشياء العاقلة كلها عقل مشترك » وة إله واحديسرى ى 
كل شىء » ومادة واحدة » وقانون واحد » وحقيقة واحدة . . . وهل بمكن 
أن یکون فيا انت نظام واضح » وی الکون کله اضطر اب واختلال؟ ٩‏ . 
وهو يعرف با بجده الإنسان من صعوبة فى التوفيق بين الشر والأم والشقاء 
اذى يبدر أن الإنسان لا يستحةه » وبان وجود قوة مدبرة خرة ۽ ولکله 
يعقب على هذا بقوله إننا لا نستطيع أن کم على موضع عنصر أو حادثة 
فى نظام الأشياء إلا إذا رأینا هذه الأشیاء كلها » وسنذا ااذی‌یدعی آنه آونی 
القدرة على أن ينظر إلى الأشياء هذه النظرة الجامعة ويدرك علاقتا بعضما 
ابع ؟ وهذا كان من ااسخف والوقاحة أن کم على العام ؛ وإعما تكون 
الحكدة ى الاعتراف بعجزنا وى العمل على أن نكون أجز اء متناسقة مم 
النظام العام للكون » وأن نحاول أن نستشف ما وراء جسم العام من عقل » 
وأن نتعاون معه راضن متارين . ومتى أدرك الإنسان هذه الفكرة أدرك 
أن ر العدل ی کل ا بحدث » أى أنه بحدث وفقاً لهج الطبيعة . 
ولا بمكن أن يكون شىء بحدث وفةا لمج الطبيعة شرآ “ . وكل شىء 
طبیعی حیل ف نظر مر من يفهم ۳ ؛ وکل شىء يقرره العا لى العام 


آى المنطتق الكامن فى يع الأشياء ٠»‏ وعلى. كل جزء أن برحب › 
(۳۲ ¬ ج ۲ + جلد )٣‏ 
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ی رضاء وابتهاج > بتصيبه المتواضع و صیر ه . ١‏ والاتزان » ر وهو الذى 
أوصى به أنطونينس ساعة وفاته ) هو أن يقبل الإنسان طائعاً تارا كل 
ما تحدده طبيعة الجموع كله ٥2)‏ . 

« کل ما ہواتمنی یوانماث ہا الکون › ولیس شیء محدث فی الوقت 
الذى يناسياك حدث لی مبکرا عن موعده أو متاحرا عه . وکل شىء تأنی 
به فصولك أينما الطبيعة مر ة ناضجة لى » كل الأشياء تصدر منك › وكل 
الأشياء مسثقرة فيك » وکل الأشباء عائدة لل“ 

وكل ما للمعرفة من قيمة أنها أداة للحياة الصالحة . « وما الذى برشد 
الإنسان ولیه إذن ؟ لا شىء إلا الفلسفة ۲“ على ألا تكون منطةاً 
أو علما » بل تدرياً على السمو الحلتى دانما متصلا « كن مسقا 

) ۳ . ولقد وهب الله الإنسان ويعوا أو روحا داخلية - هى 

ن والفضاة هی حياة العقل چ 

« تلاك هي مبادئ النفس الماقاة > وهی تسری ی الکون کله »> 
وتشرف عل شک ¢ وغتد ل الأبدية ْ ونحتضن التجدد الدوری میم 
الأشياء 4 وتدرك أن من سيخځلفو ننا لن يروا شيا جدیدا ¢ وأن من سقو نا 
م يروا أكثر ما رأينا » بل إن من ى الأربعين من عره ¢ ذا کان لدره 
شىء من الإدراك › قد رأى بطريقة ما » وبفضل هذه الوحدة المعناسقة » 
کل ما کان وما سیکون 0 » 

ویری مارکس أن مقدماته تضطره إلى أن يكون من النزمتين فهو 
يقول : « ليست اللذة طيية أو نافعة )°7 . وهو يني اسم وکل أعاله 
وبتحلٹ أحيانا کا رتحدتٹ ما رکس نطو نيوس 

« ألا فانظروا إلى حقارة الأشياء وسرعة فنائما ؛ إن ما کان بالأءمس 
قطعة صخر ة » سيصبح غداً جثة أو رماداً ... لاما أقصر حياة الإنسان كلها › 
وما أکثر ما پعانیه فا ا ا ا کر ا الجسم الذى تاز ها 
به ! ... قلا ظهرآً لبطن تر أبة حياة هى . والعفل ى رأبه بحب أن يكون 
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حصنا حررآً من الشوات ابلسمية › والانفعالات » والغضب »› والحقد 4 
وجب ان یکون مہمکاً ئی عله امہہا کا لا پکاد. بلاحظ معه تقلہات الاظو ظ 
أو سام العداوات . « إن قيمة كل إنسان تعدل بالضبط قيمة ما يشغل به 
نفسه من الأشياء ۲“ . وهو پسلم کارهاً بأن ٠‏ هذا العام أشرارآً › ويقول 
إن الطريقة الى جب أن يتبعها الإنسان مهم هی أن یذ کر آم م فا 
رجال » ونم الضحانا العاجزون لأحطائم التى ارتكبوها مدفوعان يجرية 
الحوادث والظروف* . « وإذا أساء إليك إنسان » فالضرر واقع عليه » 
وەن واجبلف أن تعفو عله C۹‏ . وإذا أحز نك وجود الأشرار من الناس « 
ففكر فى العدد. الكشر من الأخيار الين التقيت مم » وفها بمتزج فى الأحلاق. 
غير الكاملة من فضائل كشرة("٠‏ . والناس كلهم إحوة ». أخحياراً كانوا 
أو أشراراً »> وكلهم أبناء الله ينتسبون إليه »> واممجى البشع نفسه مواطن. 
فى الوطن العام الذى ننتمى كلنا له . « فأنا بوص أورليوس تكون رومة 
و طی > وبوص رجلا بکون وطی. هو العام کله 0۲ , تری هل رده 
فلسفة حيالية غبرعملية ؟ كلا » إن الأمر على عكس هذا تماما ولا شىء 
أفوى وأشد متغة من الفطرة الطيبة › إذا لازمها الإحلاص“ . إن اارجل 
الصالححةَا لا توأثر فيه مصائب الدهر > ومهما يصبه من الشر لا يسابه نفسه : 
« هل هذا ر الشر) الذى أصاباك منعاك أن تكون عادلا » كرياً »| 
معتدلا 4 دصیف اارأى چ متواضما 4 حرا ؟ E‏ ولنفرضس أن الاس 
قد لعنوك » أو قنلوك , أو مزقوك إرباً ! فاذا تستطيع هذه الأشياء أن تفعل 
نم عقلاف أن يبت طاهراً > حکما > مزن » عادلا.؟ وإذا وقف الإنسان 
بجوار نیع رائق صاف ولعنه > فان انيع لا يقف عن إرسال لاء النظيف 
وإذا دنسه أو رى فيه الأقذار » فسرعان ما پاتی ما إلى خارجها ولايتدنس 
ما مرة أخرى . . . ولا تنس كلما أصابتك كارثة أن تطبق هذا المبد 
الةائل : إن ذلك ايس شقاء حل باك » بل إن الصبر عليه صبر الكرام هو 
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السعادة بعينها . . . ألاما أقلى الأشياء انى إذا حصل علما الإنسان استطاع 
أن يا حياة هادثة مطمئاة تشبه حياة الأرباب ب . 

بيد أن حياة ماركس ل تكن تتصف بالمدوء ؛ فلقد اضطر أن يقتل 
الألمان وهو يكتب هذا « الإجيل اللحامس » » وأن يلقي الموت آخر الأمر 
دون أن جد عزاء فی الابن الذى سيخلفه » وألا يكون له أمل فى أن حظى 
بالسعادة بعد مائه » لأن لتس وابشم على السواء » على سح قوله » 
يعودان إلى عناصر هه الأول : 

« فكها أن تبدل الأجسام وانحلاها » يفسحان المكان لأجسام حرى كتب 
علما اموت » فكذلاف تتبدل الأر واح التى ننتقل إلى المواء وتتبدد . 
وتتوزع ف عقل العام الأصى وتخل مکانا إل أرواح جرد02 . . 
لقد وجدت أنت بوصفاث جزءأً من كل . . . وسوف تفنى نى ذلك الذى 
أحرجات . . . وهذا أبضاً هو ما تريده الطبيعة . . . فاجتز إذن هذه الفيرة 
القصيرة من الزمن حى تصل هادا إلى الطبيعة » واختم رحلتك ونت 
براض »۰ ولیکن مثلاف هثل حبة الزيتون تسقظ ححبن تنضج » وتبارك الطبيعة 


التى حرجنا » وتثنى على الشجرة الى حلتما) (° . 
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کمسودس 


ولا أقبل ضابط الرس يأل ماركس وهو على فراش الموت عن كلمة 
السر لذلك اليوم أجابه بقوله : « اذهب إلى الشمس المشرقة ؛ أما شلمسى 
فهى غاربة ٠‏ . وكانت الشمس المشرقة وقتثذ نى التاسعة عشرة من العمر »> 
وکانت هی فتى مين البنية قوى الجسم > جريا » لأ يصده شىء غا 
بريد » وليس له وازع من خاتق أو خحوف . ولقد کان الإنسان يتوقع أن 
یری فيه اکر ما یری ی ماركس ٠‏ القديس العليل » وأن يراه أكثر ما 
یری ماركس ينج سياسة الحرب إلى النصر أو الموت . لكن الذى حدث 
أنه عرض من فوره الصلح على الأعداء . وكان ما عرضة من الشروط أن 
ينسحبوا من الأراضى الجاورة لر الدانوب » وأن يسلموا معظم اسلحتېم › 
ویعیدوا یع الأسرى والفارين من الرومآن » وأن يدوا إلى رومة جرية 
:سنوية من ابوب » وأن يقنعوا ثلاثة عفر ألفا من جنودم بالتطوع فی 
الفيالق الرومانية" . ولامته رومة كلها على فعلته هذه ماعدا الشعب . 
فأما قواده فقد استشاطو! غضباً لأنة مح للفريسة الواقعة فى الشرك أن تفلت 
منه لتقاتلهم مرة أخرى . على أن قبائل أراضى الدانوب لم تسبب قط متاعب 
لاإمبر اطورية ی عهد کودس . 


والتق أن ازعم الشاب »وان لم یکن جبانا حوار العود » کان قد شہد 
کفایته من اروب › وکان فی حاجة إلى السام ليستمتع با لخحياة فى رومة . فلا 
عاد إلى عاصمة ملكه انر مجلس الشيوخ » وأثقل العامة بالعطايا انى لم يعهدوا 
مثلها من قبل - فوهب کل مواطن ۷۲١‏ دینارا . ولا لم جد ی السياسة ميداناً 
بظهر فيه شدة اسه عمد إلى صد ا ف الضصياع اإإمبراطورية وع 
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ى استمال السيف والقوس براعة اعبز م معها أن بظهرها أمام الجاهر . فغادر 
القصر وعاش ى مدرسة الجالدين فبرة من الزمان »> وأحذ يسوق المركبات 
فى مباريات السباق » ويصارع الحيوانات واارجال فى المجتلد . ولا حاجة 
إلى القول بأن من کانوا یتبارون معه کانوا عرصون على أن کون هو 
الفاثز ؛ ولکنه لم یکن يبال أن حرج مفرده قبل الفطور ليقاتل فرس 
نهر » أو فيلا » أو مرا لا يعبأً قط با ملوك" . وقد بلغ من إتقانه الرماية 
أن استطاع فى استعراض واحد قتل مائة نمر بمائة سم . فكان يترك الفر 
ام جرم من اكوم علم بالإعدام . م يرميه بسهم فيقتاه » ويركه 
الرجل سليما يواجه الموت مرة أحرى . وقد أمر ن تسجل هذه الأعمال 
الجيدة فى ععيفة الحوادث اليومية » وأصر على أن يوأدى إليه من خزانة 
الدولة أجر على كل صراع من الألف الصراع التى قام مها . 

ولقد كان الموؤرخون أمثال تاستس » الذين لا بد لنا من الرجوع اليم 
فى هذا الموضوع » ينظرون إلى هذه الأعال بعين الأشراف الحانقمن »› 
وکو ن علما حسب تقاليده ؛ وهذا فإنا لا نعرف كي من المجائب الى 
بروونما تاریخ یح » ر وکم مما أملته اارغبة فى النشمبر به والثأر منه . فهم 
يوٴكدون لنا أن كمودس كان يسكر ويقامر » ويبدد أموال الدولة »› 
وأن فى حررمه ثلمائة امرأة وثلمائة غلام » وأنه حاو له أن يكون امرأة فى 
بعض الأحيان » أو فى القليل أن لبس ثياب النساء حتى فى الألعاب العامة 
نفسما . وقد رووا لنا عنه قصصا من الفسوة لا يقبلها عقل . فيقولون مثلا 
إن ودس مر أحد كهنة بلونا ٥1ا86‏ أن يبر ذراعه يرهن بقطعها على 
وا £ :وة آرم بعض, النساء اللائى نذرن أنفسمن للحدمة إيزيس أن يضرين 
صدورهن بمارالبلوط الحخروطية حتى يمن » وإنة كان يقتل الرجال بلا تمييز 
بینم راو هرقل الى کان سكها بيده » ون جمع المقعدين وقتلهم 2 
وحدا بعد واحد . . .7 ویلو حن إحدی عشیقاته كانت مسيحية وأنه عفا من 
جلها عن بعض المسيحيين الذين حكم علمم بالعمل ى مناجم سردينة 
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ويوحى إخحلاص هذه السيدة لكمودس بأن هذا الرجل » الذى كان أشد 
وحشية من الوحوش الضارية » لم يكن مجرداً من عناصر طيبة غفل عن 
ذکرها التاريخ 

وکان خحوفه من الاغتیال یدفعه > کیا کان يدفم أسلافه » إلى أقسى 
ضروب الوحشية . من ذللك أن عمته لوسلا الاما اثتمرت به لقتله فاما 
كشف الموامرة أمر بقتاها » كما أمر بقتل عدد كبر جداً من ذوى المقانات 
العالية » ثبت عام الاشتراك فى المؤامرة أو حامت حولم شهة الاشر اك 
فما . وقد بلغ من عدد القتلى أنه م يکد يبق على قيد الياة أحد من ذوى 
المكانة ف أيام ما رکس وعاد انحر ون ل نشاطه م ومکانتمم بعك أن 
کادوا حتفون من رومة قر ا كاملا » وساد المدرنة عهد جديد من عهود 
الإرهاب . وعین کمودس پرنیس ۴۲۲۲٣٣‏ رئيا للحرس الربتوری 
وأسلمه أزمة الحکی م استسام هو ر( جلى د قول الرواة ) إلى الفسق 
والفجور › وحکم پر ناس البلاد کا حازما ولکئه کان کا صارما 
خحالياً من الرحمة ؛ فنظ حکیا للإرهاب قتل فيه جميع معارضيه . وظن 
الإمراطور أن پرنيس يعزم اغتصاب العرش لنفسه › فأسام هذا السیچانس 
ااتانى٠‏ إلى مجلس الشيوخ . وتورط المجاس نضسه ف طائفة من أعال 
المریتوری معتوق بدعی کلیندر ۲ل ۸ aه]2C ٩‏ » وبزه ى الفساد والقسوة > 
فکان ی مصب من المناصب يناه م ودی زظره رشوة طيبة ۽ وکا من 
المستطاع إلغاء آی حکم تصدرهہ اة عة والحصول على حکم يناقضه ٠‏ 
وقد أعدم بأمره الثيوخ والفرسان ان اموا باحيازة أو بانتقاد 
أعماله » فلما ضاق الشعب به ذرعاً حاصر الغوغاء ى عام ۱۹١‏ القصر 
الذى کان يقم فيه کودس وطلبوا [عدام کلیندر . وأجام الإمراطور 

( « ) يشپه المؤلف بلوسپوس یلوس سپجانس رئيس الرس الإمیږ اطوری عام ۳١‏ م؟ . 

( امرجم ) 
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إلى ما طلبوا » وعين ليتس وuامةا‏ بدلامنه . وظل ليتس يصرف الأمور 
ثلاث سنن ايقن a‏ أن منيته قد دنت » فقد وقع فى يده مصادفة ثبت 
بأسماء اكوم بإعدامهم > وكان عوى أسماء أنصاره وأصدقاثه ومارسیا" 
Mara‏ . فلما کان آخجر یوم من عام ۱۹۲ قدمت مارسیا لکودس 
کاس من السم » ولا أبطاً مفعول السم » خحنقه اللاعب الذى كان قد 
أبقاه فى الام لبثاقفه > وكان وقنئذ شاب فى الحادية والثلائين من العمر . 

ولنعا. إلى الوراء قليلا فنقول إن رومة حن مات ماركس كانت قد 
بلغت أوج عظمتا وبدأت فى الاضمحلال . فقد امتدت حدودها إلى 
ما وراء نمر الدانوب » ووصات إلى إسكتاندة » والصحراء الكرى »› 
وجبال القوقاز ». وروسیا » وأبواب پارٹیا » وکانت قد و ت هذا 
الحليط المضطرب من الشعوب والأديان وحدة » إن لم تكن نى اللغة والثقافة» 
فقد كانت ف القليل وحدة فى الاقتصاد والتشريع . وقد صاغت منا 
جموعة' عظيمة من الأم المرتبطة برباط واحد ؛ وكان تبادل السلع بجرى 
فی داخحلها حرا موفوراً بدرجة یکن ۵ا نظر من قبل ؛ وظلت قرنن 
من الزمان تصد البرابرة عن هذه الدولة العظيمة وتهما الأمن والسلام . 
وكان عام انس الأبيض ينظر إلما على أا مركز العام كله » ونما المدينة 
الحالدة القادرة على كل شىء . ولم يشمد العام ى عصر من العصور السابقة. 
مثل ما شېده فما من النراء » والعظمة والساطان , 

وى وسط هذالالرخاء الذى كانت مظاهرة تتأاق فى رومة خلال 
هذا القرن الثاني كانت تنبت يع بذور الأزمات الى قضت على 
إبطاليا ى القرن الثالث . وكانت لاركس اليد الطولى فى خاتق هذه 
الأرمات لأنه رشح كودس للجلوس على :العرش من بعده » ولان 
ما خاضه من الحروب زاد الساطة تركزا فى يدى الإمبراطور . فةد 
احتفظ کودس ف زمن السام اا ی و رو 
زمن الحرب . فذوىغصن الاستقلال الفردى والحلى > والابتكار والأنفة 
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بسبب ناء ساطان الدولة واتساع دائرة اختصاصما » .ونضبت موارد ثروة 
الأم بما فرض علما من الضرائب النى أحذت أعباؤها تزداد زبادة مستمرة 
على مر الأيام « لکى تقام ما بر وقر اطية تضاءف نفسہا »> وإسبب حروب 
العدوان التى ما فتأت الدولة تشر عجاجها للدفاع عن نفسما . وأخحذت ثروة 
إيطاليا المعدنية تتناقص ٠‏ »> وقضت الأوبغة وامجاعات على الكشرين من 
أهلها > وظهر عجز نظام الزراعة باستخدام الأرقاء »> وأقفرت خزانة 
الدولة من الأموال وانحطت قيمة ٠‏ العملة بسبب الزيادة المطردة فى نفقات 
۴ لحكؤمات وف إعانة العجزة والمساكين . وأحذت الصناعات الإيطالبة تخسر 
أسواقها ى الولايات لنافسة الولايات نفسما هذه الصناعة » ولم توضم قط 
سياسة اقتصادية حكيمة لتعوض البلاد عن النجارة الأجنبية الكاسدة بتوزيع 
قوة الشراء فى داحل البلاد على نطاق أو سع من ذی قبل . وبینا :کان هذا 
بحدث ى إيطاليا نفسما كانت الولايات قد أحذت تفيق ما أصاما من جراء 
انتزاع ٹر وتا على دی صلا ۲ و می > وقیصر » وکاسیوس »› وبروتس » 
وأنطونيوس ؛ فعاد إلا حذقها القديم > وازدهرت صناعاتما » وأحذت 
ثرو تما ابلحديدة تعين بالمال العلم والفلسفة والفن . وسد أبناوأها ما حدث 
فى الفيالق من فراغ » وعقدت أولوية هذه الفيالق للقواد من أهلها,؛' 
وما لبشت جيوش الولايات أن وضعت إبطاليا تحت رحتها وعينت قوادها 
أباطرة » وانقضى عهد الفتوح وانقلبت الآية وأخذ المغلوبون من ذلك الحن 
يبتعاون الغالبين . 

وکأغا در ك عقل رومة هذه النذر والمشاكل » فاستسام فی أواخر أيام 
الأنطونين إلل. عهد من الكال .الثقاى وااروحى . وكان حرمان الحمعيات 
الشعببة ولا ثم جلس الشیوخ بعدئذ من سلطانہا حرمانا یکاد ن یکون کاملا 
قد ذهب بالحافز الذهنى الذى ينبعث من النشاط السياسى الحر » ومن الشعور 
الواسع الانتشار بالرية والسلطان : وإذ كانت السلطة كلها تقريباً قد تركزت 
ى يذ العم فقد أل المواطنون عليه ابعة كلها تقريبا »> فانزوی عد متزاید 
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منم ف اسر هم > وقصروا جهوده على شثو مم الحاصة 4 وأصبح المواطنون 
ذرات » وأخحذ الجتمم يتمزق من داحله إرباً فى الوقت الذى لاح فيه أن 
الوحدة على أتم ما تكون . وخاب رجاء الناس ف الماكية » كما حاب 
ر جاؤهم من قبل ف الدمقراطية ٠‏ ورا ما كانت ١‏ أفكار » أوز ليوس 
« الذهبية » أفكاراً من الرصاص › بزيدها ثلا ظنه أن مشاكل رومة 
مستوصية عل الجل 1 وأن البرابرة الذين تضاعف ا بلا انقطاع ‏ ن 
تستطيع سلالة 2 جانحة إلى السام أن تصمد فم 9 طو يلا . وأحذت 
الرواقية › الى بدأت عهدها بالدعوة إلى القوة » تدعو الان إلى الاستسلام 
للمقادير > وعقد الفلاسفة كلهم نقريباً الصلح مع الدين . وبعد أن ظلت 
الطبقات العا أر بعائة عام تتخذ الرواقية بديلا من الدين » أطرحت هذه 
الطبقات الان ذلك البديل » وأدارت الفئة الحا كة ظهرها إلى الفلاسغة 
وولت وجهها شطر مذابح الاهة.. على أن الوثنية هى الأخحرى كانت تلفظ 
آخحر أنفاسا . فقد كانت كلبطاليا تنتعش بفضل المعونة الحكومية › 
فلما امتنحت عنما هذه المعونة أوشكت قواها أن نغور ؛ لقد غلبت هى 
الفلسفة » ولكن أرباضما أخحذت قبل ذلك العهد تستمع فى خشوع إلى أسماء 
الآهة ' الغازية . وكان هذا العصر عصر البعث للولايات والنصر المؤزر 
الذى يتجاوز حدود العقل للہسيحية . 
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ورس الأعلام و الما کن 


(1) 

آہکاتا مطلقة سيجائوس (؟- ۳١‏ م) : 
۹ 

إبکارس : ۳۱۹ . 

إبکتتىن » الفیلسوف الروای : ( ۰ ؟ س 
CVT fo ¢ 1۹1 (p.1۲‏ 
{Yo ¢ EYP C140‏ 

. ۲۹٤ ۰ ٩۲ : آپلو الإله‎ 

آپلو » عید آپلو: ۲٤۱‏ . 

آپلو بلفدیر : ۲۷4 . 

آپلو دورس : ۳۹۷ ۰ ٤۱۹‏ . 

آپلونيوس » الال الأثيى نى رومة » ولد 
حوال مولد المسيح : ۲۷١‏ . 

أپلونیوس الرودسی : ٦4‏ . 

أبليان » المشارع » القرن الثالث 

YAN COYA +: آپلز‎ 

. ۱۱۷ >٩ ٩۸۷ > ه٤‎ : الأپنین › جبال‎ 


.PVo:; 


آپوفر یدیتس آمین سر دومتیان : ۱۵۸ . 
آپولیا : ٩٩‏ . 
آپوليوس » افمجاء والفيلسوف » القرن 
الثاى : ٤٥١ ٠ ۴۸١‏ . 
أپیان ( آپيائس ) المؤرخ › القرن اثافى 
fo c4‏ 
أبيتور » الفيلسوف اليونافى ( ۲ء۳ ؟ ب 
CIVACAT CVA: (pp. BTY*‏ 
1A1‏ “¢ 4 
oY‏ . 
1 : 
اتریوس : ٠١۹‏ . 
اتاد بلاق :0۷ 
أتلس : 1۷4 . . 


1۸۰ “° 1۸9 ۰ 
آترجاتس : 


إتروريا : 


إتكا مدينة , : 
إتنا » برکان : 


e 
۰ 

٣۵۷ » ۱٤١ : اتو‎ 

: ٦4: إنګا‎ 

أثندررس : 2 

أثنيوس : النقراطيسى النحوى اليوناى ٠,‏ 
( القرن الغالٹ ) : ۲۲٢۲‏ . 

A۷ إا‎ > ه١‎ > £١ +: أثينة » المايثة‎ 
cot e PIF ¢ YY +14 
EPA EPEC MYCE N° 

- ۳ ( أجربا : مارکس سيائوس القائد‎ 
cE cC YE — YY (pf. 1۲ 
IOVECTPALCTYot ctf 

أجربا »> امات ۲۹٩‏ . : 

أجربيناء زو جة جرمنیکوس وأرملته ٤ ١٠۲‏ 
CV ¢1 ¢ 10 ¢ 1‏ 
iY ¢ 1۲۴‏ . 

)٠۹ أجربينا الصغرى » أم ثرون (؟-‎ 
V1 CITE CIF ¢ 1Y 

آج رکو لا ¢ کوش پولیوشس ۰ الحا 
AF — FY)‏ ( : 14۹4 ¢ 1% 
HEF CEEY CEFA CEFA‏ 


أجرکولا » کتاب تاستس : 4۳۹٩۹‏ 4, 
أجزبرج ° 
آجئاشیا : ۲۲۰ ., 


الأحزإن لأوثد : ١۷‏ . 

EY : 

أخیل : ۲۸۳ . 

أدپز وئس الشعراء الحهولوك : ۷۸. 
آدتیس : ٩۲‏ . 

fr: أدريا‎ 


ت 
أخيه ٠‏ : 


أدسن »> چوزف الأديب والشاعر الإنجليزى 
(VIYE)‏ : 174 


,دیسرس : ۲۸۳ , 

آراپاسژ تقش : ٤١‏ 

أراتس ؛ الصو » الشاعر التلقيى اليونافى 
J49 —~ ۳1o)‏ .م( ‘oV‏ 
1۸1 

إر بان الثامن » مافیوبربرینی البابا ( ٠١۹۸‏ 
lo: (I4 E‏ 

آربیلا : ۲۲۰ . 

أرجوس : ۰.۱ 

. ۲٤۷ +: وتز‎ 

آرتيوم : ۷-.۰ 

. ٩۹۲ : آوثوزا‎ 


الأردن »> ہر :+ ٠۱۸١‏ . 

آرستز : ۱۳۲ . 

آرسسلرس : ۲۵۸ . 

4۱۷ ٩ ۱۹۴۳ ٩ ۱۸٩ ۰ ۱۷۹ : آرصطو‎ 

, ٤)۳ : آزمر‎ 

آسکر پونیا زو جة أغسطس : ٠, ٤۲‏ 

آرسکوز؛ : 141 

آرسکون : ۱۹۱ . 

TYE : آرسلوس‎ 

آرفیوس : ۳4۷ : 

, +٠١ : آرکديوس‎ 

,¥¢4 » ۷۲ ۰ ٩4 : آرکلوس‎ 

. 4۱١ : آرکونا‎ 

آرليوس » الرسام (آخر القرن الأول) 
4۹ 

آرمنیوس :+ ۱۹. 

ce CITY to +1۹ : أرمينية‎ 
44 Cfo) CC {oo CC II 

Y3 آریاپنتا‎ 

آریان ( فلاثیوس أریائس ) المؤرخ »> 
و الفيلسوف اليونالى ( ٠٠١‏ ؟ ‏ 


زیر : ۲۵۷ . 
الآ س » عملة رومانية نحاسية: ۲۳ . 
أبار تيانس » إيليوس كاتب التر اج (القرن 
الرابم ) IF ¢ +٠۳‏ 
سپانیا : ۱۸ cCTIY EYA CC‏ 
CYT ¢ 14 ¢ TIC Yo‏ 
cc PAY ¢ FAV COFPV) ¢ FFE‏ 
{FEC ls fe ¢ PAY‏ 
أسبلتوس 1 
هسر » إدميد الشاعر الإنجلسيرى 
PF leoT)‏ 1044( : 10 
آسپورس : ۴۸ , 
استابیا : ۲۸۵ . 
أستاتليوس تورس ٠‏ القائد ( حوالى. آخر 
القرن الأول ف.م) : ۲۹۹ . 
استاٽيوس »› پبلپوس پاړنیوس ¢ التاعر 
)11 ؟ 41؟( “1oo c1۴:‏ 
CTV Tet CTT CITI‏ 
TIAN COYEtt‏ 
استرابون : الحغرافی الیونانی ( ٩۳۴‏ ق .م 
CTIA: (Pp YE~—‏ 
۳ , 
اسثلسکو : القائد ( ؟ = 4٤٤۸‏ ) 
۹۳ 
اسثوا : 4)1۷ . 
استيا : ۹۳ »> ۱1۷ ۰ e C۲4‏ 
iC PAA CFA € Fel < Yo‏ 
اسيل ؛ مير رتفرد؛ متيل الأديب 
والمۇلف امسرحی الإنجلیزی ( ۱١۸۲‏ 
NVA : (¥=‏ 
آسرهویی : 4٠۲‏ . 
سروس »> ملك پارثيا : 4١١‏ . 


~~ GAO — 


اسکابتیا . : قائونه ۳۷۳ . 

. ٩۳ ۰ ٩۱ : اسکانیوس‎ 

. ۳۹۸ ۲ ۱۵٩ : اسكتلندة‎ 

اسکلجر الناقد : ٠۷١‏ . 

اسكلس : الكاتب المرحى اليوناف 
( ۹۲ى .م):40. 

اپسکلیوس : هیکل ۱۹4 . 

الإسكندر المقدون : ١ل‏ » .٠١‏ 

الإسکندر الدید > تراچان : ا 

٠)۸۵ ۲) ۵١ > 0۰ ) ¶ : الإسكندرية‎ 
cé YF ¢ YIA ¢ 0o0 ¢ 1°۹4 
“PNA 4 YEY < Yo ¢ YE 
EN Cot ¢۸ 

اسکندپناوه : ۲۲۲ . 

- +٠١ ( : الغال الیونانی‎ .٠ اسکویاس‎ 
YN: (E E 

. ۲٣۷ ۰ ۸٩ : اسکویلین‎ 

أسایوس › القنصل : ۱۹۳ . 

آسنیوس پلیو : ٩4‏ » ٩ه‏ . 

أسنيوس سلر الأبيقورى : ( القرن الأول) 
۴۱ 

أسياتكس المعتوق : ٠٤4‏ . 

۰ ۹۹ ۰۱۸۸ ۰ ۳۹ + ٩ `: آسیة‎ 
CFs ¢ Fe ¢ 431 ¢ AA 

EA c4 
٠ ۴۱۱ ۲) ۱١۲ > ۱۷ : آسية الصغری‎ 


EPIETI CENT Poo e YY 


آسية اليونانية : ۲۲١‏ . 

سيوس : ۴۱۲ . 

. ٤٠١ : أشور‎ 

. ٩۲ : أطلنطا‎ 

أغفسطس » ( کیوس پولیوس قیصر 
أكتاٹيوس ) الإمبر اور الروماف 
3F)‏ .م VF(pPIt~—‏ « 
‘6C ANCA CAI CVY CE VY‏ 
“AA CAA ¢ AV ¢ qo ¢ AY‏ 


COWA e Ve +1۲ 
“1o0 ¢ \éo ¢ e0 ¢ 1۸ 
CY CIAY CI ¢+ 1° 
CYT “YP ¢ YF ¢+ 1۹ 
« I۳ ¢ Yoo «¢ ۲9۱ «“ Yo0° 
« VY ¢ VI CYIA ¢ ۹Y 
CYAY ¢ YA CFV ¢ YY 
Corc YoY CHAE ¢ 4۴ 
CFA CC FTe ¢ Fo ¢ fot 
cC PAV CPA ¢ PVF ¢ PY 
CEVAT CER CC tot 
. 

أغسطس ٤‏ عد أغسطس Pil:‏ 

أغسملس » القس ( مال ) : ۲۷۹ . 

[فچییا : ۲۸۴۳ . 

ديوس › کاسیوس ائد أو ر ليوس: ۴٠١‏ » 
fP1 ¢ {fo‏ 

إر لس : ير ة ۲٣۳‏ . 

4۷ › ۱۹۷ + ۷۳ › ۱۷ : أفريقية‎ 
“TEV CTE CHAY CPI 
«fol Coo COYA ¢4 
{44 ¢6 fo ¢ {YI ¢ f) 

أفريقية النوبية ۲ ۳۸۸ . 

. 41۲ ¢ £1١ ¿ ۳۲ : إفسوس‎ 

- ٤۲۷ ( أفلاطون » الفيلسوف اليوناى‎ 
“1V4 ¢ A : (Pp. TEVÊ 
LETA ¢ EYV ¢ EV € Yoo 

أفلوطر حس » كاثب السبر اليونانى ٠ ٠('‏ ؟- 
cir CTI CIVA: (FI‏ 
EY < FAY‏ 

نین » تل : ۲۹۸ . 

. ۲٤۲ : انيوس‎ 

f4 ¢ ينون‎ 


أفرطونا ۽ ٤٠٣۳‏ . 


آکارس : ۲٤۷‏ . 
أ کتاٹیا » زوجة نيرون (؟-١١ق.‏ م ) 


— A" — 


cIYTocl)o0 ¢4 ¢ N £ 
loo vw IPE eT? C4 


آکتاٹیان : ٩‏ › ۷۰ ۰ ۲۱۲۲ ۱۹۰ ۰ 
۹ ۰ 
اذظرأيضاً أغساس . 

» ٩۳۰ ۲۳ ۰ ۲۱ » 1۸ : أ كتوم‎ 
۰ {oV CC {4 

أ سیون : ۲۸۲ . 


ٳ کنیوس » دومتیوس آهينو باريس والد 
يرون (القرن الأول) : ٠١١۲‏ › 


Y0 ¢ 1Y 

آکویلیا : ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ۲ ۲۹۹4 ١‏ 4۲۱ 
آکویلیا » قانون : ۱۹۵ . 

TENS آکویم‎ 

. 4۳۷ ٠ ۲۲١ : الألب » جبال‎ 

الإلب › ہر : ۱۹. 

إلبا » جزيرة : ۲٠١‏ . 

. ۲٣۳ : آپالنجا‎ 

آلبانيا الأسيوية : 4٠١‏ . 

. ۲٠۱ : آلپیان‎ 

الألعاب النبرونية : ٠١١‏ . 

الكيون : ۱۴۳۲ . 

الكون » الحراج (القرن الأول ٠٠۹:)‏ 
الكيروس 4 


. 4۳4١۲۰ ٩۱۹4 : الألمان‎ 
AoC VVC 4e (۲° ¢ 14 : امانا‎ 
{4 CTPA YY4 
. tor CEAPV ¢ {Ta 

4s : إلوسيس‎ 

إلباذة هوميروس : ۲ > 14 . 

. ٠۹ : إلریا‎ 

. ۸٦ : آمیریا‎ 

إمرسن . رلف ولدو » الأذيب والفيلسوف 
والشاعر الأمریكى ( ۸٠۳‏ - 
FI ¢ 1A0 : (IAAY‏ 


آمليوس المصور : ۲۸۰ ,. 


«44 ¢ 


أميانس مرسلينس المؤرخ ( القرن الرايع ) 

PFA‘ e FTA TOV 

أا کریون : إ0 

أنتستيوس لبيو » المشترع ( ؟ - 4۲ 
ق.م) : ۹ . 


إنتلس : ۳4۲ . 
تۇس : 1۲ › 41۳ . 


So اينوس‎ 

١۷١۹ >) ٩٩ + ٩٥ : إنجلىر ا‎ 
. 4١1۸ : آنچيلو » القديس‎ 
٣٤۷ : أندرکلیز‎ 

٩۲ : آندرمدا‎ 


آئستانس » جواد كلجیولا : ۰“ 
انس : من حاشية ذيرون ( القرن الأول 


ق .م( ۳4 . 

cO\Y cC fol «¢ 1+۲ +: أنطاكية‎ 
° 

آن - طون » انظر مارکس أورلوس 
نطو نيوس . 


نطو نيا م چرمنکوس وکلودیوس ( بین 
القرن الأول ق . م والقرن الأول 
بعد المیلا د) : ١١١١٠۰١‏ 4»> 
1° . 

أنطو نینس پیوس» تيتس أور ليو سفلاڻيوس 

پیوونس آریوس أنطوئینس پیوس ۰ 
الإمبر اطور الرو ما :( ›)۱١١-۸١‏ 
CHV COTAN CPV ¢ 8‏ 


CEYE CET — EYe CO4 

ENT ¢ {FT CC ETY ¢ 7 

نطو نيئس ساتر نینس الحا کم الر ومان (القرن 
الأول المیلادی) : ٠١١‏ . 


آنطونيوس » القائد زميل أكتاٹيوس 
CIVECINVCNe Cot CYo‏ 
AD‏ 


GAY —‏ س 


CON CEY CPTI ¢ I8 
e404 ¢ Foy 

آنطوئیوس » فائد فسپازیان : ۱٤٤‏ 

. ۳۹٩۷ : الأنطونیون‎ 

‘Vi: آنکريون‎ 

آنکلپیوس : ۱۹۹ . 

. ۲۹۰٩ : آنکونا‎ 

۳٤۲ » ٩۴ ›) ٩1 : آنکیسز‎ 

oN : آنوپیس‎ 

آنونا الإلة : ٠٠4‏ . 

الإنياذة : ۰ ~ ۸ ) ۸۸ 

ء٦4٤٠‎ ٦۲ ٠ ٦١ + ٠١ : إنياس‎ 

.إنیای » أسرة ما رکس أورليوس : ۲۲٤‏ . 

.إنيوس ». كونش > الشاعر وإلكاتب 
امىرحی ( ۲۳۴۹ - ۱۹4 ق ٠‏ م):: 

„foo CC Yol ¢ 8£ 1‏ 
.انيوس ميلا » لوسيوس إنبوس ميلا 
والد لوکان وآخو سنکا (؟ + )٩۲‏ 

.-۹ 

نيوس نواتس » مارکس إنيوس ( جليو ) 
الحاکیم (؟-٥٦)‏ :4 

آوترخت : ۲۲۰ . 

آوذیب : ۱۲۲ . 

أو ديسة هومير وس ٠۲‏ . 

ai اوديسيوس:‎ 

۲۳۹ ۰ ۲۳۲ › ۲۲۰ ۰ ۱۸۸ : وربا‎ 
I1 FAR 

»4۱۲١۲۹4 ۰۱4۹ ۰ ۱۱۲ : آورشلم‎ 

انظر أيضا بيت المقدس . 

YT A + أو رقوش‎ 
› أورلیوس » مارکس آورلیوس رس‎ 
س٠۲١‎ ( : الإميراطور الفيلسوف‎ 
¢ YPN ¢ Yo CAV : (1۸° 
CAT CEVTI C {Y9 CO fo 
CFO ¢ foV Cte — EYE 
COA Cfo CEE — E 

۷ 


آور ليوس »> "مثال الإمبراطور :٠۸ه)‏ . 
أو ر ليوس کر نلیوس سلس الکاتب ف 
العلوم (القرن الأول.) : ۱۹۷ . 


أورورا :0 


الأورى ¢ تقد ذهی رومالی fo:‏ 


أوغسطين » القديس أسقف هيو وأحد آباء 
الكيسة ( 4ه۳ د 4٣٠١‏ ) 
Ao‏ . 

أوٹد » پبلیوس أوڻديوس ازو » الشاعر 
).م — or: (PAV‏ « 
Fe CFT CAT AY‏ 

أولس جليوس النحوى اللاتيى ( حوالى 
۷ — +14( : £00 . 

آولس فلیٹیوش : ۲٦۷‏ . 

ولس » یتلیوس چرمنكوس الإمبر اطور 
الروماق ( ٠١‏ ~ 14 ) : ١إ‏ › 
.\IEVY CIEE CIE‏ 

وميس : ۹ 

آو لپيا » مديلة الألماب : ٠٤١‏ . 

إياشيا : ۷4 . 


. ٦۲ : إيرلس‎ 

إيريوس المهندس المارى ( القرن الأول ) : 
4 

إيزيس الإلمة المصرية : ۱۰۹ ۲۹٤۰‏ › 
۳۹ . 1 


[یزیس هیکل + ۱١١‏ .. 

إیمپس » كلوديوس مثل المآسى الروماف 
( القرن الأول) Pe:‏ 

»١١ ١٠١ 04 0 ۸ + ۷ » ٦ : إيطاليا‎ 
CIRCE TI ¢1 
CV ¢“ Co Ct 
CVIAC IV ¢ 1°11 CAR ¢ 40 
CINVV CIN ¢CVoY CIEE 
CPI COYA CA ¢ 14° 
cece PIT“ YI ¢ 1۱ 
CY CTI ¢YIY C117 


— EAA — 


CYAN COPE ¢ YEY“ YY 
CYA ¢ YoY CYEV ¢ FA 
CPER CFEN COYAY ¢ YE 
CF4 ¢ FAR CFIA ¢ P1 
CET CHAYES EYe FAY 
Cfot CEY CEY) COEIV 
EV cC £4 

. ٩۲ : إیکارس‎ 

یپس » كلوديوس مغل الماسى الروما 
( القرن الول ق. م) ١:‏ ۴۴۳۲ء ٠‏ 

ایلیا کپتو لینا » انظر آیضا أورشلی : 4۱٠۲‏ 

إيلان » كلوديوس إيليانس المؤرخ ( القرن 
الفا ) : ٠٥١‏ . 

إيليوس آرستیدیز “ پلیوس أيليوس اللقب 
بشیو دورس عام البيان الر ومان -٠٠۱۷(‏ 
APY ETI e EY: (NAY‏ 

يلیوس لاميا : ٤4‏ . 


پال : ۲۱١‏ , 
البابليون : ۱۸۷ . 
ءپاپنیان پو لس ۰ | میلیو س باپنيانوس المشرع 
TN: (TIY— $)‏ 
بائيلس الإسكندرى المشل ؛ ( آعر القرن 
الأول .م( : Yo‏ 
باخوس : ۲۸۹٩‏ . 
Y۱‏ 40 
پار نيرس Ya é6 Yor;‏ 
پارٹیا : ۱۸ ۱۲۷.۲ ۰ ۲۱۹ ۲۳۲١‏ ۰ 
u fort CO Fel\l 4 oe ۳۵۷‏ 
ENA {EY‏ 
الپارٹپون : ۲٤۸‏ . 


اپار ٹدرن : 


. ۲۱٠: پاروس‎ 

پاروس »> جزیرة : ۳۹۸ . 

باریس بن بریام : ۱۳۲ ۰ ۲۲۰ . 

باريس » المغل المزل. الكبير (القرنالأول) د 
ئ . 

پاسفيا » زو جة ميئوس : 
۳۷ . 

پا کس » إهة السلام : ۱٤١‏ . 

بالما » قائد تراچان : ٠٠4‏ . 


YAT ¢4 


بال : ۲۸۳ . 
پانتیا : ٤٠۰‏ . 


. ٤١٤ : البانثيون‎ 

٤۳1 ¢ £6 › ۲۰ › 1١ : باێونيا‎ 

بايا » لیج : 1۱۰ ۰ ۳۴۴۳ ¢ ۸ 

پېلیوس. اسینار TV:‏ 

پېلپوس موسیوس › ار »(القرن الأول) 
1۷4¥ 

پہلیوس موسیوس اسکاٹولا الحا کم و المشغ ع 
( الصف الفائى من القرن الاف) + 
۳۹ . 

پیا پیا › قائون : ۳۲ . 

پوس سیبائوس Vee:‏ 

پتافیوم »> دوأ : ۸۱. 

پار ارك › فرانسسکو پتر ارکا الشاعر الإيال. 
Ae : (IFVYE— 1*4)‏ 

پار ونیا › قائون : ۳۷۱ . 

۱۹۹~ ٦٩ 4 ۱٦۱ : پار ونیوس‎ 

.)٦٦لاوح‎ ( پار و نيوس › جاپوس المۆلف‎ 
“o < 114 ~12 ¢ ۱۹۱ 
4 Pey ¢ Ve ¢ YEY ¢ YI° 
EY ¢ F1۲ 

پار ویوش » عبد ترون : ۲۳۲۹ . 

پریا : ۲۲۴۳ . 

بشيشلى » السندرو. فليرى المصسور الإيطالى 
Ae : ( \01° ~ 44۷ (‏ 

بنیشیوس : 14 . 


~~ AA 


بنیوس » أو لاد یوس أععاب مصرف مال : 
۸ ۰ 

» ۲۲۵١ ۲ ۲۱۷ ۲ ۲۱١ ۰ ۲۱ : ہٹیولی‎ 
<o" ¢ TIA ¢ Y4 

» ۲٠٣۰۲۱ ۰ ۸ : البحر الأبیض المتوسط‎ 
C14 ¢ 14 CAY ¢ 8 
CYA ¢ YY ¢ YY ¢ 1۲ 
ENF CYor +4 

٠ إلئ.‎ ٠ ۲٣٤ البحر الأحر:‎ 

٣٣۲٣۳ ۰ ۲۲۰ ۰ 4٩ : البحر الادریاوي‎ 
t۳ 

البحر الأرتبرى Yt:‏ 

“4٤ ٤٩۲ ۰ ٤٩ ۰ ۱۸ : البحر السود‎ 
YEY ¢ 10% ¢ ۱Y 

. 4)۱١ » ٤۳۲ : حر جه‎ 

محر أليكسين : انظر البحز الأسود . 

بدانيوس سكندس : رئيس الشرطة (القرن 
الآول) : ۳۰۸ ۰ ۴۷۱٣ء‏ 

بلوم : مدينة : ۸٩‏ . 

. ۲١٠١ : البرتغال‎ 

. ۱۲١ ۰ ۱۲۲ › ۱۲۲ : برتنکس‎ 

.)١١ ١ ۲۷۱ + ۲4۲ : بر موم‎ 

بردو : ۲۲۰ . 

. ٩۲ : يرسرین‎ 

پرسیس : ۲۸4 . 

. ٤4۷ ۰ ٩4۲ : پرسيوس‎ 

برسیوس وآندرمدا » تمغال : ۲۷۲ . 

- ٠۸۰ ( پرکستلیز » الال الیونای‎ 
TAN ¢+ Yol (Pp. ° 

پ رکیز » السیامی الاثیی : ٤٩٥‏ ؟ -4۲۹ 
ق .م):: 1۲ ¢ 4FI ¢ 4o‏ “‘ 


پرلین › متحش : ۲۷۵ . 
بر ندیزیوم : A1 é Yo ¢ YY‏ 
برئيس » الملكة البودية ( ۲۸ ؟ - ؟) : 


. 10+ ¢+ 4 

پرنیس ۰ رٹیس امرس البریتوری (؟ س 
6V : (14°‏ . 

پرو پر تيوس : 4٩4‏ ۲ ۵۲ ۰ ۸۷ .۰ 

پروپر تيوس سکسنس › الشاعر ( 44 ¬ 
AT CA + (palo‏ 

r ( برو ننيس › الرسام اليوناى‎ 
TANTO: (Pp. B: 

بروتس » قاتل قیصر : ٩4‏ ۰ ۲۰۷ 4 
o‏ ¢ 4 

بروتس پیز ا » سن الأشراف ( ؟ د ٦٤‏ 
ق م) 4 

. 4٤۳ : بروتینا‎ 

. ۱۲۸ ٩ ۱۲۷ ۰ ۱۲۴۳ : ہروس‎ 

, ۲۸4 ۰ ۸٩4 : پریاہس‎ 

“۰۱٤4۹ ۰۱۱۹4 ۰۱۱٦ › بریطانیا : ۱ه‎ 
“YY CHIN € Io CY 

4FI COTYARA CYT OYE 

EAC 

بر ماپورتا : ۲۷۹ › ۲۸۵ , 

۴۲١ : بربمس‎ 

f : پسبورس‎ 

پستلیز : ۲۷4 . 

. ٤4۸ : پستیوش‎ 

TAN پسکوریل‎ 

پستیوس » صدیق هوراس : ۸۰ . 

. ٠١ : البطالمة‎ 

بطر س الرسول : ٤1١ ›) ۳۸4٤‏ . 

بعل » الإله : ٠۵۷‏ . 

. ٤٠١ : ٻفلجونیا‎ 

البلاتین » تل : ۲۹۴۳ › ۲۹4 ۰ ۲۹۵ » 
۸ء 

پلادیو ١ء‏ آندریا › ااهندس الماری الإیطال 
( ۱۵۱۸ = 10۸۰( ۲4۰ 

. ٦١ : ألپلاديوم‎ 


س 4۹۹ .س 


:بلاس ندیه پباریس : ٤٤١‏ . 
يلاس : 1۲۷ ¢ ۱11۸ › ۱۱۹4 ¢۰ V۳‏ 
پلاس آثيى الإة : ٠١‏ . 
بلپس : ۲۵4 . 
بلبس وآولیوس مصرف مال : ۲۴۷ , 
ہلچیکا EFE YFI:‏ 
بلزاك آنوريه ده : الكاتب الروالى الفر نى 
( ۱۷۹۹ ۱۸5۰0( : ۳۹۹ 
,پلستاس YA:‏ . 
البلقان : ٤١٤‏ . 
پلى الأصغر : كيوس پلینیوس . کاسلیوس 
سكئدس المؤلف والمحطيب الروماف 
cI CIF: (۱4۱ — 11)‏ 
TAR ¢ 144 ¢ 140 C8۹۱‏ 4 
COTA. TEA CYYY ¢ PY‏ 
cPAF CFP, CPI ¢ 3۹‏ 
‘EEA COEEV ¢ EPA ¢ EFA‏ 
fof — {0‏ ¢ 400 . 
چلی الا کر »> کیوس پلنیوس سکندس 
الما الطبيعى وكاتب الموسوعات (۲۳۲ 
“ARN CINI : ( ¥4‏ 
14۳ “< 0{ 
'الپلوپوئىز : .۳٤ › ۱١‏ 
پلوتنیا : ٤٥۷‏ 
لوك > کارل پولہوس امرخ الألماف ف 
إیطالیا ( ۱۸۰4 - ۱۹۲۹ ) ۲٤۲:‏ 
0 
ٻلونا 3 EE‏ 
یا ایا ای اا 
4 
مپی القائد : ۸ > ۲۹۸ ۰ ۲۷۵۰۲۷۰ 
{IY ¢ ۳۹‏ ¢ 24: 
می > مقا القائد : ۲۷١‏ . 
پمپی › ملهی ممبی : ۲۹٩‏ ۰ ۲۹۸ . 
مپی أو مپیای المدينة : ۱۵۲ ۰ ۲٠۵‏ » 


.CPTAT. ¢ TAI ¢ Tot ¢+ 11۹4 


TAÊ ¢ YAY 

پیا پولینا : ۱۷۲ . 

پیوس سر يديس صديق بلى الأصغر ( القرن 
الأول والانى بعد االميلاد : أهع . 

پیوس هیلا : ۱۸۷ ٩‏ ۱۸۸ . 

. ۲١ : مفیلیا‎ 

پنتس : ۱۷ » ۲۱۱ . 

. ٠٠١ : ہنتيا‎ 

پنتین › نافع : 44 

پنتیوس پيلات ( النصف الأول من القرن 
الأول المیلادی ) 1 

پندتیر أ » جزیرة : 4)۵ ۲ ۱۰۵ ۱۳١)‏ 

, ٤۴١ : البندقية‎ 


۳4٩1 : بلقنم‎ 

.٩۱ : پنلبی‎ 

, ٤۱۱ : لیوس‎ 

A) <c oF : اپو < ر‎ 

بواسییه » ماری‌جاسين المؤرخ والناقد وعالم 
الآ ثار الفرنسی (۱۹۰۸-۱۸۲۳) : 
t۳‏ . 

پو پیا سابينا عشيقة نيرون (؟ -ه٦)‏ : 
IA CIE CIF +14‏ 

پوتلیا » قانون : ۳۷۷ . 

پورتلاند » مزهریة : ۲٦۹‏ . 

پورشیا » ی مسرحية تاجر البندقیه : ۱۷۸ 

پوسید ونيوس الفيلسوف الرواق اليوناى 
( ۱۳ ؟ = .قم )1 ۸1 

پوشیا › جزهرة : ..1۹۰٩‏ 

ٻوکاشیو » چيوفى الكاتب القصصىالإيطال 
Fer (1e ~ 11۳)‏ 

پو لحنوتس الرسام الیوناى ( ٤٠٦٥‏ ف. م) : 
۸° 

بولس + الرسول : ۱۱۸ » ۲۴۹ » 
4 , ۰ 


~4 


پولکلیٹس : ۲۸۹ 

پولندە : ۳۸۸ , 

پولنيوس › المؤرخ اليوناف (4٠۲؟‏ - 
AFCA: (p.1‏ 

پولونی : ۲۲۰ . 

پولیا : ۲ه . 

پولینا : 1۸ › ۳۱۹ . 

پولینس : ۱۱۹ : 

بوهيميا : ۳۸۸ › £6 › 4۳۷ . 

بيت" المقدس ٤‏ ابظر أورشلم , 

بیتکا : 1¥ . 

40۲ ٠ 41۲ › 11۹ »› 1۷ : بیثینيا‎ 

ہر اموس : ۰.۹۲ 

ہیر ها : ۷4 , 

پیز نطية : ۲۳۸ )۲44 ,. 

پیز و » عشیرة : ۷۸ . 

بیزو ۰ کیوس کلبیر نیوس المتامر ( ؟ س 
۰( 14114۱14 

پيسسر اتس : )1١‏ . 

یکن » فرنسیس بارونفرولم وفیکونت 
سانت أولبائز الفيلسوف والسيامى 
الإنجلیزی ( ۱۰۹۱ - ۱۹۲١‏ ) : 
۹-.2 

پیل ».سیر ربرت : ۲۲۰ . 

بيلاديس القليقلى امل( القرن الأول ق . م) 
e‏ 


(ت) 


؟٠٠٥‎ ( اتاستس » کیوس کرنلیوس المؤرخ‎ 
Vee Ie CY: (P$ IY — 
Ce CNN CVC Yeo 
CVE CITE CIYA COYA 

¢“ 1۹ ¢ feA <“ oi € \oeof 
“Y1 ¢ 144 ¢ YA ¢ ۱| 
Cito cc Tel oR oY 


Cte ¢ EEA CEE EFA 
{or {AN ¢ t00 

ترا : ۷4, 

۱۹٩ : تجرالیس‎ 

تجلینس » سوفونيو احد المقربيل لئيرون 
(؟-4) ۱۴۹. 

.٩۵ ۰4۴۳ ۰ ٩۱ : التحول › لاود‎ 

تدمر ٩‏ ملينة : ۲۳۲ . 

» تراچان » مارکس آلینوس نير اتر اجامس‎ 
)۱١۷ = الإمبر اطور الرومای ( ۲ه‎ 
“\¥ ¢ loo ¢ IY" ¢ o! 
¢ Yto ¢ YYo ¢ IY ¢ 1A0 
CPI4 ¢ TAA ¢ YE 6 Yoo 
CPA CTA CPA ° 
UETAC HEC GOY El 
{oV 4 {of ( for 4 ۴۹ 
. £۸ 

تراسینا : ۳۹۷ . 

تربلوس » موسیی نیرون ('القرن الأول ) 
۳۱ 


ترتلیان » کونتس سيمیوس فلورلز 
ترتليائس من آباء .الكنيسة اللاتين 
cA ($F FF — £ 17°)‏ 
TEV‏ 

ترسر ام شاندی : +۱۹٩‏ 

نرسو بلشدیر : ۲۷۲ . 

. ٦۴ ۰ ٦۲ : ٿرٹس‎ 

تريداتس » ملك أرمينية .( القرن الأو ل) 
0 

. ۴۳۸ ۰.۲٤۲ ۰.۱٦٩ تر ملکیو:‎ 

تسو » تركواتو › الشاعر الإيطالى ( ٠١44‏ 
- 14 ) 46° 

. ٤)۲۸ : التشان‎ 

تشوسر » جوفرى » الشاعر الإنجليزى 
( 4= 146( :%: 


۹ س 


تشومق : 4۳4 . 

ٿلس » الأم الأرض : ٠۷۲‏ . 

. A4 : تلفوس‎ 

م چونز : ۱۹۹ . 

تموما كس البيزنطى المصور ( القرن الأول 
ق.م) .TAo‏ 

٩۹۳ › ٩۲ ۲) 4)٩ : تول‎ 

. ۷٤ : تندأارس‎ 

٠» ۱44 ١ |۳۲ >۰ 1۱۷ : التیبر » هر‎ 
CPA CPN ¢ Fe ¢ Yor 

تيبلس » ألبيوس الشاعر ( 4ه - ۹اق.م) 
Poh tft ANI ¢ AO CC oY ¢ $۹‏ 


تيبور :+ مديلة : ۸ > 0٦٩‏ + 4)1۷ . 
تيبر یوس کلادیوس بر ون. قیصر الإمبزاطور 


“14: (PTV =p. ق‎ 4۲ ( 


Cfo C ET COEY.C fo 


¢ oV CoN mm AV CC YY 
c14 co cA CINE 
COYA CO YYY ¢ FY ۰+“ 
¢ FAT ¢ TVVY ¢ 14 ¢ 1F 
AHH CFE CPI 
:تيتس › فلافیوس ساپینس فسپازیانس‎ 
>»)۸١ + ٤١ ( : الإمبراطور الروماى‎ 
cor col ¢ Vor CIA 
COPIA CTAY ¢ YVA ¢ 84 
Ore ré 
۲۹٦۰ ۱٥۵ : نینس › حاماٹ‎ 
ب‎ ٤٠۰ ٠ ۲۷۳: تتس »› قوس‎ 
..41١ : تیشولی‎ 
. ه٣‎ : التيمز »> هر إنجلترا‎ 
6)4: «  « » ألثين‎ 
تین » هبولیٹ أدلف ‘ أ مرخ والناقد‎ 
:: ) ۱۸۹۳ = 1۸۲۸ ( الفرنسی‎ 
1 oY 


(ث) 
الس : إ4 . 


٠‏ ٹراسی » پیلیوس بتییس الفيلسوف الرواق» 


: )١١-؟( وعضو مجلس الشيوخ‎ 
< 4To ¢ VFT ¢ 14A ¢ 1۴ 
. t۲ 

ٹرلی : ۹۲ . 

سیوس : ۲۸4 . 

ٹيوفراسطس الفيلسوف الیوناى ( ؟ س 
AF 14°: (Pp .B AY‏ 

PIA: ٹيوفیلا‎ 

ثيوقریطس : 4ه . 


(ج) 

جالس » إيليوس ٠‏ القائد ( القرن الأول 
المیلادی ) : ۲٤4۸‏ . ۰ 

جاليلوش : 4۲ › ۳۲۸ ¢ 4۳1 ¢ "4۲ 

E KA جايوس‎ 

جایوس » قیصر جرمنکوس : ۱۰٩‏ انظر 
أيضا كلجيولا . 

جایوس المشرع : ۳۹۱ » ۳۷١‏ . 

جين » إدورد »ا لمورخ الإنجلیزی ( ۱۷۳۷ 
CPE cot: (144‏ 

جراكس » الأخوان المصلحان : ۲٠١‏ . 

جرچلتوا » وپنتجرول : ۱۹٩‏ . 

چرمنکوس قیصر القائد ( ٠١‏ .م س 
18م( cINeTTeINI:‏ 
Jon cC IY ¢ INE ¢ YY‏ 

جرنا» ر : ٤٤١‏ , 

جروسپا : ۳۰۷ . 


چستنیان الأکبر » فلاٹیوس انیسيوس 
چستنيانس؛ الإبراطور اليز نطى 
PAY : (oe = EAF )‏ “< 


< PAS ¢ PFVo ¢ Fo ¢ FY 


4 


fe CAR 

.جلا :+ ۲١١‏ م 

جلاتیا : ۲۰ . 

جلبا » سر فيوس سلیسیوس جلہا »الإمبراطور 
( ٣ق‏ .م ¬ ۹4 م( : ٤ ۱٤4١‏ 
te CTIA CIE COVEY‏ 

جلسير ا : ۷4 . 

جليكون الأثينى المغال فى رومة (القرن الأول 
ق م ) ¥4 

جلیو : الظر لوفائس جلیدى : ٤١۳‏ . 

۱٤۹١۱۱۲ : جوبتر › انظر آیضا جوف‎ 
For CYVY < 100 ¢ 1o 

جوبتر » هیکل :؛ ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ . 

چور بورك : ۱۷١‏ . ۰ 

چوفنال » دس پونیوس چوفلالس» الشاعر 
المجاء (حوالى ٠٠١‏ د ١4ا‏ ) : 
N1 ¢ o‏ ¢ 144 ¢ ¥1 “< 
cT ¢ Fo ¢ YEY ¢ 4‏ 
“Pleo CoRR CPV CPF‏ 
cor cr ¢ TIY ¢1‏ 
CEE CEFA CFANL Too‏ 
tol Ci — 4‏ 

جیته » ولفجانج فن » الفيلسوف الألمانى 
A1: (AY — 1۷44)‏ . 

جیروم > القديس » هير و نيمس » سفر و نيوس 

يوربيوس » من آباء الكنيسة اللاتينية 
TN: (Y~ 4°)‏ 

جیل پلاس : ۱۹۹ . 


)2 ( 

. ۳٤۲ : دأارش‎ 

۳4 › ۳4 › داشيا : 1۵ › ال‎ 
LOY COE OAR 

. ٠١١ : الداشيون‎ 

. ٦۸ : دای‎ 

۲۳۹۵ ۰ ۲۳۱ ۰ ۱۵۹ : لدانوب › ہز‎ 
CEN ¢ {PI ¢ ff ¢ FAY 
SOMA ¢ fo C fof ¢ {PY 

دروزلا » أحت کلجیولا ( ؟ - ۳۸) : 
.۰ 

دروسس قیصر أبن ٹیبیریوس ( ؟ ¬ ۲۳م) 
CAACVWVCETCEY C1۹‏ 
+° 4 

دسپالس » ملك داشيا ( القرن الأول 
المیلادى ) ٠١١‏ ¢ ۳40 

دفلس النحوى الرقيق( القرن الأولق. م) 
۳ 

دقلدیانوس » کیوہں أورلیوش لر ہوس 
دٹلديانوس چو قلوس الإمبراطور 
“TA : ( TIF — to)‏ 
EY ¢+ ۴۸‏ 

. ۸٩ : دلیا‎ 


دمار پوس : ۱۷۱ . 


دەشق : ۱1 › ۳۹۷ . 


دہ کلمنتيا ( الرحة ) رسائل سنکا , ۱۲۹ . ˆ 


. ۱۵۸ : دومینیا زو چة دومتیان‎ 
دومتیان › تيتس فلافیوسن دو متیانس أغسطس‎ 
: ) ٩٩ ~١ ١( الإمبراطور الرومانى‎ 
CNM — Vo COVEY to) 
«Yet CTPIY ¢ YF OC 14¢ 
CYVT CY ¢ YE ¢ 
¢ FA‘ ¢ PVF CC FfoV ¢ FY 

UNCLE CETA 


دۉمس فلاقیا » قصر دومتیان : ٠۵١‏ . 


دومس ٹرتستوریا ( قر المرور) : ۱۲۹ . 


٣۶ (‏ - ج ۲ علدا( 


€ سس 


الدویدات لاود : ٩۱‏ ., 

. ۳٠4 : دیانا‎ 

دیائیرأ : ۲۸4 , 

ديجيتس الفيلسوف إلرواتى ( القر ن الغا ) 
{٥‏ . 

دیدالس »› المصور : ۲۸۲ ۲ ۲۹۲ , 

۱۲۱۰۹۱۲۰ 14 ۲) ٩(۱ : دیدو‎ 

دیلوس : ۲۳4 . 

الديناريوس » الدیتار نقد رومانی من الفضة 
۳ . 

دیودور الصقل OVS‏ 

دیوکاسیوس »۰ دیون کاسیوس کوسیانوس 

مۇرخ رومة البيثيى ( 1oo‏ — 4“ ؟( 

cI FCT A 
.4a1 ¢ of ¢ 1| 

دیوکریسستوم اللطیب » وعام البیان فی عهد 

تراچان : ۳۹۲ ۰ ۲۹۳ . 

دیونیڈس : ۲۸۳ . 


دیونیشیوس : ۵۱ . 
(د) 


راشین » چان پاپتست » الكاثب المسرحى 
الفرنسی › ( ۱۷۳۹ = ۱٦۹٩۹‏ ) 
۳4۹4 

راتا :۲۳ ¢ ۵ 6 ۴ 

رجپلس : 44۷ . 

رجیوم : ۲۲۳ . 

oV: رستارا‎ 

ر ستکس > کونتیس ونوس الفياسوف 
الروافى ( القرن اللا ) : ٠٠١‏ . 

رسپوس جلس ٠»‏ كوتس الممثل المزلى 
TT: (p. T~ £)‏ 

رمبرانت » فان ریچن رمبرانت هارتزرون 
المصور اطولندى ٦١١  (‏ س 
YY OA‏ 


رمیولوس : ۲۹۵ . 

روبز » بېترپول المصور الفلمنكى 
YAN: (114° ~o VV )‏ 

. ٦۲ : لروتليوت‎ 

fl CU Yot CIF CTY ودن‎ 

روسو » چان چاك » الفياسوف الفر نى 
VF ~— 1۷۱۲ )‏ ( : 1۷4 “ 
fo ¢ 1°‏ 

. ٤٦۸ ۰ ۲۲٣ : روسیا‎ 

روما الإحة : 4ه .٤41١ ١‏ 

» ۲ ٢ ۳۸ › ۳۳ › ۲۹ : الرومان‎ 
IFT e11 ¢ 11۹4 CAA ¢ AY 
4“ JAR ¢ 1A0 ¢ \A* ¢ 1۷| 
4 ToT ¢ 144 ¢ 1A۳ ¢+ 1۹۲ 
cu ro CYT ¢ TIY ¢ 1° 
«“ TAT ¢ YEY ¢ YPC FY 
4 $4 C6 TV CVE FA 
4 qo ¢ TAF ¢ TAY ¢ 4۱| 
(Fag CT CC Fo“ CO ۹ 
4 FI" ¢ FIle ¢ VIF ¢ 1° 
urol cC FEY CFP COPY 
+4 PAN CFA CC PVA ot 
CEPE EON COC OQ Coe 
«fo CEA CEE) CE 

«¢1 04 00۸ 4£ ¥ 0“ : روعة‎ 
TTC YY ¢ Y°* ¢ 14 ¢۸ 
PEC CTA CYR CY 
‘fo CELUI CPV CC Yo 
“or CECA CEV SS 4 
‘ACO cof Co ¢ ol 
< V9 ¢4 ¢" ¢ o ¢ FP 
CAN SAT ¢ AY “AI ¢ V!| 
44A <¢<QAo CAF CAI ¢ AV 
CVo cC Vee VY Cee 
CATS CAY NIV ¢4 


<“ £4۷ 
¢ ¢o! 


1۴۷ 


E: 
o 
11۰ 
1۷٦ 
1۹4 
۲1۲ 


TYA û 


YY 
۳41 
YoY 
۲۰ 
V4 
YA 
4۲ 
۹٦ 
°. 
0 
۳0٦ 
FAS 
۳۸۹4 
TA: 
t۳ 
+۱۱ 
41۸ 
{° 
Î 
t4 


8۸ 


DÎ 


¢ 


¢ 


۶ 


YoY 
۳۸4 
۳۹۰ 
FAY 
î: 
۲ 
۰ 
4۳i 
¥ 
44 
44۹ 
toy 


{VY CENA CC IY 


ریی :¢ EN‏ 
ریتیا : ۱۹ 
ریشیا : ۲۰ , 


ر مس : ۲۲۰ 


Vor ¢ 


4F) ¢ 


. 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


۰ 


184 
14۹ 
10١ 
11۳ 
1۸٦ 
۲*٦ 
۲۱۹ 
۲۲۳١ 
TA 
۲4۹ 
Yo 
1۳ 
۲۸۱ 
AA 
44 
۳۰۱ 
°۸ 
۳4¥ 
oA 
۳۸١ 
۳4۲ 
fo 


°0 


Ir. 


44 
4۲ 
4۳۸ 
44 
40٠ 


40 


~~ £ 


ُ 


< ÇÊ ¢ £:4 < |04 > 14 : ارين‎ 
.4of 
4¢ : رینان‎ 


(ز) 


زنودورس الال اليوناف (القرن الأول) : 
۸ 

زولاد اميسل الكاتب الروا الفرلمى 
(IAT IV)‏ : 4 

زینون الفیلسوف الر وای الیوناف (۳۴۹ س 
TAY C04 : (Pp. ¢‏ 4“ 
۷ ٍ 

زیوس الإله : ۲۸۴۳ ۰ ٠۱١‏ (انظر أيضا 
چوبىر) . 

زیوس الدید (هدریان) : ٤۱۳‏ . 

زیوس دلوکی oN:‏ 

زذوکسیس المصورالیوناف : ( ٤٠١‏ ق . م) 


. A 


(س) 


سابفو : ۷4 > 41 ' 

. 4٥۷ > £1۲ : ساپینا‎ 

الساتریکون : تألیف بتر ویوس : ۱٩٩‏ 
24 

سار نینس + ۱۲۸ 

شالت کیو ایوس کرکیس ٤‏ 
المؤرخ ( ۸٩‏ - ٣ه‏ ق.م) »4 
EEC‏ 

. ۲۱١ : ساموساتا‎ 

سپتمیوس سقارس : ۲۳۵ ۰ ٤۷‏ . 

. ٤۲۲ : سپیو‎ 

سراپس » هیکل : ۱٥۵‏ . 

سرہرس : ۳۵۵ . 

سر ديئية » جزيرة : ١۳4‏ . 


—~ 4 


سرفیوس تلیوس : ۲٣٤‏ . 


السر ماتيون 4۳٠١ ٠:‏ ؛ ٤۴۷‏ . 
سرمز جتوسا i4 FqAo:‏ 
سر ذم :۷ 

سزیز > هر : ۱۱۸ . 

سز کس : ا 


سرس » نقد رومائى من الفضة أوالنحاس 
6 

سشیر س » فلاٹيوس فالير يوس الإمبر اطور 
)؟—~ to: (Tov‏ 

سشير س المهندس' الرومانى ( القرن الأول ) : 
4 

سکستس مپی : ۲۳ . 

سكستس القبر ونائ ؛ الفيلسوف الرواق 
اليونانى ( القرن الا ) : ٤)٠١‏ . 

سکستس ٠‏ پولیوس ‏ فرنتینس المهناس 
الرومانى ( القرن الأول ) : ۱۲۸ - 
۹ 

سکوپا ؛ ٤۲٤‏ . 

سلانیلف : ۲۲۰ . 

سلپیشیا : ۳۱۸ . 

سلر المهندس الروءالى (القرن الأول) ؛ 
4 _ 

سلس ۽ قاد تراجان : 
it‏ 

سلقا » قصيدة : ۲٠۴۳‏ . 

سلفیوس یولیائس : ۳۲۰۹ . 

. 4)۳١ : سلوقية‎ 

سلمو : ۸۷ . 

. 4)٤۲ : ۸٤ : سلیلس‎ 

سلیی » بشنوتو ٠٠‏ الفنان الإيطالى 
YA: (\o¥1 — 10°)‏ 

, ۳۹٦ : نمسلا‎ 

سنشیا : ۸۷ . 


0 


¢“ AV ¢+ 1۹۱ 


سنسيوس ¢ قانون NAE‏ 
سناتر ملکیوس : ۱۹٩‏ '. 


سنر ال پارك بنیوبورك : ۲۲۲ . 

ستكا الأب والد سنكا الفيلسوف : »١١۴۳‏ 
FYI‏ 

۱۲١١ ۱۲۵ ۰ ۱۲۴۳ : سنکا الفیلسوف‎ 
CIF CITA CITA ¢ 1Y 
CI CII CIA OIF E 
CIA —\VE CVV CO1 
¢ ToT CIA ¢ IAA ¢ 1۸1 
COYEV CI CYA cC Yo 
¢“ TVA ¢ IVY ¢ fos Ct YEE 
CFT FIA CINE P1 ° 
EA CEY ¢ PAY ¢ Pol 

سوتنیوس ترنكوبلس » كيوس المؤرخ 
(II =F ¥“)‏ :1404“ 
CNV lA CVn tPACTT‏ 
‘IA CIEVYV CITY ¢ I1I‏ 
‘for ¢ fot CTV CC 104‏ 
00 . 

سوتيس » شركة : ۲۳۷ . 

سوتيوڭ : ۱۷4 . 

CTR ¢ ۳*0 ¢ ۴1| ¢ 14° : سوريأ‎ 
CEN CEP CEY 

. ۲۹٤ ٩ ۱۲۸ ٩ ٩۲ : سیبیل الإة‎ 

سیجانس لوسیوس إیلیوس سیجانسر يس 
خرس الإر يتورى ( ۴۱-۴ م): 
INV CVT CV Cef‏ 

سیلان : ۳۸۸ . 


(ش) 
شار بيس المرسيلى الطبيب نى رومة ( القرن 
الأرل) : .٠۱١۹۷‏ 
الشرق الأدف ؛ ۸۷ . 
شل » پیرسی بش شل الشاعر الإنجلیزى 
AYYT ~— 1۷4۲)‏ ( : 14۲“ 
شیشرون مارکس تليوس الحطيب الروماف 


4Y — 


CA: (pH — 1°31) 


COWYICNAT CNA CAY Cf: 


Croll ¢ PIF ¢ YASA ¢ YY 
{oe CTA ¢ FoeA:: 


ش پار ۰ 4“ ۷٦‏ 
( ی ) 


السحر أء الکری $ MIA‏ 
صبقلية » الحزيرة : ٠١١١١۷‏ إ۸٤١4٠:‏ 


“{NV CVO CNY TYE 


صلا : 4ه 4.6 1 . 
سور : ۲۳۲ ۲ ۳۷ 
صدا : ۲۳۲ ۰ ۹4 


رف 


طرابزوك:: ٤٢‏ . 
طرسوس : ۲۳۲ , 
طراقوئه » مدينة . . 
بلروأدة : ١١١۲ ۰ ٩١‏ 
طشقولة : ,)١١‏ 


)£( 


العاصى ¢ هر FeoA‏ 
عدن : ٣٣٤‏ 
العذارى القسقية . 


. ۲4۸ ۲ ۲۲٤ : العرب‎ 


٣٣ ٠ ٣٣۲ ١ ۱۹ : بلاد‎ ٩ العرب‎ 


te 
. ۹٥ : عصر إلزبٹ ف نجرا‎ 
. ٠٠٤ : عمود الرضاع‎ 


العمل فى الأرضن »› تاليف ثرچيل : ۷ه . 


غوبيه. )> جزيرة : ۰ 


) (ځ‎ 
cE CYYE Yo 4 14. : غالة‎ 


" EPICA CY} 
غالة. .الإيطالية أوالحتوبية : ١۴ء ¡ وه.‎ 


غالة اللجيكية : ۳۸).. 


غالة الار بولية 1V:‏ 
غاليسيا : ٤۴۷‏ . 

٢٠٤4 ٠ ۲۹۲ : الغالبہ ن‎ 

غریقوایس »› انظر هدریان . 


رض 


. ٩۱ : ابيا‎ ۳ 


فابیوس پکتور › کیوس المضور : ٠.٣٠١‏ 
A.‏ 

فاپيوس » آسرة : ۳٠4‏ . 

eT NE: الفاتیكان‎ 

۲۱١ ٩ ۸ : فا ږس‎ 

ارو : 4۷ > ۱۸۷ ۰ ۰۴۳۴۷ 

فاروس : ۲۰ . 

فاسى ؛ قصيدة لأوقد : 4۲. 

فافوريس. الغا الفيإشوت فى بلاظ هدريان 
( الغرن الثاني ) : ٠٠٦‏ . 

فالريوس مكسىس المؤرخ (القرن الأول) : 
TA‏ 

ثان ديك » سير أنطوف المصؤز الفلنلكى 
A1: (EN — 1044 7)‏ 

فانيا ,۰ زونة 0 هلشدیوس . بر سکس : 
( القزن الأول ) : ۳٠۱4‏ ء 4٥١‏ 

فاؤون » المعتؤق » ( القرن الأول ) : 
V۲ ¢ 141‏ . 

. ٩۸ ٤٤ : پسانیا آجربیتاً‎ 

فبکس سددر توس : ۸ . 

فبکس یر یوس : ۲۹۸۰ . 


— AA — 


فبکس لورازیوس : ۲۵۸ . 
فر وفیوس پلیو » مارکس » للمهناس › 
(القرن الأول) : ۲۹٣٩۰ ۰ ۲۹٣۱‏ 
فدیاس امال الیونای : ۲۵۰ ۽ ٠ ۴۹٩‏ 
fav‏ . 
ديوس پلیو » صدیق أغسطس ل( - 
ةم( : PY‏ 
الفرات » ہر : .)١٤ ١1۸‏ 
الفراعنة : ٠١١۹‏ . 
فرتونا (المظ ) الإلمة : 4ه٣‏ »> 4۲۴ 
فر چيل »› پليوس فرچليوس مارو الشاعر 
cr : (¢. 1۹4 = ۷°)‏ 
“NCA — aC oY ¢ £۹‏ 
VAQCAPFCAY CANT‏ . 
.tor <c P$ :‏ 
فرچلیوس ,روفس الحاکم والومی عل پلی 
الأصغر ( ١۷-۱٤‏ ) د ١ه).‏ 
الفر دوس المفقود للثن : 1۸ . 
فرساليا » ملحمة لوکان : ٠١6‏ . 
فرسای : ۲٦4‏ . 
فرنتو » مارکس کرنليوس عام ايان 
CIVVY +: (4۰ — FF ۱1°)‏ 
iE GC EYo CERÊ‏ 
CC {O01 ¢ {o00‏ 4< 
فرنسا : ۵۱ ۰ ۳۸۸ , 
فېروجوتارد : ۲۷۸ ,. 
رونا : ٤۴۱ ۰ ۳۹١‏ . 
فساری »۽ چیورچیور الفنانڻ » وکاٹب 
السير الإيطا ( ٠١۱١‏ س۷4 ا) : 
.V¢4‏ 
فسپازپان » تيتس : فلافیوس سابیئس 
فسپازیانئس الإمبر اطور ”الرومانی ( ٩‏ س 
Veoc NIE eI 114 (4‏ 
lof ¢ lof ¢ o: ~‏ 140 ¢ 
۵۹ش[ ¢ PEV < VEY 6 IF‏ ¢ 


«“ FoV ¢ AE ¢ TVV ¢ f4 
PAF CPA COPY COPIY 

فکونیا › قانون : ۳۷۵ . 

فلاڻیوس إرسس » صديق استاتيوس › 
ألقرن الأول : ۲٠4‏ . 

فلاٹیوس کلمنز ابن خی دو متیان )٩٩-(‏ : 
10۸ . 

. ۲٠4 : فلاملیوس‎ 

فلېأای :. ۲۹4 . 

لير : فر نسوا ماري أرويه ده » الأديب 
الفرنسی ( ۱۹۹4'- ۱۷۷۸.) 
1V4. IA ¢ FE‏ 


فلوبر NS‏ 
فلو جاسز الفالث ملك باز تيا ( القزن الثافى ). 
۹ . 


فلورا › (غید) : ا 

فليمون هلئد »> العام الإنجايزى لى الأدب 
القدم ( ۱١۵۲‏ ~۹۳۷ ( 
0م . 

فلريا مسالينا زوجة كلوديوأس : ۲۴١‏ , 

فليريوس »> أسرة : of‏ 

القہلال : ۲۵۷ . 

. ٤۴۷ : فنديو‎ 

وزيا : 14 . 

فوستس » شجيرة : ۱۱۷ ۲ ۳۹٩‏ . 

قوستینا آم أنطولیئس : ٤۴۳‏ . 

4۲۷٠ ٤٠١ : فوستينا زوجة أنطولينس‎ 
. {oV <c ETE CEPT 

فوفیا کانینا » قانون : ۴۷ » ۴۷۲ . 

وکونیا › قانون : ٠.۲۲‏ 

, ۲٣4 : ٹیای‎ 


فیبس أپلو : Yo‏ 


فپتليوس ۰ أو لوس فیتایوس چرمنکوس» 
الإمبر اطور الرومافى ( )1١۹- ٠٠١‏ : 
۲ + 144 ¢ 40\ 6“ 144. 


~ 44٩ 


. ٩۲ : یتو‎ 

فیشاغورس : ۷۲ ۲ ۲۹۲ . 

. ٩۹۱ : فیدر‎ 

فز وف » پرکان : ۱۵۲ ٩‏ ۱۸۱ :۰۲۷۹ 
فيفيا زء. جة هدريان : 4٠۳‏ , 


فيلس : E]‏ 
فيلمون : 4۲ 
فيلو : ٤۲۳‏ . 


ینا : ۲۲۰ . 
يلوس » الزهرة : ۹۲ . 
خينيقية : ٦١‏ . 


(ق) 


قادس : ۸4 . 

القادى › قبائل : إ٣¿‏ › 4۳٥‏ ¿ 4۴۷ . 
قانون بوليا : ٤4‏ . 

قانون الأحوال الشخصية : ۳۹٦‏ - ۴۷۳ . 
قانون الملكية : ۳۷4 - ۳۷۷ . 

قائون المرافعات : 
قانون الأم : 
قەر ص : ۱۷ )۲ ۲١۹۱ ۰ ۱۹٩۰٩‏ . 
قرطبة : ٤)١٤ ١ ۱١۳‏ . 


TA ~— PVA 
: TAA ~ FA 


قرطاجنة : 1 ۰ ۲۲۵ ۲۴۸ ١‏ ١ا4‏ 
قسطنطة ( ائظر توی ) . 
قسطنطین : ۲۳۹ › ۲۷۵ ۰ ۳۲۸ ۰ 4۲۷ 


القسطنطينية : ۳۸۸.. 

. ٤٤۲ : قليقية‎ 

قناريا أو الحالدات » جزائر : ۱۸۸ . 

القوانين البوليائية : ۲۲-۲٩‏ . 

القوائين اليولبوسية : ٠۲‏ . 

. ٤٨١ › ۲۳١ › ۱۷ : قورينة‎ 

. ٤1۸ ٠ ۲۳۲ : القوقاز‎ 

قیصر : کوس پولیوس ۰ القائا › 
والسيانى »> والمؤرخ الروماف 
“4A: (E — 1°)‏ 


“fo CPA ¢tTFo CFE + YY 
‘II ¢4 eI CEN“ | 
‘Y1 ¢ IVY ¢ 10% +£ 1۱1۹ 
cO YTT ¢ YF ¢ °? ¢+ 
“Toa ¢ fot ¢ YIN ¢ Fo 
COTAN ¢ TAO ¢ FYE ¢ YA 


TT COFoq\dA CPEV CLC TIN E fof 


‘ENN CEIT ¢ IY CC tot 
۰.۹ 


(ك) 


کانوس › الموسینی ( القرن الأول ) :۲۲۹۰ 

کاپری :+ ° 

کاپوا : ۲۱۹ ۲ ۲۹۸ . 

. ۳٤۲ : کاتلس‎ 

. ٤)٤١ ) ۲١۱ › ۵۷ : کاتو‎ 

كئينس » عشيقة فسپازيان ( القرن الأول) : 
۰ . 

کارون البحاری الأسطورى : ۳٠١‏ › 
۵ . 

کاستروپلکس : ۱۱۲ › ۲۹۳ ۰ ۲۹۵ 

کاسینا پیٹس : ۲۱۹ . 

کاسیوس کئر پا ضاہط الرس البر یتوری : 


۲-. 
کاسیوس لنچینس العام القانونی : ۱۳۹ . 

. ۱۱۷ : کالستس‎ 
VA oY‘ F C۲1۲ ¢ ۲1° : كالوملا‎ 


٣٣۴ › ۲۹۴ ۰ ۲۵۵ : الکپتول‎ 
. ٤۱۲ ۰ ٤۱۰ : کېدوکیا‎ 

. ٤۳4 : الکنسبائی‎ 

کرارا : ۲۹۱ . 

۲۱۱ ٩۰1۸ : کراسس‎ 
IY ۱۱۷ : گربولا‎ 
EVET کرکقکوس‎ 

کرکلا : ۲۳۹ ۰ ۲۲۸ . 


84 س 


کرمتیوس کوردس : 

کرمون : ۱۲۵ . 

کرمونا : ۳ه » ۱٤٤‏ , 

کرنلس سکئدس عام البیان ( القرن الأو ل) 
1١١‏ . 

کرنلیا : قانون : ۱۹٩‏ . 

کرنلیوس ٤‏ آسو : ۳۰۴ , 

کر لیوس بابس : 

کریت : ۱۷ . 

کلاجوریس : ۱۹۹ . 

کلپیر یا زو جة پلى الأصغر؛ ٤٠۲‏ . 

کلبیر لیوس پیز وکیوس . المتامر : ۱۳۸ . 

کلجیولا» قیصر چرمنکو س‌کلجیو لاإمبراطو ر 
الرزومان : ( ٠١۴ )۱١۴- ١١۷‏ > 
CIT CIVIC‏ 


a: 


۰. 4¥ 


6 TIF ¢ IA ¢CIVE ¢ 1o۹4 
fér ¢ FoF ¢ FFA 

{ae : الكلثى‎ 

. ۷٤: کلو‎ 


کلودیا زوجة أغسطس : ٤١‏ . 

کلودیا آ کی عشیقة نیرون : ٥۲‏ > ۱۲۹ 

کلو دیوس الاو ل تیبیر وس کلودیوس قیصر 
أغسطس چرمنكوس » الإمبر اطور 
الرومانى ( ٠١‏ ق (pot—e.‏ 
CITE IYE CAA CY‏ 


— VE ¢ YT ¢ o4 ¢ YY 
cYYo cC YI ¢ 143 ¢ Yo 
CFI cet CTV CO OTEV 


ffe CAT 9‏ 
الكلوسيوم : 144 › ».٠١١ › |١١‏ 
Pf CTA ¢ TVY ¢ ¢‏ 
کلوملا »٥‏ لوسیوس پونیسوس مدر اتس 
الكاتب فى اازراعة ( القرف الأول ) 
۹ 


کلفس ٹکتوریا. ( تل النصر) : ٠١۷‏ . 

كليندر » ابد الحرر رئيس الرس 
البریتوری فی عهد کودس ( ٤‏ - 
EV: (14°‏ 

الکلیی ۰ اٹیل :. ۲۷۸ . 

کلیو بطره : ۵۷ › ۳۳۴۳ ۰ ۲۹۳ > ۰ل 

كماد وس ;¢ Fo‏ 

4 ۰ › 0 › 14 › 4 : كىپانيا‎ 
YY < YoY 

کچیی ۲ ۲۱۹ . ' 

کودس » آورلیوس کودس الإمر اطور 
الرومان : ( ۱٩۱‏ = ۱۹۳ ) “ 
A Coy co ۰“‏ 4 
EV CEPT CEPE‏ 


. ۷٤ : کلایا‎ 

. FAA : کوبك‎ 

کوپہاجل :. ۲۷٦‏ > ۲۷۷ . 
کوبکیا › رة : ۱٣١‏ . 
کورسكا : ۱۷ » ۱۷٩‏ . 
کورنا : ۸۸ ) .٩۰‏ 

كورلغة : ۲۳۸ . 


کورنلبوس روس »› صدیق پلی الاصغر + 
(؟- ۹۹ ؟) :۱4. 

کورنی » پپیر الكاتب المسرحی الفرشسی 
“VN. : ( ۱۹44 — ۱1° 1(‏ 

FA 

الكورينال > تل ۲۰۵۲ . 

کوریو »› کیوس اسکر بنیوس القاند 
(؟- 44 م) :4 . 

کوس » جزیرة : ۲۳۲ . 

کولہس » کرسفر المسنکشت النوی : 
)147 £؟ — 10۰1( A^‏ “ 
Yi ¢ YEY‏ 

کولوى : ۲۲۰ ۲ ۲۹۲ . 

کوم ! ۳۱4 ۰ ۳۹۷ . 


0س 


. 4۵۰ ) ۲۱١ : کومو‎ 

T4 ¢ TIA ¢ Y۲ : کوی أو كومبة‎ 

کوناس اسر اتلیوس. الطبیب : ۱۹٩‏ . 

کونتس بدیوس المصور (القر نالاول) : ۲۸۰ 

کونتس پییوس موسیوس اسکاثولا القنصل 
0ەق.م ۹ . 

کوئتس فیلو: ۳۱۷ . 

کوئنس موسیوس العام ی القانون (القر نين 
الأول واا ق . م) f0۹:‏ 

کونتس موسیوس اسکاثولا ٠‏ القنصل 
(۱۱۷) :۴۵۹. 

کونتس هورشیوس فلا کس أو هوراس : 
۸ ۰ ۹ - ۸۰ انظر أیضاً هوراس 

کونٹلیان » ما رکس فابیوس کو نشلیائس عا 
الیان ( 4۰ = ۱۱۸ ) > ۱۷۰ ۰ 
cT =~ 144 ¢ ۱۸1 ¢+ 1۷7‏ 
“CTI ¢ TAA COYA CC Yof‏ 
{o06 FFA‏ أ4 . 

کویشں کرش ورین قاد کر ادان 
(؟- 1)۱۸ 46. 

کیلیا مکر یناصاحب الملایین (القرنالكاف ) : 
۷ . 

کیلیوس إتیائس الوصی على هدریان ( آخر 
القرن الأول ) : ٠۳‏ . 

. ۲۸٣۵ : کیوپد‎ 

کیوس پر وذیوس : ۱۲۸ ۰ ۱١١‏ . 

کیوس سلیوس زوج مسالینا : ۱۲۱ . 

کیوس موسیوس اسکافولا. البطل (القرن 
الادس ق . م) ۳٣۷‏ 


(ل) 
لاتيوم : 1۳ ¢ ۳ ¢ N ¢ TAY‏ 


اللاز عى » قبائل : ٤۳١‏ . 
لينا : ٦۲‏ .. 


لالاج : ۷4 . 

اللاؤ کون : ۲٣4‏ 

. ۳٤۲ : لباس‎ 

لېنان : ۲۳۲ . 

لر لوم.: ۰.4 

لتوریوم : ۳۱۸ , 

AAT لتوٹبوم‎ 

. ۱١١ : دلوم‎ 

. ۸١ : لزیس‎ 

لکریتس › رة : ۲۲ . 

لکریشیا : ۲۰۷ . 

: لکريشيوس » کاروس تيت » الشاعر‎ 
4 قم(‎ 0-44 ( 
foo cof CIA CC Ao ¢ 1Y 

,.)٣4 : اللمبارد‎ 

. 4١1 : لوبيا‎ 

لوريولس اللص : .۳٤۷‏ 

TY: لورنم‎ 

لوزتانیا ( الرتغال) : ۱۲۹ ۰ ۹۲ل . 

لوسلا ابئة ماركس أورليسوس ٠وزوجة‏ 
لوسيوس فير س ( القرن الا ) : 


{YY 
لوسلا أحت ماركس أو ر ليوس(القرنالكان). ؛‎ 
NY CE 


لوسلیوس » کیوس امجاء : ( ٠4ا‏ - 
HEVCMATOVNI (p.1‏ 

لوسليوس الأصغر » الحاكم والأبيشورى 
( القرن الأول ) : ٠۷۹‏ . 

لوسنیوس سورا » لؤسیوس لوسلیسوس 
سورا من الأشراف لى القرنين الأول 
واكان : ۳۹۲ . 


لوسيان » المؤلف المجاء اليوناف ( ١٠۳٠٠؟‏ 


- ۲۰۰ ) لوسیوس بن أچربا 
CIVA CIV Cfo 4F‏ 


لوسیوس اورلوس » لوسیوس سپولیوس 


— 04¥ 


کودس فیرس الإبراطور الرومای 
CEA ¢ EV (174 — ۱1۲۷)‏ 
۹+ 

لوسیوس إیلوس فیرس : ٤1۸‏ . 

لوسيوس فراتيوس » مالك العبيد ( القرن 
الثاف ) : ۲۸۴۳ . 

لوسیوس ر س متبی هدریان : ٤۱۷‏ , 

لوسیوس (نیرون) : ۱۲١‏ . 

لوسيوس قائد أورلیوس : ٤۳۲ » ٤۳١‏ . 

NV : االوقيون‎ 

. ۲۰٠٤۲ : لوکاس‎ 

لوکان » مارکس إنیوس لوكانس » الشاعر 
( 4 = ) 1۳4 › 11 “› 
.fEY CFAY <€ Y1 ¢ 11‏ 

لوکانا : ۲۱۰ . 

- لوکاس › ہوسنیوس لیسلیوس القائد ) ؟‎ 
CIN <11: (f, J oV 
. Yoh ¢ 1۹ 

لوکلس »› حدائق : ۲۸۳ . 

4٠٠ 44 ٠ ٤٣ ٠ ٤۲ : لوليا ابنة أغسطس‎ 

لوليا زو جة کلجیولا : ۱۲۲ . 

لوليا پولینا : ۱۰۹ ۰» ۰۱۲۲ ۱۲۳ » 


4 

. o0 : لوليوم‎ 

لونا : ۲۹۱ . 

لویس الرابغ عشر ملك فرنسا ( 1۹۳۸ د 
6٥‏ )) : 4. 

اليتس رئيس اغرس الاریتوری فى عهد 

. 6٤۹۸ : ودس‎ 

یدن : ۲۲۰۹۰ .. 

ليديا ٤‏ أمرأة : ۷4 . 

لیس : ۷4 . 

لیسیا :۲۰ 

. ۴۱١ : لیسیکوس‎ 


ليثلا » ابنة أنطويا وزوجة دروسس 
Itc: (FFI ~— $)‏ 


س ل ddd AdAAHH e‏ ا ل ا 


لی ».تيتس ليفيسوس امرخ ( 4 » 
EP‏ ۸۱“ 
ite CAE‏ 

ليشيا والدة تيبير يوس وثالة أزواج أغسطس, 
( القرن الأول ق.م » والقرن الأول. 
بعدە ) : ۲۹4 ¢ ۲ ¢ I ¢ Ef‏ 

CTVY CINE CIV ¢ 

ليشا آرستاد زوج كلجيولا ( القرن الأول 
المیلادی ) : ۱١۹‏ . 

لفیا » قصر : ۲۷١‏ . 

ليقورغ المشترع الاسبارطى (القرن التاسم, 
ق. م) ;: fo‏ 

لیوس کنتلوس الاری : ۲۲١‏ . 

لیوكار س الأثيی‌ا لمال (القر نالرابم) ق. م : 
té‏ 

ليون » مدينة. : 
۸ 

لڀواردو دا فنئی الفنان الإیطال ( 14۲ 
11۹( :¢ 4°. 

مارتیال » مارکس فالیر یوس مار تیسالس. 
الکاتب اللاتیی ( ۲۶ = ٠١٤‏ ) : 

¢“ \of¢ 

YRC Tet CVA ¢1 
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6 YY“ GC AIIA € oe 


« \o®o <“ of ¢ o» 


CC fFoeoV ¢ oV ¢ 1° ¢ °4 
PVF cC FEA CC FITA ¢ FIA 
. fof 


5ة 


. ۱١۷ : مارسیاس‎ 

ER 
. 1 

مارکس أتو» ما رکس سلفیو سأتوالإبراطور. 
الرومانی ( ۳۲ ~ ١4۴١ : ) ٦4‏ 

ما رکس اسکورس إعیلي وس القائد والمحا تم 
( القرن الأول ق . م ) VERS‏ 


۳ 


مارکس آئطونیوس » القائد افر : ٠١۲‏ » 
۲ . 

مارکس آلینس فير س : 4۱۷ . 

مارکس سلالس ؛ ۱۲۳ . 

مارکس هبر ونوس بيو المهندس ( القرن 
الأول ق .م) : ۲۸۹ . 

مارکس لیداس : ۳٤۱‏ . 

مارکوارت ۰ یواقے عام الآ ار الأل۔ای 
Tot: (IAAT — 1۸۱۲)‏ . 

اروش 6 کوس لقان وال 
Foo : ( ۱۸3 = 1۷)‏ « 
٦‏ 

ماریوس پر سکس حا کم إفريقية ( القر لين 
الأول والثاى ) : +٣‏ . 

اشاس .¢ كوش لوس4 الان 
Ff)‏ —~ .م( :4 ¢ «YY‏ 
V1 T4 coq CoV ¢ oT ¢ PF‏ 
IFT SATA? ¢ YY‏ 

مانلیوس ترکواتس : 44 . 

مار ونا كس الفيلسوف ( القرن الأول) : 
۸ 

. ٣۵۷ : مرا‎ 

ا ۷۰ 

o: aN مار اسن‎ 

٠ ۳۸۸ : الجر‎ 

الحيط الأطلنطی : ۱۸ ۰ ۸4 ۰ .۲۲٣‏ 

. +٠١ ٠ ۲۲4 ا اند‎ 

المتارات افر جيل : 4ه . 

مدیره » حجزریرة : ۱۸۸ . 

مرثون » واقعة مرثون ( 44١‏ ق.م). 
to‏ . 

مرتال : ۷4. 

مرسلس : ۲۲ 0 4۳ 5۰9 ۰ ۹۷ 

. ۲۲٣ ۰ ٥ : مر سیلیا‎ 


INS الممرعپون‎ 

EV Cfo 6 E۲1 + ۲71۸ : الم رکا‎ 

.۲۷١ ¿۲ ۲٣۹ : مرهین‎ 

A ¢ TAY ¢ TAY ¢ Y1 : ارخ‎ 

المريخ » مدان : 

سالا » مارکس الیریوس کگرٹینرس 
القائد (١‏ القرن الأول ق . م) : 
.Ao<c ¢4AC To‏ 


Tov eT) ¢ VAY 


۱۷٩۹ ۰ ۱۲۲ مسالینا.:‎ 


.ه٣‎ ٠ ۳١: المسيح‎ 


.YoV ; مسیلوم‎ 

. 4٠١ » ٣۳۲ : مسینا‎ 

C\VEUVT £44 +4 (CA CY: ضر‎ 
“Y1 ¢ Flo ¢ 14AV ¢ AY 
“YT ¢ PTY ¢ TTI ¢ ۲1۸ 
Cea COTA CYAN ¢ EV 
CEMI CEY CEN Co 
N7 

. |۷ ٩ ۸ : مدولية‎ 

مکسمس تیر يوس الفياسوف اليونافى 
( القرن الفا ) : +١١‏ . 

مکسمس وفیبو : مصر ف مال : ۲۲۳۷ 

ملس شركة : ۲۳۷ . 

ملونیا : ۳۱۹ . 

مسن » کرستیان مانثیاس ثیودور ۰ المؤرخ 
الاما ( ۱۸۱۷ - ۱١١۳‏ ) : 
. 

. ۱١۷ : منوس‎ 

من أسس الدولة لمي : ۸١‏ . 

من أسسس المدينة لي : ۸4 . 

منتانی » ميشيل يوكوم ده الفيلسوف و الأديب 
الفر نی ( ۱۰۲۳ ::)٠١۹۲-‏ 
+۰ ۱۸9 ¢ | . 


منتوأ : ٣ل.‏ 


س ¢ 0٩‏ س 


û 


منلوری :1 

. ۱۲١ : منستر‎ 

ملسيو : ٣ه‏ . 

المنوتور : ۲۸4 . 

TAF ¢ 144 “¢ 1oo ¢CO14۹ : مر فا‎ 


مرنینا : ۲۱۷ . 

.)1١ ١ ٤١1 > |14 : مورتانیا‎ 

موزیا : ۲۰ . 

موسنيوس روفس الفياسوف الرواق ( القرن 
الأول) : ١۱۳۹‏ ۱۷۳ . 

موسيانس » ليسيوس القائد والمؤرح ( إلقرن 
الأول) : ۱۹۱ , 

. ٤٩4 : مونانیوس‎ 

. ٩ ۸۳ > ٩۲ : میدیا‎ 

. ۸۹ .: ميديا مسرحية لأوقد‎ ٠ 

ميديا مسرحية لسنکا : ۱۸١‏ . 

۲٣٤ : مرو‎ 

مبروڭ.: ۲۵۰ . 

ميزونيا » زوجة كلجيولا الرابعة ) ؟ - 
1٤م(‏ 1°۹4. 

٣۲٣ ٢ ۲۲٢۳ ۰ ۱۰۹ : میسیم‎ 

ميكل أنجلو » لورئارى الفنان الإيطال : 
)14۷% ~114 ( :1 ’4 « 
«oR‏ 

ليٽس : ۲۳۲ . 


. ۲۲۰ ۱۰٩ + مير‎ 


(ك) 


(Y۳ 64 ۲۰4 6 ¡4 +: ) دابل ( محف‎ 
C FAG CLTVA ¢ YVê ¢ FV$ 
6“ 


نارسس 1۱1۷ › ۱۱1۹ › ۰4۲۱ ۲۳ا 

نانس : ۳۳ 

نای کار لزیرج جلېتوبكڭ : ۲۷٩‏ . 

نای » بلدة : ۳۱۸ . 

جریتس »› فان تراجان : 414 . 

نقولاس پوسن > المصور الفرنسی ( ٠١١۹٤‏ 
YAT : (1130 —‏ 

, ٤١١ : ئقوه‌يديا‎ 

EC : وركم‎ 

وسر :۹ . 

نوشیا ( الطریق ابحدید ) : ٠٠۷‏ . 

. ٤۷ : ولا‎ 


وعم Yeo:‏ 
لر بارتل جورج لويخ واا 
اللغوی الألمانی : )۱۸۳١ - ۱۷۷١(‏ 
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زیپوت : ۳۲۲ . 
ذیر ٹا » مارکس کوسیوس نیرا الإمبر اطور 
الرومای ( ۳۲ ~ ٤ ٣۸۵ ) ٩4۸‏ 
cC ETA ¢ FAI ~ PAQ CY‏ 

۰. ۹ 

نیرٹا » راس الإسراطور فی متحت 
الفائيكان ؛: ٤٥۷‏ . 

ېرون ( نېر وکلودیوس قیصر درو سس 
چرمنکوس واه الأصلى لو سيوس 
رومئیوس اهینو بارہس ) الإمبر اطور 
اارو مان ( CIE: (A — FV‏ 
Cor Ite ¢ IE — 10‏ 
CIE CIT ¢ 104 ¢ 18۸‏ 
CIVA CIV CIV ¢ °‏ 
1A0 ¢ IAI ¢ 1۸° ¢ ۷4‏ 
é6 TFN 4 YFo ¢ PY ¢+ 1۹‏ 
cC Y0 ¢ FA} 4 TAY ¢ YoY‏ 
u Yet COYA CV u PA‏ 


س @ 84 س 


COTTA CTY CPA PY 
CVV ¢ YoY CPE PFA 
ions ا0‎ 

یرون ».امات یروك : ۲۹٩‏ , 


نیرون ابن أجربینا الکری اشر نی.القرن 


الأول الميلادى : ٠٠١ » ١٣‏ , 
انيقية : 4(١‏ 
يمز + ۲۹۲ 4 4۲١‏ , 
نیمی :+ ۳۷۹4 
ليويورك » متحك A:‏ 


(ھ) 
های وود » جاسير ٠‏ المارجم الإنجليزى 


( 1e4 = ore ) لسنکا‎ 
۷ 


a E E 
اليوناف ( حوالى القرن الحامس'‎ 


. A : ) الميلادى‎ 

هپو لياس A4‏ 

شرسینیا » چبال : ٤۳٥١‏ , 

» هدریأن. » پہلیوس إپلیوس هدریائس‎ 
٠: )؟٣۸ س‎ ۷٠ ( الإمبر اطور الروماف‎ 
CAT COPY ¢ oI CY 
Ce CIE CFs e VY 
CE CTPA CFIA ETI 
CEY CEYE CEY ¢ $ — 
4A 

, 4٩.6 1۳۳ » ۲۵ + رقل‎ 

هرقل الفر نیز ی“ مثا : ۲۷4 , 

ه رکیو لیم 6 


رمس :+ ۲۸ .. 
هز یود : ۵۷ , 
سلس : ۸6 , 


هکتور : ٩۱‏ . 
هلفدیوس پرسکس الفيلسوف الرواق 
( القرن الأول) : ۱۴۳ ۰ ۱۳۹ » 

Yo CIA CEY CNEL 
, بب‎ ٣( إيريل أستاد الطب الما‎ ٠ هلمى‎ 
141 : ( ATV ~ 


. هلیکونسس : ۱ه‎ 
Cfo o YEY ¢ YY 6 ۲۲4 : اند‎ 
El 


.. ٤۳۲ : یبال‎ 

هوان دی امبر اطور الصسين (القرن الان ) : 
۳ 

4۷.6 A۰ = 44 1 ۳۳: هورأاس‎ 

ور لوش 1۰ 

هومر شاعر الیونان الکہير 4V o‏ 
fo 1۸‏ ۰ 


)3( 


وتو » ڄان انطوان المصور الفرشسى 
.YVA + (V1 = 17۸4)‏ 

ونکلان چوهان بواقم عام الا ثار وىۇرج 
إلفن الألماف ( :)۱۷١۸ ~۱۷١۷‏ 
4 


وول استریت : ٥٩‏ . 
(ئ) 


يانئوس › الإله ۲۹۳4 , 
يائوس › هیکل : ۱4٤١ » ٩‏ . 
پتکا : ۷۰ › ۲۲4 » 8۱¿ 


. 4١ + اژرجيون‎ 


0۹ س 


يفرائيس . الفيلسوف الروالى : 1۸) . يوليا ابنة جرمنكوس ( القرن الأول 


الہود : ۳0 : المیلادی ) IVE:‏ 
وة : ٠۵۷‏ . يوليوس فثركس الما ك الفالى لمدينة أيون : 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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